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المقدمة 
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.. والصلاة والسلام على من أوتي 
جوامع الكلم.. سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.ء ومن سار على دريه؛ إلى يوم 
الدين. 


أما بعدء فلقد كانت أمنية عزيزة لدي حين أردت اختيار موضوع نحوير 
للماجستير أن يكون متصلاً بكتاب الله عزوجلُ طمعًا في أن أحصل على شثواب 
للجهد الذي سيبذل بجانب الإسهام في تجلية غامضء أوكشف سر فاب عني 
وعن أمثالي من الذين مازالوا في أول الطريق.. 

وحين كاشفت الأستاذ المشرف بهذه الرغبة فتح لى صدره وشجعني على 
ذلك مادمت مستعدة للبذل والتّصّبء وأخذ بيدي إلى أن كان هذا الاختيار.. 

وقدساعد عليه ما كنت أشعر به من حرج وأنا أقرأ عن معنى الإضراب 
في كثير من الأساليب العربية من خلال دراستي الجامعية أن فيه معنى إبطال 
المتكلملما صدر عنه حين يدرك أنه نسي أى أخطا أو توهم.. ثم أجد أدوات 
الإضراب المستخدمة في العربية هي هي المستخدمة في كلام الله عزوجل بحكم 
أنه نزل بلسان عربي مبين؛ في الوقت الذي يستحيل عقلاً وشرعًا أن يراد هذا 
المعنى في كتاب الله سبحانه.. وقد كنت أتحرج أن أسأل أساتذتي عن ذلك 
وأترك هذا الأمر الشائك إلى أن يأتي الوقت المناسب لأدرك سره. 


فلما عرض لي هذا الموضوع وصارحت أستاني برغيتي فيه حذرني أن 
أكون مستسهلة إياهء في بحث يتعلق بكتاب الله لابد فيه من التسلح بادوات 
البحث فيه وأن ذلك سيقتضي مني ألا أكتفي بكتب النحو المتداولة بل 
سيضطرني إلى استقراء كل أساليب الإضراب والاستدراك في القرآن الكريم 
والوقوف على معانيها وسياقاتها من كتب التفسير المعتمدة وكتب اللفّة والنحو 
وغيرها بل سنحتاج إلى بعض المخطوطات .. 
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فلما وجد عندي الاستعداد والإصرار واققني مشكوراعليه. واستعنت 


بالله في خوض غماره .. وكان مماساعدني على الاستقراء كتابان: 


أحدهما: معجم الأدوات والضمائر في القرآن الكريم للدكتور إسماعيل 
عمايرة والدكتور عبد الحميد السيد. 


والآخر: دراسات لأسلوب القرآن الكريم لفضيلة الدكتور محمد 
عبدالخالق عضيمة ‏ رحمه الله حيث دلاني على مواضع الآيات التي تضمنت أداة 


من أدوات الإضراب والاستدراك. 


وكانت الخطة مشتملة على مقدمة وتمهيد يبين معنى كل من الإضراب 
والاستدراك في كلام العرب وكلام الله عزُوجلُ والفرق الجوهري بينهماء وباب 
يخص أساليب الإضراب في قصلين: أحدهما عن «بل» ومواضعها ومعاتيهاء 
والآخر عن «أم» المنقطعة ومواضعها ومعانيهاء ولكن أستاذي نبهني في أثناء 
البحث إلى مجيء «أو» و«بلى» بمعنى «بل» وتفيدان الإضراب فأضفت إلى هذا 
الباب فصلين آخرين عنهما لاستكمال الاستقراء. شم خ ت الباب الشاني 
بأساليب الاستدراك وجعلته في ثلاثة فصول: أحدهما: لكن المشددة ومواضعهاء 
والثاني: لكنْ الخفيفة ومواضههاء والثالث: إلا في الاستثناء المنقطع, وكانت 
الخاتمة في نتائج البحثء والفهارس العلمية الضرورية لمثل هذه الرسالة. 





ولقد صدق تصور الأستاذ المشرف حيث اقتضت طبيعة البحث فعلاً أن 
أطلع على أمهات المراجع في النحى واللغة والتفسير والقراءات والطبقات 
ودواوين الشعراءء مما سيلمسه القاريء لهذا البحث في الهوامش والمصادر. 

أما المنهج الذي سرت عليه فقد التزمت بالترتيب الزمني لهذه المراجع 
حتى يتبين ماأضافه اللاحق للسابقء وتطور المفهوم لدى علمائنا الأقذاذ الذين 
بذلوا أقصى جهودهم في دراسة كتاب الله عز وجل وتوضيح مدلولاته. 

كما التزمت يعدم التكرار في نقل النصوص؛ حيث كنت أجد أحيانا أن 
المفهوم واحد بين عالمين أى أكثر غير أن عبارة كل مختلفة؛ فاكتفي بالإشارة إلى 
المراجع وتقل نص واحد منها أراه مبينا للغرض سواء كان سابقًا أم لاحقاء 
أوأعير عن رأيهم بعبارة موجزة من عنديء وكثيراً ماكنت أجد رأياً لعالم متقدم 
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يتناقله من بعده ولايشيرون إلى صاحيه. 


وكان ترجيحي لأحد الآراء مبنيا على قاعدة: مالايحتاج إلى تقدير أى 
تأويل خيرمما يحتاج» وعلى وضوح المعنى وقربه من معاني آيات أخرى فخير 
مفسّر للقرآن هو القرآن نفسه. وأحيانًا كنت المح أن سبب الاختلاف قائم على 
اختلاف التقدير المحذوف» أوعلى تعيين المضرب عنه أوالمستدرك منه أوالملستثنى 
مثه. 

وقد قسّمت الآيات المدروسة إلى مااتفق فيها على رأي واحدء ومااختلف 
فيها وترجح فيها رأي محددء ومااختلف فيها واستوت أطراف الترجيح. 


هذا ولست أزعم أنني يلغت بهذا البحث مرتبة الكمالء فهذا من المحالء 
فالكمال المطلق لكلام الله وحده؛ فإن كنت قد وفقت فذلك فضل الله وتوفيقه؛» وإن 
كنت قد قصّرت فشفيعي أن الإنسان محل الخطأ والنسيان» وصدق الأصفهاني 
حين قال: (إني رأيت أنه لايكتب إنسان كتابًا في يومه إلا قال في غده لى عير هذا 
لكان أحسن: ولى زيد كذا لكان يستحسنء ولى قدم هذ | لكان أجملء وهذا من 
أعظم العبر؛ وهى دليل على استيلاء النقص على جملة البشر)/. 
ولايسعتي في هذا المقام إلا أن أتوجه بشكري الجزيل لجامعة أم القرى 
والمسئولين فيها على الرعاية والعناية بالطلاب والطاليات ولأستاذي الفاضل 
ومعلمي الرائد, الأستاذ الدكتور محمد المختار محمد المهدي الذي مافتىء يقدم 
لي الإرشاد والتوجيه السديد طوال مدة عملي في هذا اليحثء جزاه الله خير 
الجزاء وزاده علمًا وتوفيقًاء كما أتوجه بشكري للدكتور عيّاد الثبيتي الذي أمدني 
ببيعض مافي مكتبته الخاصة؛ وللأمستاذين الفاضلين عضوي اجنة المناقشة على 
مابذلاه من جهد في قراءة هذه الرسالة وعلى قبولهما للمناقشة والتقويم وعلى 
ماسيبديانه من إرشادات وملاحظ أعتزّ بها وأستفيد منها إن شاء الله. 


وأخيرا أسال الله تعالى أن يجعل هذا العمل المتواضع خالصًا لوجهه الكريم وأن 
يمدنا بتوقيقه إنه نعم المولى ونعم النصير. 


)١(‏ معجم الأدباء/لياقوت الحموي. 





0000000 





(الإعراض عن الشيء بعد الإقبال عليه نحو: ضريت زيدًا بل عمرًا» 


* يُمشهيد: 


دعن بيبان معنى كل من الإضراب والاستدرآك فى كلام العرب وكلام 
آلله عز وجل والفرئ الجوهرى بينهما.. 


يشيع في كتب النحواصطلاح الإضراب والاستدراك ولكل من هذين 
الاصطلاحين معنى يخصه. 


فالإضرابٌ في اللغة: هوالكفٌ والإعْرّاض. يقال: أَحْرَبْتُ عن الشيء أي: 
كَتَفْتُ وأَعْرَضْتُء وآَضرّب عنه أي: أَعْرَض. قال تعالى: :(أَفَتَكْرِب نكم اذك 
صَفْك أن كُنْمْ ْم مُْرفِين 0" 1 أي: تُهْوِلكم فلا تُعَرٌكم ما يجب عَلَيْكُمْ لأنّكُمْ 
كنت قوم مُسَرفين؟). 

أما الاستدراك فهو: طَلَبُ التّدارُكِء يقال: تَدَارِكَ القومٌ: تلاحقوا أي لحق 
آخرُهم أَوَّلَهم. واسْنَدْرَكَ الشية بالشيء: حاول إذراكّه به. واسمُتّذْركث ما فات 


وتداركثه بمعنى() 


ومنه: استدرك النجاة بالفرار: أي حاول التَّجَاةَ بفراره. 


ا ا ا ا ا ل 


فأنت 
أردت أولاً أن تخبر عن ضرب زيد ثم ظهر لك أنك غلطت فأضربت عنه إلى عمرو. 
وإلى هذا التعريف ذهب أيضًا الكفوي في «الكليات]') . والتهاتوني في 
«كشاف اصطلاحات الفنون :29 


(1) سورة الزخرف/ه. 

(؟) تنظر مادة «ضرب» قي الصحاح/ للجوهري. تحقيق الشيخ أحمد عبد الغفور عطارء «ولسان 
العرب» لابن منظورء و«المصياح المنير » للفيوميء «والقاموس المحيط» للفيروزأبادي» ودتاج 
العروس » للزبيديء و«المعجم الوسيط» لمجمع اللغة العربية بالقاهرة. 

(؟) تنظر مادة «درك» في المعاجم السابقة. 

(4) التعريفات/ للشريف علي بن محمد الجرجاني/79. 

(5) ينظ رن ايه 1 ث/لا1. 

(1) ينظر: 728./7, وينظر معجم المصطلحات التّحوية والصرفية/ للدكتور محمد اللّبدي/.؟١.‏ 
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والاستدراك اصطلاحًا يعني في هذه المراجع الثلاثة: رفع توّهم تَوّلد من كلام 
سابق(') فإذا قلت (ما جاءني زيدٌ لكن عمروٌ مثلاً. فعدم مجيء زيد باق على حاله, 
ولم يكن الحكم عليه غلطاء وإنما جئت ب «لكن» دفعا للتوهم, إذ يمكن أن يتوهم 
المخاطب أن عمرًا لم يأت أيضاء لما بينهما من الإلف فرفعت ذلك الوهم بقولك: 
لكن عمرئ. أما إذا لم يكن بينهما علقة تجوز المشاركة لم يجز استعمال «لكن» 
لآن الاستدراك إنما يقع فيما يتوهم أنه داخل في الخبر فيستدرك المتكلم إخراج 
المستدرك منه. ولتحقيق معنى الاستدراك يجب أن تقع «لكن» بين كلامين ' 
متغايرين, إمّا من حيث المعنى كقولك: «فارقني زيدٌ لكن عمرًا حاضر»؛ وإِمًا من 
حيث اللفظ كقولك: «جاءني زيدٌ لكن عمررٌ لم يات»).(') 


ومن هنا يتضح لنا الفرق بين «لكن» و«بل» في الاستعمال, إذ (أن «لكن» 
لابد فيها من نفي وإثباتء إن كان قبلها نقي كان بعدها إيجابء وإن كان قبلها 
إيجاب كان بعدها نفي/ وهذا الحكم لايراعى في «بل» لأنه رجوع عن الأول حتى 
يصير بمنزلة مالم يذكرء ومالم تذكره فليس فيه نفْي ولاإشبات) (") 


ومع أن أصل استعمال «بل» للإضرابء و«لكن» للاستدراك نجد أن «بل» 
تخرج عن الإضراب إلى الاستدراك في الاستعمال فتنوب مناب «لكن» في مقام 
يتحقق فيه معنى الاستدراك سواء كان ها قبلها منفيًا أم مثبثًا. فبعد النفي 
مثلاً تقول: «ما قام زيدٌ بل عمرو» فأنت نفيت القيام أولاً عن زيد وخفت أن 
يتوهم نفي ذلك عن عمرو لما بينهما من الإلف فرفعت ذلك الوهم بقولك: بل 
عمرى. أي: بل عمروقام )؛فجاءت «بل» للاستدراك؛ إذ وقعت بين كلامين 





)١(‏ ينظر:التعريقات ,1١/‏ والكليات١/1/5‏ 177/4, وكشّاف اصطلاحات الفنون ؟/ة/ا. 
)١(‏ شرح المفصل/ لابن يعيش ١.5:4./8‏ «بتصرق». وينظر: القوائد الضيائية شرح كافية ابن 
الحاجب/ لنور الدين عيد الرحمن الجامي ؟/01؟: تمقيق الدكتور/ أسامة طه الرفامي. 
(؟) التبصرة والتذكرة/ للصيمري 2177/١‏ تحقيق الدكتور: قتحي أحمد مصطفى علي الدين» 
وينظر شرح المقصل 101//8. ش 
(4) هذا ما عليه الجمهور وإن كان الميرد يرى فيما نقل عنه أن حكم النقي فيما قبلها في مثل هذا 
المثال يمكن أن ينتقل إلى ما بعدهاء وسياتي مزيد تقصيل لهذا الرأي. 
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متغايرين: وهذا ماأشار إليه ابن مالك بقوله:إبَلْ كَلْكِنْ يَعْدَ مَصَحُوبَيْهَا)!') يعنى: 
(لِتَفْرِيرِحُكم ما قَبْلَهَا وجعل ضِدّه يا بَعْدَها)('). ومن ثم قال أبن هشام: (بل: حرفٌ 
استدراك وراب فإنّها بعد النفي والنَّهِي بمنزلة «لكن» سواء)(". 


وبعد الإثبات تقول: «قام زيد بل عمرولم يقم» فأنت أردت أن تشبت أولاً 
القيام لزيد ثم استدركت ب «بل» لتنفيه عن عمروحتى لايظن المخاطب أن عمرًا 
أيضنًا قام, ولعل هذا ماذهب إليه الفراء(). والمبرد.حيث يقول المبرد: (بَلْ حُكْمها 
الاستدراك آينما وقعت في جَحْد أوإيجاب)( ) وتبعهما الفارسي إذ يقول: ( «يل» 
أعمّ في الاستدراك بها من «لكن»)(.(لآن «بل» يستدرك بها بعد إيجاب وجحّدء 
أما «لكن» فيستدركٌ بها بعد تفي) 2 
إلا أن ابن يعيش يرد هذا الرأي الذي يطلق معنى الاستدراك على «بل» بعد 
النفي؛ فيقول:(ومن قال من النحويين إِنَّ «ديل» يُستدركُ بها بعد النفي ك «لكن» 
واقتصر على ذلك فالاستعمال يشهدُ بخلافي)!0. 


على أنه إذا لم يتأت معنى الاستدراك المقتضي لإمكان الجمع بين ما قبلها 
ومابعدها في وهم السامع بأن كان ما قبلها ضد ما بعدها فإن «بل» حينئذ تتكون 
للإضراب فقطء كقولك: «قام زيد بل سافر » إذ لا يمكن الجمع بين قيام زيد وسفره 
فيتحتم والحالة هذه أن تكون «بل» إضرابًا عن الأول وإيجابًا للثاني؛ ولا يصح أن 
تكون استدراكًا. 


.87 ألفية أبن مالك في النحى والصرف/‎ )١( 

(؟) شرح الكافية الشافية/ لابن مالك 1774/7 بتصرف»» تحقيق الدكتور/ عبد المنعم هريدي. 

(1) مغني اللبيب عن كتب الأماريب 178/1؛ تحقيق الدكتور/ مازن المبارك؛ والأستاذ محمد علي 
حمد الله. 

(4) ينظر مادة «بلل» في لسان العرب. 

(5) المرجع السابق. 

(1) الإيضاح العضدي/ للفارسي :141/١‏ تحقيق: الدكتور حسن شاذلي فرهود. 

() المقتصد في شرح الإيضاح / للجرجاني 2580/7 181 «بتصرف». تحقيق: الدكتور كاظم بحر 
المرجان. 


(1) شرح المقصل5/4.١.‏ 
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هذا ما استطعت بفضل الله أن أصل إليه من خلال التأمل في نصوص 
النحاة والأساليب الفصحى في العربيّة. وإشارات الأئمة من اللّغويين 
والمقفسرين؛ وبعد إعمال الفكر ومحاولة الفصل بين تعبير بعضهم بالاستدراك 
اللّفوي تارة والاصطلاحي تارة أخرى. ذلك أنْنا لوتتبعنا تعبير النحاة عن 
الإضراب والاستدراك لوقع الناظر المتعجل في بلبلة واضطراب. فسيبويه مثلاً 
يقول: (مررت برجلٍ راكع بل ساجدء إما غلط فاستدرك, وإِما نسيّ فذكن)(", 
ويقول في موضع آخر: (مررث برجل صالح بل طالح, ولكنه يَجِيءٌ على التّسيان 


أواللط فٌيتدارك كلامه؛ لأثّه ابْتَدآ بواجب)) 


فيفهم من كلام سيبويه السابق أنه يقصد بالاستدراك معنى الإضراب إذا 
سبقت بإثبات وكان في الكلام غلطٌ أونسيان؛ وذلك إذا بدا للمتكلم أن هناك ما 
هوأولى مما قاله فيأتي ب «بل» مضربًا بها عن الكلام السابقء وأن سييويه هنا 
لايقصد الاستدراك الاصطلاهحي بل يستممل اللّفظ بمعناه اللّغوي العام لأن 
الاستدراك لايأتي في الاصطلاح بعد الفلط أوالنسيان. 


ويقول عن «لكن» (ومثله «مامررتٌ برجل صالي و("ألكن طالير». أبدّلتَ 
الآخِرّ من الأول فجرى مجراه في «بَلْ» فإن قلت: «مررتٌ برج ل صالع ولكن 
طالع» فهومّحال؛ لأنّ «لكنْ» لايُتدارك بها بعد إيجابءولكتّها يُشْبِتُْ بها بعد 
النفي)! ).وهنا يستعمل سيبويه الاستدراك في معناه الاصطلاحي. يوضّح هذا 
ما قاله المبرك:(إن «بَلْ» لا تأتي في الواجب في كلام واحد إلا للإضراب يعد غلطٍ 
أونسيان. لأنَّ القائلٌ إذاقال: 50 بزيد فاستدركء أوناسيًا فذكرء قال: بل 


عمرو. ليضرب عن ذلك ويشيت ذا)ل). ويقول: («دبيل»: للإضراب عن الأول 








)١(‏ الكتاب /١‏ .41, تحقيق الاستاذ / عبد السلام هارون. 

(؟) الكتاب ١ر455‏ 

(5) هذه الواوساقطة من النسخة المحققة, وموجودة في طبعة يولاق» وإنما ذكرت هذا لأنه سياتي 
في الحديث عنه لكنْ» أن سيبويه لم يذكر «لكن» إلا مسيوقة بالواى. 

435/١ الكتاب‎ )( 


2( المقتضب ”ره .ا وينظر 7517/5/ 554+ تحقيق الاستاذ محمد عبد الخالق عضيمة. 
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والإيجاب للثانيء ى «لكن» للاستدراك) (') وإلى هذا أشار ابن فارس 
يقوله:(ويزعمٌ ناس أنها إذا جاءت في الإثبات كانت استدراكاء تقول: لقيث زيدًا 
يل عمراء وهذا عند الغلط)(). وتبع سيبويه والمبرد القارسي( والجرجاني!؛) 
وغيرهما”) كما سبق 


فالنحاة الأوائل كانويجعلون «بل» للإضرابء و«لكن» للاستدراك. ومع 
ذلك نراهم يطلقون لفظ الاستدراك يمعناه اللفوي لتوضيح مفهوم الإضراب» ومن 
هنا جاء الخلط بينهما. 


ومن أفضل من حدّد مفهوم الإضراب الاصطلاحي العلامة الرضي حيث يقول: 
(الإضراب جعل الحكم الأوّل موجبًا كان أوغير موجب >المسكوت عنه بالنسبة إلى 
المعطوف عليهء قفي قولك: ما جاءني زيدٌ بل عمرى. أفادت «بل» أن الحكم على زيد 
بعدم المجيء كالمسكوت عنه؛ يحتمل أن يصمح هذا الحكم فيكون زيد غير جاء, 
ويحتمل ألا يصح, فيكون قد جاءك. كما كان الحكم على زيد بالمجيء في ذجاءني 
زيدٌ بل عمرى» احتمل أن يكون صحيمًاء وال يكون)!2. 


فقوله: «كالمسكوت عنه» يعني: ألا نحكم على المعطوف عليه بشيء لا بنفي 
ولا بإخبات ذلك أن إبطال الحكم عند"الرضي"لايعني إثبات نقيضه لأنه يقول: 
يحتمل مجيء زيد فلايكون إبطالاً له. بخلاف ما نجده عند ابن مالك والجمهور إن 
يقول ابن مالك: (إن وقع بَعْدَ «بل» مفردٌ وليس قَبْلّه نفي ولانهي فهي لإزّالةٍ كم 
ما قَيْلَهَا وله لما بَعْدَها نحو: «جاء زيدٌ بل عمرىئ». فإِنْ كان قَبِلَ المفرد نفيئ 
أونهي آدَّنْثْ بِتَفْرِيرِحُكيه ٠‏ وبجَعْل ضِدّه لا يَعْدَه ف «زيد» من قولك: دما قام زيد 
(١)المقتضب 19.١‏ 
)١(‏ الصاحبي/ 5.؟: تحقيق:السيد أحمد صقر. 
(؟)الإيضاح العضدي .151/١‏ 
(5) المقتصد في شرح الإيضاح ؟/ر43ة. 941 
(5) ابن قتيبة في «تأويل مشكل القرآن»/ 058, تحقيق السيد أحمد صقر. والزجاجي في 

«حروف المعاني والصقات» / 4؟, تحقيق الدكتور: حسن شاذلي فرهود. 


(1) شرح الرضي على الكافية 418.41/4» تحقيق: الشيخ يوسف حسن عمر. 
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بل عمرو» قد قذّرّر نفي قِيّامهء «وعمرق» قد أَْبِتَ قيّامه 


وبالرغم من أن رأي الرضي هوالأنسب إلا أن كلام ابن مالك اشتهر على 
ألسنة العلماء بعده وبخاصة المفسرين, ولم يكن أمامي إلا أن أسير على الأشهر 
مسايرة للعلماء الذين ساورا على ذلك وربما ترجيحي لم يكن هوالأولى. 


ومن خلال تحديدنا لمفهوم الإضراب نلحظ أن هناك فرقًا جوهريًا بين كلام 
العرب وكلام الله عن وجلء فكلام الله لايقع فيه غلط أونسبيان حتى يضرب عنه 
كما يقع ذلك من بثي البشرء وهذا ما دعا ابن الحاجب'), وابن مالك7) إلى القول 
بأن «بل» في كل مواضعها في القرآن انتقالية, ولا وجود للإبطالية فيه, يقول 
الزركشي: (زعم صاحب البسيط وابن مالك أنها لاتقع في القرآن إلا بهذا المعنى ‏ 
أي الانتقالي - وكذا قال ابن الحاجب في "شرح المفصل"3): «إبطال ما للأول: 
وإشباته للثاني, إن كان في الإثبات نحو: جاءزيد بل عمرئ, فهومن باب الغلط» 
فلايقع مثله في القرأن, ولا في كلام فصيع. وإن كان ما في النفي نحو: ما 
جاءني زيد بل عمرى. يجوز أن تكون من باب الغلط ويكون عمروغير جاءء ويجوز 
أن يكون مشبثًا لعمرو المجيء فلا يكون غلطً)") 

ومن خلال تتاولنا للنصوص القرآنية المشتملة على «بل» وجدنا فيه 
الإضراب بنوعيه: الإبطالي, والانتقالي. إلا أن الإبطال الواقع في القرآن لم يكن 
ناشمًا عن غلط أونسيان من الله عن وجلء وإنما هوإبطال لكلام الكفرة, قفمن 
المتفق عليه بين جميع العلماء أنه لا وقوع للغلط في القرآن لأنه كلام الله. وهذا 





1574 1155/7 شرح الكافية الشافية‎ )١( 

(1) الإيضاح في شرح المقصل / لاين الحاجب 5/9١1؛‏ تحقيق الدكتور: موسى بناي العليلي. 

1759/7 ينظر:شرح الكافية الشافية‎ )١( 

(5) الإيضاح في شرح المفصل .!١4/7‏ وعبارته فيه كالتالي: (وأما «بل» فللإضراب مطلقًا مثبّتا 
كان الأول أومنفيًاء فإذا قلت: جاءني زيدٌ بل عمرئ» فقد أضربت عن نسبة المجئ إلى «زيد» 

ثبته لعمروءفهى إذن من باب الغلط؛ فييكون عمرو قير جام, كانك قلت: ما جاءني عمرو 

ويجوز أن يكون مثينًا لعمرى المجئ فلا يكون غلطأ). 

(5) اليرهان في علوم القرآن 055/:4»: تحقيق: محمد أيوالفضل إبراهيم. 
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ابن قتيبة() من العلماء المتقدمين يقول بعدم وقوع الغلط فيه وكل ما في الأمر 


أن الغلط إنما لحق كلام الكفرة فيما ادّعوه كذبًا وبهتانًا على الله. 


ويقول المبرد: (إن «بل» لاتأتي في الواجب في كلام واحد إلا للإضراب بعد 
غلط أونسيان. وهذا منفي عن الله عن وجل لآن القائل إذا قال:'مررت بزيد 
غالطًا فاستدركء أوناسيًا فذكر, قال:بل عمروء ليضرب عن ذلك: ويثبت ذا...فإن 
أتى بعد كلام قد سبق من غيرهء فالخطأ إنما لحق كلام الأولء كما قال الله عن 
وجل وَقَالُوا تخ الرّحْمَق وَلَدّا ال" فعلم السامع أنهم عنوا الملائكة يما تقدم من 
قوله: وَجَكَلُوأْ الملَإئْكَةَ الَدِينَ هُمْ عباط الرَحْمَر ِنَان |( وهال :(أم اتََخَضَ يما 
يَخْلْقُ بَنَات ا( وقال:! بل عباط مُكْرَمُوقٌ ا') أي: بل هؤلاء الذين ذكرتم أنهم ولد 
عبادٌ مكرمون)(0) 


وهذا ما يفهم أيضنًا من كلام أبي حيان وابن هشام("..وغيرهماء إذ يقول 
أبوحيان: («بل» للإضراب والانتقال من شيءمن غير إِبْطَالٍ لما سبقء وهكذا 
تجية في كتاب اللَّه تَعَالىء إذا كانّ ما بعدها من إخبار الله لا على سبيل الحكاية 


عن قوم)8. 


ثم جاء الصبان ووفّق بين هذين الرأيين القائلين بعدم وجود الإبطال في 
القزآن ووجوده فقال: (إذا كان المضرب عنه الكلام المقول كانت «بل» للإضراب 
' الإبطاليء إما إذا كان المضرب عنه القول ف «بل» للإضراب الانتقاليء إذ الإخبار 


)١(‏ ينظر: تأويل مشكل القرآن/7.؟. 
(؟) سورة مريم//1. 

(؟) سورة الزخزف/؟١.‏ 

(غ) سورة الزخرف/17. 

(0) سورة الأنبياء/ 55. 

(1)المقتضب اثره.لا. 

(1) ينظر مغني اللبيب ١ر9١١‏ 

(8) اليحر المحيط 4/؟١١.‏ 
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بصدور ذلك منهم ثابت لا يتطرق إليه إبطال)(2. 


والحاصل أن ابن الحاجب وابن مالك راعيا القول, والمبرد وأبوحيان وابن 
هشام راعوا المقول. 

ومن أمثلة ذلك قوله تعالى:! وَقَالُوأ انّخَضَ الوَكْمَقْ ولد سْبْحَاتَهُ بل بام 
مُكْرْمُوقَ1!'), فكما ذكرنا من قبل أنه يجوز أن تكون فيه «بل» للإبطال للدلالة 
على إبطال ما ادعوه على الله من اتخاذ الولد. فتكون إبطالاً للمقول؛ ويجوز أن" 
تكون للانتقال على سبيل الإخبار عنهم: فما يخبر الله به ثابت لايتطرق إليه 
شكء فتكون إضرابًا عن القول. 


هذا والبدهي الذي لا خلاف حوله أن أساليب القرآن الكريم تسير وفق 
الأسلوب العربي الرصين وسيلة للبيان العام للناس أجمعين. 


ف«أم» ترد كثير! في كلام العرب وتأتي مرّة متصلة كقولك: أزيد عندك أم 
عمرو؟: ومرّة منقطعة نحو: أزيد عندك أم عندك عمرى؟. ولوتأملنا في كتاب الله 
لوجدناها قد وقعت بنوعيهاء ومع ذلك يرى السهيلي أنها في كل مواضعها في 
كتاب الله متصلة لا منقطهة بل ويمنع وجود المنقطعة في القرآن: فيقول: 


(وهذه «أم» التي هي مشوبة المعنى بالإضراب والاستفهام, لاينبغي أن تكون 
في القرآن وإن كانت فعلى جهة التقريرء نحوقوله!أَمْ أن خَيْرَنْ هذا الي 
شوَمَضِين!. وأحسب جميع ما وقع منها في القرآن إِنّما هوعلى أصلها الأول من . 
المعادلة. وإن لم يكن قبلها ألف اسنفهام, نحوقوله: آم يَقُولُوقَ شاعوا. و آم 
حَسِبْت أو آَحْحَابَ الْكَهْفِْ وَالرّقِيم..)')؛ لأن القرآن كله مبني على تقرير 
الجاحدين وتبكيت المعاندين, وهوكلّه كلام واحدء كأنّه معطوف بعضه على 


.117/7 حاشية الصبان على شرح الأشموني‎ )١( 


(؟) سورة الأنبياء/ 77. وسيأتي ذكرها قي موضعها. 
(؟) سورة الزخرف /؟0. 

(غ)سورة الطور/ .7 

(0)سورة الكهف/5. 
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بعضء فإذا وجدت «أم» وليس قبلها استفهام في اللفظء فهومُتضْمُّنٌ في المعنى 
معلوم بقوة الكلام, كأنه يقول: «أتقولون كذا أم تقو تقولون كذا؟ وأبلفك كذا؟ م 
حسبت أن الأمر كذا»؟. ونظيره ما يتكرر في القرآن من قوله مسبحانه: ١ط‏ 
قُلْنَا /!'). ووب قَرَقَنَا)!') بوا والعطف من غير ذكر عامل يعمل في «إذ» لأن الكلام 
في مَعْرِض تعداد التّعم وتكرار الأقاصيصء فيشير بالواوالعاطفة إليهاء كأنها 
مذكورة في اللّفظ لعلم المخاطب بالمراد)() وتبعه في هذا الرأي ابن القيم 9) 


غير أن هذا الحكم حين نضعه في الميزان فإننا نرى فيه تكلقًا لأنه لايمكن 

حمل «أم» في جميع مواضعها على الاتصالء؛ قمنها ما يحمل على الاتصال دون 
تكلفء ومنها ما يحمل على الاتصال بتقديرات وتأويلات: والقاعدة تنص على أن 
مالايحتاج إلى تأويل خير مما يحتاع. 


إومثه مثلاً قوله تعالي:! الل هد مو يَشَاءْ إل صراط مُسْتَقِيع * م 
حَسِبْرٌ أن تَؤْخْلُوا الجن ا ا 
َالو وَوُزنُوأحَد يَقُولَ الرَسُول وَالِيوَآمَنُوا مَصَهُ مَتَو نَصْرُ لل إن فَصْوَ 
قريب" 
ف «أم» فيها قولان: 
الأول: أن تكون منقطعة والتقدير: بل أحسبتم أن تدخلوا الجنة كما دخل 
الأنبياء والمؤمثون من قبلكم دون أن تبتلوا يما ابتلوا به. 


والثاني: أن تكون متصلة: بتقدير معادل محذوف عند السهيلي وابن القيم 
وغيرهما أي: أفهدى الله الذين آمنوا لما اختلقوا فيه من الحقّ فصبروا على 


)١(‏ سورة اليقرة/58. 

(؟) سورة البقرة/ .5. 

(؟) نتائج الفكر/ 58١‏ تحقيق الدكتور: محمد إبراهيم البنًا. 
(4) ينظر: بدائع القوائك 7.5/١‏ 5.17 


(4) سورة البقرة/ 2597 514 وسيأتي ذكرهما. 











استهزاء قومهم أقتسلكون سبيلهم أم تحسبون أن تدخلوا الجنة من غير سلوك 
سبيلهم. وواضح أن حملها على الانقطاع أقرب وأولى. 


وحين نتعرض لهذه الآيات الموهمة سيتضح ما رجحناه بالدليل إن شاء 
الله. 
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معنى «بل» 


1 . 

من المحقق عليه بين الفماة !"أن ديل» حرف إضرات: والإضراتٍ له معتياق: 

.و 00 1 
أحدهما: إبطالي وهو (إِيطالٌ الأرّل والرجوع عنه إما لفلط اونسيان)9) 

5 1 38 5 2( 
والثاني: انتقالي وهو(الخروج مِن قصة إلى قصة من غير إبطال) على 
7 3 

رأى الجمهور خلافًا للمبرد الذي يجوز انتقال النفي إلى ما بعد «بل» ' وكلاهما . 

يتأتى وروده إذا كان ما بعد «بل» مفرداء وإذا كان ما بعدها جملة: فمثال مجيئها 

للإضراب الإبطالي وبعدها مقردٌ قولك: «جاءني زيدٌ بل عمر» إذا أردت أن تخبر 

عن مجيء عمرو فغلطت وسبق لسانك إلى ذكر زيدء ثم أضربت عنه وقلت: «بل 

عمرى» ف «يل» جاءت هنا لإبطال الحكم عن «زيد» وجعله ل «عمرو» يقول ابن 

532 0 سمس مه ل 8 5 
مالك: (فَهِي لإزّالة الحكم عَمَا قَبِلها وجَعْلِه لما بَعدها) 5 


ومثال مجيئها للإضراب الانتقالي ومابعدها مفردٌ أيضاقولك: «ما جاءني 
زيد بل عمرئ» فبعد ما أخبرت عن عدم مجيء زيد خفت أن يتوهم ذلك عن 
«عمرئ» فقلت: «بل عمرؤ» أي «بل عمرى جاء» فجاءت «بل» هنا للاستدراك 
والانتقال من خبر إلى خبر دون أن تبطل الأول. 

ومثال مجيئها للإبطال ويعدها جملة؛ قولك: «جاء زيد بل سافر» إذ لايمكن 
الجمع بين مجيء زيد وسقره. 


ومثال مجيئها للانتقال قولك: «جاء زيدٌ بل أكرمت خالدًا» إذا أردت أن ' 


,15./١ مثهم على سبيل المثال لا الحصر: سيبويه في الكتاب ١/ة؟4: والميرد في المقتضب‎ )١( 
21١. ء١١9ر/١ وابن مالك في شرح الكافية الشافية ؟/15175؛ وابن هشام في مغني اللبيب‎ 


وغييرهم. 
(9) شرح المفصل ره .١١‏ 
(؟) ينظر مادة «بلل» في المصباح المنير. 
(4) سيأتي ذكره في موضعه. 


(0) شرح الكافية الشافية 1955/7 بثمونت». 
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تخبر عن مجيء زيد ثم أضربت عنه. ورأيت أن الأولى أن تخبر عن إكرامك ل 
«خالد» ويصلح هذا المثال أيضمًا للإبطال إذا أردت أن تخبر من الأول عن إكرام 
خالد. فغلطت وسبق لسانك إلى ذكر مجيء زيد؛ فتكون «بل» للإضراب عن 
الغلط أي لإبطال ذلك الغلط أوالنسيانء وتحقيق هذا نراه عند ابن يعيش حيث 
يقول: (إِنَّ الإضرابٌ تارة يكون عن المحدّث عنهء فتأتي بعد «بل» بمحدث عنه نحو: 
ضربت زيدًا بل عمرا؛ وماضريت زيدًا بل عمرًا؛ وتارة عن الحديث؛ فتأتي بعد 
«بل»بالحديث المقصودٍ إليه نحى: ضربت زيدا بل آكرمته؛ كأنك أردت أن تقول: 
أكرمث زيدً!ا فسبقّ لسائك إلى ضربت؛ فأضربت عنه إلى المقصود وهوأكرمته. 
وتارة تضرب عن الجميع وتأتي بعد «بل» بالمقصود من الحديث والمحدث عنه وذلك 
نحوى: ضربت زيدًا بل أكرمت خالداء كائك أردت من الأول أن تقول: أكرمت 
خالدافسبق لسانك إلى غيره: فأضربت عنه ب «بل» وأتيت بعدها بالمقصود هذا 
هوالقياس)!) 


والإضراب بنوعيه السابقين قد ورد ذكره في القرآن الكريم. 








١.4 شرح المفصل‎ )١( 











1 
مقارنة بين معاني «بل» والبدل العباين 


استصحابًا لمعنى الإضراب الذي قفصلتاه في التمهيد نسوق ما قاله العلماء 
عن الأداة الأصيلة في إفادة معناها بشئ من التفصيل الذي تقتضيه طبيعة 
البحث: 


يقول المبرد: (يل للإضراب عن الأول والإثبات للثاني. سواء سبقت بإيجاب 
أوشفي) وهومعنتى كلام سييويه ٠‏ وغيره 

والإضراب عن الأول إما أن يكون لغلط أونسيان أوبداء. فالغلطٌ هى: (وضعٌ 
شيء على غيره بعضيٌ الوهم إليه ثم يظَهُر المقصوةٌ) “' شبعد أن ايتجري الللسان 
بالمتبوع من غير قصد يتبين هذا الغلط, كقولك: «رأيت رجلاً بل حمار! » فأنت 
أردت أن تقول: رأيت حماراء فسبقك لسائك إلى رجل ثم أضربت عنه فقلت 
حمارا. 

0 : 500 0 5 

والتّسيان: هو (وضع شيءٍ على غيره من غير علم به ولا خطور بالبال) 
إن يذكر المتكلم المتبوع قصدا ثم يتين له فساد قصده فيعدل عنه. كقولك: عندي 
رجل بل حمان. حيث قصدت أولاً أن تخبر أن عندك رجلاً ثم ظهر بطلان قصدك, 
فإن الذي عندك إثما هوحمان. ش 


وخلاصة الفرق بين الفلط والتّسيان: (أن الغلط: خطأ اللسانء والنّسيان: 





.18.رلث١‎ بضتقملا)١(‎ 

(؟) ينظر:الكتاب ١ر474‏ 458. 

(؟) منهم على سبيل المثال: الصيمري في كتابه «التبصرة والتذكرة»١/”؟21‏ وابن فارس في 
«الصاحبي» / 4.؟: وابن عصقور في «شرح جمل الزجاجي» 55/١‏ تحقيق: الدكتور/ 
صاحب أيوجناج. 

(4) رصف المباني/ لامالقي / .> تحقيق الدكتور/أحمد محمد الخراط»؛ وينظر: المصباح المثير 
مادة «غلط»: ومعيم المصطلحات النّدوية والصرفية/ 101157 

() رصف المباني/ .؟1, وينظر المصباح المثير مادة «نسا»؛ ومعجم المصطلحات النحوية 
والصرفية/ 131/155 








317 
000 
خطأ الجئان) قاله ابن هشام. 


وأما البّداء: قهى (وضعٌ شيءٍ ءِ على معنى بالقصد ثم يتبيّن أنّ الأوْلّ غير 
ذلك الشيء 7 فيعد أن يذكره التكلم قصداء يضرب عنه من غير أن يتعرّض له 
بنفي أوإثبات. كقول القائل: «هند كوكب؛ بل بدر» بل شمس» لما شبهها 
بالكوكب عن قصد وتعمدء أضرب عن هذا التشبيه بعد أن بدا له أنه غير وافر 
بالغرضءفقال: «بل هي بدر » ثم وجد أث تشبيهها بالبدر لايفيها حقهاء قال: «بل 
هي شمسس » 5 مايعرف بالإضراب الانتقاليء إذ يبدأ فيه المتكلم بالأدنى شم 

يترقّى إلى الملل" 

ويفيد البداء أيضا الإضراب الإبطاليء فبعد أن يكون قد ذكره المتكلم يضرب 
عنه إلى آخرء والبداء بهذين النوعين لايكونان في كلام الله عن وجلء لأن الله 
يقصد كل ما يقوله؛ فلم يبد له شيء حتى ينتقل منه إلى آخر. 

هذا وقد ربط سيبويه وغيره بين العطف ب «بل» والبدل المباين حيث إن 
مايجري على الاسم الواقع بعد «بل» يجري أيضا على البدل المباين: فبدل الغلط 
كقولك: «مررت بزيد عمرو» وبدل النّسيان ك «مررت برجل حمار» إذا أردت أن 
تخبر عن مرورك بعمرو أوحمان فنسيت وذكرت زيدًا أورجلاً ثم أبدلته 
بعمروأوحمارء وبدل البداء كقولك: جاءني زيدٌ عمرئ. وهما قد جاءاك فأخيرت 
أولاً عن مجيء زيد ثم انتقلت عنه إلى الإخبار بمجيء عمرودون أن تبطل الأول. 
ومثله ما روي عن رسول الله صلَّى اللَّهُ مَلِيهِ وَسَلَّم:(إِنَّ الرَّجُلَ لَِينْصَرف 


57 2200 م ماعن لمم ام ميم 


ومَاكْتِبَ لَه إِلَّا عْشُن صََلَاتِهِء تَسمُها » كُمنهاء سيعهاء سدسهاء خمسهاء ريعهاء 








)١(‏ شرح اللمحة البدرية/ لابن هشام 191/7, تحقيق الدكتور: صلاح رواي. 

(؟) رصف المباتي/ للمالقي/.7: وينظر مادة «بدا» في لسان العربء والمصباح المثير؛ ومعجم 
المصطلحات النحوية والصرقية/ 214 14. 

(1) ينظر: إصلاح الخلل الواقع قي الجمل مر «للبطليوسي :٠٠١ 49/٠»‏ تحقيق الدكتور/ حمزة 
النشرتي: وشرح الرضي على الكافية ؟/547. 
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كُلُخهاء ف رمعلل إكّه الجن العقي: لإوسا كب له العشرٌ مع التسع وهكذا 
مع سائر الأجزاءء لأن ذلك لايوجد لشيء من الأجزاء واحدء وأيضنًا فأنّه مناقض 
لمقصود الحديث من أنَّ الرجل قد ييُصلي الصلاة وما كتبّ له إلا بعضهاء وكأته لما 
قال: إن الرجل ليصلي الصلاة وما كِب له مُشْرّها أرب من ذلك واخبر آنه قه 
يْصلَي وماكتب له تسعهاء كذلك يتنزل ما بعد ذلك إلى النصف)9. 


قإذا سبق البدل المباين نح تويك تأتي به على طريقة البدل» وأن 
تأتي به على طريقة العطفء فتدخل «بل» وتقول: «مررت بزيد بل عمرو, 
ومررت برجل بل حمان» وجاءني زيدٌ بل عمرؤ» وهكذا يقول سيبويه: («مررثث 
بيرجل حمار»؛ قهو على وجه محال” وعلى وجه حسن. فأمّا المحالٌ: فأنْ تعني 9 
الرَّجِلٌ د وما الذي يَحسنْ فهى أن تقول: مررت برجل»ء ثم مُبْدِلَ الحمّار مَكَانَ 
الرجل فتقول: حمار, إمّا أن تكونّ غلطت أَونَسيتَ فاسْتدركت. وإِمّا أن يَبْدُوَلك 
أن تُضَربَ عن مرورك بالرجل وتَجعلَ مكاته مرورّك بالحمار بعد ما كنت أردت 
غير ذلك....ومن ذلك قولك: مررتُ برج ل بل جمار وهوعلى تفسير: مررت برجل 
ا" فبوجود «بل» يمتنع أن تكون كلمة «حمار » نعثًا «لرجل» فذلك الاحتمال 
قد يتسرب إلى الذهن قبل مجيء الحرف «بل» أما بمجيئه فتنتقل المسألة من 
البدل إلى العطف. يقول ابن عصفور: (والأحسن في مثل هذا أن تأتي ب «بل» 
فتشعر بالإضراب عن الأول لثلا يتوهم في ذلك أنّك قصدت الصفة» ألا ترى أنك 
إذا قلت: رأيتُ رجلاً حمارا: أوثورً) أمكن أن تتوهّمٌ أنّك رأيت رجلاً جاهلاً 


)١(‏ هذه رواية الحديث كما في سان أبي داود/ كتاب الصلاة, باب ما جاء في نقصان الصلاة 
١‏ يرقم 4 وفي الجامع الصغير/ للسيوطي ١/5.؟,‏ وحسنه الألباني في صحيح 
الجامع ؟/10 يرقم 1777. وليس كما روي في شرح جمل الزجاجي :184/١‏ وهمع الهوامع في 

شرح جمع الجوامع 15/5؟: تحقيق: الدكتور عبد العال سالم مكرم(إن الرجل ليصلي الصلاة 
وما تب له نصفها ثلثها ربعها إلى عشرها). 
(؟) شرح جمل الزجاجي 145/١‏ بتصرف». 


(؟) الكتاب 5/١‏ ؟2. 
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١ 0‏ 7 
أوبليدا) ‏ ' ومثله أيضًا بدل البداءء إذيمكن أن تأتي به علئ سبيل البدل؛ ويجوز 
"١‏ 
أن تعتيره من باب العطف مع حذق حرف العطفء وبه قال ابن جني (والصحيح 


5 م 
أن الوجهين ممكنان) ‏ . 


أما إذا سبق بنفي ففيه قولان:إما: 


١-أن‏ تأتي به على طريقة البدل فقط يقول ابن أبي الربيع: (فإن وقع في 
النفي فيظهر من كلام أبي علي أنك لاتأتي به إلا على طريقة البدلء ولاتأتي ب 
«بل» فتقول:ما مررت بزيد بل عمروء على معنى: ما مرت بعمروء وإثما يقال: 
ما مررت بزيد بل عمرو على معنى: مررت بعمرو) ' قإذا أبدلنا «عمرًا» من 
«زيد» أمكننا تكرير الفعل المنفي مع عمرى. أما إذا جئنا ب «بل» فلايمكن تكرير 
الفعل المنفي إلا على رأي المبوول”". لأنه جور نقل النفي والنهي لما بعد «بل», أما 
عند الجمهور فلايصع لآن «بل» (تكون حرف صلف مشركُُ ما بعده مع ما قبله في 
اللّفظ؛ ولوقدرنا النفي بعدها لجعلناه مشركًا في المعنى) 


أوتأتي به على طريقة العطف ب «بل» وتكون «بل» بمعثنى الإضراب عن 
الأول والإيجاب للثاني. تقول: ما مررت بزيد بل عمروء أي: ما مررت بزيد بل 
مررت بعمرى. فجاءت «بل» عاطفة من حيث اللفظ؛ ولاتأتي كلمة «عمرى» والحالة 


هذه بدلاً. لا قدمناه. يقول سيبويه:(ما مررتٌ برجل يِل حماريء أبدلت الآخر من 


584/١ وينظر؛ المقتضب 741/4 198, والإيضاح العضدي‎ ,145/١ شرح جمل الزجاجي‎ )١( 
وأسرار العربية/ لابن الأنباري/.."؛ تحقيق: محمد بهجة البيطار.‎ 
؟/.58) تحقيق الشيخ محمد علي النجار؛ وينظر؛ شرح ألفية اين مالك/‎ ,15./١ (؟) الخصائص‎ 
لاين الناظم/ 451: تحقيق/ الدكتور عبد الحميد السيد محمد عبد الحميد.‎ 
وينظر؛ اليسيط في شرح جمل الزجاجي/ لابن أبي الربيع‎ :144/١ (؟) شرح جمل الزجاجي‎ 
تحقيق الدكتور/ عيّاد الثبيتي.‎ ؛؛.ةرل١‎ 
.1.ةر١ البسيط في شرح جفل الزجاجي‎ )4( 


(0) نسبه إليه اين يعيش في شرح المفصل .1١5/8‏ والرضي في شرحه على الكاقية 418/4: وابن 
مالك في شرح الكافية والشافية 1784/1: وغيرهم وسيأتي مزيد تفصل لهذا الرأي. 


(1) رصف المباني «بتصرف» /.؟1 571 











0 00 
الأرّل وجعلته مكائه) 


ومما سبق يتضعٌ لنا أن «بل» تأتي عاطفة إذا وليها مفرد, نصو: «قام زيدٌ 
بل عمروً» ويمكن أن تأتي استئنافية: فكلمة «عمرى» من قولك: «مررت بزيد بل 
عمرو» يمكن أن تغب بالجر' إذا عطفناها على كلمة «زيد»ء وبالرفع على أنه خير 
لمبتداً محذوف تقديره: «مررت بزيد بل هوعمرى» ومامررت بزيد بل هوعمرو» 
سواء سبقت بإيجاب أم نفي يقول سيبويه: (مامررث برجل بَلْ جمار... وقد 
يكونُ فيه الرفعُ على أن يُذْكَرَ الرجل؛ فيقال: من أمْره ومَنْ أمْرِهء فتقولٌ أنت: قد 
مررت به فما مررت برجل بل جما أي بَلْ هوحمار) ١‏ 

ويقول في موضع آخر:(مررث برجل, ب صالح بل طالح. لأنّها من الحروف التي 


ا با به)” '". ومن ذلك قوله تعالى:! وَقَالُوأ اتَخََّ الوّحْمَو وَلَكّا سُبْحَانَهُ بل عبَامة 


0 


فق 7 أي أن كلمة «عباد» رفعت ركيب مبتدأ محذوفء أي: «بل هم عباد» 
(فالرفجٌ ههنا بعد النصب كالرقع بعد اليك)!". 





ة]ة/١ الكتاب‎ )١( 
وينظر المسائل المنثورة/ للفارسي/١4» تحقيق الأستاذ /رمصطفى الحدري.‎ ,475/١ الكتاب‎ )١( 
.4؟هرل١ الكتاب‎ )( 

(4) سورة الأنبياء آية 51. 


(5) الكتاب ١/0؟؛‏ وينظر المسائل المنشورة/41. 











"7 
أنواع «بل» 


تقع «بلهبين مفردين أوجملتينء فإذا وليها مفرد كانت عاطفة: أما إذا وليها 
جملة ففيها قولان: إما أن تكون معطوفة, وإما أن تكون استئنافية في بدء الكلام. 


أولاً: «بل» بين مفردين. 


تقع «بل» عاطفة بين مفردين, ولا تضلى أن تكون بعد إيجاب أوأمر أونفي 
أونهي. 

فإن جاءت بعد إيجاب أوأمر فهي (للإضراب عن الأول والإثبات لنشاني)!" 

-كما سبق بيانه-كقولك: «قام زيد بل عمرى ».وى «اضرب زيدًا بل عمرًا» ف 

«زيد» مضروب عنه؛ ولايحكم عليه بشيءء و«عمنرو» قد أثبت له القيام, كما 
أثبت له الضرب. والمعنى: بل قام عمرو» وبل اضرب عمرا. 

يقول ابن مالك: إن 3 بَعْدَها مغرد وَلَيْسَ قبله نفيولاتَهَيٌ فهي لارَالةٍ 
حكم ما بها وجل ييا يَعدهَا) 


وإن جاءت بعد نفي أونهي ففيها خلاف: 


١‏ أنها توجب للثاني ما نفي عن الأول؛ فمعنى قولك: «دما قام زيدٌ بل 
عمروئ» أي:بل قام عمرى. ف «زيد» قد تقرر نفي قيامه, و«عمرى» قد أثبت قيامه, 
وكذلك قولك: لاتضرب خالدًا بل بشرا». ف «خالد» تقرر النهي عن ضربه, 
ودبشرء قد أمر بضربه يقول ابن مالك: (فإنّ كان قَبِلَ المفرد نفيّ أونهي آذنت 


بتقرير حُكمهء وبجّغْل ضدّه لحا بِعْدّه) 


)١(‏ المقتضب ١/.10؛,‏ وينظر:المقرب/ لاين عصفور/5500١/‏ تحقيق الدكتور/ أحمد عبد الستار 
الجواريء والدكتور عبد الله الجبوري؛ وينظر ارتشاف الضرب هن لسان العرب/ لآبي حيان 
"/رء 15,: تحقيق الدكتور/مصطفى النماس. 

(؟) شرح الكافية الشافية 7/ر17157. 


(؟) شرح الكافية الشافية /1775ء وينظر مغني اللبيب ١/ر.؟١.‏ 











؟ 


أن تكون بعد النفي على حالها بعد الواجب. تقول: «ماجاءني زيدٌ بل 
عمرو» أي: بل ماجاءني عمرو. وبه قال الميرد. فكلمة «بل» هنا جاءت لصرف 
النتكم الجفي |والنهي منه عن العطوف :علية إلى القطوف واللتطوف علن بي 
حكم المسكوت عنه. وقد نسب ابن مالك في «شرح الكاقية الشائية)!!) إلى 
المبرد أنه يجوز أن تكون «بل» ناقلة حكم النفي والنهي لما بعدهاء ثم علّق على 
هذا الرأي يانه (مُخَالفٌ لامسْتِعَمَال العقرب) , واستدل على ذلك يقول 





الشاعر: 
توامْتسّئت ينا كم كَمْحَصِمْ بعر 
5 كر 0 :0 و 
بل أؤلياء فاه مير أزئقار") 
6( 
وكقول الخد !ل 


دَمَا انْحَمَيْتُ إِلَى كُورر ولا كُشُفر 
وَلَادٍ يقَام عَدََاة الروْعٍ أَوْذَاءْر 

بل ضَارِبِينَ خبيك البيض ِنْ لَحِقَوا 
شم العسَايين مَنْد المُّوت او 2( 

.١574/؟ شرح الكافية الشافية‎ )١( 

(١)المرجع‏ السايق. 

(؟) قائله مجهول. 

(4) البيت من البحر البسيط؛ والشاهد في البيت الحجة على المبرد في تجويزه أن تكون «بل» 
ناقلة لحكم النفي أوالنهي لما بعدهاء فعلى مقتضى قوله: إذا قال لاتضرب زيدً! بل عمراء يكون 
نهيًا عن ضرب كل واحد منهماء وهذا مخالف لاستعمال العرب. 
ينظر هذا البيت في شرح الكافية الشافية ؟/:175, والدرر اللوامع على همع الهوامع./ 
للشنقيطي 175/6, تحقيق وشرح الدكتور عيد العال سالم مكرم. 

(0) قائلهما: ضرار بن الخطاب. 

(1) والبيتان من البحر البسيطء والشاهد فيه أن «بل» هنا لم تنقل حكم التقي لما بعدهاء 
وهوحجة ملى المبرد كالبيت السابق. 
وينظر هذان البيتان قي شرح الكاقية الشافية 6/7؟17؛ والدرر اللوامع على همع الهوامع 
ليله 











رف 
١‏ 
وكقول الخال . 
لا تلق ضََيقًا إِدَا أخلقت ممكذ مَعَتَدْرا 
000 1 
0 
هكذا استشهد ابن مالك بتلك الأبيات للرد على قول المبرد إن «بل» تنقل 
حكم ما قبلها لما بعدها في النفي والنهيء كما يحتج على المبرد أنه قد وافق 
التماة في عدم تجوان تعيب لا اعطق على خير ماني ديل 4 رولك و و]د لإجوة 
فيه(إلا الرفع لآن «ما» لاتعمل إلا في منفي)!" 


فكيف يجوز هنا أن تكون «بل» ناقلة حكمالثقي والثهي لما بعدها؟ 
(ولوصح ذلك لتعيّن النصب وامتنع الرفع في لغة أهل الحجازء لكن الأمر 
بالعكس فصع أن «بل» لاتنقل عدم الثبوت إلى ما بعدها وأن ما بعدها محقق 
الشبدت) 0 


وممن رد على المبرد أيضا ابن عصفورء وابن أبي الربيع حيث قال الأول: 
(والصحيح أنَّ الذي ذهب إليه سيبويه قد اتفقا المبرد وسيبويه معًا على 
جوازه وعلى أنَّه كلام العرب؛ وما انفرد به لايحفظ له ما يدل عليه)! 


وقال الثاني: (ولأآن الإقداع على إنشاء كلام بالقياس . ولم يثيت عند العرب 
بالسماع ‏ لايُقدم عليه, ولعلّ العرب رفضته واستغنت عن ذلك بالبدل؛ لما في 
ذلك من الإبهام) 5 
)١(‏ قائله مجهول. 
(1) البيت من اليحر البسيط: وهذا البيت حجة على المبرد أيضنار / 
وينظر هذا البيت في شرح الكافية الشافية 175/5 
(5) المقتضب 144/5« بتصرف». وينظر شرح الكافية الشافية ؟/774١.‏ 
(4) شرح عمدة الحاقظ ومدّة اللافظ/ لاين مالك/1؟5, تحقيق/ عدنان الدوري. وينظر: المسائل 
البصريات/ للقارسي ”/48/: تحقيق الدكتو ر/محمد الشاطر أحمد محمد أحمد. 
(5) شرح جمل الزجاجي ١/5؟7,‏ وينظر: رصف المباني/771: ومقني اللبيب ار.؟١.‏ 
(1) البسيط في شرح جمل الزجاجي .4./١‏ 
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وقد ينتصر للمبرد في رأيه بقياس انتقال الحكم فيما قبل «بل» إلى 
مابعدها في الإثبات» فحين تقول: «جاء ذَيدُ بل عمرو» ف «بل» هنا كما يقول ابن 
مالك (لإرّالة حكم ماقَبْكَهَا وجَعْلِهِ لا بَعْدَها) أي أن المجيء الذي يثبت لزيد قبل 
«بل» ينتقل بنقسه إلى «عمرو» ب «بل» قلماذا لا يجوز في النفي حين تقول: 
ما جاء زِيد بل عمرى؟ بأن يكون المتكلم بعد أن أثبت عدم المجيء لزيد تذكّر أن هذا 
الحكم ليس واقعًا على «زيد» ولكنه على «عمرى» فالغلط حينئذ ليس في الحكم 
ولكثّه في المحكوم عليه؟! 

أما الجرجاني قنراه يجمع بين هذين الرأيين على الرغم من أنه في باب 
«ما» تراه يوجب ما بعد «بل» إذا سبقت بنفي يقول: (ويستدرك ب« بل» بعد 


النفي. قال شيخنا رحمه الله: إن هذا على وجهين: 


أحدهما: أن يكون التقدير: «ما جاءني زيدٌ بل ماجاءني عمرو» فكانك 
قصدت أن تشبت نفي المجيء لزيد ثم استدركت فأثبته لعمرىء وإذا كان كذلك كان 
المعنى في قولك: ما جاءني زيدٌ بل عمرئ؛ إن عمرًا ما جاءك: وإن الذي تخبر عنه 


7 
بترك المجيء هوعمرى دون زيدرٍ 


والوجه الثاني: أن يكون المعنى: ماجاءني زيدٌ بل جاءني عمرىئ» فيكون نفي 
المجيء ثابثًا لزيد؛ ويكون إثبائة لعمرىء ويكون الاستدراك في الفعل وحده دون 
الفعل وحرف النفي معًا) 

ويؤيد رأي المبرد أيضًا قول الرضي: (وعند المبرد أن الغلط في الاسم 
المعطوف عليه فقط فيبقى الفعل المنفي مسندا! إلى الثاني فكأنك قلت: بل ما 
جاءني عمروء كما كان في الإثبات, الفعل الموجب مسندًا إلى الثاني) 


1757/5 شرح الكافية الشافية الشافية‎ )١( 
.517- 471/1١ ينظر:المقتصد في شرح الإيضاح‎ )1( 
9817. (؟) المقتصد في شرح الإيضاح ؟/م543‎ 


(4) شرح الرضي على الكافية 418/6 











؟ 


كما وافق ابن يعيش على رأي المبرد فأطلق حكم «بل» بأنها (للإضراب عن 
الأول وإثبات الحكم للخاني» وسواء كان ذلك الحكم إيجابًا أوسلبًا. تقول في 
الإيجاب: قام زيدٌ بل عمرى. . وتقول فقي النفي: ماقام زيدٌ بل عمر. كأنك أردت 
الإخبار عن عمروفغلطت وسبق لسانك إلى ذكر زيد فأتيت ب «بل» مضربًا عن 
زيد؛ ومثبمًا ذلك الحكم 00 ثم ذكر قول المبرد مصدقًا لرأيه. 

ويقول أبوحيان:(فإن كان اللسان سيق إلى ذكر الخبر غلطًا فاستدركت 
نصبت فقلت: «بل قاعدًا» في ال «ماضربت 
رجلاً بل امرأة».إذا غلطتء قاله بعض أصحابنا) ورين كان تقمي المبرد: 


وهكذا نرى من ينتصر للميردء كما نرى من ينقده ‏ كما تقدم ‏ والقول عندي 
هوما قاله سيبويه وذهب إليه الجمهور لأني لم أعثر على نص من كلام العرب 
يؤيد ما قاله المبرد. والله أعلم. 


١١5/8 شرح المقصل‎ )١( 


(1) ارتشاف الضرب هن لسان العرب ؟//ر5. 1١161‏ 
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وأي الكوقيبين في العطف ب «بل» بعد النفي والاثبات 


ذهب اليصريون > والكوفيقة "إلى جواذ مجيء «بل» بعد الإثبات 
والثفيء ومع هذا تمدااين ‏ فارس يقول: (والكوقيون لايَنْسُقُون ب هبَلُ» إلابد 
نفي. قال هشام « محال صَرَيِتٌ أخاك بَلْ أباك» لأ الأوّل قد 5 يت له اريت[ 
9 زفق 0( 00 00 0( 


وتبيعه الباشعي وأبوحيان والمرادي .وابن هشام .وابن عقيل 
1 

وا لسيوطي » وغيرهم. 

)١(‏ ينظر: «التبصرة والتذكرة» ,177/١‏ وى «إلقتصد في شرح الإيضاح» 558/7 وغيرهما. 

)١(‏ ينظر:«الإنصاف في مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين» لابن الأنباري ؟/444/ تحقيق 
الشيخ: محمد محي الدين عبد الحميد. 

)١(‏ هى هشام بن معاوية, أبوعيد الله الضرير النحوي الكوفي: صاحب أبي علي الكسائي. أخذ 
عنه كثيرا من النحوء وله فيه مقالة تعزى إليه؛ وله فيه تصانيف منها: مختصر النهو, 
والحدود؛ والقياس» توفي سنة تسع ومائتين 
ينظر: بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة/ للسيوطي ؟/78؟, تحقيق:محمد أبوالفضل 
إبراهيم. وإنباه الرواة على أنياه النحاة للقفطي 714/7 , 16؟, تحقيق: محمد أبوالفضل 
إبراهيم. ويثنظر تاريخ العلماء النحويين من البصريين والكوفيين وغيرهم/ لأبي المحاسن 
التنوخي /141/ تحقيق الدكتور/ عبد الفتاح الحلى. 

(4)الصاحبي/8.؟. 

(0) ينظر: شرح عيون الإعراب/04١‏ تحقيق الدكتور: حذا جميل حداد. 

والمجاشعي هو: أبوالحسن علي بن فضْال بن علي بن غالب المشهور بالمجاشعي تسبة إلى مجاشع 
ابن دارم؛ جد جاهلي» ينسب إليه خلق كثير كما يشتهرهبالقيرواني» نسبة إلى مدينة 
القيروان» و«بالفر زدقي» نسبة إلى الفرزدق الشاعر المشهور» نحوي لغوي, من مصنفاته: 
شرح عيون الإعرابء والإشارة إلى تحسين العبارة؛ وشرح معائي الحروف, توفي بيقداد 
اسنة تسع وسبعين وأربعمائة للهجرة. 


ينظر:بغية الوعاة ؟/ر145. 
() ينظر:ارتشاف الضرب من لسان العرب "/545. 


(0) ينظرءتوضيع المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك 10/5. تحقيق الدكتور/ عبد الرحمن 


علي سليمان. 
(8) يذطر:مغني اللبيب ١١9/١‏ 


(9) ينظرءالمساعد على تسهيل الفوائد ؟/414؛ تحقيق الدكتو ر/محمد كامل يركات. 
)٠١(‏ ينظر:همع الهوامع 6//اة؟. 
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وبالرقم من أن هذا العدد الهائل من العلماء يتسبون إلى الكوفيين ذلك 
نرى ابن الأنباري ينقل اتفاق الكوفيين والبصريين على غير ذلك في «بل». وأن 
الخلاف في «لكن» يقول ابن الأتباري عن الكوقيين: (أجمعنا على أن «بل» يجوز 
العطف بها بعد النفي والإيجاب فكذلك «لكن» وذاك لاشتراكهما في المعنىء ألا 
ترى أنك تقول: ما جاءني رَيْدَ لَكِنْ عَمْرو, فتثبت المجيء للثاني دون الأول؛ فإذا 
كانا قي نتن واد وقد كينا عي العلتييها في النفي فكذلك في 
الإيجاب) ' ووافقه الرضي ' والإربلي ينقل أيضًا عن المجاشعي عن الكوفيين 
أنهم يقولون باختصاصها بالنفي» ويرد عليه بجواز ذلك في اليدل عندهم؛ فكيفف 
يمنعوثته مع «بل» يقول:(ونقل قي المطارحات عن المجاشعي عن الكوقيين 
اختصاصها بالنفيء وليست مختصة به. لاتفاقهم على أن بدل الغلط مقدر ب 
«بل» وقد تقع بعد النفيء وبعد الإثيات, فكما يجو زأن يقول: جاء زيدٌ عمرئ ‏ إذ 
غلط بذكر «زيد» -فيجوز أن يقول: بل عمروء مع أنه إثباتء ولكن ورودها بعد 
النفي اكش )77 

ويتمادى أبوحيان في إثبات ذلك عن الكوقيين فيستدل برأيهم هذا على عدم 
ورود السماع بذلك أوقلّته لانهم أهل سماع فيقول: (وكون الكوفيين وهم أؤسع 
من البصريين في اتباع كلام شواذ العرب يذهبون إلى أن «بل» لاتجيء في 
النسق بعد إيجاب دليل على عدم سماعه من العرب أوعلى قلّة سماعه) 


وإذا رجعنا إلى ماسبق في وقوع «بل» بين مفردين» وجدنا النصوص التي 
أوردها ابن مالك ردًا على المبرد واضحة في ورود «بل» عاطفة بعد الذفي. 
8 


وإذن فلنا أن نستنتج أن هشامًا من الكوفيين ومعه أبوجعفر بن صابر” ', 


هما اللذان قالا بالمنع ونسب إليهما رأي الكوفيين خطا. 


(1) الإنصاف قي مسائل الخلاف ؟/484. 

(5) ينظر؛ شرح الرضي على الكاقية 411/6. 

(؟) جواهر الآدب في معرفة كلام العرب/771: تحقيق الدكتور/ حامد أحمد نيل. 
(4) ارتشاف الضرب ؟/544. 


(0) راجع ارتشاف الضرب ؟/144, وهمع الهوامع 07/0؟. 











* ثانيا: بل بين جملتين 


سبق أن ذكرنا اتفاق النحاة على مجيء «بل» عاطفة بين المفردات لورودها 
كذلك في أكثر الأساليب العربية» ولظهور أثر العطف الإعرابي فيما بعد «بل». 
أما في الأحوال التي تأتي فيها «بل» بين جملتين فقد وقع الخلاف بين النحويين 
في عدها عاطفة جملة على جملة أواعتيارها حرف ابتداء واستئناف لجملة جديدة, 
أواحتسابها عاطفة إذا أقادت الانتقال فقط. وقد عبّر عن ذلك المرادي في الجنى 
الداني حيث قال: (فإن قلت: هل هي قبل الجملة عاطفة أولا؟ قلت: ظاهر كلام ابن 
١ 0‏ قف 


أنها عاطفة, وصرّح به ولده في شرح الالقية/ وصاحب رصف المباتي ( 1 


0 0 
يريا يقول: إنها قبل الجملة حرف ابتداء فليست بعاطفة) ( ١‏ 
غير أن ما قاله المرادي عن المالقي ليس على إطلاقه. ذلك أن ما يفهم مما ورد 
في رصف المباني أنه يفرق بين حالتين: 


الأولى: أن يكون بين الجملتين من الصلات المعنوية ما يجعل بينهما تشريكًا 

يقتضي العطف, ويمثل لذلك يقوله تعالى: 
يِل هم فِي شَكِ من ذكري بل لا يَدُوفُوا عاب 

حيث أن الجملة الأولى تصمهم بالشك, والثانية تتوعدهم بالعقاب: وبينهما 
رابطة السببيّة فشكهم سبب عقابهم, كما أن كلتا الجملتين تفسر أن ما هم فيه 
من حيرة وتردّد وإعراض مرده إلى. الشك مرة وإلى تاخر العذاب عنهم مرة 
0 
)١(‏ ينظر تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد /1717» تحقيق الدكتور/ محمد كامل بركات. 
)١(‏ ينظر /.54 
(؟) ينظر/؟؟1. 
(؛) كابي حيان في “ارتشاف الضرب” ؟/147, وأبن هشام في "مغني اللبيب” ١ر5١١‏ 
(5) الجنى الداني/107: تحقيق الدكترر:طه محسن. 
(1) سورة صآية 4. 


(1) يرى الآلوسي أن «بل» في هذه الآية إضراب عن الكلامين السابقين 178/57. 
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الحالة الثانية: آلا يكون بين الجملتين من الروابط المعنويّة ما يقتضي 
التشريكء بل يكون معنى الإضراب عن الأولى هوالبارز فتكون الثانية بداية 
لكلام جديد مستائف, وهنا تكون «بل» استئنافية, ويمثل لذلك يقوله: اضرب 
زيدًا بل أنت قائم. فلا علاقة بين طلب ضرب زيد وقيام المغاطبء وكذلك قوله 


تعالى: 
00( 


وقوله: 
١ض‏ وَلْقَُْوْ ضِي الذّكر + بل الذي كَفَرُوا فم عِرَروشِقاق) 


5 زافق 
ومنه قول الشاعر 


وَحشا سوى أن قْرَادَ السباع بها 
كائها مِنْ تَبَقي الناس أَطَّلاح 
بَلْ هل أريكَ حمولٌ الحي عَادِيةٌ ١‏ 
كالتّمْل رَينَها يت وإفماءة) 
)62( 


وقول آخر: 
قهوكقلدح اأتنِيح أحودَهُ القا 
مت ا 0 م 


5,1 سورة ق آية‎ )١( 
وسيأتي الجديث عنها.‎ . /7١ (؟) سورة ص آية‎ 


(؟) قائله أبوذؤيب الهذلي. 


(5) البيت من البسيط؛ وهذه رواية الكتاب 8/؟7؟: ورصف المباني/ 577, وروايته في ديوان 


الهذليين ١ره؛:‏ ديا هل أريك» وعليه فلا شاهد فيه. 


(5) قائله لييد بن ربيعة. 


7. 


بل مَنْ يَرّى البَزرق بت أرقْبُه 0 
3 يزجي نا إذا جنا قينا 
وقول ثالث: 
بَل بَلَدِهِلءٌ القجَاج قتمه 0 
اماه 2 ١‏ 


لايثشترّى كَتَاثُه وجهرمه 


ابتدأ بها كلامًا جديدًا دون أن يبطل كلامه السابق. 
فيا 


للنكرة بمنزلة 0 الات 1 بل ما بعدها مخفوض ب «رْب» مضمرة) 
5 ل 
وحكى ابن مالك ' وابن عصفور” ' الاتفاق على ذلك. 


سيبويه؛ حيث يفهم ذلك من قوله:(وإن شكت رفعتٌ فابتدأت على هوفقلت: ... 


التي يُبْتَّدا بها) 





رأى» وفي ديوانه /9؟ ديا هل ترى» وعليه فلا شاهد فيه. 
(؟) قائله رؤبة بن العجاج. 


(؟) ينظر هذا الرجز في ديوانه .15, ومغني اللبيب ١ا/.؟١.‏ 


والصفات/5؟: وابن خالويه في "إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم”/ 77 


والجنى الداني/ 2300004 
(1) ينظر:تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد/ .١44‏ 
(9) ينظر: شرح جمل الزجاجي ١./ا2.‏ 


(4) الكتاب ١/ه27,‏ وقد سبق إيراد هذا النص في المقارنة بين معاتي «يل» والبدل المباين. 





ف «بل» في هذه الأبيات الثلاثة جاءت حرف ابتداء واستئناف لأن الشاعر 


كما أن فيها رد على من قال" ' بأن «بل» إذا وليها اسم تكون حرف خفض, 


وأول من قال بأن «بل» بين الجملتين حرف استتثناف لا غيرء إمام التّحاة 


مامررث برجل وصالير بل طالخ ومررتٌ برجل صالح بل طالح؛ لأنّها من الحروف 


)١(‏ البيت من المنسرح وهذ ه رواية الكتاب 4/؟7؟: وروايته في رصف المباني/ 77 «بل من 


(5) وربما يقصد ابن قتيبة في تأويل مشكل القرآن/5!7 /01: والزجاجي في 'حروف المعاني 


(0) رصف المباني/ 577: وينظر: شرح شواهد الإيضاح / للفارسي/ 81؟ تحقيق:عيد الله بن بري. 











. 0 
وابن هشام يرجح هذا الرأي على القول بالعطفء إذ يقول:(وهي في ذلك 
كله حرف ابتداء لا عاطقة على الصحيي)[) ْ 
0 602 09 598 50000 
وللصقار' 'والزركشي ‏ وأبي حيان '» رأي يختلف عما سبق خلاصته: أن 
«بل» إذا أتت للإضراب الإبطالي فهي حرف ابتداء مثل قوله تعالى: , 
١‏ وَقَانُوأ الخ اليم ولا سْبْحائَه يِل عام مُصْرَمُوج !0 
وإذا كان الإضراب انتقاليًا كانت حرف عطف مثل قوله تعالى: 
١‏ أَمْيَهُولُوع اقتر َل هُوَاْحق'مو تلك ... !1 
وأبوحيان على الرغم من أنه لايجعل «بل» الإبطالية عاطفة نراه يقول 
بعطفيتها في قوله تعالى: 
-..١‏ قا هَمْلَبنْتَ َال كنك يما وبي يَوِْ َال بل ََنْتَ أئةَ قام .. 0 
فجعل «بل» «عاطفة لجملة لبثت مائة عام» على جملة محذوفة:, والتقدير: 
ز4 
(ما لبثت. هذه المدة بل لبشت مائة عاء)! ) وريما يقصد أنها تكون عاطفة إذا قدر 
قبلها جملة أخرى تعطف عليها لاعلى الجملة المذكورة. 
وبعد ذكر هذه الآراء المتعددة فإني أرى ما قاله المالقي أقرب إلى الدقة 
لكشرة تطابق الشواهد القرآنية عليه, كما أنه وضع حدا معيئًا للعاطفة وغيرها. 


.١١ة/١ مغني اللبيب‎ )١( 

(؟) ينظر: البرهان في علوم القرآن 558/54, وجزم محققه أن الصقار في كلام الزركشي , 
هوأبوجعفر النحاس؛ وعندما رجعت إلى كتابيه” معاني القرآن الكريم' و"إعراب القرآن" لم 
أجد هذا الرأي له؛ وريما يكون المراد بالصفار هوى: قاسم بن على بن محمد بن سليمان 
الأنصاري البطليوسي الشهير بالصفار: شارح كتاب سيبويه؛ والمتوفى بعد الثلاثين 
وستمائة. ينظر بغية الوعاة ؟/ر05؟. 

زان ينظر: اليرهان في علوم القرآن 58/4؟. 

(5) التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل ؛ ورقة .١1.‏ 

(0) سورة الأنبياء/"؟. 

(1) سورة السجدة/؟ 

(0) سورة البقرة/ 55؟. 

(4) اليحر المحيط ؟ر.ة؟. 











زرا 
وقوع «(!» قبل «بل» 


تجيء «لا» قبل «بل» سواء سبقت بإيجاب أم أمر أم نفي أم نهي, فإذا 


سبقت بإيجاب أوأمرتفته كقولك: «اضرب زيدًا لا بل عمرا»ى « قام زيدٌ لابل 
عمرو» ف «لا» أقادت نفي الضرب عن زيد في المثال الأولء كما أقادت نفي 
قيامه في المثال الثاني. 


أما إذا سيقت بنفي أونهي فتكون لتأكيد بقاء ذلك النفي والنهي ' 


السابقين كقولك: «ما جاء زيدٌ لا بل'عمرئ» ى «لاتضرب زيدًا لابل عمرا» وإليه 
ذهب الجزولي 0" , والرضيء يقول الرضي: (وإذا ضممت «لا» إلى «بل» بعد 
الإيجاب أوالأمرء نحو: «قام زد لا بل عمرو, واضرب زيدا لا بل عمرً » فمعنى 
«لا» يرجع إلى ذلك الإيجاب أوالأمر المتقدمء لا إلى ما بعد «بل» ففي قولك: لا 
بل عمروء نفيت ب «لا» القيام عن «زيد» وأثبته ل «عمرى» ب «بل». ولولم 
تجيء ب «لا»؛ لكان قيام زيد كما ذكرنا في حكم المسكوت عنه؛. يحتمل أن يثبت 
وألا يثبتء وكذا في الأمرء نحو: اضرب زيد! لاابل عمراء أي: لاتضرب زيدًاء بل 
اضرب عمر!ء ولولا «لا» المذكورة لاحتمل أن يكون أمرًا بضرب زيدء وألا يكون مع 
الأمر يضرب عمروء وكذا «لا» الداخلة على «بل» بعد النفي والنهي راجعة إلى 
معنى ذلك النهي والنفي مؤكدة لمعناهما) 


. وأضاف ابن أبي الربيع قائلاً: (ومن قال: إنها تكون بعد النفي على وجهين, 


فلا معها تكون أيضمًا على وجهين: تكون توكيدًاء وتكون نَفَياء فتقول: ما قام زيد لا ٠‏ 


بل ممروء فيكون قولك «لاء نفيا للأوّل» ويكون قولّك: بل عمرئ, أي بل عمرو 
هوالذي ماقام)! '» وتكون توكيدًا بحيث تؤكد النفي السابق كما قال الرضي. 





(1) ينظر: المقدمة الجزولية في النحو/ ١1؛‏ تحقيق الدكتور: شعبان عبد الوهاب محمد. 
(؟) شرح الكافية 5148/4 415. 


(؟) البسيط في شرح جمل الزجاجي ١/41؟.‏ وهذا الرئي محمول على قول المبرد والجمهور. 





رذن 


بينما ذهب بخ مالك '' والمراديا ,, وأبوحيان7, وابن مس2 "١‏ وواين 
عقيل 0 و0 '. إلى كونها زائدة مؤكدة؛ يقول ابن هشام :(وشزاد قبلها 
«دلا» لتوكيد الاشداب بعد الإيجاب: ولتوكيد تقرير ما قيلها يعد التفي)”" ورد 
عليهم الدماميني ' لأنها عند الرضي يعد الأمر والإيجاب مؤسسة. وبعد النفي 
والنهي مؤكدة: حيث يقول: (ما ذكره المصنف من أن «لا» تُّزاد قبل «بل» لتوكيد 
الإضراب بعد إيجاب؛ محل نظر بل هي لنفي الإيجاب لأن كلام الرضي نص في أن 
دلا والواكية قبل «يل» فيما ذكر ليست بزائدة بل أتي بها لتأسيس معنى 
لم يكن) .ومع هذا فقد قال ابن هشام عندما ذكر شروط «لا» العاطفة(فإذا 
قيل: جاءني زيدٌ لا بل عمروء فالعاطف «بل» و «لا» رد لما قبلهاء وليست 

عاطف6 7 '' (وهذا يقتضي أن لا تكون زائدة فهومعارض كا هنا)!'") 

كما نجد أبا حيان يقول: (إن «لا» رد للإيجاب الذي قبلهاء وذلك حملاً 

رأي الكوفيين بأن «بل» لا تأت تي إلا بعد نفي وعليه خرج قول الشاعر!") 

)١(‏ ينظ شرح عمدة الحافظ / ”71. وتسهيل القوائد وتكميل المقاصد//2171 

(؟) ينظر: توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك ؟/5؟1؟, 

(؟) ينظر ارتشاف الضرب 544/7. 

(4) ينظر مقني اللبيب ١/.؟١.‏ 

(5) ينظر: المساعد على تسهيل القوائد ؟/46. 

(1) ينظر: همع الهوامع 6/لا5؟. 

(1) مغني اللبيب ا/.؟١.‏ 

(4) هومحمد بن أبي بكر بن عمر ين أبي بكر بن محمد بن سليمان بن جعفر القرشي المخزومي 
الإسكندراني المعروف بابن الدمامينيء ولد عام ثلاث وستين وسبعمائة؛ ومات سنة سبع 
وثلاثين وثمائمائةء أديب نحوي تصدر بالجامع الأزهر لإقراء النحو. من مصنقاته: شرح 
التسهيل.وشرح لامية المعجم للصسفدي. ينظر بغية الوعاة .”7/١‏ 

(9) حاشية الدسوقي ١/1؟1/‏ وينظر حاشية الصبان 115/7 

553/١ مغني اللبيب‎ )٠١( 

.١؟ار/١ حاشية الدسوقي‎ )1١( 


)١9(‏ قامّله مجهول. 








> 


وَجْهُكَ البدرٌ لا بلالشَّمْسٌ لَوْلَمْ 


86 


8 0 
يُقْضَ للشمس كُسلفقَة و0 


1 0 زنه 

بأن «لا» رد لقول «وجهك البدر») 

ومذهب ابن تشقون من "الهداية” (أن «لا» تزاد بعد الإيجاب لابعد 
النفيء لأنها حرف نفي فأغنى عنها تقدم حرف النفي. فقي الإيجاب نحو: جاءني 
زيهُ بل عمروء ويجوز «لا بل عمرو». وفي النفي: ما قام زيد بل عمرى وليس 
إلا. وذهب الجزولي إلى أن زيادتها بعد الإيجاب والأمر نفيء وفي النفي والنهي 
تأكيد) 2 كما سبق. 

وقد نسب أبوحيان إلى ابن عصفور أنه قال:(إن زيادة «لا» على «بل» في 
النفي والنهي لاينيغي أن يُقال به إلا أن يشهد له السماع. لآن الجمع بين أداتي 
نفي على جهة التأكيد قليل في كلام العرب اه وما ذهب إليه ابن درستويه 
واستيعده ابن عصفور مسموع من كلام العرب» قال الشاعر ١‏ في النفي: 





100/0 البيت من البحر الخفيف,؛ وينظر في مغتي اللبيب ١/.؟١: وهمع الهوامع‎ )١( 
.١"ةر/ك بروايةه و أفول» بالواو لا ب«أو »والدرر اللوامع‎ 

)١(‏ التذييل والتكميل ؛ ورقة 111 «بتصرف». 

(؟) ابن درستويه» ولد سنة ثمان وخمسين ومائتين» ومات سنة سبع وأربعين وثلاثمائة للهجرة» 
وهومبد الله بن جعفر بن محمد درستويه (ضبطه السيوطي بضم الدال والراء. وقال: ضيطه 
ابن ماكولا بالفتح) ابن المرزبان» أبومحمد من علماء اللغة, قارسي الأصل. له تصانيف 
كثيرة: منها: تصحيح الفصيح؛ ويعرف بشرح فصيح ثعلبء وكتاب الكتاب» والإرشاد في 
النحو (وهوماورد قي كشف الظنون, ولم يرد فيه اسم الهداية فلعله كتاب آخر لم يقف عليه 
صاحب الكشف)» ومعاني الشعرء وأخبار التحويين» ونقض كتاب العين» وغير ذلك. 
ينظر: بغية الوعاة ؟ /57, والأعلام/ للزركلي 71/4 

(؟) التذييل والتكميل 4 ورقة 171. 


(0) قائله مجهول. 








ازا 
وما سلوكك لا بَل زَادني شقفقا 
ا كر كان 
ومن زيادتها بعد النهي, قول الآخر:(") 
لاتََلَنٌ طاعة الله لاء بل 
امه الله ما خييي الفا 9 
ومن وردها في الموجب: 
وَجْيَكَ البَدْرُ لا بَلِرٍ السسسية لولم 
يُقْضَ للشّمْس كَسْقة وَأقول) 
بينما نجد ابن عصفور في «المقرب» يقول: (وأما «بل»و «لا بل»», فإن 
وقع بعدها جملة كانا حرفي ابتداء. ويكون معناهما الإضراب... ودلا » المصاحبة 
لها لتأكيد معنى الإضرابء وإن وقع بعدها مفردء كانا حرفي عطف ويكون 
معتاهما الإضراب .... ودلا» المصاحبة لها في الإيجاب والأمر نفي ... » وفي النهي 
والنفي تأكيد) 
وبهذا النص ينتمي ابن عصفور إلى رأي القائلين بأن «لا» قبل «بل» 
مؤسسة, وإنها واردة عن العرب في الإيجاب والأمر وفي النفي والنهي على 
سواءء وهى الراجح عنديء ولا ندري مم أخذ أبوحيان رأي ابن عصفور ؟ هل له في 
المسالة. رأيان اطلع أبوحيان على أحدهما في كتاب آخر؟ 
ويقال؟؟ في «لا بل» نابنٌ ‏ بإبدال اللامين نونًاى ونابل» ولابن. 
(1) البيت من البحر البسيطء وينظر في الدرر اللوامع 11/6. وفي مغني اللبيب 170/١‏ 


00 


برواية: 
وماهجرتك لا بل زادني شفَقًا هجر وبعد تراخئ لا إلى أجل 
ومثله في همع الهرامع ه//!55. 
)١(‏ قائله مجهول. 
(؟) البيت من الخقيفء وينظر ألييت في همع الهوامع 591/0 وفي الدرر اللوامع 151/6 
(2) تقدم ذكره. 


(5) التذييل والتكميل ؛ ورقة ١7١‏ بتصرف. 
(1) المقرب/رغ5؟, ه50 
(1) ينظر الخصائص ؟/.55: وجواهر الأدب/977. 








مواضع « بل » فقس القرآن الكريم 


سبقت الإشارة عن عجيء «بل» في كلام العرب وكلام 
الله عر وجل والفرق الجوهري بينهماء والآن سنتناول مواضعها 
في القرآن الكريم مقسمة إلى ثلاثة أقسام: 


القسم الأول 
الآيات الدالة على الإضراب الإربطالي. 
القسم الثاني 
الآيات الدالة على الإضراب الانتقالي. 
القتسم الثالث 
الآيات التي تحتمل الإرضراب الربطالي والانتقالي. 

















* القسم الأول: 
الآيات الدالة على الإضراب الإبطالي 


مع فاه 2000 


60 - 2 مء: بءدس ورعاه: 2 0١2‏ 
انوا لوا لقف“ بل لَحنَهْمْ الله طْفْرهِمْ ليل مَا يؤعِنُوةَ 0 
أي (وقالت اليهود قلوبنا قي أكثّة مما تدعونا إليه يا محمدء فردٌ الله عليهم 
ذلك بأتها ليست كما زعمواء ولكنه أقصى اليهود وأبعدهم من رحمته وطردهم 
9 ( 
عنها وأخزاهم بجحودهم له ولرسله فقليلا ما يؤمنون) 


ف «بل»: حرف إضراب (وليس إضرابًا عن اللّفظ المقول لأنّه واقع لا محالة 
قلا يضرب عنه وَإِنْمًا الإضراب عن النسبة التي تضمنها قولهم إِنْ قلوبنا غلف؛ 
لأنّها خُلقت متمكنة من قبول الحقء مفطورة لإدراك الصواب فأخبروا عنها يما لم 

2 : 

تخلق عليه ثم أخبر تعالى أنه لعنهم بسبب ما تقدم من كفرهم) قاله أبوحيان, 
0 )6 له 
وسيقه إلى هذا الرأي الزمخشري '. والعكبري . والقرطبيء ووافقهم 
0 0( 
أبوالسعود .والألوسي. 


وعليه فأقادت «بل» هنا إضرابًا عن دعواهم وإبطالاً لهاء كما أقادت العطف 
على ماقبلها لما بينهما من روابط معنوية. 








)١(‏ سورة البقرة/84. 

(1) جامع البيان عن تأويل آي القرآن/ للطبري 4.4/١‏ بتصرف. 

(؟) البحر المحيط "١1/١‏ 

(4) ينظر: الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل .74/١‏ 

(0) ينظر. التبيان في إعراب القرآن 41/١‏ تحقيق:علي محمد البجاوي. 

(1) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ؟ر70. 

(1) ينظر:تفسير أبي السعود المسمى إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم 151/1. 
(4) ينظر:روح المعاتي في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ١/ر5١؟.‏ 








>84 


و 


<< (وقَلُوْكُونوأ فودا أَوَْصَارو تهت 
كل بل هل إبوَاهِيمَ حَِيعًا 0 


دعا اليهود والتصارى المؤمنين في هذه الآية إلى الأخذ بدينهم, فردّ اللّهُ 
عليهم دعوتهم تلك حيث قال:ايَلَ يِلَهَ ِب ايمرا أي قل لهم يا محمد: لن نكون كما 
تريدونء بل نتيع ملّة أبينا إبراهيم. وملّة إبراهيم كانت مخالفة لدينهم, ولذلك 
سوب للد عن مقولتهع يديل" #قجاءت :ويل لإنطال مقولتهم (ضُونُواً فوكا . 
أَوتَصَارَو), إذ كانت لا تأتي للإبطال فِي القرآن إلا على سبيل الحكاية عن قوم 
يقول أبوحيان: («بل» للإضراب والانتقال من شيء من غير إبطال لما سبق» 
وهكذا تجيء قي كتاب الله تعالىء إذا كان ما بعدها من إخبار الله. لا على سبيل 
الحكاية عن قوم) 7" 


وما بعد «بل» جملة سواء كان لفظ «ملة» منصويًا أم مرفوماء وبالنصب 
8 
قرأ الجمهور» وهوالأجود والأكفر 3 وفيه أربعة أوجه: 


أما الأوّل: وهورأي البصريين, إذ يجعلون «ملة» مفعول فعل مضمر؛ على 
تقدير: بل نتّبع ملّة إبراهيم, لآن معني كونوا هودًا أونصارى أي: اتبعوا اليهودية 
أوالتصرائية. ويه قال سيبويه وقدّمه النحاس في كتابه «القطع 
والاتتتاف: 6( '' على رأي الكوفيين مصرحا بمذهب الكسائي وأبي عبيدة, كما قدّمه 


4 
أيضنا في «إعراب القرآن,/" واكتارة العكبري ( لم تمر لوكين كنا عر 





.١؟6 سورة البقرة/‎ )١( 
.5.- 5. هرل١ (؟) ينظر:الجامع لأحكام القرآن ؟/ر؟1: واليحر المحيط‎ 
١١5/4 (؟) البحر المحيط‎ 
تحقيق: عبد الجليل عبده شلبي.‎ !١7/١ (؛) ينظر: معاني القرآن وإعرابه/ للزجاج‎ 
.”0ال/١ ينظر الكتاب‎ )0( 
تحقيق الدكتور: أحمد خطاب العمر.‎ ١1ة/رظني‎ )1( 
ينظر 71/1 تحقيق الدكتور: زهير غازي زاهد.‎ )0( 
.١؟.رلا ينظر التبيان‎ )8( 











لكا 


ابن الأنباري" وابن ع والقرلية 7 

أما 0 فسوى بينه وبين رأي الكوفيين كما فعل الي( من قبل. 

والثاني: وهورأي الكوفيينء. وعلى رأسهم امعساع © إذ يقدرون فعل 
الكينونة فتكون كلمة «ملة» منصوبة على (أنها خبر كان أي بل نكون ملّة 
إبراهيم أي: اقل مله إبراشي عن قال عدي بن حاتم أني من دين أي من أهل 
دين) 'واختاره الزمخشريء ' والألوسيء كما أشارا إلى رأي البصريين. إلا 
أن ابن الأنباري رد رأي الكوفيين بقوله: (والوجه الأول أوجه الوجهين, لأنك 
تفتقر قي هذا الوجه إلى إضمار بعد إضمارء إضمار القعلء وإضمار المضاف» 
والإضمار على هذا الحدٌ من المتناولات البعيدة فلايُصار إليها ما وجد عنها 
و1 وهو الأولى في نظري. 


الثالث: أنه منصوب على الإغراءء أي الزموا ملة, يقول أبوعبيدة (بل ملة 
إبراهيم انتصب لأن فيه ضمير فعل كان مجازه بل اتبعوا ملة إبراهيم؛ أوعليكم 
ل 1 9 
ملة إبراهيم] أي الزموا. (وهذا كالوجه الأول في أنه مفعول به وإن اختلف 
1 0 
العامل) 
)١(‏ ينظر: آلبيان في غريب إعراب القرآن ١74/١‏ تحقيق الدكتور: طه عبد الحميد طه. 
(؟) ينظر: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ٠.١/١‏ تحقيق: الرحالي الفاروق؛ والشيخ 
عبدالله بن إبراهيم الأتصاريء والسيد عبد العال السيد إبراهيمء ومحمد الشافعي صادق 
العناني. 
(؟) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ؟/ر9؟١.‏ 
() ينظ البحر المحيط ١لره.غ.‏ 
(5) ينظرءجامع البيان .516/١‏ 
(1) ينظرءالقطع والائتناف/75١.‏ 
(1) ينظر البحر المحيط 5.5/١‏ 4.5. 
(8) ينظر الكشاف ١/4١1؟.‏ 
(5) ينظربروح المعاني ١4؟؟.‏ 
)1١(‏ ينظن البيان ١رغ؟١.‏ 
زللق مجاز القرآن 51/١‏ عارضه بأصوله وعلق عليه: الدكتور محمد فؤاد سزكين. 
(19) الدر المصون في علوم الكتاب المكتون/ للسمين الحلبي »؟/ره؟1 تحقيق الدكتور/أحمد الخراط. 
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الرابع: (أنه منصوب على إسقاط الخافضء أي نهتدي بملة إبراهيمء فلما 


حذف حرق الجر صار منصويًا) 


وقوله: (بِل مَلَهَا يحتمل أن يكون من كلام المؤمنين فيقدر ب «نتبع» أونكون 
أونهتدي كما تقدم, ويحتمل أن يكون خطابًا للكفار فيكون المضمر اتبعوا 
79> 
أوكونوا. 


و«دبل» هذه جاءت عاطقة للجملة التي بعدها على ما قبلها على جهة 
الإضراب الإبطالي» والتقدير:إقالوا اتبعوا اليهودية أوالنصرانية قل بل اتبعوا 
ملة إبراهيم) يقول المالقي:(وتكؤن عاطفة جملة على جملة مضرب عن 
الأولى) 
6 إل 00 1 
أما رفع كلمة «ملّة»فقرأ بهابن هرمز » وابن أبي عبلة» وعليه تكون 
«يل» حرف ابتداء واستئنافء (وأنت بالخيار في أن تجعله مبتدا ادخي)” , 


والتقدير: (بل ملة إبراهيم ملتناء أوأمرنا ملّته,ء أونحن ملته أي اهل ملته)!" 


(()بنظرالجامع لأحكام القرآن ”*/ة؟1, والبحر المحيط ١//4.3؛‏ والدر المصون /ره؟1١.‏ 

(؟) ينظر: البحر المحيط ١/ر”.‏ 4 

(5) تفسبرالفخرالرازيالمشتهر بالتفسير الكبيرو, مفاتيع الغيب 11/4 .وينظرتجامع البيان ا/ر0"4. 

(4) رصف المباني/ 7؟7. 

() مختصر في شوإذ القراءات من كتاب البديع/ لابن خالويه/١٠‏ والبحر المحيط .1.”//١‏ 

(1) عبد الرحمن بن هرمز الأعرج أبوداود المدني, تابعي جليلء أخذ القراءة عن أبي هريرة: ومعظم 
روايته عنه. روى القراءة عنه نافع ين أبي نعيمء نزل الإسكندرية؛ فمات يها سنة سبع 
مشرة ومائة؛ وقيل سنة تسع عشرة. 
ينظر:غاية النهاية في طبقات القراء/ لاين الجزري 741/١‏ 

(1) ابراهيم بن أبي عبلة., شمر بن يقظان الدمشقيء تابعي ثقة, له اختيار شاذ. أخذ عن 
الزهريء وأخذ عنه موسى بن طارقء وتوفي سنة إحدى وقيل سنة اثنتين» وقيل سنة ثلاث 
وخمسين ومائة. 
ينظر:غاية النهاية ١/ر9ا.‏ 

(8) التفسير الكبير 44/6. 

(5) ينظر:معاني القرآن وإعرابه للزجاج 1١7/١‏ والكشاف 5١4/١‏ والمحرر الوجيز ,6.١/١‏ والجامع 
لأحكام القرآن 5/7؟1: والبحر المحيط ١/5.غ:‏ والدر المصون؟/1؟١‏ 


3 


0! وا تَفُولوأ بلق يقتل “في هبيل الله آفؤات بل أَحيآء وَلمصو ًا تَفْحُزومَ‎ ١ 


(نزلت هذه الآية فيمن قُتل ببدر من المسلمين وكان الناس يقولون لمن كُتل 
فقي سبيل الله مات فلان, وذهب عنه نعيم الدنياولذاتهاء فأنزل الله تعالى هذه 
الآية للنهي عن قولهم عن الشهداء أموات. ثم أخبر تعالى أنهم أحيا ل 
قال: أوَلَا تَقُولُوأ لق يَقْثَلْ فِي سَبِيلٍ الله أَعْوَاتٌ بَل أَكْيَاء) برقع أفوَات) أ 
(لأن كل واحد منهما خبر لمبتدأ محذوف والتقدير: هم أموات بل هم احيام7” 
وجملة «هم أموات» (في موضع تصب بقوله وا ولأ لانه محكي) 


وأما (بَِل هم أحياع) فيحتمل وجهين: 


أحدهما: (ال يكين له عنمل عن الإعراب: يل هو شيار حن الله جعالى ينهم 
أحياء: ويرجحه قوله: ولكن لَانَث تَشُعَروُوً) إذ المعنى: ارت را قاله 
الحلبي» وعليه ف «بل» حرف ابتداء واستئناف (لأنه لم يقع تشريك بين مابعدها 
وماقبلها)! » لأن في الجملة اراق بطح انا د ووو العا 90 أنهم 
أموات» وفي الجملة الثانية يخبرنا بأنهم أحياء. 


أما الألوسي فيرى أنها عاطفة مابعدها على ما قبلها فيقول: ١بِلْ‏ أَحْيَآ) أي 
بل هم أحياء, والجملة معطوفة على الَإتَقُولُوًا إضراب عنه. وليس من عطف 
المقرد على المفرد ليكون قي حيز القول ويصير المعنى بل قولوا أحياء ‏ لأن 
المقصود إثبات الحياة لهم لاأمرهم بأن يقولوا في شأنهم أنهم أحياء وإن كان ذلك 


.١54 سورة البقرة/‎ )١( 

(1) البحر المحيط .44//١‏ «بتصرف». 

(؟) البيان ١79/١‏ وينظر: معاني القرآن/ للأخفش 105/١‏ تحقيق الدكتور/رفائز فقارسء وجامع 
البيان ؟/.4؛ ومعاتي القرآن وإعرابه/ للزجاج ١/رة”؟1,‏ وإعراب القرآن/ للنحاس ,90/5/١‏ 
ومشكل إعراب القرآن/ لمكي ين أبي طالب القيسي 5/١‏ تحقيق/ياسين محمد السواس, 
والكشاق 775/١‏ والبحر المحيط ١/ر8غ4:‏ وروح المعاني ؟/١5.‏ 


(4) التبيان ,174/١‏ وينظر:الدر المصون ا/ر44١.‏ 
(0) الدر المصون ؟/180, ويتظر:البحر المحيط 444/١‏ 
(1) رصف المباني/775 
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3 ع بزو : 0 50006 
أيضا صحيحا) إلا أني أرى أن تكون «يل» اسثنافية أولى لقلة التقدير. 


الثاني: (أن يكون محله النصب بقول محذوف تقديره: «بل قولوا هم 
أحيا فبعد ما نهاهم الله عن قولهم «هم أموات» أمرهم أن يقولوا - 
أحياء» إلا أن أباحيان يرجح الوجه الأول: (وهوى كوته إخبار من الله تعالى)!" 
ورَحْمنا رجحه للعلة التي قالها الأنوسي (أن المقصود إثبات الحياة لهم لا أمرهم 
بأن يقولوا في شأتهم أنهم أحياء) ' وللبعد أيضًا عن التقديرات التي لا حاجة 
لها. (ولايجوز إعمال القول في «هم أحياء » لأنه ليس بينه وبينه تناسبء كما 
صح في قولك: قلت كلاماً وحجة).. ' ويمكن على هذا الوجه الثاني أن تكون بل 
عاطقة للجملة التي بعدها «قولوا هم أحياء» على الجملة التي قبلها ١3لا‏ تقولوا 
لى يقل فم سَبيل الله أَفوَات) لوجود علاقة بينهما وهوالقولء فبعد ما نهاهم 
الله عن قولء. أمرهم بقول آخر. 

وواضعٌ أن الإضراب هنا إبطال لزعم القائلين بأن الشهداء أموات فهوإبطالٌ 
للمقول وليس ناشدًا عن غلط القائل أونسيانه. 


لخ تن نا 


(1) روح المعاني #/.7. 

(؟) الدرً المصون ؟/180: وينظر: البحر المحيط .444/١‏ 

(؟) البحر المحيط ..44/١‏ ٌ 

() روح المعاني 7.0/7 

(5) المحرر الوجيز ؟/١71؛‏ تحقيق: الرحالي الفاروق: والشيخ عبد الله الأنصاري؛ والسيد عبدالعال 
أبراهيم, ومحمد الشافعي صادق العناني. وينظر: التبيان ,178/١‏ والجامع لأحكام القرآن 
ونين 





2 

لضا قيل لَهُمْ توأ مآ آنل الله هاوأ بَل تتح مآ الْهَيَْا علي اتلوكة..!(١)‏ 

الضمير قي قوله: اوكا قل لها يعود على الناس من قوله: : ايا أَبيهَا 
الام كلو" قاله الطبري! ‏ واختاره الزمخشري ' وأبوحيان حيث قال: 
(وهذا هوالظاهر ويكون ذلك من ياب الالتفات: وحكمته أنهم أيرزوا في صورة 
الغائب الذي يتعجب من فعله حيث دعي إلى اتباع شريعة الله التي هي الهدى 
والنورء فأجاب باتباع شريعة أبيهء وكأنه يقال: هل رأيتم أسخف رأيًا وأعمى 
بصيرة ممن دعي إلى اتباع القرآن المنزل من عند الله فردٌ ذلك وأضرب عنه 
وأثبت أنه يتبع ما وجد عليه أباه). 

ف «بل» في هذه الآية جاءت إبطالية إن أبطل بها اتباعه لشريعة الله, 
وأثبت اتباعه لآبائه, ولهذا قال أبوالبقاء العكبري: (بل هنا للإضراب عن الأول 
أي: لانتبع ما أنزل الله؛ وليس بخروج من قصة إلى قصة) ١‏ وهذا يعني أنها 
جاءت للإابطال وليست للانتقال لأنها تحدثت عن قضية واحدة وهوالاتباع؛ فيعد 
ما نفوا اتباعهم محمد صلى الله عليه وسلم أثبتوا اتباعهم لآبائهم لأنه لا يمكن 
الجمع بين ما بعد «بل» وما قبلهاء وهذا كقولك: لم أذاكر الفقه بل ذاكرت النحى, 
وهوموافق لما قاله النحاة عن بل (للإضراب عن الأول والإيجاب للثاني) ' بخلاف 
ما قيل عن المبوول .أما لوكان في الآية قصتان لاحتمل أن تكون للانتقال؛ كما 


أقول: ما خرج زيد بل قام عمرى. 


.١7./ةرقبلا سورة‎ )١( 

(؟) سورة البقرة/1"4. 

(؟) ينظر:جامع البيان "/4. 

5( الكشاف ١//4؟5.‏ 

(0) البحر المحيط 48١/١‏ وينظر:الجامع لأحكام القرآن ؟/ر١١؟.‏ 
(1) التبيان ١/رة؟١.‏ 

()المقتضب ١ا/ر.16.‏ 


(4) من ذكرهء بنظر ص:77 








تق 


3 إلى إل 
وتبع العكبري أبوحيان" '. والسمين. 


كما جاءت «بل» هنا (عاطفة جملة على جملة محذوفة:, والتقدير: لا نتبع ما 
أنزل الله بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا)! "» قاله أبوحيان فجعل «بل» الإبطالية 
عاطفة مع أنّه قال يعدم ملقوت ركه سيق ب نيك الكوفيق يكين مثئعه 
العطف ب «بل» الإيطالية وإجازته لذلك هنا أنه يمنع العطف على الجملة المضرب 


عنها وهي نبوأ مآ أَنوَل للها ولكنه لايفنعه مع الجملة المقدرة «لانتبع ما أنزل ٠‏ 


الله» كما تقدم ذلك. 2 
ان 3# رح 
..١‏ قَالَ كَمْلَبنْت قال لَبِْتيَوْمًا أؤبتغصّ يَوْمٍقَالَ بل لَبِنْتَّ أنه ام قَانِظْرْ إلى 
املك وَهَرَابك لَه يْتسقة)(6) 


«بل» في هذه الآية إبطالية إذ نفت أن تكون مدّة موته يوما أوبعض يوم 
وأشثبتت أنها مائة عامء كما جاءت عاطفة؛ إذ عطفت ما بعدها على جملة محذوفة 
قبلها يقول أبوحيان (بل لعطف هذه الجملة على جملة محذوفة التقدير: قال 
مالبثت هذه المدة بل لبثت مائة 0 وهي عاطفة أيضًا على رأي المالقي لوجود 
علاقة معنوية بين ما بعد «بل» الَِنْتَ هِأنَةَ تَاوا وما قبلها الَِنْتُ يوا أَوبَعُضصٌ 
يوا وهي مدة اللبث. 


ولايمكن أن تكون «بل» هنا انتقالية, لأننا في الانتقال ننتقل من خبر إلى . 


خبر دون أن نبطل الأول وإبطال الأول هنا هوالاهم؛ وهوقول العزير. 


.48-/١ البحر المحيط‎ )١( 
الدر المصون ارا‎ )1( 
5/6» (؟) البحر المحيطؤر4؛: وينظر: الدر المصون‎ 
.17. (؛) ينظر التذييل والتكميل ؛ ورقة‎ 
565 سورة البقرة/‎ )5( 
اليحر المحيط ؟/193, وينظر:الدر المصون؟/551, وتفسير أبي السعود ١ر؟5؟؛ وروح‎ )9( 
المعاني1/7؟.‎ 


2 
00 


وا تَحْسَبن الَكِين فَجِلُوأ في سَبيار اللو مواقا بل أَخيَاه عند رَبَهِمْ يُررَفُوقَ) 
بتصب قوله !أَمُوَانَاًا على أتها مفعول ثان ناتتسيكة1 ِ أما قوله (أَحْيَام) 
في يِل أَيْآءا ففيها قراءتان: 
١-قراءة‏ بالرقع: وهوما عليه الجمهور,!' لآن كلمة (أَشْيْله خب () لبتدة 
محذوف تقديره: «يل هم أحياء », و«بل» حرف استئناف وابتداء. 


فيعد ما أبطل الله عن وجل حسبانهم بأن من قُتل في سبيل الله يُعدٌ من 
الأموات, أخبر بأنهم أحياء عند ربهم يرزقونء وهذا موافق لما قاله ابن مالك في 
حديثه عن وقوع المفرد بعد بل بأن (كان قَبْلَ المفرد نفي أونهي آذنت بتقريرٍ حكمي, 
وبجعل ضِدّه لما يَعْدَه)” ' فيعد ما قرّر نهي الحسبان عنهم بأتهم آموات» جاء بما 
هوضده وهوإثبات حياتهم. وهذا كقولك: لا تضرب خالدا بل بشراء فخالدُ قد قرر 
النهي عن ضربه؛ وبشرٌ قد أمر بضربه. 

-وأما قراءة النصب, حيت قز انها ابن أبي عبلة» وخرّجت على وجهين: 


الأول: جوز أبوالبقاء القراءة (بالنصب عطق على اأَفُوَانًَا كما تقول: ما 
ظننت زيدًا قائمًا بل قاعد))! ' وهذا موافق لرأي المبردء يقول أبوحيّان: (فإن كان 
اللسان سبق إلى ذكر الخبر غلطًا فاستدركت نصبت فقلت: «بل قاعدًا» في 
«مازيد قائما بل قاعدٌ» كما تقول: «ما ضربت رجلاً بل إمراة» إذ غلطتء قاله 
بعض أصحابنا)' ‏ لآن المبرد يجوز انتقال حكم النفي والنهي اج بل 


.1355 سورة آل عمران/‎ )١( 

(1) ينظر:إعراب القرآن/ للنحاس 418/١‏ والدر المصون 44./7. 

(؟) ينظر:البحر المحيط 117/7؛ والدر المصون 7/م445. 

() ينظر: معاني القرآن/ للأخفش ١/1957ء‏ وإعراب القرآن/ للتّحاس :4١ 8/١‏ والكشاف ١ثرة/اغ,‏ 

والتبيان 5.5/١‏ والبحر المحيط ,1١7/7‏ والَدّرّ المصون 445/7: تفسير أبي السعود .١١1/1١‏ 

(5) شرح الكافية الشافية ؟/1774ء ويتظر:المساعد على تسهيل الفوائد ؟/475. 

(1) البحر المحيط 115/7» والدر المصون 445/7 

() التبيان ١ر3‏ 

(4) ارتشاف الضرب 1.3/5 لاا 
(4) تقدم ذكره. 





ئ 


وذلك إذا حدث غلط في الخبرء والعكبري يجوز في هذه الآية والمثال انتقال النهي 
والتقي لما بعدهاء وكلام الله بعيد عن الغلط والنسيان حتى يضرب عنه ويأتي بما 
هوصوابء وهذا ما عليه الجمهورء وفي هذا يقول الجمل: (إن «بل» ليست عاطفة 
على (أمواتاً!. لآن المعنى يختل إذ يصير التقدير: لاتحسبتّهم أحياء, والفرض 
الإعلام بحياتهم ترغيبًا ا قي الجهاد)أ 

الثاني: وجوز الوجاج ' “التمتي وإهسان قعل تقدين»: «بل أحسبهم أحياء» 
وحذف ذلك لتقدم ما يدل عليه وتبعه الزمخشري 7" ٠‏ وأشار إليه المكبري 9 
وغيرهما. إلآ أن الأخفش والفارسي ردا هذا القول بتقدير قعل الحسبان حيث 
قال الفارسي (ولايجوز ذلك لأن الأمر يقين فلا يجوز أن يؤمر فيه بمحسبة) , 
ورد أبوحيان هذا بقوله: كود شي للقي كم | تق طن لكذا ديع «ظلن» 
كثين, ٠وفي‏ «حسب» قليل. قال الشاعرل 

حسِبت التُقَى والجودّ خَيْرَ تِجَارَة 


رباحًا إِذّا مَاالمرءٌ أَصَبْيَح قم" 


ز4 
ف «حسب» في هذا البيت لليقين لأن المعنى على ذلك) ل 0 
ويمكن أن تعد «بل» هنا عاطفة لجملة «أحسبهم أحياء «على اوَلَا تَحْسَين” 
الَكِينَ قَتلُوا فِيِ سَبِيلٍ اللو أمْوَائًا. وسنواء كانت «بل» عاطفة لمفرد أم جملة أم 
استثنافية؛ قمعناها الإبطال لحسبانهم أموائا. 


(1)الفتوحات الإلهية 570/١‏ 

(1) ينظر:معاني القرآن وإعرابه/ للزجاج .484/١‏ 

(؟) ينظ الكشاف ١//ةاء.‏ 

() ينظر: التبيان ١/5.؟,‏ والبحر المحيط 117/7: والدر المصون؟/585, وتفسير أبي السعود 
رولك 

(0) البحر المحيط 117/7 نقلاً عن كتاب الإغفال/ للفارسيء وينظر:الدر المصون /1475. 

(1) قائله لبيد بن ربيعة. 

() البيت من البحر الطويل. وينظر هذا البيت في ديوانه/”4؟, وقي البحر المحيط 2١١/8‏ 
والدر المصون 85/7 4: وهمع الهوامع ؟/ر17؟: والدرر اللوامع ؟//721. 

(4) البحر المحيط 117/7. «بتصرف». 














لا 


َلَإايَحْسَبَوَ الَؤِينَ يَنخَلُوعَ بِمَآآنَاهُمْ الله من فَصَلِهِ هُوَكَيًْالّمُم 
ادع ع ده قم 1١‏ 
َل فُوَهَو ه20 
أي لايحسين البخلاء أن بخلهم هو خير لهم بل ذلك البخل شر لهم 
لاستجلابه العقاب عليهم, قسيلزمون وبال ما بخلوا به. 


ف «بل» في قوله: !يل هُوَشمرَ لَهُها جاءت لإبطال من زعم أن من منع الزكاة 
وادّخر مالها كان خير! له وأثبتت ما هوضده وهوشرٌ له. كما جاءت «بل» هنا 
مستائفة استئنافًا بيانيًا لأنه تضمن جوابآً مقدرة إذا لم تحسب كذا فماذا 
تحسب؟ فتقول: هوشلر. 


نا نا * 


«لتزتركم ينيو يُوَطُوقَ أنَفْسَهُم بل اللَهيركَم م يَسَمُوَكَإيظْلَمُوعَ قنيل(" 
(نا هد الله اليهود بقوله: !إن الله َإيَفْفِرْآن يُشْرَكَ يها ) فعند هذا قالوا: 
لسنا من المشركين بل نحن خواص الله تعالى كما حكى تعالى عنهم أنهم قالوا: 
اتح بت الله وَأَحبَاوُه) '...وعت ابن عياس رضي الله عنه أن قوما من اليهود 
أتوا بتطفالهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يامحمد هل على هؤلاء 
ذنب؟ فقال: لاء فقالواء والله ما نحن إلا كهؤلاء, ما عملناه بالليل كُفّر عنا بالنهار, 
وما عملناه بالنهار كُفْر عنا بالليل. فلما بالخ اليهود في تزكيتهم أنفسهم ذكر 


7 
الله تعالى أنّه لا عبرة بزكية الإنسان نفسه. وإنما العبرة بتزكية الله 2 0 


ف «بل» في قوله:بَلٍ الله ُركُوا إضراب وإبطال إذ أبطلت أثر تزكيتهم 


.14./ سورة آل عمران‎ )١( 

(1) ينظر: معاني القرآن/ للزجاج 455/١‏ والكشاف 485/١‏ والجامع لأحكام القرآن/للقرطبي 
5٠١ 55.‏ والبحر المحيط 7//ا؟١ .1١552‏ 

() سورة النساءث/رة؛. 

(غ) سورة النساء/48. 

(5) سورة المائدة/4١‏ 

(1) التقسير الكبير ١٠/ر.؟1١:‏ وينظر: الكشاف .5177/١‏ والجامع لأحكام القرآن 153/0, واليحر 

المحيط ”/./!؟ء والتسهيل لعئوم التنزيل/ لابن جزي ١لره‏ 4 .١‏ 











م4 


لأنفسهم وأشبتت تزكية الله تعالى لمن يشاء. لأنّه هوالمعتدٌ بتزكيته فهوالعالم 
ببواطن الأشياءء قلما ثبتت تزكيتهم لأنفسهم فعلاً وكان أثر هذه التزكية مفقودًا 
إذ صدرت ممن لايملكها؛ جاء الإضراب عن جدوى هذه التزكية فقدّر أبوالبقاء قبل 
بل جملة (أخطاوا بل الله يذكي) ' وهلكة جاءت «بل» عاطفة! ' على ذلك المقدر. 


نا نا إن 


هما تَفْضْههم ِينَاقَهُمْ وَكْفْرِهِم بآيَات الل 

كتوم القآة بزحو كوهد ويك فلق ري 

َل طَبَعَ الله عليها بَحْفْرِهِمْ لا ينو | قلي( 
نزلت هذه الآية كالآيات التي سبقتها في أحبار اليهود (فبسبب نقضهم 
المواثيق» وكفرهم بالقرآن أوبما في كتابهم وقتلهم الأنبياء كزكريا ويحيى عليهما 
السلام, وقولهم اقُلُوبَُا كُلّفًا أي أن قلوبنا مغشاة بأغشية جبلية لا يكاد يصل 
إليها ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم أوأنها أوعية للعلم فنحن مستغنون 
بما عندناء فردٌ الله عليهم مقولتهم تلك بأنه طبع على قلوبهم لما تكرر من أفعالهم 
السيئة؛ فختم عليها وجعلهم لايفقهون شيئًا فصارت كالمطبوع عليها لاأنها خلقت 

غلفًا غير قابلة للذكرء ولا متمكنة من قبول)9) 


ف .بل» في قوله ابل َب الها( وإدكار وإيطال لقولهم قلوبنا 
غلف! ثم إثبات من الله بأنه هوالذي طبع عليها بسيب كفرهم, وكأنه قيل: 


.514/١ التبيان‎ )١( 

.5 ينظر:تفسير أبي السعود ؟/184: وروح المعاني رغ‎ )١( 

(؟) سورة التنساء/رةة١.‏ 

() تفمسير أبي السعود ؟/.0؟ «بتصرف#ينظعاني القرآن/ للفراء ١/44؟‏ تحقيق الأستاذين: 
أحمد يوسف نجاتي, ومحمد علي النجارء وينظر الكشاف :5/8/١‏ والتبيان »4.4/١‏ والمحرر 
الوجيز/لابن عطية 181/4 تحقيق الشيخ عبد الله بن ابراهيم الأنصاريء والسيد عيدالعال 
السيد ابراهيمء ومحمد الشافعي صادق العناتي. 

(0) الكشاف :5/8/١‏ وينظر: التبيان 5/١‏ .5: والبحر المحيط ؟ث/رقة5. والدر المصون .١55/4‏ 
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)0 
ليست قلوبهم كما زعموا بل مطبوع عليها بكفرهم '. وبل جاءت هنا عاطفة على 
ذلك المقدر. 


إن نا 3# 


(وَقَالت الْيَهُود يبه الله مَخْلولةٌ فلت أيديهم وَلْحِنُوًا ِمَا قَالُوآ 
َل يَحَاهُ مَِسْوطََان ينقِقصَيْف يَشَلع 1 


قال ”ابن عباس وهكرمنة» والضقاك 9 إن اللّهَ تعالى كان قد بسط على 
اليهود حتى كانوا من أكثر الناس مالاًء وأخصبهم ناحية, قلما عصوا الله سبحانه 
وتعالى بكفرهم برسوله وتكذيبه؛ كف عنهم ما بسط عليهم فعند ذلك قال 
فتحاص بن عازوراء زيب الله مَغْلولَة) وا لم ينكر عليه الآخرون ذلك ورضوا به 
تُسبت تلك العظيمة إلى الكلء ثم رد الله عليهم ذلك بقوله: (بل يجا 
َنْسْوطْتَان! ني أنهما في غاية الجود والسخاءء. فنعم الله كثيرة لا تعد 


0 


ولاتخصى 
ومن خلال هذا المعنى يتضح لنا أن «بل» جاءت ردًا وإنكار لما أدعوه 
وزعموه في حق الله. وإثبانًا لنعم اللّه التي لا ينكرها أحدٌ من العالمين.يقول 
الزمخشري: ذايِل ياه مبسوطتاة) رد لقولهم وإنكاره أبلغ وأدل على إثبات 
غاية السخاء له ونفي البخل 058 و«بل»(عاطفة على مقدر يقتضيه المقام, أي 
كلا ليس كذلك بل هوفي غاية مايكون من الجود)! أ.قاله أبوالسعود. وؤزافقه _ 
الآلوسي 


.4/6 ينظر تفسير أبي السعود "/.75: وروح المعاني‎ )١( 

(١؟)‏ سورة المائدة /ر54. 

(؟) الضحاك بن مزاحم. تابعي أخذ عن سعيد بن جبير» توفي سنة خمس ومائة. ينظر: فاية 
النهاية ١1//ا77.‏ 

(4) ينظر الكشاف ,178/١‏ والجامع لأحكام القرآن 48/5؟؟ , 54؟, والبحر المصيط ؟/؟؟ه , ؟5, 

والتسهيل 2١ 185/١‏ 18, وتفسير أبي السعود ؟/58: وفتح القدي ر/للشوكاني ؟//9. 

(ه) الكشاف ١//ي4؟3.‏ 

(1) تفسير آبي السعود 58/7. 

141/16 ينظر روح المعاني‎ )١( 


١وَجَاءُوا‏ على قَوِيصهِ يمر كذبر 


قَالَ بل سولث لكر آنقسكم أَمْرَافْصة 


000 





هذه الآية تحكي لنا قصة سيدنا يوسف عليه السلام, وذلك حين طرحه 
إخوته في الجُب» ورجعوا إلى أبيهم يبكون. عند ذلك قزع يعقوب عليه السلام, 
وقال: هل أصابكم في غنمكم شيء؟ قالوا: لا. قال: فما قعل يوسف؟ قالوا: 
ذهينا نستبقء وتركنا يوسف عند متاعناء فاكله الذئب. فيكى وصاح.. .. شم قال: 
ابل سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنَفْسُكُمْ آمْرَا فَصَبْر جَمِيل وَاللَهُ الحُسْتَعَانُ على مَا تَصِفُووًا ني 

لقد زيّنت لكم أنفسكم أمرًا عظيما ارتكيتموه في يوسف غير ما ذكرتموه إلا أني 
أشكو بثي وحزني إلى الله رب العالمين ‏ . 

وبل" في قوله: ! (بَلْ سَوّلت لَكُمْ أَنَفْسكمْ آَمَرًاا إيطال ورد لما زعموه؛ قال 
الرازي: (فهي رد لقولهم: أكله الذئب كأنه قال: ليس كما تقولون ابَلْ اشَوَلَثْ 


يا قا قبع 


لَكُم أَنَفْسَكُم هوا هوا 


و"بل" هنا عاطفة لوجود تشريك بين الجملة الأولى والثانية, فالأولى 
المحذوفة يخبرون فيها بأكل الذئب له, والثانية تكذّبهم. 


ليخ ين نا 


اوَاشأل الْقَرَةَ اليم هُنًا فيها وَالْعِيرَ اليو آعبَلنَا فيها وَإنَلَصَاصِفُوم. 
قَالَ بَلْ سَوَّلَكْ لَكُر أنفسطزائ |0 


"بل" للإضراب؛ ولكن ليس عن صريح كلامهم لأنهم صادقون فيما أخبروا به, 
بل عما يقتضيه من ادعاء البراءة عن التسبب فيما نزل بهء وأنه لم يصدر عنهم 


)١(‏ سورة يوسف/14. 


)١(‏ ينظر؛ الكشاف ؟/4.؟؛ والتفسير الكبير ,1١5/18‏ والجامع لأحكام القرآن ثلرة1١ ‏ ؟15, 
وتقسير أبي السعود 51.0/4. 


(؟) التفسير الكبير :1١5/14‏ وينظر:اليحر المحيط ه//ر45؟؛ وروح المعاني .7.١/(١‏ 


(4) سور يوسف/45, 417. 


لذن 


ما يؤدي إلى ذلك من قول أوفعلء. وكأنه قيل: (ليس الأمر حقيقة كما أخبرتم بل 
0 لكم أنفسكم أمرا من الأمور فأتيمتوه؛ وهى داهم فلمك باخ 
السارق بسرقته. 

والذي أرجحه أن إخوة يوسف كانوا أمناء في جؤابهم للملكء قالملك كين 
عن جزاء السارق في شرعهم. وكان الجزاء ٠‏ قعلا حينذإك هن أسير الشارق؛ 
ولذلك قالوا في نهاية كلامهم: (َكَدَلِكَ نَجْزِي الظَالِينَا ', وإنما نسب يعقوب 


إليهم الكذب وأبطل كلامهم؛ اا سيق كذيهم عليه في وق الذئبء ولذلك جاء 
قوله: اهَل آمَثيكُم عَلَيْهِ إزَا هَمآ أمِنتْسُمْ عَلَوَأحِيه وو قَبْل)! 

وإذن فهي للإبطال والعطف في ظن يعقوب, وقي حقيقة الأمر أنها للانتقال 
والاستئناف. 


* 3*2 نا 
اقَالَ إنَصُمْ قوم مُنكَروق. الوا بَلْ َناك بها كَانوأ فيو يمترو 9 

"بل" إيطال لقول محذوف ورجوع عته. وفي تقدير هذا المحذوف قولان: 

الأوؤل: (ما جثناك بث ء تخافه بل جئناك بالعذاب لقومك إذ كانو/ يمترون 
فيه أي يشكون في وقوعه) قاله أبى حيان: وأشار إليه الزمخشري » ورده 
أبى السعود » ووافقه الآلوسي : 

الثاني: (ما خذلناك وما خلينا بينك وبينهم بل جئناك بما يدمرهم من 
العذاب الذي كانوا يكذيونك حين كنت تتوعدهم به) . وبهذا جعلها إضرابًا عما 


.؟.١/6 البحر المحيط 571/5, وينظر: تفسير أبي السعود‎ )١( 


(؟) سور يوسف/ه/. 

(؟) سورة يوسفل//ةة. 

(4) سورة الحجر //ك, 35 

(0) اليحر المحيط .453١/6‏ 

(1) ينظر: الكشاف "5414 

(1) ينظر: تفسير أبي السعود */85. 
(4) يفظن روح المعاني 571/15 358 


() تفسيرأبي السعود 45/0 44. 


لفن 
3 20006 1 00 
ظتّه عليه السلام من ترك الخصرة له. ووافقه الآلوسي" '. 
والقول الأول أوضح من حيث المعنىء. ومن حيث ما يليق بمكانه الأتبياء 
والملائكة. 


وعلى كلا القولين جاءت 'بل” عاطفة على مقدر يقتضيه المقام لعلاقة 
السببية. 


نا نا * 


ذَإِذَا بَجَلناً] مَاحٌ تال ألم بها يل الوا" مآ نس 


َل أَصْتوْهَمْ [إيهلموة !"2 


بعدما تحدث الله عز وجل في هذه الآية عن نسخ الآيات بعضها ببعض, 
واتهام الكفار لرسوله بالافتراء, قال: يِل لفتزفه لالخلميةا أي لايعلمون (أن 
الله شرع الأحكام وتبديل البعض بالبعض)!" "' وقال ( (أَكُترْهُوًا لآن منهم من يعلم 
ذلك وإنما ينكر عنادًا. 


وعليه تكون "بل" للإبطال إذ أبطل الله تعالى بها اتهامهم لرسوله بالاقتراء 
والكذب وأثبت أنهم لايعلمون أن ذلك التغيير والتبديل إنما هى من عند الله 
كماجاءت عاطفة على ماقبلها. 





.1871/14 ينظر: روح المعاني‎ )١( 

(؟) سور التحل/١١١.‏ 

(؟) الجامع لآحكام القرآن :171/١١‏ وينظر'اليحر المحيط 5/ة57, وتقسير أبي السعود ,١841١/0‏ 
وروح المعاني 771/14 


ون 


م م وى مج 


لو أَرَجمَا أن نَحََلَهْوًا زَانََكْتَاُ وو لَِمَآ إن كنا قاعلين. 


بَلْ تَغذف بلحو عَلَم التاطل فَيَسْمَعْهُ قَإكا 4و رَافوَ 


"بل" إضراب عن اتخاذ اللهى واللعب كأنه قال: لكنا لانريده بل شأتنا أن 
3 
تغلب اللهى بالجد وتدحض الباطل بالحق '( . 
فعلى هذا التقدير جاءت "بل" ابتدائية استثنافية لما بعدها. 
#ا# ا 


اقَالوا أحِفتتا بالْحَقَ آَم آنتّ من اللاعبين. قَالَ بل رَبنُضْرْوَبٌ السَّمَوَاتِ وَالَْرْضر 
ا ل 1 -30 
الذي فطرهن وأنا على كَنِكُميِحَ القَافِدِينَ! ١‏ 
ورد ذكر هذه الآية حول قصة إبراهيم عليه السلام مع قومه إذ قالوا له 
استبهارًا لما هم عليه من ضلال وطغيان (أَحِفْتَنَا بِالْحَوّ)ا ني بالجد اأَمْ أَنتّ مِقَ 


اللِإعْبِينَا فتقول ما تقول على وجه المداعبة والهزلء ثم رد عليهم إبراهيم قائلاً: 


فد 3 
دسل ه تنه 


ايل وَبْيْكُمْ وب السَّمْوَاتٍ وَالْأَوَْضْ....) أي لست بلاعبء بل ربكم والقائم على تدبير 
أموركم خالق السموات والارض أوَأَنَا عَلَى كَلِصُم من الشاهديو). 
و“بل” في قوله ايل رَبنَكُمْ وَبّْ السَمَوَات وَالْأَرْض). للإيطالء وبه قال 
ءًِ 4 
القرطبي! :0 وبق 1 ا وأكو الت إلا أنهم اختلفوا في الكلام المضرب 





(1) سور الأتبياء/1419. 
(5) ينظر:الكشاف 010/8, والتفسير الكبير 4/7 والبجر المحيط 7/1.؟, وتفسير أبي 

السعود ا/.1, وروح المعاني 70/117 

(؟) سورة الأنبياء/رة0555, 

(4) ينظر الجامع لأحكام القرآن ١١/ر5ة؟.‏ 

(ه) ينظر النهر الماد من البحر المحيط/ لأبي حيان ؟/415 تقديم وضبط: بوران وهديان الضناوي؛, 
وينظر: البحر المحيط 1/1؟5. 

(1) ينظر: تفسير أبي السعود ارا 








5ه - 


عنهء فقال القرطبي تقديره: (أي لست بلاعب بل ربكم والقائم بتدبيركم خالق 
التددات والأرض) ووافقه أبو حيان في “البحر الحيطة؟"' أما في ا"لثهر 
الماد" ٠‏ فقد وافق أباالسعود ‏ قجعلا بل" إضرابًا عن تلك التماثيل أي (ليست 
تلك التماثيل أربايًا بل ربعم )0 


والقول الأول أقرب إلى الأسلوب الحكيم؛ و“بل" كما أقادت الإضراب وهو 
لازم على كل حالء أفادت الاستئناف لعدم وجود تشريك بين ماقبلها ومابعدها. 


نا # بن 


اوَاقتوَتَ الوغط الْحَقَ كا هج شَاحْصَةٌ أبْصَار الَذِيدَ كفروأ 
يَوَيْكَنَا قَج كنا في كَفْلَةٍ هَرَ هَضَا بَْ هنا ظَابية9) 


"بل" في قوله ايَلْ كنا كَأمِينَا (إضراب عما قبله من وصف أنفسهم بالغفلة 
أي لم نكن غافلين عنه حيث نبهنا عليه بالآيات والنذر بل كنا ظالمين لتلك الآيات 
والنذر بتكذيبنا لهاء أوظالمين لأنفسنا بتعريضها للعذاب)! ' وبه قال أبوالسعود, 
وإليه أشار أبو 500 والانينتي ” 


ف "بل" جاءت للإضراب الإبطالي عما قبلهاء ومعتى الإبطال ظاهر قيهاء 
حيث معناه الغلطء أى النسيان, أو البداء. كما جاءت عاطفة؛ إذ عطفت الجملة 
التي بعدها اكُنًا ظَابِينَا على ماقبلها (كُنًا في عَفْلَهَا لرجود علاقة تشريك 


793/١١ ينظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
71/6 ينظر‎ )9( 

(؟) ينظر اره4. 

(4) ينظر: تفسير أبي السعود ا/رالا. 
(0) الشهر الماد ؟/ر20. 

(1) سورة الأنبياء//1؟. 

() تقسير أبي السعود 46/6. 

(4) ينظر؛البحر 54./1. 

() ينظر: روح المعاتي 9١/راة.‏ 








إن لصوا بالف عينبةقنطخ لاتحسنيؤة هَوَالَط بل هُوَ خَيْرْنَضْض !"0 

الخطاب في هذه الآية الَايَْسَيُو يَْسَبُوهُ شَهَوًا لكا للرسول-صلى الله عليه وسلم 
خاصة؛ وأبي بكر وعائشة وصفوان بن المعطل رضي الله عنهمولمن ساءه ذلك من 
المؤمنين عامة؛ إذ دهاهم الله عر وجل ان يغلتوا بان ذلك سيجلب لهم العادء 
وينزل بهم يِل هو كَيْر لَكُما لانه كان بلاء عظيماء ومحنة ظاهرة اكتسسبتم بها 
الثواب: وظهرت كرامتكم على الله؛ وعَّظُّم شاتكم. 

ومن هنا يتضع أن “بل" جاءت لإبطال الجملة التي قبلها الَايَحْسَبُوف)ء 
وإشبات ما بعدها (هُوٌ خْيْرلَكُا فيعد ما نهاهم الله عر وجل عن سوء الظن: 
أمرهم بما هو ضدّه وهو الخير؛ وهذا يوافق ما قاله ابن مالك: وهى أنه إذا ولي 
بل" مفرد. وكان قبلها نفي أو نهي(فهي لتقرير ما قبلّهاء » وجعل ضده لما 
يعدها) . إلا أنه تلاها جملة في هذه الآية هو خَيْراً كما أنها حرف ابتداء؛ وهذا 
موافق لقول ابن هشام 3 في المغنيء (إذا وليتها جّملة قهي حرف ابتداءِ لا عاطفة 


على الصحيع) '. 
ويمكن في هذا المقام أن تكون عاطفة لوجود تشريك بين ما بعدها وما قبلها 
على رأي المالقي. 


(1) سورة النور/؟١.‏ 
)١(‏ شرح الكاقية الشافية ؟/774١‏ 


مامحلل 





لكن 


59 وعود و با و 


١قَالَ‏ فَلْ يَسْمَهُوتَكُمْ | تَضْهُوق. أو يَنفَحُونَكُمْ أو يخرون. 
٠‏ فَالوابَلْ وَجَعَآآبآهكا صَطكلِكَ يَفمَلُوق! 

ولما سال سيدنا إبراهيم عليه السلام ‏ قومه عن الأصنام التي يعبدونها 
هل تنفعهم,ء أى تضئّرهمء أى تسمعهمء عندها لم يجدوا جوابًا لما سألء فعدلوا عن 
ذلك اعتراقًا بأنها بمعزل عن السمع والمنفعة والمضرة, واضطروا إلى إظهار أن 
لاسند لهم سوى التقليد. وكأنهم يقولون: «ما علمنا منهم ما شكر من الأمورء . 
وإنما وجدنا آباءنا يعبدونها فاقتدينا بهم». ف"بل" جاءت للإبطال؛ إذ أبطلت ما 
ذكر عن تلك الأصنام وأشبتت تقليدهم لآبائهم دون تفكر ولاتدبرء وإلى هذا أشار 
البيضاوي وأبوق اي والاليسي | أو'بل" ابتدائية لعدم وجود تشريك بين 
ماقبلها ومابعدها. 

تن نن 3# 


َك فيل لَهُمْالَِحُوأ مول اللَّهُكالُوأ بل تتح مَاوَجَجْهًا عله آنآ أوَلَوْ كَانَ 
الشْيْطَنُ يَسْعُوفمِْو عاب الشجيرا") 
"بل" في قول: يل تتح مَاوَجَصْفَاعليْهِآيَعًََا للإضراب الإبطالي؛ والمضرب 
عنه محذوف تقديره: لا نتبع ماأنزل الله بل نتبع ماوجدنا عليه آياءناء فأبطلوا 
اتباعهم لله وأثبتوا اتباعهم لآبائهم وبقائهم على تقليدهم وعليه ف'بل” عاطفة 
على مقدر. وتقدم ا 





1/495 سورة الشعراء/؟/1,‎ )١( 


(؟) ينظر:تفسير البيضاوي: «أنوار التنزيل وأسرار التأويل»» للقاضي الشيخ محمد أحمد 
كنعان /445. 


(؟) ينظر:تفسير أبي السعود 14/6؟. 
(4) ينظرءروح المعاني 4/14؟. 
(5) سورة لقمان/1؟. 


(5) يدتظر ص:ء . 


/اه 


تو على اللو كَؤبا آم بو جنّة 
َل الَضِي و كَايُِْنُونَ باللإخوقرضِي العَكَاب وَالَلَال: التويب!!) 


كان كفار قريش يهزءون برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما يخيرهم به 
من بعث وحساب فقالوا: هل تدلكم على رجل ‏ يعنون محمدًا صلى الله عليه 
وسلم ‏ يحدشكم بأمجوبة من الأعاجيب أتكم إذا متم تبعثون وتنشؤون خلقًا 
جديدًا بعد أن تكونوا رفانًا. أهى مفتر على الله كذبًا فيما ينسب إليه ذلك/ أم به 
جنون يوهمه بصحة مايقول. فرد الله عليهم بأن محمدًا ليس فيه من الافتراء 
والجنون شيء: بل الكافرن بالبعث واقعون في العذاب الأليم. 


ومن هنا يتضح لنا أن "بل" أفادت الإبطالء إذ أبطل الله عزوجل مقولتهم 

تلك في حقه صلى الله عليه وسلم, وكأنه قيل: ليس الأمر كما زعموا بل هم في 
7 4 
كمال اختلال العقل وغاية الضلال عن الفهم والإدراك. ' قبل" تأتي للإبطال في 
القرآنء وذلك إذا كان إبطالاً للمقول لا للقول كما أشرنا إليه من قبل. وأفادت 
هنا الابتداء والاستئناف على رأي المالقي. 
#ا# ا 

9 الوا ا كى اتعسة يه لص ل سك اك ا مان 32 3 

اهل آزونم الْحِي و الحفتر بو شْوَصَآءَكَيًا بن ف الل الحَزيُاْحصي” 

هذا خطاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم للمشركين وكأنه يقول: 
أروني هذه الأصنام التي عبدتموها وجعلتموها شركاء لله عزوجل لأنظر بأ 
صفة المقتموها بالله الذي ليس كمثله شيء في استحقاق العبادة. ثم قال الله: 
اكلام ردعٌ لهم عن المشاركة بعد إيطال المقايسة إذ ليست الأصنام كالله عز وجل 
في شيء يل ُو اله يكيم المتْسمٌ بالحكمة والغلبة!. 


.4 سورة سبالم‎ )١( 
ينظر:الكشاف 18./5.. وتفسير البيضاوي/ 531, والبحر المحيط /51./7, والجامع لأحكام‎ )١( 
.175// وتفسير أبي السعود‎ :175/١4 القرآن‎ 
(؟) سورة سبا/90.‎ 
ينظر:إعراب القرآن للنحاس ؟/!75. الكشاف "ار85؟. والجامع لأحكام القرآن 4١/..؟: والبحر‎ )( 
.١4ار/ك؟ المحيط /74./8ء والتسهيل 'ا/و١, وتفسير أبي السعود /ا/ر77١, وروح المعاني‎ 





مه 


فجاءت "بل" لإيطال أن يكون لله شريك أو مثيل وإثبات أن الله وحده هو 
المستحق للعبادة أي: ليس الأمر كما زعمتم بل هو الله العزيز الحكيم. كما جاءت 
ابتدائية استئنافية إذ تحدثت الجفلة التي بعدها عن ملكوت الله وقوته وغليته 
بينما الجملة السابقة أي التي قبلها عن إنكار مساواة الأصنام لله. 
نا نا نا 


يده د ساس 


الَذِيوَ سبوا ِلّخيدَ اسْتَضْمِفُوَا كن صَدَمْفَاكُمْ كن الْهُدَو بص إمذْ 
كم بَلْ كُنثم مجْرِصِنَوَكَالَ الَذِيدَ اسْتُطْحِهُوأ لِلَكِيوَ اسْتَطْبَروأ بَلْ مَكْرٌ 


70 و 


0 َوالفمَارِإنْ تأمروننا أن تْهْر بالل وَتجْحَل لهُ داكا +( 


2 





في يوم المحاسبة الأكبرء وعند الله عزوجل يلوم كل فريق الآخرء فيقول 
المستضعفون للذين استكبروا في الدنيا لولا أنتم لاتّبعنا دين الحق» ثم يرد عليهم 
الذين استكبروا فيقولون: أنحن أجبرناكم وحلن! بينكم وبين الإيمان بل أنتم 
الذين منعتم أنفسكم وصددتموها عن الدخول فيه لأنكم كنتم قومامجرمين 
منكرين صادين عن الإيمان, فلما أذكر المستكبرون أن يكونوا هم السبب في كفر 


المستضعفين وأث شبتوابقولهم بل نتم مُجْرِعِيوَا أن ذلك باختيارهم. كر عليهم ' 


المستضعقون بقولهم: اَل عَكُْوٌ الليزر وَالتّهَاراٍ قابلو إضرابًا بإضراب مبطل له, 
كأنهم قالوا: ماكان الإجرام والكفر من قبلنا بل كان من جهة مكركم لنادائيًا في 
الليل والنهارء وحملكم إيانا على الشرك والكفر. 
ججارت ول * في هذيين الموضعين إبطالية كما بيّنا وإليه أشار 
الزمخشريء والقرطبي2ء والبيضاويء وغيرهم.وعاطفة على مقدر قبلها, 
تقديره في الموضع الأول: ماصددناكم بل كنتم مجرمين, وفي الثاني: ماكان 
الإجرام من قبلنا بل كان من جهة مكركم كما ذكرت من قبل. 


57 سورة سبار؟؟,‎ )١( 
141175. ينظر: الكشاف‎ )١( 
..5/١5 ينظر:الجامع لأحكام القرآن‎ )1( 


(5) ينظر: تفسير البيضاوي/5772: واليحر المحيط 545/7, وتقسير أبي السعود :١75//‏ ودوح 
المعاني ”كيه .١4‏ 











500 عات 3 دهاج 7 : 

اقل أَرَأيْثَمْ شْوَضَاءَكَ الَدِينَ تَضْفُونَ من ذون الله أَرونِوِ مَادًا كَلَقُوأْ مق الْأَرَط 

أَوْلَهُمْ شِرْكٌ فو السَّمَوَات آذ آتيتاضط كناب فَهُْ ملع ١بَيَنَت‏ مَنْهُ يَلْ إن يعد 
الصَاموْقَ بَعْضُهُم بَعْضا إنَا فور( 


بعد ما نفى الله عن وجل أنواع الحجج التي يمكن أن يحتج بها المشركون في 
عيادتهم للأصنام أضرب عنها وبين السبب الذي حملهم على عبادتها.يقول: 
البيضاوي: (لا تقرر نفي أنواع الحجج في ذلك, أضرب عنه بذكر ماحملهم عليه, 
وهوتغرير الأسلاف الأخلافء أى الرؤساء الأتباع بأتهم شفعاء عند الله يشفعون 
لهم بالتقرب إليه)!' ووافقه أبو السعود!' والآلوسي” ' قهم لم يخلقوا شيئًا 
ولم نؤتهم كتابًا بل غرهم وعد الكبراء لهم بأنهم سيشفعون لهم. وعليه فتكون 
"بل" للاضراب الإبطالي إذ تقرر ب "بل" نفي ماقبلها وإثبات مابعدهاء وهذا موافق 
لما قاله ابن مالك من أن "بل" بعد النفي لتقريرما قبلها وإثبات ضده لما بعدها . 


#ا# ل 
هلوا ْو هْنئْز اوكا كر اميد قالوا بل ل تضولوأ مؤينية”) 

أي قال الأتباع للرؤساء: إنكم كنتم تأتوننا في الدنيا من أقؤى الوجوه أو 
عن طريق الدين كانكم تنفعوثنا فتيعناكم فهلكناء فقال لهم الرؤساء: : ابل لم 
تَكُونوأً مُؤْمِنِيوًا أي لم نمنعكم من الإيمان بل لم تؤمنوا باختياركم وإرادتكم؛ (فهذا 
إضراب من المتبوعين إبطالي لما ادعاه التابعون)' ' إذ أضربوا عن إضلالهم إياهم 
مثيتين إضلالهم لأنفسهم وذلك بعدم إيمانهم؛ وجيء ب "لم" بعد “بل" لقصد نف 
يمانهم. يقول ابن مالك: (وإن قُصدّ نفي فعل بعد'بل" شرن بالا" أى ب “لم”) 
ق"يل" للإبطال والعطف. 
(1) سورة قاطر/.4. 
)١(‏ تفسير البيضاوي/ /الاه. 
(؟) ينظر:تفسير أبي السعود /الره١.‏ 
(2) ينظر: روح المعاني لاغ .؟. 
(0) سورة الصافات/8؟:1؟. 
(1) الفتوحات الإلهية »/ر4؟4: وروح المعاني 45/559 


(/) شرح عمدة الحافظ وعدّة اللأفظا//؟؟”. 








00 
اومَاضكَانَ لَنَاكلَيَصُم يو سَلْطَاؤ بَلْ كت موا طلفية)!) 


وهذا أيضًا جواب من المتبوعين للأتباع. وفيه أيضًا نفي لأن يكونوا قد 
أضلوهمء وإثبات لطفغيان أتباعهمء وهي أيضًا للإبطال والعطف. 


ين ند نا 


وبَفُو أ رضأ الي لِسَاِ مجنو بل جاه بالق وََمم المؤسلير!) 


كان الكفار يكذبون بالتوحيد والنبوة فقالى راز 0 آلِهِيِنًا لشَامِر 

َجْنُووٌ) فرد الله عليهم بتكذيبهم وبيان أن ماجاء به رسول الله إنما هو الحقّ 

الذي قام به البرهان وأجمع عليه كافة الرسل عليهم الصلاة والسلام؛ فجاءت 

"بل" لإبطال ماقاله الكفار في حق رسول الله صلى الله عليه وسلمء وإثيات أن 

1 
ماجاء به هى التوحيدء كما أفادت العطف. وهذا مايفهم من كلام الزمخشري( , 
0 60 
والقرطبي ٠‏ وأبي حيان 2 وغيرهم. 
نن نا نا 


فقوي مُفْتَحِمٌ مَحَصْهََْإمَرْحيَاً بهم إنّهُمْ صَالُوأ الآ هَالُوأ بل أن [إمكها 
بِكُم أَنتر فَممتمُوه نا مبفْسَ الْقرار29 

يدعى المتبوعون على أتباعهم حين يدخلون عليهم في نار جهنم بقولهم 

الَإمَرْكيَاً بحِما فيرد عليهم الأتباع ابل أَنْتُّمْ لَإمَرْحََا بِكُهْا فهذا الدعاء الذي دعوتم 

به علينا أنتم أحق به منًا لأنكم أنتم الذين أوجبتم لنا هذا العذاب بسبب إغوائكم 


(1) سورة الصافات/.؟. 
(؟) سورة الصافات/؟, بالا 
(؟) ينظرنا لكشاف ؟ر؟ 
(4) ينظ هالجامع لأحكام القرآن 71/١5‏ 
(5) ينظر: البحر المحيط /ا/ر04؟: وتقسير أبي السعود /الر214 وروح المعاني ؟/ر49. 


(1) سورة ص /ركه. .. 
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لنا في الدنيا. فأبطلوا أن يكون ذلك الدعاء عليهم, وأثبتوه لمتبوعيهم. فأقادت 
"يل" الإبطالء والعطف. 


كا مس الإِنسَاقَ ضْرصَقَانَا ثمَّإكَا ولاه نعمّة قِنَاكَالَ نما أوتيئة علو علو 


هذه الآية تخبرنا عن الكفرة '. حيث كان الكفار يشمئزون عند ذكر الله 
وحدة:ويسكيشرون بذكن الآلهة: فإذا مهعم سر ذُعَوا من افسمازوا من ذكره: 
دون من استبشروا بذكره؛ ثم إذا أعطي ما أراد من مال وصحة جحد وكفرء وقال: 
إنما أعطيت هذا على علم مني بوجوه كسبه. أو لما لي من الاستحقاقء أى على علم 
من الله تعالى بي» فردٌ الله عليه مُنكرًا قوله: ما خولناك من النعمة لما تقول بل 
0 . ف"يل” أبطلت مقولته السابقة, 
فبتن انها بودن من الله إلى هذا المعرنقي المخشريا ,2 والننشان 0 
0 وأبى السعود '. والجمل والالوس ل . كما أفادت العطف على 


مقدر أي: لم تؤته على علم بل هي فتنة. ١‏ 


.46 سورة الزمر‎ )١( 

(1) قال القرطبي في “الجامع لأحكام القرآن" 0١/177(وقيل:‏ إنها نزلت في حذيفة بن المغيرة). 
(؟) ينظر:الكشاف 8/ر5.3. 

(4) ينظر: تفسير البيضاوي/17. 

() ينظر:البحر المحيط /ام؟7؟4. 

(5) ينظر:تفسير أبي السعود /ا/ر4ه؟. 

(1) ينظر:الفتوحات الإلهية ؟/ر5.. 

(4) ينظر: روح المعاني ١5/14‏ 
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وَلَقَض أوجم إِليِك وَإِلَ الَدِيوَ من بلك لَيِنْ ألشوكت لَيَحْبْطنَ عملك وَلَتكونو 
2 90 لسع وف ف ع ار 4 ١‏ 
من الحاسريق. بل الله اغب وَكُو ينَ الشَاكَرينَ() 
ابل الله كَاعُبًْا إضراب وإبطال لما أمروا به, وهو أن يعيدوا آلهتهم مع اللهء 
3 
فكأنه قيل: «لاتعبد ماأمروك بعبادته بل الله فاعبد» '. كما أنها عاطقة على ذلك 
المقدر. 


وقرئ [الله) بالرفع والنصب. إذ قر ذ” 'عيسى” ' بالرفع بل اللا وبالخصب ش 
قرأ الجمهد أ . فتكون كلم اللّهَا منصوبة من وجهين: 


الأول:(أن يكون منصوبًا ب(أعبد]. 


الثاني: أن يكون منصوبًا بتقدير فعلء وتقديره: بل أعبد الله فاعبد). 
0 
قالهما ابن الأنباري ‏ وسبقه إليهما 0 


لبن تلن انا 


(1) سورة الزمر/31.50. 
(؟) ينظر: الكشاف 4.1/8» وتفسير أبي السعود 15/7؟: وروح المعاني 15/154 

(؟) مختصر في شواذ القراءات من كتاب البديع/ 171 

(4) عيسى بن عمر الثقفي أبوعمر مولى خالد بن الوليد, نزل في ثقيف فنسب إليهم؛ إمام في 
النحووالعربية والقراءة مشهورء أخذ عن أبي عمروبن العلاء وغيره, وروى عن الحسن 
البصري وغيره. صنّف في النحو: الإكمالء والجامع. مات سنة تسع وأربعين» وقيل: سنة 
حعبسن وفاكة: 
ينظر طبقات النحويين واللغويين للزبيدي/.؛ تحقيق محمد أبوالفضل إبراهيمء وبغية 
الوعاة ؟/557. وغاية النهاية في طبقات القراء 117/1. 

(5) معاني القرآن وإعرابه/ للزجاج 511/6؟. 

0( البيان ؟/77. 


(1) معاني القرآن ؟/454.تحقيق: محمد علي النجار. 








نذا 
دوب السَّمَوَات وَالَْوْض وَها بَيتَهْمَآ إن كنت مُوقِن نكا لَه إلَا هُوَ يُوءوَيمِيت 
ف اعام ك مرط الاق كوو أ عوة ماه يت ارد رقم راض وار 
بكو وَوَتٌ آبَآئِصُمْ اللي . بَلْ هُمْ في شَك يَنْحَبو!0 
"بل" إضراب عن ادعائهم اليقين بأن الله رب السموات والأرض إذ لو كانوا 
موقنين لآمنوا وعملوا بموجب هذا اليقين؛ فهم لم يقولوا ذلك عن علم ويقين, 
وإنما قالوه لعبًا ولهوً. 


3 
وعليه ف'بل" جاءت لإبطال 7 ١‏ ادعائهم لعدم جريهم على موجبه. 
إن بن د 


لما وَأُ عارطًا مُسْتَفيل ميتم فَالُوأ دا اررض مَمطزْنَا 
َل هو ما اشتجَلثم به ريح فينها كا ب'كليم)!" 

< كان قوم هود يستعجلون العذاب ويقولون له: إئتنا بما تعدا (إن فت مق 
الصَادقِينَ) 1 قلَمَا وَأَوُهُ كَاركًا) أي فلما رأوا سحابًا عَرْض في أفق السماء, 
متوجها ألى أوديتهم فرحوا واستبشروا بقدوم المطرء فقال لهم هود ابل هُوَ ما 
اسْتَحْجِلْتُم بوا أي ليس الأمر كما ظننتم بل هى ما استعجلتم به من العذاب, 
فأضرب عن قولهم, وأخبر بأن هذا هى العذاب! "» وعليه فابل" للإبطالء وعاطفة 
على مقدرء أي: ماهذا بعارض! بل هى ما ستعجلتم به. 


نا اننا 





)١(‏ سورة الدخان/32421. 
(؟) ينظر؛ روح المعاني .1١1/59‏ 
(؟) سورة الأحقاف/غ؟. 

(4) سورة الأحقاف/؟؟. 


(0) ينظر: التبيان ؟/1151ء والبحر المحيط 54/4, وروح المعاني 71/51 
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عاسهة وه 02 فاق م 


اسيقول المكلَفوة إدا انطلفتُر إلو ١مَمَائ‏ نَلتأُخْدُوقا كَرُونَا تَتبِهْكُمْ ريون أن 
يبَجَلُوأ كَلَامَ الله قل لن تَتَبِحُونَا كَجَلِكُمْ قَالَ اللّهُ من مد قبل َسَيَفُولُوقَ بَلْ 
َحْسْئنا 1 كَائوا لَإيَفْقَهُووٌ با يم" 


أي: (عندما انصرف المؤمنون من الحديبية على صلح من غير قتال: ولم 
يصيبوا من المغانم شيمّاء وعدهم اللهُ عر وجل فتح خيبرء وجعل مغائمها لمن شهد 
الحديبية خاصة عوضًا عن غنائم أهل مكةء حيث انصرقوا عنهم ولم يصيبوا منها 
شين" وعند ذلك طلب المخلقون من الأعراب من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ أن يخرجوا معه. فقالوا: (ذرونا نتبعكم إلى خيبر ونشهد معكم قتال 
أهلها. يريدون أن يبدلوا كلام الله بأن يشاركوا في الغنائم التي خصها الله بهل 
الحديبية, فرد عليهم رسول الله قائلدٌ الى تَتبْهُوئَا كَجَالِكُمْ قَالَ الله من كَبْلَ) أي 
«إن هذا القول الصادر مني وهى لن تتبعونا إنما هى حكم الله؛ لأن غنيمة خيبر 
جعلت لمن شهد الحديبية. وليس رم منها نصيبء ولما كان المنافقون 
لايعتقدون شيئًا بل يظنون أنها حيل على التوصل إلى المرادات الدنيوية تسبب 
عن قوله ذلك قوله تعالى تنبيهًا على جلافتهم وفساد عقولهم وظنونهمء 
فسيقولون: ليس الأمر كما ذكر مما ادعيت أنه قول الله تعالىء بل إنما قلتم ذلك 
لانكم تحسدوننا ابل كَانُوأ َإيَفْقَهُوٌ زا ليلا ني لايفهمون فهم الحاذق الماهر إلا 
قليلاً في 39 دنياهم. ومن ذلك إقرارهم باللسان لأجلهاء وأما الآخرة فلايفهمون 
بي 


ى“بل" ذكرت في هذه الآية في موضعين: 
الأول: عند قوله تعالى ابل يَحْسُدُونَتَاًا فجاءت "بل" ردًا وإيطالاً لان يكون 
ذلك النهي من الله. وإثبانًا للحسد. يقول الزمخشري: (دبل» إضراب معناه رد 


.١هرلعتفلا سورة‎ )١( 
» والجامع لأحكام القرآن 17/./؟‎ .4١8./75 (؟) الفتوحات الإلهية 175/4: وينظر: جامع البيان‎ 
١١ه وتفسير أبي السعود‎ ل١‎ 


(؟)الفتوحات الإلهية 171/5.«بتصرف». 
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5 : 1 7 00( 
أن يكون حكم الله أن لايتيعوهم وإثبات الحسد) . 


الثاني: عند قوله تمالى: ابل نكَانُوا بَإيَفْقَهُومٌ إلا قَليلًاًا فجاءت “بل* 
إضرايًا عن وصفهم للمؤمنين بالمسد إلى وصفهم بالجهلء وقلة الفهم؛ إذ لم 
يفقهوا من قولك الّن تَتَبِعُوَنًاا إلا ظاهر النهيء ولم يفهموا من حكمه إلا قليلاًء 
فحملوه على ما أرادوه, وعللوه بالحسد.ء يقول الزمخشري: «بل» (إضراب عن 
وصفهم بإضافة الحسد إلى المؤمنين إلى وصفهم بما هى أطم منه وهو الجهل» وقلة 

000 
الققه) . 
وعليه ف“بل” جاءت في هذين الموضعين إبطالية: وعاطفة. 


* نا لزنا 
َو كل ذا أهلهواشل تا لو ]امهنم 
بل الله يمو عليِضْْ أ هَكَاهْْلِإِيَام إن صُنثْرْ صَاصضِين 7 
أمر الله تعالى رسوله بأن يرد على أولئك الذين يمنون عليه بإسلامهم, 
فيقول لهم: (لاتعتدوا علي إسلامكم بل الله يعتد عليكم أن مدكم بتوقيقه, حيث 
هداكم للإيمان على ما زعمتم وادعيتم أنكم أرشدتم إليه إن صح عم وصدقت 
دعواكم, إلا أنكم تزعمون وتدعون مالله عليم بخلافه) قاله الزمخشري . 


فيعد ما أبطل مهم على الرسول أثبت أن الله هى صاحب المنّ عليهم. وهذا 
كقولك: لاتضرب خالدًا بل بشراء و"بل" عاطفة للتشريك بين ما قبلها وما بعدها 
من حيث المعنى. 


)١(‏ الكشاف */ه56, وينظرة البحر المميط 5/8؟: وتفسير أبي السعود 4/8 ,١١‏ وروح المعاني 
لك 
(١)المراجع‏ السابقة. 
(؟) سورة الحجرات/11. 


(4) الكشاف /071. «دبتصرف» وينظر: روح المعاني 1؟/ر153. 
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* القسم الثاني: 
الآيات الدالة على الإضراب الانتقالي: 
اوَكُلَما قاهَؤوأ عَهْوًا نََكَهُ فَريقٌ مِنْهُم بَلْ أَْتَرهُمْ َإيؤْنومَ 

"بل" في قوله ابَل أَكُدَرْهُمْ لَإيؤْعِنُونا فيها قولان: 

أحدهما: أنها من باب عطف الجملء وهذا هى الظاهرء وتكون للإضراب 
الانتقالي لا الإبطالي؛ لأن الكلام إخبار من الله والطرفان غير متناقضينء فلا 

7 >39 

07 وإليه ذهب أبى حيان ووافف الكستتين ©. موكون كزك 

َكُتَوْهْمْ زَإيُؤْعِنُوعَا معطومًا على الْبَكهُ قَرِيوًا. 

والثاني: أن تكون من باب عطف المفردات, وقوله !أنَضُتَوحُوا معطوف على 
(قَرِيقٌ). و الْايُؤْمِنُوٌ) جملة في محل تصب حال/ ". وفائدة هذا الإضراب كما قال 
أبى حيان: (لما كان الفريق يطلق على القليل والكثيرء وأسند النبذ إليه وكان 
فيما يتبادر إليه الذهن أنه يحتمل أن 0 النابذون للمهد قليلء بيّن أن 
النابذين هم الأكثر دفعًا للاحتمال المذكور)!* . وسواء كان ما بعد بل مفردًا أم 
جملة فهي عاطفة: تفيد أن ما قبلها مسكوت عنه. 


لبخ ند نا 





.١١./ سورة اليقرة‎ )١( 

(1) ينظر:البحر المحيط ١/؟؟.‏ 

(؟) الدر المصون ؟/35. 

(2) يذظر: البحر المحيط ١/74؟:‏ وروح المعاني ١/ر1؟.‏ 

(5) اليحر اللحيط 575/١‏ وينظر: تقسير آبي السعود ١لره؟١.‏ 
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هه ع ها 


فل أَرَلَيِتَطْز إن ناكم عَدَّابُ الله أو آَتَنكُمٌ الصّلعَة كَمَيْرَ لله تَصْفُوخَ إن طُنتم 
صَادقِينَ. بل إِيّاهُ تَدْعُوق فَيَكْشْفْ 6 أحفوة إِلَيْه إن شَاءَ وتنسؤة 
مَافْشْرِهُوق) 

“بل' في قوله تعالى !يا إِيِّاهُ تَضْعُونًا حرف إضراب وانتقالء لما عرف في 
أكثر من موضع من أنها كذلك إذا كانت من كلام الله تعالى: وأمكن الجمع بينها. 
يقول أبى حيان: (بل هنا للإضراب والانتقال من شيء إلى شيء من غير إيطال 
لما تضمنه الكلام السابق من معنى النفي؛ لأن معنى الجملة السابقة النفي 
وتقديرها: ما تدعون أصنامكم لكشف العذاب. وهذا كلام حق لايمكن فيه الإضراب 
يعني الإبطال)(", كما أنها تفيد العطف؛ إذ تعطف ما بعدها على جملة منفية 
قبلها تفهم من الكلام السابقء كأنه قيل: لاأحد غير الله تدعون بل إياه تدعون. 


02 00( 
وإليه أشار أبى السعود ٠‏ والآلوسي 1 


نا ين + 
نه كنوع لجال شَهْوَةٌ قد ُو البسَلء بل أ وم مُسْرفُوعَ 09) 
“بل” في قوله ايل أنتُمْ قَوْمَ م مُسْرِقُوقَا للإضرابء (والمشهور أنه إضراب 
انتقال)! 0 أما المضرب عنه ففيه قولان: 
الأول: إما عن مذكورء فيكون إضرابًا عن الإنكار إلى الإخبار بحالهم التي 


أفضتهم إلى ارتكاب القبائح. وهي اعتياد الإسراف في كل شيء. وإليه ذهب 


.4١١4./ماعنألا سورة‎ )١( 

(؟) البحر المحيط 128/4: وينظر“الجامع لأحكام القرآن /؟؟41: والدر المصون 114/4 
(؟) ينظر: تفسير أبي السعود 1539/5 

(5) ينظر: روح المعاني لاثرة4١.‏ 

(0) سورة الأعراف/اة. 


(1) الدر المصون 0/الا؟. 
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5 5 : 7 ١ 
١ 5556 الزمخشري! وأنق لقو ” 00 وأشار إليه‎ 


و أ 
الثاني: وإما عن محذوفء وأشار إلى هذا الرأي أبى البق( 32 15 1 


(وتقديره عندهما: ماعدلتم, بل أنتم قوم مسرفون) وقال الكر ماني0) (بل رد 
لجواب زعموا أن يكون لهم عذرأي لا عذر لكم بل) ' وعلى هذا التقدير فابل* 
عاطفة على محذوف. 
ل 0 03 
اوقد صَرأنا لِجَهَنّمَ كَنِيرًا مَنَ الح والإنس لَهْمْ قُلُوبٌ بَإيَفْقَهُونَ بها وَلَهُمْ 
َعْيْ يَإيْنْصِرُوةَ بها وَلَهُمْ آكَاوٌ لَايَسْمَهُوقَ بهآ أولقِكَ كَالْكَحَابَلْ هُمْ أصل 
وليك هُمْ الَْافِلُوة 0 
ليست 'بل' ذم قوله ابَل هُمْ آَل رجوعا عن الأول وإنما هي للانتقال من 
إخبار إلى إخبار ' فبعد ماشبههم الله في الجملة الأولى بالأنعام لعدم انتفاعهم 
بما وهبهم الله من نعم الحواس وغيرها في اتباع الرسل جاء بالجملة الثانية (كهُمٌ 
أَصَلا لبيان شدة ضلالهم على جهة المبالغة» فهى انتقال تدرج في صفة الضلال» 
و“بل" عاطفة كما عند المالقي. 
)١(‏ ينظر:الكشاف ؟/47. 
(؟) ينظر؛ تفسير أبي السعود ؟/ره4؟. 
)١(‏ ينظر: روح المعاني 7./4. 
(5) ينظر: البحر المحيط 75/6؟. 
(0) ينظر؛ التبيان في إعراب القرآن .541/١‏ 
(1) ينظر: البحر المحيط صصص 
() محمود بن حمزة بن نصر أبوالقاسم الكرماني المعروف بتاج القراءء مؤلف كتاب "خط 


المصاحف". وكتاب 'لباب التفاسير": وغيرهما. قرأ عليه أبوعيد الله نصر بن علي» توفي 
بعد الخمسمائة. 


ينظر:بفية الوعاة ؟//ا79, وغاية النهاية ؟/ر1ة؟. 
() البحر المحيط 4/4 7؟. وينظر: تفسير أبي السعود /رة2؟, وروح المعاني 17./4 
(4) سورة الأعراف/ 106 


)٠١(‏ ينظر:إعراب القرآن/ للتحاس ؟/174: والبحر المحيط 8/4؟4. 





و 
أذ يَهُولُوقَ اتواك هل قثأ بشورَةمِتلِووَاضْهُوا و اسسْتَصخْتم من جُونْ اللو إخ 
هُنْ صَامِقِيو. بل كَصَبوأ مالم يحِيطُوأ بجوو 15 يتن تأويله. ,0 

"بل" في قوله ابَلْ كَدَّبوا بمَا لَمْ يُحِيمُوا بعِلْوه) إضراب وانتقال عن إظهار 
بطلان ماقالوا في حق القرآن العظيم بالتحدي إلى إظهاره ببيان أنه كلام 
ناشيءعن جهلهم بشأنه الجليل أي أنهم سارعوا إلى تكذيبه من غير أن يتديروا 
معانيه ويقفوا على ما في تضاعيفه من شواهد دالة على قدرة الله عز وجل حتى 
يعلموا أنه ليس من الممكن أن يأتي أحد من البشر بمثله وكأنه قيل: دع تحديهم 
بالقرآن وانظر إلى ماهى أهم من ذلك وهى مسارعة تكذيبهم يما لم يحيطوا 
بعلمه! "و*بل” عاطفة للجمل. 


لبن تن انا 


فَقَالَ املأ الَذِيدَ كَفَروأ ون هَوْوِه مَاتََاكَ إلا بَهَرَا ْنَا وَعائرَاكَ امَك إ 
لي هُمْ ْنَا بَاِمّ الَأ مان َصْمْ تامو فض ل بل تَطْفْصْرْ كَادِبِين 7" 
"بل" للانتقالء إذ تنقل الملا من قوم نوح من خبر إلى خبر دون أن يبطلوا 
الأول فبعد ماقالوا لنوح ومن معه إننا لاثرى لكم علينا مزية وشرف يؤهلكم 
للنبوة, ويجعلكم أهلاً لاستحقاق المتابعة انتقلوا إلى تكذيبهم دون أن يبطلوا 
ماقبل وإنما أرادوا زيادة المبالغة في تكذيبهمء وذلك لشدة حسدهم وحقدهم 6 
وجاءت "بل" عاطفة. 


79 7 سورة يوت س/‎ )١( 
117. 1١ر١١ ينظر؛ تفسير أبي السعود 181/4, وروح المعاني‎ )1( 
(؟) سورة هود//7؟,‎ 


(4) لم أر في كتب التفسير التي رجعت إليها من تعرض لهذه الآية. وبناء على ما رأيته في 
الآيات السابقة ذكرت رأيي. 
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ولو أن هرانا سيو ذ بو الال أ فحت بع امن أو طلْمَ به المت بل لو اف 
جَمِيعًا. 2007 
“بل" إضراب وانتقال بترك الكلام الأول وأخذ في غيرهء وأما ما بعد "بل" 


ففيه قولان: 


الأول: إما أن يكون إضرابًا عما تضمنته «لو» من معنى النفي أي بل الله 
قادر على الإتيان بما اقترحوه من الآيات إلا أن إرادته لم تتعلق بذلك لعلمه بانه 
لاتلين يه سكيتتتيم و إليه أشار 1 والبيضاوي! لواب السعود 1 0 
والالوسي 00 

الثاني: وإما أن يكون المراد بقوله: أكل لد الْأَمرْجَمِيهًاا أن الإيمان والكفر 
بيد الله يخلقهما فيما يشاء وبه قال أبى حيان' ' وإليه أشار الزمخشري ". 


وعلى هذا الرأي الثاني تكون "بل" أيضًآ انتقالية من قصة إلى قصة ومن 
موضوع إلى موضوع. 


وفي هذين القولين جاءت 'بل" استئنافية. (وزعم بعضهم أن الأحسن 
العطف على مقدر أي ليس لك من الأمر شيء بل الأمر لله جميمًا) قاله 
الآلوسي والأولى أنه لاداعي لتقدير محذوف مادام المقام لايحتاج إليه. 


)١(‏ سورة الرعد/ا؟. 

(1) ينظر الكشاف ؟/.1؟. 

(؟) ينظر تفسير البيضاوي 1؟7؟. 
(4) ينظر تفسير أبي السعود 5/0؟. 
(5) ينظر: روح المعاني 1١63/١١‏ 

(9) ينظر البحر المحيْط 51/5؟. 

(1) ينظر: الكشاف ؟/ر.. 


(8) روح المعاثي 1١ر15‏ 


الجذة 


... مَجَعَلُوا لله شُوَضَاءَ فل سَمُوهُم آَم تَيوْنهُ بها يهلم في الَْرَضْم أ بطاهِرٍمو 
الْقَول مَل يه ليق كَفروأ مَكُرفهمٌ وَصْيُواً قن الشبيلر 
ومن يلل الله َمَالَهُ م مز قاس( 1 


"بل" للانتقال؛ فبعد ماذكر الله تعالى الدلائل التي تدل على فساد عقائدهم 
قال: بل. وكأنه يقول: دع ذكر الدليل لأنه لافائدة فيه. فقد زين لهم كفرهم 
ومكرهم حتى أصبحوا لاينتفعون بنشيء. مترك الكلام الأول وأخذ في كلام غيره 
دون إبطال الأولء لأنه من كلام الله تعالى ' ولعدم التناقض بين الكلامين. وقال 
القرطبي أيضًا (قيل: استدراك على هذا الوجه. أي ليس لله شريكء ولكن زين 
للذين كفروا مكرهتم)!" وقد سبق أن قلنا: إن "بل" يمكن أن تخرج عن معنى 
الإضراب إلى الاستدراك قي الاستعمالء فذثقول: ماقام زيد بل قام عمرى. فأتت 
حين نفيت القيام عن زيد خفت أن يتوهم ذلك على عمرى أيضا لما بينهما من 
الإلف فقلت: بل قام عمرى مثبنًا القيام لعمرى وبهذا أفادت «بل» الاستدراك. 


وفي هذه الآية أيضناء وبعد ما نفيت أن يكون لله شريكء ربما يتوهم السامع 
فيفكر إذا لم يكن لله شريك فما الذي يجعلهم يكفرون» فقال تعالى: : ابل ريق" 


لِلْؤِينَ كَفَرواً مَكُرْهُهَا ي لكن زين لهم مكرهم حتى بقوا على كفرهم. فلم يُرد 


الله إبطال الكلام الأولء وإنما أراد الجمع بينهما. فجاء الكلام متصلاً يكمل ما بعد 
"بل" ما قبلهاء لأنه كالإجابة على سؤال تضمنه ما قبل "بل" فلا انتقال. 


وعلى كل فابل” عاطفة. 


(1) سورة الرعد//؟؟.. 
(1) ينظر'التقسير الكبير 58/14: والجامع لأحكام القرآن 5175/4 واليحر المحيط 95/0؟: وتفسير 
أبي السعود 0غ ؟: وروح المعاتي 155/1 
(؟) الجامع لأحكام القرآن 5/؟؟5. 











تف 
(صَوَب اللَّهُ ما عب مَملُوصَا لَيَفْدِر علو شَمء وَمَ وَرَفْنَاُ نا را حَسَئًا فَهُوَ 
فو 4 32 لوت سا دس د ةس ه سو و إوسى ا عو 4 و جره ءوده 1١12‏ 
يُتفِقٌ مِنْدُ سِرًا وَجَهْوًا كَل يَسْتَوُوقَ الحم دللوبَل أَضَرِه مْلايَمْلَيُوة!!' 
*بل" إضراب وانتقال من كلام إلى آخر دون إيطال ماسبق؛ لأنه من كلام 
الله, وكلام الله لايحتمل الإيطال, فبعد ما ضرب الله المثل. وبين أنه لامساواة 
بينه وبين الأصنام حتى يتوجه إليها الكفرة بالعبادة والدعاء. بل يجب أن يكون 
الحمد لله وحده؛ قال: (يَلْ أَكُتَرْهُمْ لَإيَكْلَمُوقَ) منتقلاً عن القصة السابقة إلى قصة 
أخرى دون إبطال الأولىء مخبرًا (أنهم لايعلمون ذلك وعليهم أن يعلمواء أى أن 
5 
فعلهم فعل من لايعلم وإن كانوا يعلمون) , وبل: ابتدائية استئنافية. 


#2 3 بن 


امَعرسُوأ علو وَبَلك صَفَا لق حِفْتمُونا كما حلَفنَاهُم وَل مرق 


بَلْ كمف أل بعل كر مَوْع5!!" 
"بل" في قوله (بَل وَكمِئْ أل يََْل لَضُم مَوْعِيا جاءت للإضراب بمعنى الانتقال من 
قصة إلى قصة من غير إبطال لما سبق( ! لآن ما قبلها واقع لايحتمل الإبطال. 
ففي يوم القيامة يقف جميع الخلق بين يدي الله كما خلقهم أول مرة» حفاة» عراةء 
عرلا وليس معهم شيء من مال أى أتصار. وهذا كلام حقء ثم قال: ابل ذَكَمِتْو..) 
وهم قد زعموا في الدنيا أنه لن يكون لهم أبدً! وقت يتحقق فيه ما وغدوا على 
ألسن الأنبياء من البعث والنشور. 


(1) سورة التنحلل/ه“. 
(؟) إعراب القرآن/ للنحاس 5/١‏ .؟. 
(؟) سورة الكهف/54. 


(5) ينظر'التبيان ؟/.40, تفسير البيضاوي/ 47؟: والبحر المحيط ١74/1‏ .وتفسير أبي السعود 
#لر5؟؟, وروح المعاتي 76/١6‏ 








7 
و"بل" هنا عاطفة ما بعدها على ماقبلهاء كما نقل الززكش ب 7" , عن الصفقار. 


## ا 


اوربك الْكَغُور دو الوَحْمَةَلو يُفخِذْاهُم بهَاكَسَبُوا لعجل لَهُمُ العذاب بل تمر 
موْعمأ ل يَجِدُوأ عن دونه عَوئل! 0 


إن الله غفور رحيم ومن دلائل رحمته أنه لم يتعجل بالعذاب لأهل مكة رغم 
شدة عداوتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإفراطهم فيهء فلم يؤخذاهم 
بغتة ولكن جعل لهم موعدً! لن يفروا منه. وهى يومي بدرء وأحد. وبهذا خرجت 
"بل" عن معنى الإضراب إلى معنى الاستدراك. فعندما قال الله أنه لن يتعجل 
بتعذيب المشركينء ربما يقع السامع في وهم وبلبلة, فاستدرك الله ذلك بقوله: 
ابل لهم موعجا فجاء مابعد "بل متممًا لما قبلها من الكلام: ولى كانت للانتقال 
لا نتقل من قصة تامة إلى قصة تامة أخرى. 


ةن اننا 


قَالويَامُوسَ و إمَآ أن تلقِجَمًً أن نَطُونَ أَوَّلَ من آلقو: قال بل أنقوا...)(" 

"بل" في قوله: [بَلْ آَلْقُواً) للإضراب والانتقال؛ فبعد ما سال السحرة 
موسى أن يختار أحد الأمرين: إلقاءه. أوإلقاءهم قال لهم: ابل أَلْقُوا) إظبارًا لعدم 
المبالاة بسحرهم, ف "بل" لم تبطل ما قبلهاء وإنما تركته على حاله. وانتقلت إلى 


03 
حال آخرا ا كما أفادت العطفف. 


)١(‏ ينظر البرهان قي علوم القرآن أ/راه؟. 

(؟) سورة الكهف/08. 

(؟) سورة طهثره. 37 

(4) لم أر قي كتب التفسير التي رجعت إليها من تعرض ل ه«بل» في هذه الآية؛ وبناء على 
دراستي للآيات السابقة؛ ذكرت رأيي فيها. 
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0 


اأَراتحَُوأ من ُونِِ لهذ فل هَاتُوا بَرْكَانَكُم هذا وُْرْص مَعِوَ وَِطْرْ صو 
قَبْلو بَلْ أَْتَرْفْرْلَإيَمْلَمُونَ الْحقّ قَهُم مُعْرِصُو5() 


00000 


قال أبى السعود: يِل أَُتَرْهُمْ لَإيَهْلَمُونَ الْحَق...ا (إضراب من جهته تعالى 
غير داخل في الكلام الملقن وانتقال من الأمر بتبكيتهم بمطالبة البرهان إلى بيان 
أنه لاينفع الاحتجاج عليهم لأن أكثرهم لايفهمون الحقء ولايميزون بينه وبين 
الباطل؛ بسبب إعراضهم المستمر عن التوحيد واتباع الرسول ‏ صلى الله عليه ٠‏ 
وسلم) ' , وعليه ق“بل" دلت على العيلف. 
#ا# ا 


١لَوْيَعْلَمُ‏ الَدِيحَ كَمَروأ حير لَيَكْفُونَ كن وُجْوهِهِمْ الَارَوََا قن ْهُورِهِمٌ اهم 
يُنَصَرُوق. بل تأتيهم بَغْتَةٌ َتَْهَسْهُمْ مَكَإيَسْتَطِيحُوَ رَجهَا وَلَاهْم ينظو(" 


. ابل تَأْتِيهِم بَعْنَا (إضراب انتقالي عن قوله الَوْيعْلَهَا فلما حكى الله عنهم 
أنهم يستعجلون العذاب الموعودء بين أن سبب ذلك الاستعجال هو عدم علمهم 
بهول ذلك اليوم, وما فيه من عذاب شديدء ثم أضرب عن ذلك دون إبطاله وانتقل 


همه 5 


إلى بيان كيفية وقوع ذلك العذابء فقال: (بِله تَأْتِيهِم بغته) 





وعليه تكون "بل" انتقالية عاطفة ما بعدها على ماقباها الَو يَعْلَما وبه أقول؛ 
لأننا لى اعتيرنا بل عاطفة على الَإيَكُقُووًا كما قال ان اللستمن ب زوافقة 
ليسي لوجدنا في الكلام تكرار! لاداعي له. 


)١(‏ سورة الأنبياء/4؟. 

() تفسير أبي السعود 15/6« يتصرف»» ويشظر:روح المعاني 51/17 

(؟) سورة الأنبياء/ة؟. .4 

(4) الفتوحات الإلهية 115/7 «يتصرف»: وينظر: اللفردا حي مزيب القران[للاصنواني تحقيق: 
محمد سيد كيلائي: وروح المعاني 5./117 

(0) ينظر:تفسير أبي السعود 4//1. 

(9) ينظرءروح المعاتي 5.١17‏ 
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أما قول ابن عطية: (إنه استدراك مقدر قبله نفي تقديره: إن الآيات لاتأتي 
5 1 
بحسب اقتراحهم) " فارى أنه لاداعي إلى تقدير محذوف إذا لم يحتج إليه المقام, 
كما أنه يبعد قليلاً عن معنى الآية. ورده الآلوسي أيضا 
# اع # 
اع مه قاعم عد أن لخي عا دواع ا هه ع م و 
(قل من يكلؤّكم بالليل والتهار من الرحمن بل همعن ذكررّبهم معرضونا 
أمر الله رسوله ‏ عليه السلام ‏ بأن يسألهم تقريعًا وتوبيخًا عمن يحفظهم 
أيام بأس الله حتى يقروا ويتنيهوا إلى قدرة الله فيتوقفوا عن الاستهزاءء ثم 
أضرب عن ذلك الأمر بقوله: ابل هم كن ذخكررَيهم مُخْرصُوعًا أي دعهم يامحمد 
عن هذا السؤال لأنهم لايصلحون له لإعراضهم عن ذكر الله؛ فهم مستمرون على 
إعزاضهم سواء ذكروا وثبهوا أم لا؟ فبعد ما نفى أن يكون لهم مائع أو كالئ, 
3 
أثبت إعراضهم عن ذكر الله 


وى"بل" أفادت العطف. 


.؟١؟را اليحر المحيط‎ )١( 
.0.ر/١( (؟) ينظرةروح المعاني‎ 
(؟) سورة الأتبياء/45.‎ 


(8) ينظر:الكشاف ؟/577, والبحر المحيط :5١5/16‏ وتقسير أبي السعود 58/1: وروح المعاني 
/اك/راه. 











آف 


0 سسا جح ا 00 ل 


"بل" (إضراب عما توهموا ببيان ما هى الداعي إلى حفظهم: وهو الاستدراج, 
والتمتع الذي قُّدْر لهم من الأعمار 


أى إضراب عن الدلالة على بطلاثه ببيان ما أوهمهم ذلك, وهى أنه تعالى 
متعهم بالحياة الدنياء أى أمهلهم حتى طالت أعمارهمء فحسبوا أنهم لايزالون 
9 : 20( 
كذلكء: وأن تمتيعهم يسيب ماهم عليه, وأنهم يستحقونه) 
وعلى كلا القولين ف"بل" عاطفة وانتقالية؛ إذ نفت أولاً أن تكون تلك الآلهة 
هي التي تحفظهم من الله. ثم انتقلت إلى قصة أخرى دون إبطال لما قبلها. 
ل د 
اايَحسَبون آنا يهم بو عو مال َبنينَ ْسَارع لَهُمْ في الكَهْوَات 
0000 كل 
كل لإايشعهر 
ءً 
“بل في هذه الآية جاءت للإضراب 00 ع الحسبان: أي: أيحسبون 
أن ما نعطيهم في هذه الدنيا من أموال وبنين لرضا من الله وأنهم أهل للثواب» 
كلا ليس كذلك بل هم لايشعرون أن ذلك استدراج لهم وفتنة, فيتأملوا ويتفكروا 
في هذه النعم: هل هي استدراجء أم مسارعة في الخير؟ فهم أشباه البهائم 
لافطنة بهم ولاشعور. 1 
و"بل” عاطفة على مقدر محذوف. 


ان بن 


.48 سورة الأنبياءر؟؛,‎ )١( 
(؟) تفسير البيضاوي/15: وينظر: الكشاف “'رع5, والتسهيل 1/7”: وتفسير أبي السعود‎ 
65/17 كلركا, وروح المعاني‎ 
(؟) سورة المؤمتون/05,58.‎ 
الفتوحات الإلهية ا/ر150, ويتظر: الكشاف ا/ه7, والبحر المحيط 6/١١غ» وتقسير أبي السعود‎ )( 
ارولا.‎ 











فا 


كرس سام 


و[إنتلة نفس إِ وُشْعَها وَلَحَئْنًا كاب ينطق بِالْحقّ وَهُمْ َإيَظْلَمُوم. 
فو يوتري هذ وَلَهُمْ لما قد دون كلك 0 


“بل” في قوله ابَلْ مُلوبُهُمْ فِي كَمْوَة إضراب عما قيل ( "© والشمير لعفا 


أي أن قلوبهم في غمرة من هذا الكتاب الذي دون فيه جميع أعمالهم. يقول الجمل: 
(هذا رجوع لأحوال الكفار المحكية فيما سبق بقوله أينْسبوق آنا تدهم لل 
الآية. والجمل التي بينهما وهي قوله: (إنَّ الَذِيَ هم هن حَشْيَةَ رهم إن 
قوله: اوَهُمْ لَإيُظْلَمُوَوَا اعتراض في خلال الكلام المتعلق بالكقار) 9 وهي 
للإضراب الانتقالي أيضًا عند ابن هشام 


وه 


بل فَلويُهُم 


ونقل أبى حيان عن أبي 5 رأيًا مفاده (أن الضمير في قوله: ابل 
قُلوْبْهُم يعود إلى المؤمنين المشفقين (في كَمْرَةكَنْ هََاا؛ إز وصفهم سبحانه 
بالحيرة, فكانه قال: هم كالمتحيرين في أعماله: أهي مقبولة. أم مردودة ؟ ولهم 
أعمال من دون ذلكء أي لهم أيضا من النواقل ووجوه البر سوى ما هم جلي 
ورجع هذا الرذي الرازي 


وسواء عاد الضمير على الكفار أم المؤمنين ف'يل" للانتقال من كلام إلى 
كلام دون إبطال لما قبلها. 


(1) سسورة المؤمنون/57,55. 

(1) ينظر:تقسير أبي السعود 161/6» وروح المعاني 55/18 , 47. 

() آي رده. 

(8) آية /لاه. 

(0) الفتوحات الإلهية ؟/157. 

(1) ينظر:مغني اللبيب ١١9/١‏ 

() هومحمد بن بحر الأصفهاني الكاتب أبومسلم, كان نحويًا كاتبًا بليعًا متكلمًا معتزلاً عالمًا 
بالتفسير وغيره من صنوف العلم, له "جامع التأويل لمحكم التنزيل". و"الناسع والمنسوخ”, 
وكتاب في النحوء وجامع رسائله. مات سنة اثنتين وعشرين وثلثمائة. 
ينظن:يغية الوماة ١/ره.‏ 

(8) البحر المحيط 4١7/1‏ «بتصرف» 

(8) ينظر:التقسير الكبير 11/57 











غ37 


ولو اتَبَجَ الْحقّ أَهْوَآءَهُمْ عسوت السَمَوَات وَالَْرَضوَ ص فيهة بل أتَيتَاهُم 
بَذْكُرهِم فَهِم كن ذكُرهم مُخْرضُوة 0 


"بل" إضراب واختقالء فبعد مالامهم الله عن وجل على كراهتهم للحق في 
قوله: ! وَأَطْتَرْهُمْ لِنْحَقْ كارهوق!" /اتتقل إلى التضنيع عليهم بالإمراض عما 
جبلت عليه كل نفس من الرغبة فيما فيه خيرهاء ف ففي القرآن فخرهم وشرفهم 
الذي يجب أن تحافطوا عليه ويعملوا ينا فهر وإليه اليب آبو السعودا” » ووافقه 


الالوسي ل . والجمل9), كما أن "بل" هنا حرف عطف كسابقتها. 


* نن ننن 


و الَضي يُخيو وَيمِيثُ وَلَهُ اِخْتَلاف الليل الها رقا تهقلوة. 
َل قَاُوا مث مَا قَالَ اولوق !0 


الخطاب في هذه الآية موجه لمنكري البعث, ومنهم أهل مكة؛ إذ يلومهم الله 
عز وجل على عدم تدبرهم وتفكرهم في قدرة الله. بل إنهم اتبعوا السابقين فيما 
قالواء ف'بل' إضراب وانتقال عن محذوفء والتقدير: فلم يعتبروا ويتعظوا بما 
جرى لستابقيهم يل كاقوا::وفلية فيل جاءت ماطقة:مائعد ها على بهذو 
0 


./١/نونمؤملا سورة‎ )١( 

(١؟)‏ آية /.لاء 

(؟) ينظر: تفسير أبي السعود كرة4١.‏ 
(2) ينظر:روح المعاني 07/14. 

(5) ينظر: الفتوحات الإلهية ؟/ي54١.‏ 
(1) سورة المؤمنون/.84١٠41.‏ 


() ينظر:البحر المحيط 418/1: وتفسير أبي السعود 14//1. والفتوحات الإلهية ؟/195/ ودح 
ال معاني 91//14 











لها 


ارك الَجْوَإِمْ شَآءَ جَحَلَ لك كَيْرًا قن كْلِكَ جِنَات د بكري عد تحيها لتقام 


وَيَجْعل لك فُضورا. بل كؤبوأ بالسّاعة م وَأْعتيهًا يلك كواب بالسافة وي 


*بل" في قوله (كِل كبوا بالسائق) أ (إضراب وانتقال عن الكلام المتقدم من 
غير إبطال لمعناه. وأخذ في لفظ آخر)!" أما الملضرب عنه ففيه أقوال: 


الاول: عن قوله: مان ًا الوسور)! ' على معنى: بل أتوا بأعجب من ذلك 
كله. وهو تكذيبهم بالساعة وإذكارهاء قتكون «بل» عاطقة ما بعدها على ما قبلها. 
يقول الزمخشري: (ابل كديا علف على ما حكى عنهم:ء يقول: بل أتوا بأعجب 
من ذلك كله وهو تكذيبهم بالساع»7 .وإليه أشار أبى حيان 0 
والالوسي ل" 

الثاني: أنه متصل بقوله تعالي: اتَبَارَكَ الَدْعَ إن شَآَ..). يقول 
الزمخشري: (ويجوز أن يتصل بما يليه كأته قال: بل كذبوا بالساعة فكيف 
يلتفتون إلى هذا الجواب ال لد دا 
لايؤمنون بالآخرة؟ )” . وحكاه أبى حيان .وأبى السعود والالوس 7 
عاطفة على ماقبلها للمشاركة في المعنى. 


.1١١1١./ناقرفلا سورة‎ )١( . 


(؟) اليحر المحيط 485/1 . «يتصرف». 
0 آية". 

(4) الكشاف 85/5. 

(5) ينظر: البحن 144/1. 

(1) ينظر: تفسير أبي السعود 1.5/6 
)١(‏ ينظرةروح المعاني 141/18 

(4) الكشاقف 5/ر47. 

(1) ينظر:اليحر المحيط "/580. 

)٠١(‏ ينظر: تفسير آبي السعود اثره.؟. 
(11) ينظر: روح المعاني 141/18 
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الثالث: (توبيخهم بحكاية جناياتهم السابقة, الح منها إلى توبيخهم 
على جناياتهم الأخزى)! . قاله أبى السعودء وحكاه الآألوسي 


الرابع: وقيل: (المعنى بل كذبوا بها فقصرت أتظارهم على الحظوظيي 

الدنيوية, وظنوا أن الكرامة ليست إلا بالمال؛ وجعلوا فقرك ذريعة إلى تكذيبك/" 
ءُ 

قاله البيضاوي ٠‏ وإليه أشار أب السعود 


وثالث الآراء هو الأقرب إلى الصواب هنديء وهى قريب في الحقيقة من 1 
الرأي الأول؛ لتمشيه مع سياق الآياث؛: ولعدم حاجته إلى تقدير محذوف. 


#2 نا لين 


و وه 0-300 


َمْ سب أن آَكْتَرَفُمْ يَسْمَحُووَ أو حقو إ6 هم كالأنعامر 
بَل همضل سَبِيلا!") 

والمعنى: أتحسب يامحمد أن أكثر مؤلاء يسمعون ويعقلون حتى تجهد 
نفسك في إيمانهم, وتبتم بشانهم إن هُمْ ا كَا لهاي في عدم انتفاعهم بالآيات, 
وعدم تديرهم فيما يشاهدونه من دلائل معجزة ابَلْ كم أَصَلّ سَبِيلًا من الأنعام؛ 
لأنها تنقاد لمن يتعهدهاء وتطلب ما ينفعهاء وتجتنب ما يضرهاء وهؤلاء لاينقادون 
لربهم: ولايميزون بين فضل الله عليهمء. وإساءة الشيطان لهم؛ ولايجدون في 
طلب الثواب: ودرء العقاب. 


ف'بل" جاءت للانتقال؛ إذ انتقلت من وصفهم كالأنعام إلى ما هى أشد. و"بل' 
53 
عاطفة !ا 


)١(‏ تفسير أبي السعود 6/ره.7. 

(1) ينظر: روح المعاني 41/18؟. 

(؟) تفسير البيضاوي/ .67١‏ 

() ينظر: تفسين أبي السعود 2.3/6 
(0) سورة القرقان/غغ. 


(1) تقدم مثلها. 
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أَتَأقُونَ الممْكرَاق من الْحَائَيَ . وَتَكَرُوِمَ َالو لَكُمْ ركم ؛ كن : أَرْوَاجكم بل أَنثَمْ 
قوم قاشية() 


بعد ما أخبرنا الله عر وجل عن قوم لوط بأنهم يأتون الذكران. وهذه قاحشة 
لم يسبقهم إليها أحدٌ من العالمين. انتقل إلى قوله ايل أَنتُمْ قَوْمَ كَاسُونَ) أي 
متجاوزون الحدٌ في الظلم. وأرى أنهم عادون بإتيانهم الذكران» فليست للانتقال 
إلى شيء جديد, بل إلى النتيجة: أى أن عدوانهم في تشهي الرجال دون النساء 
جزء من عادتهم في العدوان, والانتقال من الفظيع إلى الأفظع (فهى إضراب بمعنى 
الانتقال من شيء إلى شيء لاأنه إبطال لما سبق من الإنكار عليهم وتقبيح 
فعالهه)! . وعليه ف'بل" عاطفة وقد تقدم مثلها. 


كمااستشهد 0 بهذه الآية على أن "بل" الانتقالية يجوز أن تأتي بعد 
استفهام وليست الابطالية كذلك؛ لأن الأولى لاتنفي الاستفهام, بل تتركه على 
حاله,. أي أن الاستفهام للتقرير لا للنفي. 


تن ين انا 


5 


هلما جام سلما فال كوتو لكآ ان لله حيد نا مآ آتاهم 
بل آنثم بِمَمِيّتضُمْ تفرنوة1') 


يقول الزمخشري: (لما أنكر عليهم الإمداد وعلل إنكاره أضرب عن ذلك إلى 

بيان السبب الذي حملهم عليه؛ وهى أنهم لايعرفون سيب رضا ولاقرح إلا أن 
يهدى إليهم حظ من الدنيا التي لايعلمون غيرهاء ويكون المعنى: بل أنتم بهديتكم 
هذه التي أهديتموها تفرحون فرح افتخار على الملوك بأنكم قدرتم على إهداء 
مثلهاء ويحتمل أن يكون عبارة عن الردء كانه قال: بل أنتم من حقكم أن تأخذوا 
هديتكم وتفرحوا بها) ١‏ 

)١(‏ سورة الشعراء/ة13117. 

() البحر المحيط /ال7؟: وينظر' شرح المقصل 1١/8‏ 

() ينظر:شرح الرضي على الكافية 415/4. 

(4) سورة النملل/ة؟. 

(0) الكشياف "رة8١.‏ 











كم 


فيفهم من كلام الزمخشري أن "بل" إنما خرجت هنا عن معنى الإضراب إلى 
الاستدراكء ولكن لا لرقع الوهم عن الخاطبء وإنما لتعليل ما سبق. فيعد ما أنكر 
عليهم تلك الهداياء ذكر السيب الذي دفعهم إلى بعثهاء وهى شدة حبهم للدنياء 
وقصور همتهم عليها. والمعنى: بل أنتم بهديتكم تفرحون حبًا لزيادة المال؛ لأنكم 
لاتعلمون إلا ظاهرا من الحياة الدنيا. 
وعلى كل قبل" جاءت للعطف. 
ل 


َالو اطَيرْنا بك بصن حك قَالَ مَأَدِرَكُمْ عند الل بَل نر فَوْمٌ تفتثوة !0 


أصاب قوم صالح القحط فقالوا له (اطَيَرنًا بك وَمَن مَحَلكا فرد عليهم 
بقوله: ١طَادُركُمْ‏ عن اللا ني ما يصيبكم من خير أى شر فهومكتوب عند الله 
بقضائه إن شاء رزقكم وإن شاءحرمكم ثم أضرب عن قوله السابق منتقلاً إلى 
الإخبار عنهم بحالهم فقال: ٠‏ ابل نشم عو تَفْتَنُوق) أي ماأنتم فيه من تشاؤم 
وتطير إنما هى لاختباركم قالله بيختبركم بتعاقب السراء والضراءء والشيطان 
يفتنكم بوسوسته إليكم الطيرةء ' ف“بل” للإضراب الانتقالي كما أنها عاطفة. 
## ف 


: 
و و ماع و 2 


05 1 رراصضاي وسأس ‏ اه سر ص ماه شاوه دعه جوساه 2 (5 

ايت تون الَجَالَ شَهْوَةٌ من دوق اليِسَاء بل أَنثم فوم َسْهَنُوة!" 

ابل نتم قَوْمْ تَجْمْلُوعَ) إضراب عن إتيانهم الرجال لفعل الفاحشة وإنكاي 
ذلك عليهم إلى الإخبار عنهم بأنهم قؤم يجهلون عاقبة.ذلك الفعل أ أنهم يفعلون 
فعل السفهاء المجان. ف“بل"للإضراب الانتقالي: وعاطفةعلى مقدر قبلها أي: ماهذا 
بقفعل العقلاء العالمين بضرر ذلك وبأن محل الشهوة النساء لا الرجال؛ وقد تقدم 
مثلها. 


(1) سورة الثمل/لا. 
(1) يشظر*البحر المحيط 85/7: وتفسير أبي السعود ا/ر.ة؟؛ وروح المعاتي 715/14 


(؟) سورة الثملرةة. 








آذ 


بَهْحَوِعًا كَاحَ لَكْر أن فبِنُوأ شَجَرَعَ ليله مَحَ للَوبَلْ هم قَومٌ يَمْصلُوة 0 
ابَلْ هم قوم يَحْدِلُوعًا (إضراب وانتقال من تبكيتهم بطريق الخطاب إلى 
بيان سوء حالهم وحكايته بضمير الفائب لغيرهم أي بل هم قوم عادتهم العدول 
عن طريق الحق بالكلية والانحراف عن الاستقامة في كل أمر من الأمورء فلذلك 
يفعلون ما يقعلون من العدول عن الحق الواضع الذي هو التوحيد والعكوف على 
الباطل البين) ' قاله أبى السعود ووافقه الجملء ' والآلوسي '.فابل” جاءت 
عاطفة. 


خ# ل بن 


من جَعَلَ الْأَرْصَ قوارًا وَحَعَلَ خِلَالج] أَنْهَارًا وجعل لَهَا رواج وَجَعَل بين 
البَويو اجا ليله مع للَهبَْ آَضْتَرهُمْ [إيَفلنوة !"ا 
ابل أَكْتَرْهُمَ يَإيَعْلَمُونَ) إضراب انتقالي أيضًا كسابقتها ‏ من تبكيتهم إلى 
بيان إن !م ترقم لايفهمون بطلان ما هم عليه من الشرك مع كمال ظلهوره 
أ 


ووضوحه 


+« بن د 


)١(‏ سورة النمل/50. 

(1) تفسير أبي السعود 6/1؟؟. 

(؟) ينظن الفتوحات الإلهية 5717/7. 
(5) ينظر: روح المعاني .5/7. 

(0) سورة النمل/3". 

(1) ينظر تفسير أبي السعود كثرهة؟. 














غ4 


اقل َإبَعْلمْمَو يفي السَمَوَاتٍ َلآ رْض الْقَيْتَ إل الله وَمَايشْهَروق أَبَاقَ يحُوة إل 
1١ 2‏ 
اذَارَك عِلْمُهُمْ في الآخرقبل هُمَ فِي شَق مَنْهَا بَلْ هُمَنْهَا ُو( 
في قوله: (!داركَ) عدة قراءات( "كنبا 
الأولى: بوصل الألف وتشديد الدالء وألف بعدها" 3 ابل اذارك عِلْمُهُم 
في الإخرق؛ لآن (أصل ادراك تدارك فادغمت التاء في الدال فسكنت فاجتلبت 
همزة المصل ليسلم السكونء وهى من تدارك القومء إذا تلاحقوا: أي لحق آخرهم 
لولبم . 


وقرآ ل ابل تذاركا). وهو أصل قراءة من قرأ ادارك: فأصل التدارك 
التتابع والتلاحق مطلقًا. يقول ابن قتيبة: (أي تدارك ظنهم في الآخرة وتتابع 
بالقول والحدس) ٠‏ ويقول الآلوسي: (والتدارك من تدارك بنوى فلان إذا تتابعوا 
في الهلاك: وهى مراد من فسر التدارك هنا بالاضمحلال والفناء.... والمعثى: بل 
تتابع علمهم في شأن الآخرة التي ما ذكر من البعث حال من أحوالها حتى انقطع 


() سورة النمل/0 37. 

(') ينظر؛ المحمتسب/ لابن جني 1١85/7‏ + 147.تحقيق: علي النجدي ناصف, والدكتور/هبد الفتاح 
شلبي: ومختصر في شواذ القراءات من كتاب البديع/ .١١١‏ 

(؟) وهي قراءة نافع؛ وابن عامرء وعاصمء وحمزة, والكسائي» وخلف. 
ينظر "التيسير في القراءات السبع' للداني/174١.‏ عني بتصحيحه «أوتويرتزل»» والنشر 
في القراءات العش سر,/لابن الجزري 54/7؟: أشرف على تصحيحه/ الأستاذ علي محمد الضباع. 
و"اتحاف فضلاء البشر في القراءات الأريع عشر"/ للدمياطي الشهير باليتاء//ة؟5, 

(4) ينظر مادة «درك» قي لسان العرب. 0 

(5) هوأبي بن كعب بن قيس أبوالمنذر الأنصاريء قرأ على التبي صلى الله عليه وسلم القرآن 
الكريم, وقرآ عليه النبي صلى الله عليه سلم للإرشاد والتعليمء اختلف في موته؛ فقيل سنة 
تسع عشرة:؛ وقيل سنة عشرين:ء وفيل سنة ثلاث وعشرينء وقيل غير ذلك. 

ينظرءمعرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار/ للذهبي ١/8؟‏ تحقيق: بشار عواد معروفء 
وشعيب الأرناوّوطء وصالح مهدي عباس. وينظر غاية النهاية 5 


(1) غريب القرآن/ لابن قتيبة/ 717 تحقيق: أحمد صقرء وينظر: مشكل إعراب القرآن ؟/154. 











دم 


وقنيء ولم يبق لهم علم بشيء مما سيكون فيها قطعاء مع توفر أسبابه, قهى 
ترق عن وصفهم بجهل فاحش إلى وصفهم بجهل أفحشء وليس تدارك علمهم 
بذلك على معنى أنه كان لهم علم به على الحقيقة فانتفى شينًا فشينًاء بل على 
المجاز بتنزيل أسباب العلمء ومبادئه من الدلائل العقلية والسمعية منزلة نفسه, 
وإجراء تساقطها عن درجة اعتبارهم كلما لاحظوها مجرى تتابعها إلى 
الانقطاع)(", ثم أضرب وانتقل عن بيان عدم علمهم بها إلى بيان ماهى أسواً مثه, 
وهى حيرتهم في ذلك, حيث قيل: ابل كهُمْ فِي شك مُنْهَااء ثم أضرب من ذلك إلى 
بيان أن ماهم فيه أشد وأفظع عن الشك؛ حيث قيل: ابَلْ هُم مِنْهَا كَمُووًا. 


القراءة الثانية: بقطع الهمزة وإسكان الدال من غير ألف 00 وقد 

0 فيما'رواه عنه الأصفهان قال: (معناه: جهلوا أمر الآخرة 

حقيقته انتهى علمهم في لحوق الآخر 5 فجهلوها)!' 5 'أدرك الشيء (بلغ وقته 
واتقيية وأدرك أيضا فني) 


وقال الأصفهاني: : (إذا حصلوا في الآخرة لأن مايكون ظظلنونًا في الدنيا قهى في 
الآخرة يقين). (فهذه الإضرابات الثلاثة ماهي إلا تنزيل لأحوالهم ووصفهم أولاً 
بأنهم لايشعرونبوقت البعث, ثم بأنهم لايعلمون أن القيامة كائنة, شم بأنهم 
يتخبطون في شك ومرية فلا يزيلونه. والإزالة مستطاعة)!" ثم بأن بصائرهم قد 


)١(‏ روح المعاني .7/؟1: 219:14 وينظر: تفسير أبي السعود ا/م7917-55. 


(1) وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرى. ينظر التيسير في القراءات/178, والنشر في القراءات 
العشر 7/ة؟؟. واتحاف فضلاء البشر/ة؟7, 

(؟) هوالإمام أبوسعيد الحسن بن الحسن البصريء كان إمامًا في القراءة, توفي بالبصرة سنة 
عشرومائة للهجرة. ينظر معرفة القراء الكبار ١/ر0ه"‏ وغاية النهاية ١/ره77.‏ 

(؛) المفردات في غريب القرآن/ 114. وينظر مشكل إعراب القرآن ١54/1‏ 

(0) ينظر مادة «درك »في لسان العرب. 

(1) المفردات في غريب القرآن/ 1248 

() الكشاف 180/9 
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7 : 00( 
عميت عنها. فكررت "بل" تثبيها على رجحان ماولي المتأخرة ٠‏ وجاءت عاطفة 


## ل 
بل هو 


وَمَاكُنتَ تثلو ون كَبْلِهِ من كتاب وَلَانَخْطهُ بيَوِينِكَ ما زَوتَابَ البطلُون. ا 
31 


آيَاث بَيتَاتٌ في صُدرالَخِينَ وتوأ الحم وَمَايَجْحَبْ بقاوع( 

هذا احتجاج على أن القرأن من عند الله. لأن النبي صلى الله عليه وسلم 
كان لايقرأ ولايكتب, ولى كان يعرف القراءة والكتابة لتطرق الششك إلى نفوس 
الكفار فيقولون بأنه تعلم هذا الكتاب أو قرأه. فلما كان القرآن متنزها عن أي 
شك أضرب الله عزوجل عن ذلك وانتقل إلى بيان أنه أيات بينات أي واضحات 
لمن أراد الهداية» فكان الإضراب عن محذوف مفهوم من در السابق أي: (ليس 
القرآن مما يرتاب فيه لوضوح آمره بل هو (آيَات يَيثّات)!( ' وعلى هذا المعنى 
ف"يل" عاطفة على هذا المقدر. 


ين اننا 


عر م سر 


(وَلَئن سَألتَهُ مو نَزْل من السَمَآء مام َأّحيَابه الَْرْصلَ ِو بَحْد مَوْتِها لَيَقُول ا 


قل الْحَمْجُلِلَِبَلْ آَضْتَوُفمْ َإيَخقلوة 1 


الأول: (إضراب عن جهلهم الخاص في إتيانهم بما هى حجة عليهم؛ وانتقال إلى 
أن ذلك حدث منهم لكوثهم مسلوبي العقول. وجملة اقل الحمج للهاعنى هذا 
تعدر 7 قاله الآلوسي. 


(1) ينظر:ارتشاف الضرب ؟/144, والمساعد على تسهيل الفوائد ؟/ر40. 


(؟) سورة العنكبوت 48 45. 
(9) روح المعاني ١كره.‏ 

(4) سورة العنكبوت/55. 
(0) روح المعاني ١2/9١‏ 
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الثاني: اقل الْحمب للم حمدًا لله على ظهور الحجة؛ ويكون المعنى إلزامهم 
أن يحمدوا الله لما اعترقوا أنه خلق السموات والارض ابل أَظُتَرْهُمْ لَإِيَمْقِلُوعَ) 
إضراب عن كلام محذوف تقديره: يجب عليهم أن يعبدوا الله لما امترفوا به 
ولكنهم لايعقلون) . قاله ابن جزي الكلبي. 

الثالث: (أى الَايَعْقِلُووًا ماتريد بقولك الحمد لله ولايقطنون لم حمدت الله 
58 مقالتهم)!". قاله الزمخشري ورده الألوسي (لخفائه وقلة جدواه وتكلف 


توجيه الإضراب فيه) . 


وعلى كل ف'بل" في هذه الآية جاءت للإضراب والانتقال من خبر إلى خبرء 

ولتفظف هلن 'ماقيلها: 
ل 0 3 

در مامه 52 هه كير فعا سم 8# قاس معدم "5 ومراك ه اس اود ورور ن 
اصْرَبّ لَكُم ملا َو أنفسِصُرٌ قَل لَكُم هو مَامَلَكَْ أيْمَانْضْر قن شْرَهَاءَ فو 
مَاررْفَنَاكُم فَأَنتُمَ فيه سَوَآءٌْتَحَافُوتَهُمٌ كخيفتكم أَنفْسَكُر كَجَلِكَ نفصل 
بيس )دو شعي بج امن ال#أس الى اس معوضع و عرسره رو 5« برس اسءو م 
الْآيَاِ لقم يَعقِلون. بَل انبم الذين ظَلَموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من 
اسع ااهل مه اس 2 1 
آَصَلَّ الله وَمَاتهم هن تَاصِرِيو!") ش 

بين الله تعالى قي هذه الآية الأولى أمر الأصنام وفساد معتقد من يشركها 
مع الله تعالى فضرب هذا المثل ومعناه: أيها الناس إذا كنتم لاترضون أن يسوى 
بينكم وبين عبيدكم فيما تملكون من أموال وغيره فكيف ترضون بالتسوية بين 
خالقكم وخالق جميع مافي الكون وبين هذه الأصنام التي لاتملك شينَاء شم أضرب 
بالآية الثانية ب'بل" عماتضمنته الآية المتقدمة كأنه يقول: (ليس لهم حجة 


١١9/5 التسهيل‎ )١( 
.؟١1/5 (؟) الكشاف‎ 
15/81 روح المعاني‎ )5( 


() سورة الروم/18 79 
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١ 
ولامعذرة فيما فعلوا من إشراكهم بالله بل ذلك مجرد هوى بغير علم)7". وكين‎ 
عاطفة على مإقيلها وتقديرة: (لم يعقلوا شيئًا من الآيات المفصلة بل اتبعوا‎ 

أهواءهم)؟". 


ين + نن 
كدي عقة اق عقوا سرس وي ىاه ا عطين سين 2 له 
اهيدا حَلْقُ اللومَأرُونِو مَاكًا جَلَقَ اليو مو دونه بل الطَّلُوعَ فو صهال بيدا" 
'بل" في قوله: ابل الصايلوقً) إضراب وانتقال عن تبكيتهم وتقريعهم إلى 
التسجيل عليهم بأنهم في حيرة وضلال واضحين -لمن تدبر حالهم ‏ يستحيل معه 
فهم تلك المقدمات المعقولة الحقة 
نا * لزنا 


وكين سَأَلتَهُم مَنْ كْلَقَ الَمْوَاتٍ تِ َال زم ليقو الل قل الملل 


“بل" إضراب وانتقال من كلام إلى آخر دون إبطال لماسبقء فبعد ماذكر الله 
عزوجل إقرارهم وامترافهم بخلق الله للسموات والأرض انتقل إلى عدم إيقانهم 
لذلك الاعتراف وما يتوجبه عليهم من إيمان بالله وحده ١‏ 


7 # لين 


)١(‏ البحر المحيط 1/1/7/ وينظر: التسهيل 171/7, والفتوحات الإلبية ؟/اة؟, 
(1) تفسير أبي السعود /الرده. 
(؟) سورة لقمان/11. 


(4) ينظر:الكشاف 571/8, والبحر المحيط /140/9, وتفسير أبي السعود //.9: وروح المعاني 
ارك 


(5) سورة لقمان/ره؟. 


(1) ينظر: الكشاف 153/7, والبحر المحيط 14./7: وتفسير أبي السعود 70/7 وروح المعاني 
ارك 
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اوَقَانُوا وكا صَلَلنَا فِي الَْرْض ونا لَفِم كلق حديد, 
ع م ل 0 
َل هُم بِلِقَاء وَبَهِمْ صَافْروة !2 
"بل" (إضراب وانتقال من بيان كفرهم بالبعث إلى بيان ماهى أبلغ وأشنع 
مئه وهر كفرهم بالوصول إلى العاقبة ومايلقوئه فيها من الأحوال والأهوال 
جميعًا) ' لأتهم يظنون أن الموت نهايتهم ويدعون أن البعث مستيعد عقلاً ولكن 
الداقفع الحقيقي لذلك أن قلويهم أنكرت وكفرت بلقاء الله بعد الموت فيحاسبهم 
على ماقدمت أيديهم. و"بل" عاطفة على ماقبلها. 
إن ين * 


اهالوأ مَأَؤْوْكُم مَحَضْرْ آد كر بل أَنمْْقَوْمٌ مُسْرِفُوق! 
بعد مانفى أن يكون التذكير والتوعد سببًا للشؤم انتقل إلى بيان سوء 
حالهم وهى إسرافهم وتماديهم في ضلالهم أي: ليس الأمر كما ذكرتم بل أنتم قوم 
من عادتكم الإسراف وتجاوز الحد في العصيان فلذلك أتاكم ال من قبل 
رسل الله الذين يجب إكرامهم . فجاءت "بل" للإضراب والانتقال ‏ والعطف 
على ماقيلها. 


(1) سورة السجدة/١.‏ 


)١(‏ تفسير أبي السعود 41/7, وينظر:الكشاف 589/1 والفتوحات الإلهية ١5/7‏ 5, وروح المعاني 
ره 


(؟) سورة يس//ةا. 
(4) ينظر:الكشاف ,!١4/7‏ والبحر المحيط 71/7؟: وتفسير أبي السعود .١5///‏ 
() ينظر:إعراب القر آن/للنحاس /ر1؟. 
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فاشتفيوغ آف شح حَنْق آم من حَلفن نفام قد ملي و لاؤس 


بَل جلت وَيَسْكْرُوة () 


“بل للإضراب: إما عن مقدر دل عليه (ِقَاسْتَفْتهِوًا أي هم لايقرون 
ولايجييون بما هى الحق: أى عن الأمربالاستفتاء أي لاتستفتهم فإنهم معاندون 
لاينقع فيهم الاستفتاء ولايتعجبون من تلك الدلائل بل أنت يأمحمد ومن هى على 
دينك ممن يتعجب منها أما هؤلاء الكفار فيسخرون ويستهزئون. ا( 
إن #2 تن 1 
دص وَالَُْنْ ؤي الكّطر بَل اليو كَفَروا في ِرِْوَشِقاقٍ( 


'بل" فيها معنيان: 


الأول: أن تكون واقعة في جواب القسم بمعنى "إن" والتقدير: إن الذين 
كفروا...الخ 


80 4 
قاله اموي والإد بل( 0 الأخفش, وأشار إليه ابن قاوسأ ١‏ 
60 
والطبري 


الثاني: أن تكون للإضراب والانتقالء وفيه قولان أيضا: 


أن تكون للإضراب والانتقال (من هذا القسم والمقسيم عليه إلى حالة 
تعزز الكفار ومشاقتهم في قبول رسالتك وامتثال ماجئت به) 
(1) سورة الصافات//١ 15,١‏ 
() ينظر:الفتوحات الإلهية 579/٠7‏ وروح المعاني ؟؟//ا/ا. 
(1) مسورة ص 721 1 
(4) ينظى مادة «يلل »في الصحاح. ولم أجده في معاني القرآن/للاخفش. 
(0) ينظر: جواهر الأدب/771. 
(1) يتظر:الصاحبي/5.؟. 
(1) ينظن: تفسير الطبري "اارة١1.‏ 
(1) البحر المحيط /ار85؟. 
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 "‏ أن تكون للإضراب عن الجواب المحذوف؛ بأن يقال مثلاً: إنه لمعجز بل 
الذين كفروا! في استكبار من الإذعان لإعجازه .وهو القول الراجح عندي؛ لأن 
البفهوم من الآية أن من كفر لم يكفر لخلل في كتاب الله, بل كفر تكبرًا عن اتباع 
الحق 0 فياتي معنى الإضراب واضحدًا فيهء وأقادت مع الإضراب الايتداء؛ كما 


عند المالقي 9 . 
نن نين نن 


00 


أل علي المكَضْروو بَئِْئا بَلْ هُم في ّلق ين ونطرن بل نا يَكُوفُوا عَكَا ب( 
بل" في قوله: ابل هم قِي شلك ين ضكرو) إضراب عن مقدر قبله, فكانه 
0 
قال: (إنكارهم للذكر ليس عن علم بل هم في شك) 
فاستغرابهم لنزول الذكر على محمد من دوثهم اعتراف بأن مانزل على 
محمد ذكر يرقع ذكرهم.؛ ويذكرهم بالحقائق» فلو كانوا يعقلون هذا المعنى عن يقين 
لآمنوا بالذكرء ولكنهم في شك من كونه ذكرًا أصلاً وهم يقولون عنه إنه ذكر 
تهكمًا ومجاراة لما يردده المؤمنون. 
وأما "بل" في قوله: ابل كا يَدُْوفُوأ كَكّاب) ففي المضرب عنه قولان: 


الأول: (أن تكون إضرابًا عن مجموع الكلامين السابقين حديث الحسد في 


أقوله: (أَأَنِْلَ عَلَيْهِ الكَكُرُ من بَيْيِا وحديث الشك في قول: ايل هُمْ في شَلكّا ي 


لم يذوقوا عذابي بعد, فإذا ذاقوه زال عنهم ما بهم من صد وشك) '. 3 


)١(‏ التسهيل 195/5 «بتصرف». 
)١(‏ ينظر:رصف المباني/؟؟1. 

(؟) سورة ص /12 

(:)الفتوحات الإلهية /055. 


(0) روح المعاني 174/75 











51 
الآلوسيء وهذا ما يفهم أيضًا من كلام الزمخشري7". 

الثاني: أن تكون إضرابًا عما قبلهاء أي: لم يذوقوا عذابي يعد,ء فإذا ذاقوه 
زال عنهم شكهم,ء قتكون إضرابًا عن الإضراب السابق ( ابل هر في :ك9 
وذهب إليه الجمل. 


والأول في نظري هى السديد؛ لأنه يتمشى مع ما بعده من آيات. 


7 

وعلن كل "بن جاءت انتقالية/ 5 هذين الموضعين؛ إذ بين في الموضع 
الأول مسيب إنكارهم للذكرء وهو شكهم, ثم بين سبب شَكهم بعدم ذوقهم 
للعذابء قإنهم لى ذاقوا العذاب لأيقنوا بالقرآنء ولآمئوا به. وعلى هذا المعنى 
يتعين العطف (” بابل" 

نا * 7 
جرس لس ترم ”رار ه كوه رز لوعي ص م دمج 527 2 ِ- 2 
١صَرَبٌ‏ الله مكلا رُجَْا فيه شوَطَاء مُفشاكِسُوخ وَرَجَْا سلما ليج جل َل يَسْتَويَامْ 
مكل احرج هَل رهم 1 يَعلمُوة" 

“بل" إضراب وانتقال يقول أبو السعود: (بل إضراب وانتقال من بيان عدم 
الاستواء على الوجه المذكور إلى بيان أن أكثر الناس؛ وهم المشركون لايعلمون 
ذلك مع كمال ظهورهء فيبقون في ورطة الشرك والضلال) .و "بل" جاءت 
عاطفة. 


(1) الكشاف 81/7 

(؟) ينظر:الفتوحات الإلهية 035/7 

(؟) ينظر: تأويل مشكل القرآن/573, والبرهان في علوم القرآن 2555/4 والفتوحات الإلهية 
رلاة. 

(؟) ينظر:رصف المباني /791 

(0) سورة الزمر/ة؟. 


(1) تفسير أبي السعود 705/7: وينظر:الفتوحات الإلهية #/ر..1, وروح المعاني ؟//ر37؟. 











5 


١أَمْ‏ آتَيْتَاهُمْ كتابًا قن قَبْلِهِ فَهُم به مُسْتَمْسِصُومٌ بَلْ قَالَْا إِنَا وَجَجْمَا آبَآءنَا عَلّح 
مون تلو اثارهم مهتوق 20 ٠‏ 


بعد مانفى الله تعالى أن يكون لهؤلاء الكفرة حجة عقلية: أو نقلية يحتجون 
يها على عبادة غيره تعالى, أخبرنا بأنه لاحجة لديهم سوى تقليدهم لآبائهم, وعليه 
ف “بل” أفادت الإضراب والانتقال والعطف؛ إذ انتقلت من الفظيع إلى الأفظع, 
وهو التمسك بما يعمله الآباءء وإن لم يكن لهم به حجة. 


نا نم اننا 


وَجَعَلَهَا صَلِمَةَ بَافِيَةٌ في عقب و آعَلهُمْ يَرْجِعُوم. بل مهت مَوَلة وَابَءهُمْ حَدّو 
أ يله 7 
جَاَهُمْ الْحؤوَوَسُول'فبية!" 


ابل مَتَّحْتُ قَنؤَااقال أبو السعود: (إضراب عن محذوف ينساق إليه الكلام, 
كأنه قيل: جعلها كلمة باقية في عقبه؛ بأن وصى بها بذيه, رجاء أن يرجع إليها من 
أشرك منهم بدعاء الموحدء قلم يحصل مارجاه بل متّعت منهم هؤلاء المعاصرين 
للرسول-صلى الله عليه وسلم-من أهل مكة بالمد في العمر والذعمة, فاغتروا 
با مهلة. وانهمكوا في الشهوات, وشغلوا بها عن كلمة التوحيد) أي فعندما لم 
يرجعواء لم يعاجلهم الله بالعقوبة, بل أعطاهم الذعم في المال. والصحة؛ وإرسال 
الرسول» فوجب عليهم أن يشكروا منعمهاء فلم يفعلوا بل زاد طغيائهم 
لاغترارهم . 


(1)سورة الزخرف/١؟‏ 75 

(؟) سورة الزخرف/55:18. 

(؟) تفسير أبي السعود 4/ه4. 

(4) ينظر: الفتوحات الإلهية 47/4 وروح المعاني 0؟//ال. 








44 
كا عله كر 7 مدو كس 2000-7 قا د مود و عسو ا و أل 
اوَقَالوَ عَألِمَتنًا خَيْرَاَهْ فُوَمَا صَرَبوهُ لك يا جَجَلَا بَلْ هُمْ قوم حَصِيْوة! ١‏ 

بعد سؤالهم أيهما خير آلهتهم أم عيسى بيّن الله عر وجل أنهم لم يردوا 
بقولهم هذا كلمة حقء وإنما أرادوا بذلك الجدل والخصامء, ثم أضرب عن ذلك إلى 
الإخبار بها هو أسواأ, وهى أنهم قوم خصمون: أي مجبولون على الجدل 
واللجاج 6 قآفادت "بل" الإضراب الانتقالي التدرجي من الفظيع إلى الأفظع» 
و"بل" عاطفة. 
ل نا 
تدم وس دلةى سريب ه ؟ 0 شم رع ل سام هو اعرش عسومه 7 
شولا تصَوَهُمُ الَدِيوَ اتَتَدُوأ مو مأوخ الَو فُزبانا امَك بَلْ صَلوأْعَنْهُنْ..)(" 


ل إضراب انتقالي من نفي نصرة تلك الآلهة لمن عيدها من عذاب الله إلى 
الإخبار بما هو أعظم منه؛ وهى عدم العثور عليهم بالكلية. وإليه نشار الج 


لذن اننا اننا 


ق وَالْقوَآامْ المحيد بَلْ عَجِبوًا أن جآءَهم مُنَدْرٌوَنْهُمْ فَقَالَ الكافروة 


هذا عور عُعَجِيبت” 


01 عجبواا بل إضراب وانتقال, يقول العكيري: (بَلْ للخروج من قِصَّةٍ إلى 
قصة) 





(١)سورة‏ الزخرف/ةه. 

)١(‏ لم آر في كتب التقسير من تكلم عن معنى «بل» في هذه الآية فذكرت رأيي قياسا على ما 
سيق ذكره. 

() سورة الأحقاف/8؟. 

(5) ينظر:الفتوحات الإلهية 6/ره؟١.‏ 

(0) سورة قلا ؟. 


(1) التبيان 117/5 








و5 
وفي المضرب عنه قولان: 


١-إما‏ أنه إضراب عما ينبئ عنه جواب القسم المحذوف؛ لبيان حالهم 
الزائدة في الشناعة علي عدم الإيمان والكفر والعناد, كانه قيل: (والقرآن المجيد 
أنزلناه إليك لتنذر به الناس فلم يؤمثوا بهء بل جعلوا المنذر والمنذر به عرضة 
للتكبر والتعجب. أو التقدير: والقرآن المجيد إنك الخدرة بتراهيل بعدء: إنهم شكوا 
فيه؛ ثم أضرب عنه إلى جزمهم بالخلاف حتى جعلوه من الأمور العجيبة!؟. وبه 
قال بق السعود: والإلوسي (" 


؟- وإما أنه إضراب عن وصف القرأآن بالمجيد. (كأنه قيل: ليس سبب 
ّ 
امتناعهم من الإيمان بالقرآن أنه لامجد له ولكن لجهلهم) وبه قال الراغب ) وذكره 
س5 والآلوسي أيضنا. 


اذاي فيا الإيل مثل ماذكرنا في أية 0 0 وجاءت "بل" للايتداء كما 
عند المالقي”". 


(1) تفسير أبي السعود 110/8. دبتصرف»؛ وينظر: البحر المحيط 8/.؟١.‏ 
)١(‏ ينظر: روح المعاني 17/55 

() المقردات في غريب القرآن/01. 

() ينظ تفسير أبي السعود 0/4؟١.‏ 

(0) ينظر: روح المعاني 177/51. 

(8) ينظر ص 11.5١‏ 

(1) ينظر: رصف المباني/؟7؟. 
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ان عت 


(قذ عَلِمِنًا مَا كد تفْض الام مِنْهُمْ ونا تاب حفيظط بل كَدَّبُوا بالحق 1 
جَلءَهُمْ فَهُمْ فج آفرمريجي"2 


ايل كَبَّبُواًا إصراب وانتقال (أتبع الإضراب الأول للدلالة على أنهم جاءوا 
5 هو أفظع من تعجبهم السابق وهولتكذييج بالحق الذي هو النبوة الثابتة 
بالمعجزات في أول وهلة من غير تفكر ولاتدبر)(” وعليه قجاءت "يل" عاطفة على 
ماقبلها. 
اا# #0 
اأَفَحَِينَا بامكلق الْأَوَربَلْ هم في لنْس من خلق حَدِيطا!". 


إن الله لم يعجز عن الخلق الأول حتى يعجز عن إعادته مرة ثانية» ومع ذلك 
فالكفرة لاينكرون قدرة الله على الخلق الأول ؛ لكنهم افو لين حلق حيصا 
أي قرافي خيزة وحزدد بن التثمله عليهم الكنيطان يوُسوسلف! : 

و"بل” هنا عاطفة إذ (عطفت مابعدها على مقدر يدل عليه ماقبله كأنه قيل: 
هم غير منكرين لقدرتنا على الخلق الأول بل هم في خلطة وشبهة في خلق 
مستائف لما فيه من مخالفة العادة) . قاله أبى السعود. 


نا لننا نينا 


.0 سورة ق ةذ‎ )١( 


(؟) الكشاف 5/4: وينظر: البحر المحيط 171/8, تفسير أبي السعود 175/8, وروح المعاني 
را 


(5) سورة قلرها. 
(5) ينظر:الكشاف 5/5. وتفسير أبي السعود 128/8, والقتوحات الإلهية 155/4 
(5) تفسير أبي السعود 158/8. 














/ا5 
١ 1‏ 
١أم‏ كلَهُوا السَمَوَات وَالإَرْضَ بل لَايوقُِوع01 
أي أنهم إذا سثلوا من خلقكم وخلق السموات والأرض قالوا: الله (بل 
َايْهقِنُوها أي أنهم لايقولون هذا عن علم ويقين وإلا لما أعرضوا عن عبادة الله وإنما 
قالوه مقلدين لآبائهم. شاكين فيما يقولون لأن من يقل هذا بإيقان يجب عليه 
الإيمان. فبعد مانفى أن يكونوا هم الخالقون للسموات والأرض انتقل إلى إثبات 
أنهم أناس لايوقنون الحق على سبيل الإضراب والانتقال: أي: (ليس الأمر كذلك 
االو الى 6 اد عت 37 
فإنهم لم يخلقوا شيئًا (بل لِايْوَقَنُوَنُ)الحق) ‏ و'بل" عاطفة على هذا المقدر. 
د 37 ين 
لقح الكَطْرُعَلَيْه من يَيَْا بَلْ هُوَ كَدَّاب أ4(" 


أي: (اانزل عليه الوحي من بيننا وفي القوع:من احق بشرف هذه سبد 
فليس الأمر كما يدعيهء وإنما يريد أن يتعاظم ويتكبر من غير استحقاق). 
فكأنهم بعد ماأنكروا عليه النبوة انتقلوا إلى ما هو أعظم من ذلك فاتهموه 
بالافتراء والكذب. فجاءت “بل للإضراب والانتقال, كما أنها عاطفة على هذا 
المقدر المحذوف أي: (ليس الأمر كذلك بل هو كذا وكذا حمله بطره على الترقع 
عليذا بماادعاه)!” 


)١(‏ سورة الطور/51. 
(؟) الجامع لأحكام القرآن 7 ا/رؤلا. 
(؟) سورة القمر/ة؟. 
(5) الكشاف كرة؟. +بكعيوف»: وينظر:الجامع لأحكام القرآن 4/17؟1, والبحر المحيط 18./8» 
وتفسير أبي السعود ١1/1/48‏ ورووح المعاني ا /ر44. 


(5) تفسمير أبي السعود 101/8. 
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١سَيْهِوْرٌ‏ اجرخ وَيُوَلُوعَ الصْيْرَ بر الشَاعَةُ مَؤْعِيْهُمْ وَالصَافَةُ دهم ومن( 


كان مشركو مكة يقولون: الح جَمِيج مُنتونوة) فرد الله عليهم سيوم 
الْجَمْحَْ وَيُوَلُوخَ اليا وكان ذلك يوم بدر ولم يكتف الله بذلك بل قال: ايل السَاعَةٌ 
مؤعدهما أي ليس هذا كل عقابهم بل يوم القيامة سيجدون أضعاف ذلك إذ 
انتقل ب”بل" من القوال السابقة إلي أمر الساعةالتي عذابها أشد عليهم من كل 


هزيمة وقتال "2 .و"بل" عاطفة على مقدر. 
ا# ل 
0100 > مءج.وميوه 2 4) 
(إنا لمغرموخ. بل نحن محرومونا 
(إنا لَغْوَمُوعَ) ني ملزمون غرامة ماأنفقنا أى أننا مهلكون لهلاك رزقنا ثم 

قالوا: ١بَلْ‏ نُحْن محرُومو6) أي لاحظ لنا ولا بخت أى محرومون الرزق فكأنهم لما 
قالوا: إنا ملزمون غرامة ماأتفقنا أضربوا عنه إلى ماهى أهم وهى أنهم محرومون 
الرزق بالكلية؛ أى عند ما قالوا 0 مهلكون لهلاك رزقنا أضربوا عنه إلى أنهم 
أناس لا حفاً لهم لنحوسة طالع 7 . و“بل” جاءت عاطفة. 


لبن نا اننا 


جياه سرس ءقى سومج ث ووو وم سس ودس قا 6ه هوسد دو ل 
لمن هَكا الَكِي يرف أمْسَق رَْقَهُبَل لوأ فو و و0 

ابل لخو ) إضراب انتقالي (عن مقدر يقتضيه المقام وكأنه قيل إثر هذا 
التبكيت والتعجيز لم يتأثروا بذلك ولم يذعنوا للحق بل تمادوا في عتوهم 
ونفورهم عنادًا واستكبار/)!" . وعليه جاءت *بل" عاطفة على هذا المقدر. 


)١(‏ سورة القمرثره48:4. 

(؟) آيرة؛. 

(؟) ينظر:اليحر المحيط 4/؟18. 

(4) سورة الواقعة/"ة, /31. 

(5) ينظر: تقسير أبي السعود 1548/4؛ وروح المعاني /ال/رة14. 
(1) سورة الملك/51. 


(1) تفسير أبي السعود 5/4: وينظر:الفتوحات الإلهية 775/6 : .54: وينظر روح المعاتي 3/14؟. 
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52 ع 
و تمه دروو 0 مر 


لما لَجُمْ عقو التمْكرَ مَُعْرِضيو. د كَأنَهُرْ حمر مستنفرة. قرت من فسووق بل 


للف 0 0 


فل" إضراب انتقال لآ عن مقدر يقتضيه المقام وكانه قيل: (لايكتفون بتلك 
التذكرة ولايرضون بها بل يريد كل واحد منهم أن يؤتى قراطيس تنشر وتقر)؟" 
قاله أبى السعودء ووافقه لاوس »وإليه أشار الجمل .و"بل" عاطفة على 


مكو مهدو 
نا إننا بن 
كَيَابَل لَإيَحَافُوةَ الآجرة" 


١ 0‏ 
إضراب انتقالي من ردعهم وزجرهم على مااقترحوه من آيات إلى بيان 
سيب هذا التعنت والاق قتراح وهى عدم خوفهم من اليوم الآخر بسبب اغترارهم 
بالدنيا وماهم فيه من نعمة الصحة والعاقية والمال. فإعراضهم عن التذكرة ليس 





بسبب إيتاء الصحف وإنما هو يسبب اغترارهم بالدنياء وعدم خوقهم من الآخرة» 
ومافيها من عذاب» وبل عاطفة على ماقبلها. 


لين تين انا 


)١(‏ سورة المدشر/رةء: .018 له 
(؟) الفتوحات الإلهية 4ل44غ. 

(؟) تقسير أبي السعود 37/4. 
() ينظر:روح المعاني 9؟//ر1"4. 
(0) ينظر: الفتوحات الإلهية 6 /4غ4. 
(1) سورة المدشر/07. 


(0) الفتوحات الإلهية 6لره؛. 








00 
ايَحْسَبْ الْإنْسَانٌ ألى تَحْمَحَ ظَامَة . بلى قَادرين علج أن تُسَهِي بثانَه. بَلْ يريم 
الْإِنْسَانٌ ليَفْجْرَاعَامَه؛() 

“بل" إضراب وانتقال من كلام إلى آخر من غير إيطال لما سبقءوقال 
الزمخشري ( اَل يرِيِكُ! عطف على أَيَحْسَبٌ) فيجوز أن يكون مثله استفهامًا 
وأن يكون إيجاباء على أن يضرب عن مستفهم عنه إلى آخرءأى يضرب عن 
مستفهم عنه إلى موجب) والأرجح هو الثاني الذي يضرب فيه عن مستفهم 
إلى موجب لآأن فيه إضرابًا عن إنكار الحسبان إلى الإخبار عن حال الإنسان, 
وكأنه قيل: دع تعنيفه فإنه أشط من ذلك وأنى يرتدع وهى يريد أن يدوم على 
فجورهء فتلحظ فيه معنى الانتقال من أطم إلى آخرء خاصة وأن الإنسان عالم 

بوقوع البعث لكنه متغاب عثه. 


## ا ا 


0 يُتَاَلِنسَانَيَوْميْط بها قم وَتَكّر * بَل الإِنْسَانُ عَلَ نَفْسِه بَصِيرَة‎ ١ 


والمعنى: أن الإنسان يوم القيامة ينبأ بجميع أعماله لايخفى منها شيء, 
وإن لم ينبأ ويخبر بذلك فهو حجة بينة على نفسه لأن جوارحه ستنطق بذلك. 
وعليه جاءت "بل" للإضراب والانتقال لبيان ماهو أهم من الأول( ".و“بل" عاطفة 
على ماقبلها لوجود علاقة معنوية بينهما. 


نينا لنن بن 


(1) سورة القيامة/؟, 0,4. 
(؟) الكشاف 16/4 
(؟) سورة القيامة/؟1, 14 


(5) ينظر: تفسير أبي السعود ؟/15, وروح المعاني 191/14 











1١ 
0! دَق عليك باه * صاب ُو القاية,‎ 
"بل" إضراب وانتقال عما سبقء إلا أنه اختلف في معتى الآية: قمتهم من‎ 
قال:إنها توجيه وتنبيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأن لايعجل كما هو‎ 
الشأن في البشرء وحث له على الأناة والتؤدة, وقوله: ايَل تُكَبُوقٌ الْعَاجِلَةَا تعني‎ 
أنكم يابني آدم  لأنكم خلقتم من عجل وطبعتم عليه تعجلون في كل شيء ومن‎ 
"9 ثم تحبون العاجلة‎ 
أما أبى حيان فقال: (لما فرغ من خطابه عليه الصلاة والسلام رجع إلى حال‎ 
الإنسان السابق ذكره المذكر للبعث, وأن همه إنما هى في تحصيله حطام الدنيا‎ 
الفاني لافي تحصيل ثواب الآخرة, إذ هى منكر لذلك)! ' وهذا هى الأظهر.‎ 
2 07 ل‎ 
سرش سوه ماثقيية خس. ه هرس قل ع عرجوء ووم جم و2‎ 
0 دا قُرمة عَلَيهِمْ لقاغُ [يَسْجْمُوو بار اليو صَفَرو يُهَدِبوق‎ 
"بل" (إضراب وانتقال من كونهم لايسجدون عند قراءة القرآن إلى أنهم‎ 
80 
يكذبون به صريحا) '. كما آنها عاطفة.‎ 
ا‎ ## 
(0 


مجه ته 


اقَلْ أتاك حديثُ الْجْنُودِ فَرْعَوْنَ وَتَمُودبَلٍ الذيرَ قروا في تخؤيب) 
أي أن قومك يامحمد أشد كفرًاوطغيانًا من الأقوام السابقة لأنهم سمعوا 


)١(‏ سورة القيامة/رة1. .؟. 

(1) ينظ الكشاف 151/4 197, وتفسير أبي السعود 71/4. 
(؟) البحر المحيط 788/8 وينظر: روح المعاني فكرة/ا١.‏ 

(4) سورة الإنشقاق/71؟7. 

() دوح المعاني .11//7. 


(1) سورة البروج/15:1411. 











1 


قصص ماحل بمن قيلهم ورأوا آثارهم ومع ذلك فهم مستمرون في تكذيب شديد 
للقرآن. وهذا إضراب انتقالي من الفظيع إلى الأفظع وكاته قيل: ليس حال هؤلاء 
بأعجب من حال قومك فإنهم مع علمهم نما حل بهم لم ينزجروا. 1 و”بل" عاطفة. 

* نا ين 

(وَصكَرَ اسْوَوَبَ فصل بَلْ مُويْرُوقَ الْحيَاة الجُذي! 
"بل" للإضراب الانتقالي. وإليه ذهب ابن هشام!' والزركشي! ). قهى 

(إضراب عن مقدر ينساق إليه الكلام, كانه قيل: إثر بيان مايؤدي إلى الفلاح 
لاتفعلون ذلك بل تؤثرون اللذات العاجلة قتسعون لتحصيلها. والخطاب إما 
للكفرة.فالمراد: إيثار الحياة الدنيا هى الرضا والاطمئنان بها والإعراض عن الآخرة 
بالكلية. أى الخطاب للكلء فالمراد بإيثارها ماهى أعم مما ذكر وما لايخلى عنه 
الإنسان غالبًا من ترجيح جانب الدنيا على الآخرة في السعي وترتيب المبادع») ا" 
قاله أبى السعود. 

6 ث* بن 


عقوت جب دعيو وده مر دس ووه رده تدس روماه عماس تمه م كس سل" 
وما ١|‏ ماه ققَوَرَعَلَيْهِ ره فيَهُول وَبَوَ أَعَاتو. كَلَابَل لَامطْرِمُوعَ اليم" 

“بل” إضراب وانتقال من بيان سوء أقوالهم إلى بيان سوء أفعالهم, فليس 
إعطاؤهم المال من الإكرام ولا منعهم من الإهانة لكنهم جهلوا ذلك لوضعهم المال في 


515/4 ينظر: الكشاف 4./5؟: وتقسير آبي السعود 5/4؟17, والفتوحات الإلهية‎ )١( 

(؟) سورة الأعلى//ر151,. 

(؟) ينظر:مغني اللبيب ١ر5١١‏ 

(4) ينظر: اليرهان قي علوم القرآن 158/4 

() تفسير أبي السعود 188/4 وينظر: الكشاف 140/5. والبحر المحيط 46./8: والفتوحات 
الإلهيةغ/7؟9. 


(1) سورة القجر/3115. 











1 


غير موضعه. فأتكر الله على الإنسان قوله اوَبَّةَأَهَانَوا إلى ماهو أشر من ذلك 


20 5 
وهى عدم إكرامهم اليتيم . فايل" جاءت للإضراب من قبيح إلى أقبح للترقي في 
ذمهمء و"بل" عاطفة. 


)١(‏ ينظر: تفسير أبي السعود 161/4., وينظر الكشاف 555/4؛ والمفردات في غريب القرآن/258 
واليحر المحيط .49/١/8‏ 











* القسم الثالث: 
الآيات التي تحتمل الارضراب الربطالي والانتقالي 


م ل قو 


وَقَالُوأ تمص اللّهُوَلَجّا سْبْحَاته بَل لُّ مَاضِي الشَمَوَاتٌ وَالْإَرَض كل لَه قانثوة)() 


(قالت اليهود عزيرٌ ابن الله, وقالت النصارى المسيح ابن الله. وقال 
المشركون الملائكة ينات اللهء ولما كان اتّخاذ الولد بالنسبة لله في غاية . 
الاستحالة؛ جاء باللفظ الذي يقتضي التنزيه. وهى قوله (سُبْحَانَهَا ثم أخذ في 
إبطال. مقولتهم فقال: ابل لَّهُ قافي السَّمْوَات ب وَالْأَرْض) اع ره له 
ومن جملتهم من ادعوا أنهم ولد الله وأن الجميع قانتون لله مطيعون)! 
ىبل" في هذه الآية فيها قولان: 
أحدهما: أنها للإبطالء إذ أبطلت مازعموه وادعوه على الله من اتخاذ الولدء 
سل ثم سوه 00 
يقول أبى السعود: ابتك ل مقافي السموات َالْأَرَْض) رد لما زعموا وتثبيه على 
بطلائه, وكلمة "بل" للإضراب عما تقتضيه مقولتهم الباطلة من مجانسته 
)22 
سبحانه وتعالى لشيء من مخلوقاته) '. 
والجملة التي جاءت بعدها الَهُ مااي 0 هي بداية لكلام جديد 
0 هنا استئنافية؛ لأنه لم يقع تث تشريك بين ما قبلها وما 
بعدها كما قال المالق ( ازدزأة 0 من الحروفي التي يُبتدا يها)""'. 


الثاني: أنها للانتقالء يقول السمين الحلبي: (بل إضراب وانتقال)7, وهذا 


.11١5// سورة اليقرة‎ )١( 
.58/١ البحر المحيط ١/؟؟. « بتصرف»» وينظر:الجامع لأحكام القرآن ؟/85: والتسهيل‎ )1( 
.؟15//١ وروح المعاني‎ 1711/١ 10؛ وينظر: البحر المحيط‎ ١/١ تفسير آبي السعود‎ )( 
رصف المباني/؟97.‎ )5( 
.25هرل١ الكتاب‎ )5( 


(1) الدر المصون "//47. 
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انق ل نهب إلية أب مالك حي كال : (إنها لاتكون في القرآن إلا على هذا 
المج فيقد ما اخيرنا الله بمقولتهم الباطلة, وهو اذعاء الولد على الله 
انتقل إلى قصة أخرى, وهي الإخبار بملكوت الله في السموات والأارض 


وقد وقّق بين هذين الرأيين الصّبّان في حاشيته. حيث قال: (فإذا كان 
المضرب عنه الكلام المقول كانت "بل" للإضراب الإبطاليء أما إذا كان المضرب عنه 
القول فابل” للإضراب الانتقالي؛ إذ الإخبار بصدور ذلك منهم ثابت لايتطرق إليه 
إبطال) 


فإذا قلنا أن الله أضرب عن مقولتهم كانت "بل" للإبطالء أما إذا أضربنا عن 
القول وانتقلنا إلى قول آخر كانت "بل" للانتقال, وقد تقدم الحديث عن هذه الآية. 


. والقول بالإبطال في هذه الآية هو ما أكده المفسرون؛ لأن الرد على كلامهم 
وإبطال زعمهم أولى من الانتقال من خبر إلى خبرء وبه أقول وإليه أميل. 


لين نيزنا 


يلها للحي نما إن ليهو اليو صَفَروا يوضر عَلوَأعقايضْم متنقلنوا 


كَاسِرِينَ. ب اللَّهُمَْلَاضُوْ وَهُوَ حَيْرُ لتَاصرِية)7) 
في لفظ الجلالة من قوله: ابل ال ه مَوْلَاحُوا قراءتان: 


أحدهما: الرفع؛ على أن تكون مبتد,و امَوإَاضُم) خبره.! ' وتفيد "بل" في 
هذه القراءة الانتقالء والمعنى: ليس الكفار أولياء فيطاعوا في شيء؛ بل الله 
مولاكم؛ فهي لم تيطل الكلام الأول وإنما تركته للأخذ في كلام ثغيره. وإليه ذهب 
أبى حيان” '» ووافقه الألوسي” '. وتكون “بل ابتدائية. 
)١(‏ شرح الكافية الشافية 5/59؟؟1. 
(7/5)9١١.«بتصرف».‏ 
(؟) سورة آل عمران/545: 03١6.‏ 
(4) ينظر:معاني القرآن للفراء ١/1؟1:‏ والتبيان ١/..؟:‏ وروح المعاني 41/4. 
(5) ينظر: البحر المحيط "/رالا. 
(1) ينظر: روح المعاني 40//6. 
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والثانية: النصبء إذ قرا! ‏ الحسن البصري (اللَا بنصب لفظ الجلالة على 
إضمار فعل يدل عليه الشرط الأولء لأن الشرط السابق يتضمن معنى المنهي» 
أي: لاتطيعوا الذين كفروا فتكفرواء بل أطيعوا الله. وجوز الفراء هذه القراءة 
بقوله: (ولى نصبته : بل أطيعوا الله مولاكم كان وجهًا حسنًا) ‏ '. وتكون "بل" في 
هذه القراءة إبطالية عاطفة, فهي كقولك: لاتضرب زيدًا بل عمراء أي: لاتضرب 
زيدًا بل اضرب عمرًا. وما بعد "بل" معطوف على ماقبلهاء فيعدما أبطل طاعة 
الكفار » أمر بطاعة الله وحده. 


لني ينا اننا 


وَقَوْلِهِمْ إنَا فعَلْنَا الممسِيح يسع ابن مَرْيمَومَمُولَ اللَهِوَمَا قتلُوهُ وَمَا صَلَبُوَهُ ليكو 
شبد نَهُمْوَِغٌ الَِيوَ احْلفُوأ فيو لَفِي شك هَنْهُمَالَهُم يه مِنْ يلم ا اماع الو 
وا كلوه يَقِيئا. بل وَفكَهُ لهي وَكَان الله َزيرا حَكيب !"1 

"بل" في قوله: ابَل وَقَهَهُ الله ليا جعلها آبى حيان إبطالية. حيث قال: (هذا 
إبطال لما ادعوه من قتله وصلبه, وهى حي في السماء الثانية على ما صعٌّ عن 
الرسول -صلى الله عليه وسلمح' . وتبعه أبى السعودة . والالوسي. 

إلا أني أرى أنها انتقالية؛ لآن قولهم: (إنَا كنا امسِيح...) رد بقول: أوَمَا 
قَتَلُوهُ وما صَلَبوْهًا. يقول القرطبي: (اوََا فَتَلْوهُ وَمَا صَلَبُوْهًا رد لقولهم”". ثم قال 
الكو شبَةَ لَهُهَا ني لم يقتلوه حقيقة. 
)١(‏ مختصر في شواذ القراءات من كتاب البديع/ 12, وينظر البحر المحيط ؟/رال/ا. 
(؟) معاني القر آن/للفراء 517/1١‏ 
(؟) سورة التنساء/لاة1081. 
() اليحر المحيط 31/7 ة؟. 
(5) ينظر تقسير أبي السعود ؟/037؟. 
(1) ينظرة روح المعاني 15/5. 
() ينظر: الجامع لأحكام القرآن 5/1. 











ف 


أما قوله: اوَمَا َلُوهُ يَقينًَا فجاء مستائفًا لكلام جديد. حيث انتقل من قصة 
عدم قتله إلى قصة رفعه إلى السماء دون أن يبطل الأولى. وعليه ف'بل” 
١‏ 
(استئنافية 


ويجوز أن تكون عاطفة مابعدها على ما قبلها من باب عطف الجمل. 


ففي هذه الآية قولان: إما أن تكون "بل" فيها للإبطالء وإما للانتقال. 


جتلاة فل قل عيضم يوضم مَل 





(حكاية لما صدر عن الفريقين ‏ اليهود والنصارى ‏ من الدعوى الباطلة, 
وبيان لبطلانهاء إذ قالت اليهود: نحن أشياع ابنه عزيز» وقالت النصارى: نحن 
أشياع ابنه المسيعء فقال الله لرسوله ‏ صلى الله عليه وسلم اقلا لهم 
يامحمد إلزامًا وتبكيئًا (فَلِمَ يُكَطّيْكُ يَوُنُوبكُما أي إن صع ما زممتم فلي 
شيء يعذبكم في الدنيا بالقتلء والأسرء والمسخ, وقد عرفتم بأنه تعالى 
سيعذبكم في الآخرة بالنار أيامًا بعدد أيام عبادتكم العجلء ولى كان الأمر 
كمازعمتم لما صدر عنكم ما صدرء ولما وقع عليكم ما وقعء ثم قال: ايل أَنتَم بشو 
دن خَلَوَا أي من غير مزية لكم على باقي اليشرء فتحاسبون على الطاعة 
والمعصيةء ويجازى كل بما عمل) 


و "بل" في قوله ابِل أَنْتم بشّوًا فيها قولان: 
أحدهما: أنها إبطالية؛ وذلك إذا أبطلت بنوتنيهم لله. وأثبتت كونهم بشراء 


.١١/ا الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
.١4/ (؟) سورة المائدة‎ 


(؟) تفسير أبي السعود .١1./‏ «بتصرف»»؛ والكشاف .1.5/١‏ والتبيان ١/ة!4:‏ والجامع 
لأحكام القرآن 1/.؟111/1: والبحر المحيط "الر.40. 
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وهذا ما ذهب إليه العكبري حيث قال: (ابل أنثم بَشَوا رد لقولهم انحن أَبتَاءٌ 
0 
اللا 


الثاني: أنها انتقالية, وذلك إذا انتقل من حكاية بنوتهم لله إلى قصة كونهم 
بشيرً دون إبطال الأولى. 2 قال أبى حيان: (اكَل نتم بترا أضرب عن 
الاستدلال من غير إبطال له إلى استدلال آخر من ثبوت كونهم يشرا من بعض 

لق 

من خلق) 

إلا أني أرى الأولى القول الأول؛ لأن فيه ردًا لزعمهم الباطل ثم إثبانًا لكونهم 
بشرًا بإخبار الله تعالى» وهذا أقوى من بقاء القصة كما هي دون إبطالوالانتقال 
إلى قصة أخرى؛ لأن تكذيبهم ورد افترائهم أولى. 

37 

وسواء كانت إبطالية أم انتقالية ف "بل" عاطق( ١‏ لوقن ملدكة بين نننا 

بعدها وما قبلها مفهومة من سياق الكلام: أي: لستم كذلك بل أنتم بشر. 


كين ين نا 


ولو ثرإ وَقِفُوأْ عَلَى الثَارَِقَالُوأ يَالَيتَنَا نوت وَلَإئْكَوبَ بآيّات وَبَنَا وَتَكُوق م3 
اا وا قووةهم دم 35 58 4 530 


الممِنِين. َل با لهم انوا يفوم و عن قبل أ لوا 


“بل” فيها قولان: 


الأول: أن تكون لإبطال كلام الكفرة: أي: ليس الأمر على ما قالوه لأنهم لم 
يقولوا ذلك رغبة وطممًا في الإيمان» بل قالوه إشفافًا من العذاب وطلبًا 
2 


.غاه/١ التبيان‎ )١( 

(1) اليحر المحيط #/را5غ. 

(؟) ينظر: تقسير أبي السعود 71/7 وروح المعاني ١١3/16‏ 

(5) مسورة الأنعام//865 .9و 

(0) ينظر: التفسير الكبير ؟١/2”.5‏ والجامع لأحكام القرآن ا/١١4:‏ والدر المصون 4/١1؟5,‏ 
وتفسير أبي السعود ؟ر؟؟١.‏ 
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وقال الزجاج فيما نقل عنه صاحب اليحر المحيط: (بل: هنا استدراك 
وإيجاب نفي كقولهم: ما قام زيد 500 0 
(والظاهر أن النفي الذي أراده الزجاج هو الذي في قوله (َلَانْكَوبَ ات 
دَبنَا إذا جعلناه مستانقًا على تقدير :ونحن لانكذبء والمعنى: بل إنهم مكذبون) 
والثاني: أن تكون للانتقال من غير إبطال لما سيقء وإليه ذهب أبو و 
والسمين , والقول بالإبطال هو الراجح عندي؛ لأن الإبطال منصب على القول 
والتمنيء لأن تحقيقهما مستحيل من قيل أن الله حكم على من مات أنه لايرجع 
إلى الدنياء والإثبات متوجه إلى ظهور حقيقة اعتقادهم الذي رسخ عندهم وصار 
ملازمًا لهم حتى إذا رجعوا فرضًا لعادوا لما نهوا عنه. 
ل ل 
اَلَو قتَحْنًا عَلَيّهِم بَابًا ع قد الشَمَله فطلأ فيه يَخْْجْه مُوقٌ . لقَالُوَا ما سكرث 
أَبْصَارنًا بَلْ نحن قَوْمٌ السو 0 
و”بل” في قوله: ابَلْ نَحْنْ قَوْمٌ مَسْحُورُووَ) إضراب وانتقال من الكلام الأول 
دون إبطاله. فهم لم يُيْطلوا ما تتخيله أبصارهم, وإنما انتقلوا عنه إلى ماتتخيله 
عقولهم فكأنهم أرادوا أولاً أن يخبروا بتسكير أبصارهم فقالوا: (سكرت أبصارنا 
لاعقولنا ونحن وإن كنا نتخيل بأبصارنا هذه الأشياء لكنًا نعلم أن الحال بخلاقه, 
أي لاحقيقة له. ثم أضربوا عن الحصر في الإبصار وقالوا: بل تجاوز ذلك إلى 
. عقولنا بسحر صنعه لنا محمد) '» فكأنهم انتقلوا إلى درجة عظمى من سحر 


7 
ع0 


ويجوز أن يكون إبطاليًا من باب البداءء وعلى كلا القولين ف"بل” عاطفة. 


(1) البحر المحيط 1.7/5» ولم أجده في معاتي القرآن وإعرابه/للزجاج. 
(1) الدر المصون 051/6: وينظر:معاتي القرآن وإعرابه/للزجاج ؟/275. 
(؟) ينظر: البحر المحيط .١١5/64‏ 

(5) يفظن الدر الملصون 1/4 ؟ه. 

(5) سورة الحجرع.6١‏ 

(1) الفتوحات الإلهية 54./7. «بتصرف» 


() ينظر: اليحر المحيط /445. 











5 
اقال وَبَم يَهْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَمَاء وَالار تطروَفة الشميخ الْعَليم. بل كلو صخا 
ألا يَلَافْكوَاكُ بل هُوَ شَاعِر قَلْيَأتِنَا ِآيَةٍ وآ أزيل الولوة,7) 
"بل" في هذه الآية تحتمل عدة أوجه: 


الأول: إما أن تحمل "بل" في هذه المواضع الثلاثة على الإضراب الإبطالي من 
جهتهم على معنى أنهم استمعوا للقرآن لاهين. واتهموا من يؤمن به بأنه واقع 
تحت تأثير سحره. ثم أبطلوا ذلك بأنه أضغاث أحلامء ثم أبطلوا ذلك أيضا بأنه ' 
افتراء. ثم أبطلوه بأنه كلام شاعر. - 


حوس مك واد 2 د زفق له 
وعلي هذا الرأي النحاس »والقرطبي .والزمخشري ٠‏ وأبى حيان ء 


وأشار إليه أبى السعود ' بصيغة التضعيفء وما ذهبوا إليه موافق لما قاله ابن 
2 | ومقويو د افد م روا لف 1 
مالك: (وقد تكرر "بل" رُجومًا عما ولي المتقومة) 


الثاني: وإما أن الإضراب إبطالي من جهة الله في “بل" الأولى: | ابل قا قَالْوَا 
وهى إبطالي أيضا من جهتهم في الثانية بو افْتَوَاا, والخالقة ابل هو شاكرا, 
وعلي هذا ام م والآلوسي 0 
الثالث: وإما أن الإضراب انتقالي على معنى أنهم يثبتون للقرآن كل هذه 
(؟) ينظر إعراب القرآن 56/7. 
(5) ينظر: الجامع لأحكام القرآن 97./1١‏ 
(4) ينظر:الكشاف 335/5ه. 
(4) ينظر: البحر المحيط 1//ا9؟. 
(1) ينظر:تفسير أبي السعود اثرهه. 
() تسهيل الفوائد/179 وينظر: توضيح المقاصد والمسالك 571/5 والمساعد على تسهيل الفوائد 
ارا 
(8) ينظر: تفسير أبي السعود ا/رهه. 
(4) ينظر: روح المعاني ١١/37‏ 
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1١ 
الصفاتء وأنهم تدرجوا تخازلي في الوصف, وعلى هذا الرئي الراذي "> واضار‎ 
5 
وأبو حيان وا 1 والزاغت'‎ ٠ إليه الزمخشري‎ 


الرابع: وإما أن الإضراب انتقالي على معنى أن بعضهم قال: إنه سحرء 
وبعضهم قال: إنه أضغاث أحلام, ويعضهم قال: إنه مفترىء وآخرون قالوا: إنه 
إلى 0 
شعرء وقد أشار إلى ذلك القرطبي والآلوسي ' 
وسواء كانت "بل" للإبطال أم للانتقال فهي عاطفة, لوجود روابط معنوية 
بين الجمل. 


3 0 32 
وَقَانُوأ انَخَّكَ الحم وَلَسَا سُبْحاتَه بَلْ عبات مفو( 

"بل" في هذه الآية كالتي ذكرت في سورة البقرة" '. فيها قولان: 

أحدهما: أنها للإضراب الإبطالي؛ أذ أبطلت قولهم ( (انَّخَصَ اليَحْمَق وَلَدًاا. 


يقول أبو السعود: بل يمَاا إضراب وإبطال لما قالوه كانه قيل: ليست الملائكة 
كما قالوا: يل هم عباد له تعالى) > وإنية ذهب ليرلا م . 


(1) ينظر:التفسير الكبير 1١45/57‏ 
)١(‏ ينظر:الكشاف5”7/9. 

(؟) ينظر: البحر المحيط 591/6 

() ينظر:روح المعاني ١١/37‏ 

(4) ينظر: المفردات في غريب القرآن/؟ه. 
)1١(‏ ينظر: الجامع لأحكام القرآن 77./١١‏ 
(0) ينظر:روح المعاني 1١/37‏ 

(4) سورة الأنبياء/7؟. 

(ة)آيك/ركاك. 

35/1 تفسير أبي السعود‎ )٠١( 

)1١(‏ ينظن المقتضب 5/7.؟. 

(19) ينظن البحراللحيط 6/ا.؟. 
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3 
وابن هشام” '. فالإبطال لم يكن ناشدًا لغلط أو نسيان. وإتماهى إبطال للمقول 
ورد على زعمهم: وإثبات أنهم عباد لله. 


الثاني: أنها للإضراب الانتقالي كما قال ابن انر فتكون إضرابًا عن 
القول» وانتقالاً إلى قصة أخرى. فجملة القول إخبار من الله تعالى عن مقولتهم, 
صادقة غير باطلة: وإنما أقاد الإضراب الانتقال من الإخبار عن الكفار إلى الإخبار 
عن وصف ما وقع الكلام فيه عن النبي والملائكة. 


والقراءة المتواترة المعتمدة لدى القراء العشرة برقع كلمة "عباد" وإعرابها 
قء 0 
واضح. فهي خبر لمبتدأ محذوف .ءوبه قال سيبويه '.و"يل" هنا استئنافية. 


وقد افترض الفراءء والزجاج ومن تابعهما أن كلمة عباد يجوز فيها النصب 
عربية, يقول الفراء: (ولى كانت بل عبادًا مكرمين مردودة على الولد أي لم 
9 
نتخذهم ولدّاء ولكن اتخذناهم عبادًا مكرمين, كان صوابًا) 


وقد أنكر الزجاج هذه القراءة لخالفتها المصحفء غير أنه قال: إنها (ذ 
العربية جائزة, ويكون المعنى: بل اتخذ عبادًا مكرمين: والرفع أجود واأحسن)!', 
فعبارة القراء والزجاج قيهما ما يوحي أن كلمة "عياد” معطوفة على ولد من عطف 
المفردات؛ إذ العامل واحد فيهما وهى قوله: “اتخذ 


١١5/١ ينظر: مغني اللبيب‎ )١( 
.175975 ينظر: شرح الكافية الشافية‎ )١( 
وإعراب القرآن/للنحاس 18/7 ومشكل إعراب القرآن‎ 1.١/5 (؟) ينظر: معاني القرآن/للفراء‎ 
والبيحر المحيط‎ 541/1١ ؟'/'4: والبيان ؟/.16, والتبيان ؟/417, والجامع لأحكام القرآن‎ 
37/1 ؟, وتفسير أبي السعود‎ 1 
117 وينظر شرح عيون كتاب سيبويه/للقيسي القرطبي؟؟1,‎ :470/١ ينظر: الكتاب‎ )4( 
تحقيق الدكتور عبد ربه عبد اللطيف عبد ريه.‎ 
معاني القرآن/للفراء ؟/1.؟: وإعراب القرآن/للنحاس ؟/18,. والبيان 170/5 إلا أنه على‎ )5( 
تقدير: «يل خلقهم عبادًا مكرمين» وهي قراءة مفترضة لم ترد في شواذ ابن خالويه ولا‎ 
المحتسب.‎ 


(5) معائي القرآن وإعرايه ؟/ر45؟. 








ين 
وسواء كانت “بل: عاطفة لمفرد كما في كلام الفراءء أم كانت استكنافية كما 
في القراءة الثابتة فمعنى الإبطال فيها ظاهر. 
ا# ان 


دما م درج 


١قَالوَأ‏ آَنتَ فعلت قدا بِالِهَنا يَآإِبْوَاهِيمْ قَالَ 0 تعلة كير قدا فسألوهز 
إة كانوأ يَنطِفُوق (0 


قال أبى حيان: (والظاهر أن "بل" للإضراب عن جملة محذوقة, أي قال: لم 

أفمله ابَلْ فَعَلَهُ كَبِيرْهَمَ) يننا إبراهيم عليه السلام ‏ بهذا القول 

تبكيتهم وإقامة الحجة عليهمء فإنه لو كان حقًا إله فهى قادر على أن يفعل, وإن لم 
37 


يقدر فليس بإله فيفهم منه أن "يل" جاءت للإبطالء وإليه ذهب الراغب '. 
ويمكن أن تكون للانتقال؛ وكأنه قال: دعوا ذلك عنكم بل فعله كبيرهم 
واسألوه حتى تتاكدوا. وأرى أني أميل إلى هذا الوجه لتنزيه سيدنا إبراهيم من 
شبهة الإنكار والكذبء كأنه قال: ليس المهم أن تعرفوا أني فعلت هذا دعوا هذا 
الاستفهام. وإن كنتم تريدون الإجابة عليه فاسألوا كبيرهم هذا. | 7' 
نيا د نا 
اَم يَفْولُونَ به جنّة بل جَاءَهم بالْحقَ وََضتَرْهُمْ هُرْلنْحَقّ صَارِهُوقَ9) 
"بل" فيها قولان: 
الأول: أن تكون للإضراب الانتقاليء إذ افترى كفار مكة على رسول الله. 


واتهموه بعدة اتهامات منها: قولهم: إنه شاعرء وإنه ساحرء وإنه مجنون؛ وهذه 


.37 سورة الأنبياء/5”‎ )١( 
(؟) البحر المحيط كرغ ؟".‎ 
.04 (؟) ينظر: المفردات في غريب القرآن‎ 


(ء) سورة المؤمنون/.7. 
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الأقوال ثابتة عتهم لايتطرق إليها إبطالء لذا جاءت "بل" للانتقالء وهذا موافق لما 
ذهب إليه ابن مالك بأن كل ما في القرآن من مواضع "بل" فهى للانتقال. 


5 الثاني: أن تكون للإضراب الإبطالي» إذ أبطل الله عر وجل - مقولتهم اب 
ِنَأ وأشبت أن ماجاء به نبيه هو الحق من ربه. أني: لييس الأمر كما كما زعموا في 
حقّ القرآن» وحقّ رسوله. بل ما جاءهم به هو الحق الذي لامحيد عنه أصلاً. 
وبالإبطال والابتداء قال أبى 0 والمرادي/ , وابن 00006 والزركشي , 


وهى الأظهر. 


وسواء كانت "بل" للانتقال أم للإبطال فهي عاطفة على مقدر قبلها. 
م 
سيلو لِلَه عل فَأَنّه تُسْحَرُوق. بل ينهم بالْحقٍ وَِنَهُمْ كَاضبوق !2 
أبلء في قوله: : ايل أَتيْنَاهُمْ بالْحَوَا (إصراب من قولهم (إنُ هَضَ إَِآ أَمَاطِيرُ 
و1 ''. أي أنهم كذبوا اليم راسك وما جم مفال الله دهز وجل ابل 
آتَيْتَاهُم بالْحَوْ) أي جمئُناهم بالحقء وهى القول بالصدقء لاما تقوله الكفار من 


إثبات الشريك. ونفي البعث. فيمكن أن تكون جل للإبطال, ويمكن أن تكون 
للانتقال. كقوله تعالى: َم يَكُولُونَ به جِنّة بل جَاءَهم بالحق. 1 7 وحبله " عاطفة. 


يننا اننا 


(1)ارتشاف الضرب 545/7. 

(؟) ينظر: توضيع المقاصد والمسالك 8/ه7؟؟. 
(؟) ينظر:مغني اللبيب ١لر5١١.‏ 

(4) ينظر: البرهان في علوم القرآن 258/6. 
(5) سورة المؤمنون/5.:46. 

(1) آية 45. 


() آية /,ءلاء وقد تقدم ذكرها. ينظر ص115. 
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(أفِي فُلُوبهِم مَرَلٌ أ اتابُوأ از يَكَافُوةَ أن يحيق الله عليه وَوَسُولَه بل وك 
هم ابيع !1" 


"بل" في هذه الآية فيها أقوال: 


الأول: أن تكون إضرابًا عن الحيفء لأنه لايمكن أن يحيف الله عليهم 
5 7 
ورسوله. وإليه ذهب الزمخشري '» وأشار إليه الرازي '. 


9 3 .6 
الثاني: أن تكون إضرابا عن الكلء وإليه ذهب 500 , وأبق ع , 
7 3 


3 
وأبوالسعود .والالوسي 


الثالث: (أن تكون إضرابًا عن القسمين الأخيرين لتحقيق القسم الأول» 
ووجه التقسيم أن امتناعهم إما لخلل فيهمء أى في الحاكم, وهذا باطل لأن منصب 
نبوته وفرط أمانته يمنعه. فتعين الأول وهى ما في قلوبهم من مرض ونفاق)!0. 
قاله البيضاوي. وهذا هى الأقرب. 


وعلى هذه الأقوال الثلاثة جاءت "بل" للإضراب الإبطالي. 


الرابع: أن تكون للانتقال, حيث قال العلامة الطيبي فيما نقله عنه 
الألوسي: (الحق أن بل إضراب عن نفس التقسيمء وهى إضراب انتقاليء كأنه 
قيل: دع التقسيم فإنهم هم الكاملون في الظلم الجامعون لتلك الأوصاف فلذلك 
.صدوا عن حكومتك) .. وسواء كانت إبطالية أم انتقالية فهي عاطفة على 
مقدرقبلهاء أي ليس ذلك لشيء مما ذكر بل أولئك هم الظالمون. 


(1) سورة الثور/.0. 

7/6 ينظر:الكشاف‎ )١( 

(؟) ينظر: التفسير الكبير 4؟/51. 
(4) ينظر: المرجع السابق. 

(0) ينظز البحر المحيط551/1. 

(1) ينظر: تفسير أبي السعود 1410/1 
(1) ينظر:روح المعاني 155/14 

(4) تفسير البيضاوي/ة1]. 

(5) روح المعاتي 24ر15 ,/اؤلء 











كلذ 


اولقذ أَنَوْآ علو الْقَويَة 3 التو أفولوث مر السَّهع ل يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَل كَائوأ 


ا 


َإيَيجُوقَ نُشود0) 
"بل" فيها قولان: 
أحدهما:أنها للإبطالء حيث أضرب بها عن عدم اتعاظهم لما رأوه من آثار الأمم 
السابقة إلى بيان سيب ذلك وهى عدم إيمانهم بالعقوبة. وكأنه قيل: هم رأوا 
ماجرى لأهل القرى من العقوبة ولكن لم يتعظوا لإنكارهم كون ذلك عقوبة 7 
لعاصيهم فهم متكرون للجزاء الأخروي» فكيف يعترفون بالجزاء الدنيوي في حق 
طائفة خاصة" ' 
الثاني:أنها للانتقال» فيعدما وبخهم بترك التذكر انتقل إلى توبيخ أهم منه 
وأعظم وهى عدم توقع النشور مع تحققه حتمًا وشموله للناس. وإليه أميل. 
و”بل” في كلا القولين عاطفة. 
## ل 


أميَقوُوقَ افتاه بل هو الحو ريك .+7 


من #اه وا اطا 
"بل" في, قوله (بل هو الحقا فيها قولان: 
١‏ - أن تكون للإبطالء وذلك إذا اعتبرناها إبطالاً للافتراء وحده. أي ليس 


القرآن كما قالوامفترى بل هو الحق. فبعد ما نفى الافتراء عنه, أثبت وقرر أنه 
5 
الحق من ربك. وبه قال السمين( . وإليه أشار الزمخشري” أ والقرطبي "ا 


)١(‏ سورة الفرقان/.4. 
(؟) ينظر: تفسير أبي السعود 15/1 والقتوحات الإلهية /54؟: وروح المعاني 5١/15‏ 1ل. 
(5) سورة السجدة/؟. 
(غ)الدر المصون ؟/ر1؟؟. 
(5) ينظر: الكشاف "/.4؟. 
(1) ينظر: الجامع لأحكام القرآن .40/١14‏ 
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00 

والكاحنان " رهذا يوافق ماقاله الصبان (فإذا كان المضرب عنه المقول بالميم كانت 
"بل" للإضراب الإبطائي)!) 

أن تكون للانتقالء. وذلك (إذا كان المضرب عنه القولء لأن صدور ذلك 
عنهم ثابت لايتطرق إليه إبطال)!" فبعد ماأخبرنا الله عما قالوا أضرب عنه 

03 
وانتقل إلى بيان أنه الحق. وبه قال الع وبل" عاطفة. 
ند كنا 


اقالوأ سبْحاتك أنت وَلِيْنا من دُونِهِم 
بل كَائوأ يَمْبْيُوقٌ الحو ضرهُر بهم و0 


نفى الملائكة أن تكون هناك موالاة بينهم وبين الكفرة, وأشبتوا موالاتهم لله 
وحدهء ومعاداتهم لأولثك الكفار وكأتهم بينوا بذلك براءتهم من الرضا بعبادتهم, 
شم أضربوا عن ذلك ونفوا أنهم عبدوهم حقيقة بقولهم: ابَلْ َكَانُوا يَحْبْدُوقٌ الْجرًا 
أي الشياطين حيث أطاعوهم في عبادة غير 0 وعلى هذا المعنى تكون "بل" 
قد أفادت معنى الإبطال. 


9 , 
أما الجل( ' فقد ذهب إلى أنها أقادت معنى الانتقال وذلك بنفي أن يكون 
للملائكة مدخلية في عبادة الكفرة لها إلى بيان السبب الذي دفعهم إلى ذلك وهو 
طاعتهم للجن في عبادة غير الله إذ كانوا يخيلون لهم أنهم ملائكة فيعبدوتهم. 


و*بل" عاطفة على كلا القولين. 


(1) ينظر: البحر المحيط /151/8. 

)١(‏ حاشية الصبان 7/ر115. «بتصرف». 

(؟) المرجع السابق. 

() ينظ الدر المصون ؟/ر771. 

(5) سورة سيا /راء. 

(1) ينظر: الكشاف 151/15, وتفسير آبي السعود 171/7 
(1) ينظر: الفتوحات الإلهية 40//6. 











11 
نفام ع سم هس لاسو ولا ودار اها ل 3 
َالَف َاتتَاصَرُوق. بَلْ هُمْ اْيَوْمَ مُسْتسَلِمُوق!') 
هذا تهكم بهم وتوبيخ لهم بالعجز عن التناصر بعد ماكانوا في الدنيا 
متعاضدين متناصرين: واليوم جاءوا مستسلمين منقادين لظهور عجزهم فكلهم 
مستسام غير منتصر. ف'بل" في هذه الآية يمكن أن تكون إضرابًا عن قوله 
الَإنتَاصَرُوُم) أي لايقدر بعضهم على نصر بعض بل هم مثقادون للعذاب. وإها أن 
تكون إضرابًا عن مضمون مأقيله أي لاينازعون في الوقوف وغيره بل ينقادون أو 
يخذلون . وللإضراب فيها قولان: 
الأول: أن تكون للإابطال إذ أبطلت نصرتهم, وأثبتت استسلامهم وانقيادهم. 
الثاني:أن تكون للانتقال؛ فيعد توبيخهم بعجزهم عن التناصر انتقل إلى 
إثبيات استسلامهم وخصومهمء وبه أقولء. وعلى كلا القولين ف"بل"جاءت عاطفة. 
* * * 


مقي لَهُمْ يد ما طنفر مُفْرضُوق هو مون اللقَانوا صَلُوا عنَا بَل لَمْنَكُو 
َسْعُوأوو قَبْلْ شَيْا كََلِكَ يل اللَّدُ لضَافرينَ! 


ييُسال المشركون يوم القيامة عن أصنامهم التي كانوا يعبدونها في الدثيا 
فيقولون: اصَلُوأ عا أي غابوا عن عيوننا قلا ثراهم ولاننتفع بهم ثم أضربوا عن 
قولهم السابق فقالوا: ابل لَمْ تَكُن نَضْهُوأ من قَبْل شَيْنًا أي: تبين لنا أنهم لم 
يكونوا شيئًا وماكنا نعبد بعباذتهم شينًاء وهذا من أشد الاختلاط في 
النظروالذهن, وقولهم هذ | ليس إنكارً! لعبادة الأصنام بل هى اعتراف بأن عبادة 
الأصنام كانت باطلة.فقفي إجابتهم بأنهم ضلواعنهم إثيات أن معبوديهم يبحثون 
عنهم فلا يجدوثهم فقد ضلواعن مكانهم ثم جاء الإضراب عن ذلك إضراب غلط أى 
)١(‏ سورة الصافات//ر250 58, 


(؟) ينظر: روح المعاني ؟؟/ر41. 


(؟) سورة غاف ر/؟/: 7/4 
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بداء بأنهم لم يكونوا شيمًا ينفع و يضر ويسمع. 
وعلى هذا قبل" للإيطالء ويمكن أن تكون للانتقال إذا لمم تُبطل القول 
السابق لأنه يمكننا أن نجمع بينهما. وعلى كلا الرأيين فهي عاطفة 
نا * لنن 


اسيقول لك المكلَفُوق هِنَ الَْعْرَاب شَغْلَننآ أَموَالَا وَآَغْلُونَا قَاسْتَخْؤْرْلَنَا يَقُولُوحَ 
بأْسِئَتِهِم مَالَيْسَ في فُلُوبِهِمْ كل فَمَن يَدلِكُ لَكُم جّ مالل شيع إن أزاه بكر 
صَرَا أ راك بِكُمْ نما بَلْ كَاءَ الله با تَْمَلُونَ حبيرا. َل رب ' 
الوَسُول َالؤصُوعٌ لَوَأَفلِيهِد بدا وَرْيَهَ كلِكَ فِي قَلُوبِصُرْ وَطتُْ ور السو 
وَكُتتْرْ قوْطا بُو7/5) 





جاءت "بل" في هاتين الآيتين للإضراب الانتقالي؛ حيث أضرب الله تعالى في 

قوله ابل كان الله يما تَحْمَلُوقَ كْبِيرًًا عن تكذيبهم في اعتذارهم إلى إيعادهم بأته 
سيجازيهم بما عملوا بإظهار ماأخفوه في صدورهم. ثم أضرب عن بيان بطلان 
اعتذارهم إلى بيان السبب الذي حملهم على التخلف فقال: ايل طَتَنُم..) 
(وإيضاح ذلك أنه أمر نبيه بأن يجيبهم بأجوبة ثلاثة على الترقّي: يقول أولاً على 
سبيل الكلام المنصف | اقمَن يلكا شم يضرب عن هذا الجواب إلى قوله يِل كا 
الله يِمَا تَعْمَلُومَ كَبِيرًاا وفقيه نوع تهديد ثم ترقى وصرح بمكنون ضمائرهم 
والكشف عن فضائحهم في قوله ابل تتا .. ويمكن أن تكون 'بل" في قوله 
ابل طَتَنتَمْ أن لَّن يَنَقَلِبَ الرَسُول..) للإبطال, إن أبطلت ماقالوه اعتذارا عن 
التخلف, وبينت ماأضمرته نفوسهم حقيقة, فتكون. إبطالاً للمقول. وفي كلا 
الآيتين جاءت "بل' عاطفة. 
)١(‏ لم أر في كتب التفاسير التي رجعت لها حديئًا يتعلق ب «بل» قكتبت هذا قياس على ما 

ذكر في الآيات السابقة. 
(؟) سورة الفتح ١511‏ 
(؟) الفتوحات الإلهية 175/4: ويشظر:روح المعاني 1اثرقة. 











نل 
م معو اعة موخوس > دل؟ 
(أتواصوًا بد بَلْ فَمْقَوْمٌ افو( 
“بل" فيها ثلاثة أقوال: 
الأول: إضراب وانتقال من نفي أن يكون هناك اتفاق بين الكفرة جميمًا على 
تكذيب الأنبياء لأنهم لم يتلاقوا في زمان واحد إلى بيان ماحملهم على ذلك وهو 
طغيانهم . يقول الجمل: (ثم أضرب عن هذا النفي والتوبيخ وبين ما هى الحامل 
ليه لاع ل وام و بت 0 
لهم عليه بالحقيقة بقوله: (بل هم فوم طاغُو6) فهى إضراب انتقالي) ‏ . 
الثاني: إضراب وإبطال: كانه قال: لا لم يتواصوا به بل هم قوم طاغون. 
فبعدما أضرب عن أن يكون بينهم إتفاق؟ وتواص على الشر أثبت اتفاقهم على 
علة واحدة جمعتهم جميعاء وهي الطفيان 
وعلى كلا القولين تكون "بل" عاطفة. 


ليخ ين لزنا 


)١(‏ مسورة الذاريات/07. 
(؟) الفتوحات الإلهية 6//ة.؟. 


(1) ينظر: الكشافق 4/.؟: والجامع لأحكام القرآن 04/17 والبحر المحيط 1430/8؛ وتفسير أبي 
السعود 145/8: والفتوحات الإلهية ١5/6‏ ؟: وروح المعاني /اكا/ر 19 ٠ ١‏ 








1 
1 م د اي 2ددمء در تإرهمٌ + بج 1١(‏ 
الو يَقُولُونَ تقوَله بَل كَايْؤْهنُوعَ "2 
"بل" فيها قولان: 
١‏ للانتقال عن القولء أي أضرب وانتقل عنه إلى إثبات أنهم أشاس 
لايؤمنونء ولهذا يرمون القرآن بهذه المطاعن. 
؟ - للإبطالء أي لإبطال ما قالوه في حق القرآن بأته مفترى: وهم يعلمون 
ببطلان قولهم؛ لأنه لى كان رسول الله يمكنه أن يأتي بمثل هذا القرآن لأتوا هم 
أيقناانه. قما معند الأ وااحد من دري 9 
+ د بن 
مه عوك ب سيره يدوو عد .هاه بد (15 
اهَلَمَا راوها َال إن ََآلوحَ . بل تَحْنْ مَخوومُوق)7 
"بل" فيها قولان: 
١‏ للإبطال, (فعندما وصلوا إلى جِنْتهم ورأوا ما فيها من هلاك, ظنوا لأول 
وهلة أنهم ضلوا الطريقء ولما تيقنوا أنها هي جنتهمء أضربوا عن قولهم السابق 


إضرابًا إبطاليً؛ لكونهم ضالين مثبتين حرمانهم منهاء أي لسنا ضالين بل نحن 
5 
محرومون حرمنا خيرها بجنايتنا على أنفسنا) 


ئ  " ١‏ للانتقال, في بعد ما قالوا (إنَّا َصَألُوْوًا انتقلوا إلى ماهى أهم؛ وهو أنهم 
محرومون من جنتهم بسبب ما جنوه على أنقفسهم. قلم يبطل القول الأولء وإنما . 
ترك كما هى وأخذ في كلام ثان. والأول أرجع؛ إذ لم يكونوا ضالين عنها. 

خ# ا# #0 


(1) سورة الطور/97؟. 

)١(‏ لم أر في كتب التفاسير التي رجعت إليها حديئًا يتعلق ب «بل»؛ فكتبت هذا قياس على ما 
ذكر في الآيات المشايهة. 

(1) سورة القلم//؟, /71. 


(4) ينظر:الكشاف 145/4, وتفسير أبي السعود 11/4, والفتوحات الإلهية 541/5: وروح المعاني 
لقدلقة 














أحدهما: أنها للانتقال؛ إذ هي إضراب عن جملة مقدرة تفهم من سياق 
الكلام: وكأنه قيل: وأنتم لاترتدعون عن ذلك بل تجترئون على أعظم من ذلك؛ حيث 
تكذبون بالجزاء والبعث؛ أى بدين الإسلام الذي هما من جملة أحكامه؛ فلاتصدقون 
سؤلاً ولاجواباء ولاشوابًا ولاعقابًا! '. فبعد ما انتهى من الكلام الأول أذ في كلام 5 
كان بواسطة "بل" يبين فيه ما هو السُبب الأصلي الذي حملهم علي هذا الاغترار. 


الثاني: أنها للإبطالء وهذا ما قاله الراغب, والقرطبي ‏ »والتقدير: (ليس 
ههنا مقتضى لغرورهمء ولكن تكذيبهم هى الذي حملهم علي ما ارتكبوه) 


تن نا # 
(إِذًا تت ليه آيَاننَا قَالَ أَسَاطِير الْأولِينَ: م َلاق كلم قُلُوبِهِم ما كَانُوأ 
يَضْسِبُو)! 


"كلا" لنفي ما تقدم وتحقيق تحقيق غيره . أي ليس في القرآن ما يصع أن يقال 
عنه هذا القول, لعن عاوبهم عي الح ستدات يما عطاق امن الكنن والمفاسي. ابل" 


للإيطال عند الراغب '» والقرطبي . هذا إذا كانت إبطالاً للمقول. 


)١(‏ سورة الإنفطار/524. 

171/4 ينظن الكشاف 158/5: وتفسير أبي السعود‎ )١( 

(؟) ينظر: الجامع لأحكام القرآن 141/16 

() المفردات في غريب القرآن/؟ه. 

() سورة المطففين/17: 15. 

(1) ينظزالجامع لأحكام القرآن 741/14 

(1) ينظلز المفردات في غريب القرآن/08. 

(8) ينظر: الجامع لأحكام القرآن 105/14/ وتقسير أبي السعود 111/4 











ارفلا 


أما إذا كانت إضرابًا عن القول فهي للانتقال إلى كلام آخر دون إيطال ما 
والأؤلَئ القول الأول؛ لأن "بل" إذا سبقت بلا بعد إيجاب فهي لنفي ما قبله 
كقولك: جاء زيد لا بل عمرى. وعليه فتكون للإبطال. 


0 0 
ل قا س سعرم و هل ره ررس ا ل #ده هد ثويضه ‏ سا 
ابل الذين كفروا في تكذيب. والله من ورائِهم محيط. بل هو فَرْآن مَحِي! ١‏ 


'بل" في قوله ايِل فُوَ كُرْآن مَحِيضا فيها قولان: 
الأول: أن تكون للإبطال» فهي (رد عر وإبطال لتكذيبهم: أي ليس الأمر 
و 
كما قالوا بل هو كتاب شريفء عالي الطبقة)! . 
الثاني: أن تكون الإتدفال وذي (إضراب 5 شدة تكذيبهم وعدم كفهم عنه 
إلى وصف القرآن بأنه مجيد) . (والآوّلُ أُوْلَى) ' لإبطال قولهم. 


و“بل" عاطفة. 


915. سورة البروج/ر؟1:‎ )١( 
.١15ر؟. تفسير أبي السعود 5/ة17, وينظر: الفتوحات الإلهية 517/5, وروح المعاني‎ )١( 
.1١5ر/؟‎ . (؟) الفتوحات الإلهية 017/4, وينظن روح المعاني‎ 


(2) روح المعاتي .”/ر9١١.‏ 
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لين 
الفرق ببن كسمص «أم» 

تفترق “أم” المتصلة وتسمى المعادلة, وأم المنقطعة وتسمى المنقصلة من 
جهتي اللفظ والمعنى بأربعة أوجه: 

أولاً: من جهة اللفظ. 

١‏ تسبق "أم” المتصلة باستفهام لفظظًا ومعنى؛ أى استفهام لفظًا لامعنى. 
ومثال الأول: قولك: أزيد عندك أم عمرى؟ وهذا استفهام يراد به التعيين بمعنى: 
أيهما عندك ؟. 

ومثال الثاني: قولك: سواء علي أقمت أم قعدت, وهذا ما يعرف بالتسوية؛ 
إذ إن معنى الاستفهام قد خلع عن همزة التسويةء وانسبك منها وما دخلت عليه 
مصدرء والتقدير: سواء علي قيامك وقعودكء وقد يعبر عن التسوية بأنها لازمة 
الاستفهام؛ حيث إن المستفهم قد استوى عنده وجود المستفهم عنه وعدمه, وهذا 
كلام قابل للتصديق والتكذيب بخلاف الأول. 

أما المنقطعة فإما أن تسبق باستفهام كقوله تعالى: 93 لهل مسي 

يه - 9 إل 

لمم وَالَصِير آم قل تَسْتوم امات وَالنُود ٠‏ ءوإما أن تسبق بخبر كقوله 
3 

تعالى: ١تَنْزِيل‏ لتاب لَإرَيْبَ فيو من وب الْعَالِين. أو يَفُولونافتواف 0" . 


؟ ‏ الاستفهام قبل المتصلة لايكون بغير الهمزة المطلوب بها التعيين أى 
التسوية. 

أما الاستفهام قبل المنقطعة فيكون تارة بالهمزة التي يطلب بها التصديق, 
وتارة بغير الهمزة. 


 '‏ "أم” المتصلة لاتدخل على أدوات الاستفهامء أما المنقطعة فإنها تدخل على 


(1) سورة الرعد/ة١‏ 


(؟)سورة السجدة/؟.؟. 








ذا 
جميع أدواته عدا الهمزة؛ كقوله تعالى: !أَمَّنْ هذا الَي 00 


المتصلة تقع بين مفردين كقولك: أزيد قائّم أم عمروء أو جملتين في 
0 
تأويل مفردين كقول الشاعر 


فَقَمْتُ لليف مُرْتامًا قَآَرَقَنِي فَقلْتُ: آَهْيَّ سَرَتْ آم عقف زا 


أما المنقطعة فلاتقع إلا بين جملتين لاتتأولان بمقردين؛ لأن ما بعدها يكون 
مستقلاً عما قبلهاء وذلك كقول الله عز وجل كل مَن يَْرْفُضُم قِنَ السَمَآءِ وَالْأَرْض 
مو يَمْلِكُ السَمْع وَالْوئْصَا 0 


ثانيا: من جغة المعنى: 
المتصلة لطلب التصورء والمنقطعة لطلب التصديق. 


المتصلة تفيد معنى واحداء وهى طلب التعيين أى التسوية. والمنقطعة 
تفيد معنيين غالبًا وهما الإضراب والاستفهام, ولهذا تقدر ب"بلء والهمزة". 


المتصلة تكون ملازمة لإفادة الاستفهام أى التسوية: فإذا تجردت عنه 
صارت مهملة: أما المنقطعة فلها معنيان ‏ كما تقدم ‏ فإذا تجردت عن الاستفهام 
بقيت للإضراب فقط. 


الاستفهام الذي تفيده المتصلة لايكون إلا حقيقيًاء أما الذي تفيده 


)١(‏ سورة الملك/:؟. 

)١(‏ قائله زياد بن حملء وقيل زياد بن منقذء أو المراربن منقذ. 

)١(‏ البيت من البسيطءويقول الشاعر في هذا البيت: إني رأيت الحبيية في المنامء قظننت أنها 
أتتني فلما استيقظت» قلت: أهي أتتني حقيقة: أم أتاني خيالها في النوم؟ 

والشاهد فيه: وقوع "أم' المتصلة بين جملتين في تأويل مفردين» والتقدير:أسرت هي أم عاد 
حلمها؟ أي: أي هذين حصل؟ 
ينظر البيت في: همع الهوامع 4/5": وخزانة الآدب 54/0؟ تحقيق الأستاذ عيد السلام 
محمد هارونءوالدرر اللوامع ا/ر.19. 


() سورة يونس/١51.‏ 











يفن 
المنقطعة فيكون حقيقيًا كقوله تعالى: !... مَالِجَ لَأَرَع ادهو أَرٌ كان مق 
و 
الَْاَمبييَ! '. وقول العرب «إنها لإبل أم شاء» على أحد الاحتمالين وغير حقيقي 
كقوله تعالى: للَوْلَهُ اتام وَلَكُمْ لبثو 205 
00 

وهذه الفروق اللفظية والعنوية بهذا التنظيم الذي وضعه السيوطي هي 
الخلاصة لما قرره النحاة © قبله. فالرضي يقرر (أن المتصلة لازمة لمعنى الاستفهام 
وضعًا وهي مع أداة الاستفهام قبلها يمعنى أي الشيئين؟ فشاركت همزة 
الاستفا التي هي أيضًا عريقة في باب الاستفهام وعادلتها حتى كانتا معًا 

1 ("6 

بمعنى أي) 


وسميت متصلة لأن الكلام معها واحدء فالسؤال بأم يكون إذا عرفت كون 
أحد المسئول عنهما عنده وأردت تعيينه.ء والجواب يكون بالتصريح بالاسمء 
ولايكون ب *نعم” أ "لا”. 


أما المنقطعة, (فما قبلها كلام مستقل عما بعدهاء فهي على كلامين, مفهومها 
إضراب عن الأولء وشروع في استفهام مستانفء فهي إذن بمعنى'بل" التي تدل 
على أن الأول وقع غلم أى بمعنى "بل" التي تكون للانتقال من كلام إلى كلام 
آخرء لا لتدارك الغلط) '. وجوابها يكون بانعم' أو "لا" هذا ولايخرج عن هذه 


)١( :‏ سورة النمل/.؟". 
(؟) سورة الطورثرة؟. 
(؟) ينظر: الأشباه والنظائر 1/4 -11؛ تحقيق: فايز ترحيني. 

(8) ينظر على سبيل المثال لا الحصر:الكتاب ؟/55١ ١77‏ والأصول / لابن المسراج ؟/51 -298, 
تحقيق الدكتور: عبد الحسين الفتلي» ونظم الفرائد وحصر الشرائد/ للمهليي ١1١3.‏ 
تحقيق الدكتور/ عبد الرحمن العثيمين, وتقريب المقرب في النحو/ لأبي حيان ,١11‏ //39. 
تحقيق: محمد جاسم الدتئيمي: وشفاءالعليل في إيضاح التسهيل/ للسلسيلي ؟١/85.1/86/.‏ 
تحقيق الدكتور/ عبد الله الحسيني. 

(0) شرح الرضي على الكافية 4.5/4 5.9. 
(1) شرح الرضي على الكاقية 5/4.؛ «بتصرف». 


(1) شرح جمل الزجاجي ,7757/١‏ وينظر: رصف المباني/.18. 








ليلنا 


الضوابط ماورد في كتب النحاة قبل الرضيء منذ سيبويه وستاتي بعض 
نصوصهم فيما بعد.. 

وحين أراد النحاة تطبيق هذه الفروق الضابطة لكل منهما وجدوا أن بعض 
الأساليب تصلح لأن تكون "أم" قيها متصلة, كما تصلح لأن تكون منقطعة: بحسب 
إرادة المتكلم وغرضه. فإن كان بعد "أم” جملة نظر: هل قبلها همزة ظاهرة 
أومقدرةء فإن لم تكن قبلها تلك الهمزة كانت منقطعة. وإن كانت قبلها همزة ٠‏ 
ميّزت المتصلة بأن الاستفهام قبلها لإتصورء أما المنقطعة فيكون الاستفهام معها 
للتصديق. فقولك: أقام زيد أم قعد عمروء إذا أردت ب "أم" الإضراب عن الأول 
كانت متنقطعة, وإذا أردت الاستفهام عن الواقع بين التسبتين ف "أم" متصلة. 
فالكلام على هذا محتمل للاتصال والانقطاع. 


ومن نتائج هذه الضوابط جاءت هذه الأحكام السابقة التي تضمنتها 
الفوارق بينهما. 
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« أص » المنقطعة 

من البدهي أن اهتمامنا قي هذا البحث سينصب على "أم' المنقطعة؛ إذ هي 
التي فيها معنى الإضراب, وما ذكرنا المتصلة إلا لبيان الفرق بينهماء ولتمييز 
المنقطعة وإبرازهاء ولذلك نشعر بالحاجة إلى مزيد من التفصيل في بيانها بعد 
الإلمامة السابقة. 

آولاً: تعر إمنقطعة, ومعناها: 

المنقطعة: هي التي تأتي بعد كلام تام مشتمل على خبر أو استفهام؛ وقد 
سميت "أم” هذه بالمنقطعة لانقطاع ما بعدها عما قبلهاء ولوقوعها بين جملتين 


مستقلتين. 


أما معناها قفيه مذاهب: 


الأول: (ذهب الكسائي, وهشام من الكوقفيين إلى أنها بمنزلة "بل" ومابعدها 
مثل ما قبلها. فإذا قلت: قام زيد أم قام عمرىء فالمعنى بل قام عمروء وإذا قلت: 
هل قام زيد أم قام عمرى؟ فالمعنى: بل هل قام عمرو. ورد بقوله تعالى: (وََا 
حَلَعْنَا السَمَآءَ وَالإَرْضَ وَمَا بَينَهُمَا بَاطلا:''. إلى عونل ١أَمْ‏ مَبْحَلْ الَذِين آمَنُوأ 
َعَملوأ الصَالعَاتٍ كَالْعْسِدِيرَ فو الأزض أز بَْعَلْ المتَّقِيَ كالفجاي. 

ف"أم" لم يتقدمها استفهامء وقد استؤنف ب "أم' السّؤال على جهة الإنكار 
والرّد: ولايمكن أن يكون ما بعد "أم' موجبًا ألبتة, قما بعد "أم' ليس مثل ما قبلها 
كما زعما)!". إذ يستحيل أن يجعل الله الصالحين كالمفسدين. والمتقين كالفجار. 


وقال الفراء: (وربما جعلت العرب "أم" إذا سبقها استفهام لاتصلح "أي" فيه 
على جهة "بل" فيقولون: هل لك قبلنا حق أم أنت رجل معروف بالظلم. يريدون: 


)١(‏ سورة ص//؟. 
(؟) سورة ص/78 


(؟) التذييل والتكميل ؛ ورقة 115« بتصرف”؛ وينظر: همع الهوامع 147:585/6. 








.1 
5 5 5 إلى 
بل أنت رجل معروف بالظلمء وقال الشاعر ': 
00 22 ا نيا > م ابه ِ- 2 هو جه اث 8 5 
قَوَاللهِ ما آَدرِي أَسَلمَى تَفَوَلَتْ آم الثوم أَمْ كل إلي 06 : 
معناه: بل كلّ إلي حبيب. 


ورده أبى حيان بقوله: (إن ما استدل به لاحجة فيه؛ لأن المعنى على 
الاستفهام كأنه قال: بل أَكُلَ إليّ حبيبء لأنها لما تمثلت لعينه لم يّدْرٍ أذلك في 
النوم أم صارت من الغولء لأنَّ العرب تزعم أنها تبدو متزيّنة لتفتن, ثم لما جوز 
أن تكون تغولت داخله الشك في ذلك فقال: بل أكل إليّ حبيب أي القول وسلمى» 
كل واحد منهما حبيب إليِّ) ٠‏ 


فق“أم" الأولى متصلة لكونها مسبوقة ب'ما أدري". ومما يرجح هذه الرد أن 
المعهود في *أم” المتصلة أن تسبق بهمزة قبلها سواء أو لاأدري؛ إذ هاتان الكلمتان 
منبئتان عن الحيرة والتردد بين شيئين, لأنه احتار بين سلمى والغولء ثم قال: 
بل كل إلي حبيب. ش 

أما الثانية قإنها منقطعة, والخلاف يدور حول "أم" الثانية هل هي بمعنى 
“بل” أى بمعنى “بل” والهمزة". 

ومن الواضح أن الفرق بين الرأيين يكمن في أن الكسائي يجعلها ك'بل” 
مطلقًاء والفراء يجعلها كذلك في بعض الأساليب؛ إذ يعبر عن ذلك بكلمة "ريما" ثِم 
إن الفراء يشترط في ثنايا كلامه أن الاستفهام الذي يسبق المتصلة لابد أن 
تصلح "أي" فيه أي أنه استفهام عن أحد شيئين» فإذا لم تصلح "أي" فيه احتمل 
الأسلوب "أم' المنقطعة. 


)١(‏ قائله مجهولء والبيت من الطويل. 

ينظر البيت قي: همع الهوامع ه/45؟, والدرر اللوامع ١.5/6‏ 
(؟) معاني القرآن ./5/١‏ 
)١(‏ التذييل والتكميل 4 ورقة 1757: ينظر: همع الهوامع/85؟. 








لضن 


هذا وقد ات تفق الزجاج” ' مع الكسائي وهشام على أن "آم" معناها "بل" 
واستدل على ذلك برواية لبيت ذي الرمّة حيث قال: 


سقاة لقت ةد 2 د 5 5500 0 
بدت مِثْل قَرْنَ الشمس في رَوْتَق الضحى وشووقيا ا لقت في الع عوط 


وعلى حين يرى رؤّوس أهل الكوفة أنها بمعنى "بل" يرى يعض العلماء أنها 
بمعنى همزة الاستفهام إذا لم يتقد يتقدمها استفهام: وإليه ذهب الهروي! ". وبه قال 
الفراء -فيما يظهر من كلامه ‏ أيضًا أما أبو عبيدة!* فجعلها كالهمزة مطلقًا 
في بعض المواضع, وجعل منه قوله تعالى: لأ رصنع أن أَلوأ مَسْولَضْ )© 
ورد هذين القولين بعض حذاق النحويين حيث قال: (لاتأتي "أم' بمعنى الألفء ولو 
كان ذلك لوقعت في أول الكلام كالألف, ولايجوز لاد قيها. وأما آَم ترِيدو6! نهي 
التقطعة التي تتقدر بمعنى “بل والهمزة” أي بل اتريدون)!". 


)١(‏ ينظر: البحر المحيط ”/ر75؟١,‏ ولعل هذا الرأي من كتاب للزجاج غير "معاني القرآن وإعرابه" 
حيث إنه لم يقل فيه هنا غير: (معناه: بل أحسبتم أن تدخلوا الجنة» ١/85؟.‏ 

(؟) هذا البيت موجود في ملحقات ديوان ذي الرمة ١801/8‏ تحقيق الدكتور عبد القدوس أبى 
صالح: برواية "أو" بدل “أم".وذكره أبى حيان ب "أم' في البحر المحيط ك//5؟١.‏ 
والبيت من الطويل: ينظر البيت في: معاني القرآن /للقراء ١//؟لاء‏ واستشهد به القراء على 
أن "أم" تأتي بمعنى'بل", وينظر: الخصائص108/7.والمحتسب١/؟؟‏ تحقيق: علي النجدي 
ناصف, والدكتور/ عيد الحليم النجارء والدكتور/ عبد الفتاح إسماعيل شلبي. 

(؟) ينظر:التذييل والتكميل ورقة 177, وهمع الهوامع ه٠/45؟.‏ 
والهروي: هو أحمد بن عيد الرحمن الباشاني: صاحب الغريبين أب عبيد الهرويء وله أيضنا 
كتاب «ولاة هراة”.قال ياقوت: قرأعلى أبي سليمان الخطابي وأبي منصور الأزهري» وروى 
عنه عبد الواحد المليجيء وأبو بكر الأردستاني. مات في شهر رجب سنة إحدى وأريعمائة. 
ينظر: بغية الوعاة ١/الالا.‏ 

() ينظر: معاني القرآن١/1ل‏ 

(0) ينظر: همع الهوامع 1/5 إذ ذكره السيوطي عن أبي عييدة ولم أجده في "مجاز القرآن". 

(5) سورة البقرة/4.١:‏ وسيأتي ذكرها. 


() التذييل والتكميل #ورقة 57١«بتصرف”,‏ وينظر:همع الهوامع 0/غ184, وشرح أبيات المغني/ 
للبقدادي ١/0؟؟؛‏ تحقيق: عبد العزيز رباح وأحمد يوسف دقاق. 








يفن 


ومما يستشهد به على رد القولين السابقين, قول علقمة بن عيدة: 
هَل مَا تَلِمْتَ وَمَا اسْتُويعَت مَكْكُومٌ 
آم حَبْلّها إِذْ تآثكَ اليومَ مَضْرُومٌ 
آم هل بير بَكى لم يَفْضرعئدة | ررم 
إِكْرَ الآحبّة يومَ البّين مشكوم 
فلى كانت "أم" بمعنى الهمزة لوقعت في أول الكلام وذلك لايجوزء ولورودها 
للاستفهام بعدهء (إذ استائف السؤال ب"أم" عما بعدها مع تقدم الاستفهام, لآن 
المعنى: بل أحبلها. ويدل على ذلك أنه قد شك في مجازاته على بكائه بدليل قوله: 
أم هل كبير بكى لم يقض عبرته...... ولو كان المعنى بل حبلها إذ نأتك اليوم 
مصروم لكان قاطعا بأنّها لاتجازيه على بكائه, وبهذا رد ما ذهب إليه الهروي. 
وبعض الكوفيين لأنهم أنكرى الاستفهام بها إذا تقدم عليها الاستفهام» وفيه تقدم 
الاستفهامء وقد استفهم بها) 0 


أما البصريون فقد نسب إليهم ابن الشجري الإجماع على أنهم يقدرون "أم” 
المنقطعة ب بل والهمزة' حيث قال: (واالبصريون مجمعون على أنها لاتكون بمعنى 
ابل" إل يقد بتقدير همزة الاستفهام معها)؟” » ونقل هذا الإجماع عن ابن الشجريء ابن 
هشام في المغني . والصبّان في حاشيته '؛ حيث يقول ابن هشام: (ونقل ابن 
الشجري عن جميع البصريين أنها أبدا بمعنى بل والهمزة جميعاء وأن الكوقيين 
خالفوهم في ذلك. والذي يظهر لي قولهم, إذ المعنى في ثحو: أ جَحَلُوأ يله 


شُوهاء” 2( ليس على الاستفهام, ولأنه يلزم اليصريين دعوى التأكيد في ثحى: 


2510/7 البيت من اليسيط؛ وينظر هذا البيت في ديوانه/7١, والكتاب ؟/174: والمقتضب‎ )١( 
.١١ والدرر اللوامعا/رة‎ 

(؟) ينظر: التذييل والتكميلءورقة ؟15, وهمع اللمهوامع ه/154ءوالدرر اللوامع اىر5.١.‏ 

(1) الأمالي الشجرية ؟/ره؟7. 

(8)-ينظر ١لرهغ.‏ 

(0) ينظر ك/ر5 ١١‏ 


(1) سورة الرعدير"١.‏ 








1 


لم هَل قَسْتوِي الضُلْمَاثْ وَالتوو1 00 

وقد يكون لابن الشجري عذر في ادعائه الإجماع؛ حيث أتت معظم نصوص 
النحويين البصريين على ذلك: قال سيبويه: (ويدّلك على أَنْ هذا الآخر منقطعٌ من 
الأّل.قولٌ الرجل: إنّها لَإبلٌ. ثم يقول: أم شاءٌ ياقوم فلدركّه الشكٌ بُعد أن مضى 
عن لقي 1 

فكلام سيبويه يوحي بتقدير الاستفهام إذ قال: إنما أدركه الشك. وإذن 
ف"أم” هنا عنده بمنزلة 'بل والهمزة". ويقول أبى سعيد السيرافي: (شبه 
النحويون "أم" في هذا الوجه ببل" ولم يريدوا بذلك أن ما بعد "أم" محقق كما 
يكون مابعد "بل" محققاء وإنما أرادوا أن “أم" استفهام مستائف بعد كلام يتقدمهاء 
كما أن “بل” تحقيق مستانف بعد كلام تقدمها. والدليل على أنها ليست بمنزلة 
"بل" مجردة قوله عن وجل: تحص هما يَخْلْقُ ينات ...) '"الآية, ولايجوز أن تكون 
بمعنى بل اتخذ تعالى الله عن ذلك وتقديره في اللفظ آتخذ بالألف للاستفهام 
والمعتثى الإنكار والرد لما اندي لآنّ ألف الاستفهام قد تدخل للتقرير والرد 
والإنكار والتوبيخ والتومد) 8 وواققهما الفارسي 7 والجرجاتي ! 5 وابن 
الأنباري :امن تعيش" . بل إن ل 
"هل" بعدها. يقول" (أم في قوله ١أمْ‏ كَل َسْتَوي الُلْمَاتُ وَالقون” منقطعة تقد 


(1)سورة الرعدية1. 
(؟) مغني اللبيب ١ره؛.‏ 
() الكتاب 772/7 «بتصرف"» وينظزالمقتضب 541/6 
(غ) سورة الزخرف/13. 
(©) تقريرات وزبد من شرح السيراقي بهامش كتاب سيبويه ١/5له.‏ 
(1) ينظر: المسائل العضديات/171. تحقيق: الدكتور/ علي جاير المنصوري. 
)١(‏ ينظر: المقتصد في شرح الإيضاح 05/7؟. 
(8) ينظر: أسرار العربية/ه .5.55 
(9) ينظر: شرح المفصل 4/4ة. 


.١ة/دعرلا سورة‎ )٠١( 
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بابل" والهمزة على المختارء والتقدير: بل أهل تستويء وهل دإن نابت عن همزة 
الاستفهام في كثير من المواضع فقد جامعتها في قول الشاعر 
ارو ١‏ ل م عه 9202-06 7ن 
سَائْل فَوَارِسَ يَرْبُوعٍ بِشَدتِنا أهل رَأَوَنًا بواِي القفر ذي 5/1(" 
02( 
وإذا جامعتها مع التصريح يها فلأن تجامعها مع "أم” المتضمنة لها أولى) ء 
ولعدم جواز دخول الاستفهام على الاستفهامء فإن الهمزة وإن كانت قد دخلت على 
8 
"هل" فهي باقية على معناهاء أما "هل" ققد خرجت عن الاستقهام إلى معن قد !ا 
وهناك مذهب آخر وقف موققًا عدلاً بين البصريين والكوفيينء قاله ابن 
9ه 00( 
مالك ٠‏ وواققه الرضيء وابن هشام » وغيرهم. يقول الرضي: (وفي المنقطعة 
معنى "بل" وفيها مع معنى "بل" معنى الهمزة الاستفهامية في نحو: إنها لإيل آم 
شاءء والهمزة الإنكارية في تحو: !َم يوون افقرلك0". وقد يجيئ بمعنى "بل" 
7 كت اج ومس م ددج فى بق د س(4 
وحدهاء كقوله تعالى: (أم أنا خير من هذا الذي هو مَهِين)! 1 إذ لامعنى 
للاستفهام ههناء وكذا إذا جاءت بعد أداة استفهام كقوله تعالى: (أَمْ هَل تَسْنَوِي 
ا ساى ست مء )11)٠١(‏ 
) »2 


الظُلْمَاتٌ 000 وقوله تعالى: آم مَنْ قَكَا الَخِي هُوَ جُنط لَكُما 


)١(‏ قائله زيد الخيل. 
() البيت من البسسيطء وروايته في الديوان/..١‏ بسفح القاع'. وكذلك في الدرر اللوامع 
9/.. ورواه المبرد في المقتضب 111/7 "يسفح القف. 
(؟) البح المحيط 6/رقلا؟. 
(4) ينظر: المسائل المنثورة /155: 1154, والخصائص 4717,477/6, وشرح عمدة الحافظ/10؟. 
(0) ينظر: شرح الكاقية الشافية ؟/رة1؟١.‏ 
(1) ينظر: مغني اللبيب ١لره4.‏ 
(7) سورة السجدة/. 
(8)سورةالزخرف/29ه. 
(9) سورة الرعد/”١.‏ 
)٠١(‏ سورة الملك/.؟. 


4.5/6 شرح الكافية‎ )1١( 








نكرذا 


أتىّ جزوًا عامرا مسُوءى بفعلهم 
آم كيف يجرُونني السوءى من الحسن؟ 
أَمْ كيف ينفعٌ ما شّعطي العلوق به 


1 2 3 
رئثمدان أئفي إذا ما ضن بالنين؟ ( 


أي: بل كيف في هذين الموضعينء وهذا ما وجهه الفارسي بقوله: (هذه 
المسألة فيها إشكال: وهو أن “أم" للاستفهام. ودخلت على "كيف" فوجه ذلك أن 
"أم” هاهنا عاطفة. و "كيف" للاستفهام)!” توؤالقه انين جتى 0 والبغدادي؛ قال: 
(لاوجه لجمح استفهامين إلا على وجه التأكيد,ء ولايضطر إليه مع إمكان 


التأسيس) 
ومثه: 
ل ووم ل ف م مو 0 ا 00 
وماأنت أم ما ذكرها ربعية يخط لها من كَرَمَدَاء قليبٍ 


)١(‏ قائله: عمرى بن أحمد الباهلي». 

(؟) البيت من الكامل» وينظرفي ديوانه/81 تحقيق: الدكتور/ حسين عطواني»: وفي شرح عمدة 
الحافظ/ة51. 

(؟) قائله أفنون التفلبي. 

(5) البيت من البحر البسيط . وينظر هذا البيت في شرح الرضي علي الكاقية 1/4 .4) ومغني 
اللبيب :45/١‏ وهمع الهوامع 45/5؟/ والدرر اللوامع ت/را اك 111 

(5) المسائل المنثورة/917١‏ 

(1) ينظر الخصائص 101/5 

() خزانة الأدب ١59/1١١‏ 

(4) قائله علقمة الفحلء والبيت من البحر الطويل» وينظر قي ديوانه/؟١:‏ وفي همع الهوامع 
دثرةة؟. والدرر اللوامع ا/١ ١١‏ 








لسن 


ومن هنا يتضح لنا أن "أم المنقطعة تدخل على جميع أدوات الاستفهام عدا 
الهمزة. هذا وقد علل سيبويه لذلك بقوله: (تقول: أم من تقولء آم هل تقولء 
ولاتقول: آم أتقول؟ وذلك لأنّ آم بمنزلة الآلف. وليست: أيّ ومَنْ وما ومَتّى 
يمنزلة الألفء و إِنْما هي أسماءٌ بمنزلة هذا وذّاكء إلا أنهم تركوا ألف الاستفهام 
ههنا إذ كان هذا النحى من الكلام لايقع إلا في المسألة فلمًا علموا أنه لايكون إلا 
كذلك استغنوا عن الألف. وكذلك هل: إِنّما تكون بمنزلة قد ولكتّهم تركوا الألف 
إذ كانت مَل لاتقع إِلَّ في الاستفهام, قلث: فما بِالُ "أم” تدخل عليهن بمنزلة الألف؟ 
قال: إِنَّ "آم" ههنا تجيء بمنزلة لابل. للتحوّل من الشيء إلى الشيء. والألفٌ 
7 ء أبدًا إلا مستقيلة » فهم قد استغنوا في الاستقبال عنها واحتاجوا إلى 
ام 
ولكثرة الشواهد التي دخلت فيها "أم" المنقطعة على أدوات الاستفهام رد 
أبى حيان على من قال بقلتهاء حيث يقول في 'الارتشاف: (وهى كثير فصيح خلافًا 
لما في شرح "الصفار" الذي كتبه ابن عصفور. فإنه ادعى أنه لايحفظ فيه إلا 


قوله 
2 2 
أم هل كبير بكى 7 
ماده 3 
-وما أنت أم ماذكرها ربَعية ......وقوله 
و02 


آمْ هَل لامني فيك لاثم ان 


وأنه من الجمع بين أداتي معنى وهو قليل جدًاء وفي كتاب الله تعالىٍ آَم 
ماكا كُنْثْ تَحْمَلوة2 ). اَم من فا الَحِي هو جُنت لَكُما ".َو من فا الذي 


(1) الكتاب*#/رةف15.:1. 

(1) تقدم ذكره. 

(؟) تقدم ذكره. 

(4)سبآي ذكره. ورواية .سهيوبيه ”لك” بدل أفيك” الكثاب 177/1 
(ه) سورة الخمل/46. 

()الملك/.؟. 








يفنا 


ش90" 
ومن أمثلة دخولها على الاستقهام أيضاء قول الشاع 20 
لعمرك ما يدري الفتى كيف يتقي . نوائب هذا الدهو آم كيف يعد( 
وقون أ" 
فاصْبَّح لايَدْرِي أَيَفُْعَدِ فيكم على حَسَكِ الشَّحْتاء أَمْ أَيْنَ ينقت 
(١)الملك/ر1؟.‏ 


)١(‏ ارتشاف الضرب ؟/500. 


(؟) قائله مجهول. 
(2) البيت من الطويل. ينظر: في شرح عمدة الحافظوعدة اللافظ/ره317. 
(0) قائله مجهول. 


(1) البيت من البحر الطويل. ينظر البيت في ارتشاف الضرب 105/5 وهمع الهوامع ه/567: 
والدرر اللوامع ث/رة ١١‏ 











لين 
ثانياً: مواضع «أى المنقطعة 
تفصيلاً وتوضيحا للضوابط العامة السابقة, ولأن ما يهمنا في هذا اليحث 
هو "أم' المنقطعة رأيت أن ألقي ضوءًا على مواضعها وملابساتهاء حيث تأتي "أم" 
المنقطعة بعد الخبر والاستفهام بأنواعه, وتدخل على أدوات الاستفهام عدا 


الهمزة؛ كما مسبق عن قريب. 


١‏ -فمثال وقوعها بعد الخبر قولهم: "إنها لإبل أم شاء. فجاءت "أم" بعد الخبر 
لأن قوله "إنها لإبل" إخبار محضء ثم جاء بعده الاستفهام الذي هو "أم" كأن قائل 
هذا الكلام رأى أشباحاء فسبق إلى نفسه أنها إبلء ولما قرب منها اعترضه 
الشك فأاضرب عن الإخبار السابق منه مستفهماء فقال: أم شاء. والتقدير: بل 
أهي شاءء لأن "بل" يدل على أنه أضرب عن الإخبار الذي شك فيه. والهمزة تدل 
على أنه قد صار يستفهم صاحبه الذي كان يخبره أولاً عن تلك الأشخاص فيقول: 
أهي شاء. فما بعد "بل" كلام مستائف غير متصل بما قبله. 


0 ة )0 5 
ولهذا ترجمت "أم” ب بل والهمزة. جميئا! . وسياأتي رأي بأنها هنا يبمعنى 
0 
"بل" فقط؛ والتقدير: بل هي شاء 


قال سيبويه: (وزعم الخليل أن قول الأخطل : 
لس هه - مه 2 - :ا 
كذبثك عيثك أم رأيت بواسط لس الظلام من الزّباب 2 
اماس 2 و 5 ل 5 
كقولك: إنها لإبل أم شاء) أي: أن أم منقطعة في قوله أم رأيت" بمعنى 
بل والهمزةء وقد استؤنف يها الاستفهام من غير أن يتقدم قبله استفهام. 


)١(‏ ينظر: الكتاب ؟/175ء والمقتصد في شرح الإيضاح ؟//5؟. 

(؟) ينظر مرهكا . 

(؟) البيت مطلع قصيدة للأخطل التغلبي هجا يها جرير. 
والبيت من البحر الكامل. وينظر البيت في ديوانه/86؟, والكتاب؟/1/4: والمقتضب”اره؟7, 
وشرح أبيات مغتي اللبييب ١ره؟؟.‏ 


() الكتاب؟/174: وينظر شرح أبيات سيبويه/للنحاس/75؟ تحقيق: د/روهبة متولي سالمة. 








لضف 


1١ 8‏ : 
2011001 ازوافة 1 '. أن تكون "أم* متصلة في هذا البيت 
بتقدير همزة قبلها. أي: أكذبتك عينك أم رأيت بواسط. وقد وردت أساليب 
بدون الهمزةء وكانت "أم" فيها متصلة, كقول عمر بن أبي ربيعة: 


ا 000 ع ف ل ل ع 00 
لعمرك ماأدري وَإِن كنت داريا يسبع رمين الجمر أم بثمان ‏ 


إلا أن المبرد رده بقوله: (وليس هذا بالأجودء ولكنه ابتدأ متيقنًا ثم شك 
فأدخل "أم” كقولك: إنها لايل ثم تشك فتقول: أم شاء ياقوم). وأجدني أرتاح 
لرأي المبرد؛ لآن الكلام إذا أمكن حمله على التمام امتنع حمله على الحذف؛ لأنه 
دعوى خلاف الآأصل. 


أما أبى عبيدة فقال بعد ما ذكر هذا البيت: (يقول: كذبتك عينك, هل رأيت, 
أى بل دايت)7. وابن هشام اكتفى بأحد هذين التقديرين قائلاً: (وزعم أبى عبيدة 
أنها قد تأتي بمعنى الاستفهام المجردء والتقدير: هل الي وكأنه أشار إلى أن 
البيتهاء الى أراده أبى عبيدة في البيت للتصديقء بمعنى هلء لا الاستفهام 
التصوري ‏ . 

ومن مجيثها بعد الخبر أيضنًا قوله تعالى: ا١تَنؤْيلٌ‏ الكتّاب لَارَيْبَ فيه مو دب 

الْحَائَينَ آَم يَُولُوعَ افَراك...)! ' كانه يقول ‏ والله أعلم: بل أيقولون افتراهء فدل 


)١(‏ ينظر: الكتاب ؟/رغ/310:10. 
(1) ينظر: شرح الكافية 8.4/6. 
(؟) البيت من البحر الطويلء وينظر البيت في ديوانه/5؟؟» وروايته: 
١ 7‏ فوالله ماأدري وإثي لحاسب يسبع رميت الجمر أم بثمان 

والكتاب 270/5 وشرح المقصل 5/8 15, وهمع الهوامع 0/.؛؟: والدرر اللوامع 5 /..1-؟0١3.‏ 
(8) الكامل ؟/95 تحقيق: محمد أحمد الدالي. 
(5) مجاز القرآن ؟/ر.١.‏ 
(1) مغني اللبيب .45١‏ 
)١(‏ ينظر: شرح أبيات مغني اللبيب ١لره؟7,‏ الا 
(4) سورة السجدة/؟.". وسنتناولها قيما يعد. 








1 


على الإضراب عن الأول والاستفهام جميعًا. فقوله: يقولون كلام مستائف بعد "أم” 
وهي منقطعة إذ ليس في الكلام معنى "أي", كما في قولك: أزيد عندك أم عمرو؟ 

>" -ومثال مجيثها بعد همزة الاستفهام الحقيقي قولك: "أعندك زيد أم عندك 
عمرى”؟ قفإن السائل ظن أولاً أن زيدًا عندكء ثم أدركه الشك فأآضرب عن زيد 
مستفهمًا عن عمرى. قجاءت "أم'" هذه منقطعة بعد همزة الاستفهام الحقيقي. 
والذي يؤكد لك انقطاعها أنك ذكرت لكل واحد خيرهء وهى قولك “عندك" ولم 
تقتصر على ذكره مرة واحدة كما فعلت ذلك في قولك: أزيد عندك أم عمرى؟ على ' 
معنى أيهما عندكء لآن ما يعد "أم" مستائف لايتعلق بما قبله. 


ولأآن ابن هشام لم يذكر هذا الموضع عندما حصر المنقطعة في ثلاثة أنواع 
هي: 

بعد الخبر المحض؛ وبعد همزة لغير استفهام حقيقي كأن تكون لاستفهام 
إنكاري. وبعد استفهام بغير همزة اعترض عليه الدسوقي بقوله: (وتكلف 
الشمني فادرج هذا المثال في النوع الثاني بناء على أن المراد بغير الاستفهام 
المعهود في المتصلة وهى ما كان عن التعيين) أما أب حيان فقال: (والمنقطعة 
تأتي بعد استفهام بغير الهمزةء وبعد جملة خبرية) . مع أنه استشهد بعدة 
آيات سبقت فيها ام" المنقطعة بهمزة الاستفهام وستذكر فيما بعد. 

؟ وتأتي المنقطعة أيخنًا بعد همزة لغير استفهام حقيقيء ٠‏ كقوله تعالى: 
الهم أَرْجل يمْشُو يمشوة بها أم لَه أيد يَنطِشون بها آم لهم أغيد ينور يرون بها آَم 
لهم آذَانُ يَسْمَحُوم بهها.....) ', فالهمزة فيها للإنكار بمعنى النفيء أي لاأرجل ٠‏ 
لهم ولاأيد.... 

ومنه قوله تعالى: الوا عر اا 01 
نبصرون . أم أنَا حيرمو هذا اذو هو مَضِيق... وقد دار خلاف حول هذه الآية. 
هل أم فيها زائدة أى معادلة» أى منقطعة. وسيأتي شرحها في موضهها 


(1) حاشية الدسوقي 23/١‏ 

(؟) الارتشاف "رع50. 

(؟) سورة الأعراف/150: وسيأتي شرحها. 
(8) سورة الزخرف/01: 57. وسيأتي شرحها. 
(0) ينظرص 5.1 








1.1 


ومنه قول كشير عزة: 


آَلَيْسَ آبِي بالتّضْر أَمْ لَيْسَ وَائِدِي لكلّ تجيب من خُوَامَة دما" 


فجاءت 'أم" منقطعة بعد همزة الإنكار والتقريرء والذي دل على انقطاعها 
تكرار ليس يعدها. 

4 -ومن مواضع "أم' المنقطعة أنها تأتي بعد استفهام بغير الهمزة, كقوله 
تعالى: ...١‏ مَالجَ بَإأرَه الجذهد لَمْ كان من الْحَآتبِينَ) 


#7 
وقول الشاعر ل 


ف لاي ادش 000 طم و2 
آبَا مالك هَل لحتني مذ حضضتني على القكلء آمْ هَلْ تامذي كك 12:5!) 
ويروى: "أو هل لامني" (فأما الذين قالوا: أم هل لامني لك لاثم؛ فإنما قالوه 

على أنه أدركه الظن بعدما مضى صدر حديثه. وأما الذين قالوا: أوهل؛ فإنهم 

9 
جعلوه كلامًا واحم)! فعلى رواية "أم" يحمل الكلام على الانقطاعء وعلى "أو" 
يحمل على العطف والاتصال. 


ومن هنا يتضح لنا أن "أم' المتصلة لاتقع إلا بعد الهمزة (وإنما لزمت الهمزة 
في الأغلب دون "هل" لأن "أم” المتصلة لازمة لمعنى الاستفهام وضعاء وهي مع أداة 
الأنستفيام الح قباها بمتى اي اللشيكين: أما "هل" ع 0 


الاستفهام لأن أصلها 6 نحو قوله تعالى: اقل أَتَمعَلَو الإنساق...) ...)أ ولهذا 


)١(‏ البيت من اليحر الطويل. وينظر البيت في ديوانه /5؟؟؟, وفي الكتاب را والمقتضب 
الوايلقة 

)١(‏ سورة التمل/.". 

(؟) نسبه الأعلم الشنتمري للجحاف بن حكيم: وأنشده سيبويه لزفر بن الحارث. 

(؛) البيت من البحر الطويل: وينظر في «تحصيل عين الذهب من معدن جوهر الأدب في علم 
مجازات العرب” بهامش كتاب سيبويه .481/١‏ 

2( ينظر؛ الكتاب ؟//277ء وشرح أبيات سيبويه/ لابن السيرافي 54/5 55؟.تحقيق: د/رمحمد 
علي سلطاني. 

(1) شرح الرضي على الكافية) لك-.ه.4. 

(9) سورة الإنسان/١.‏ 








1 


يقول الزحي” (وربما يجيء "هل' قبل المتصلة على الشذوذ نحو: هل زيد عندك أم 
عمرى؟) كما عمد انب مالك يعسي بمنية زشول اللدد طبلي الله علي 
وسلم -لجابر (مَلْ كَرَرِّجْتَ بكرا أم كيت" »فقال ابن مالك: (هذا شاهد على أن 
"هل" قد تقع موقع الهمزة المستفهم بها عن التعيين فتكون"أم” بعدها متصلة غير 
منقطعة, لآن استفهام النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ جابرًا لم يكن إلا بعد علمه 
بتزوجه. إما بكرا وإما ثيبًا. فطلب منه الإعلام بالتعيين كما كان يطلب ب "أي" 
فالموضع إِذّا موضع الهمزة؛ لكن استغني عنها بهل" ويثبت بذلك أن "أم' المتصلة 
قد تقع بعد "هل" كما تقع بعد الهمذة)!" 


وأقول إن لهذا الحديث عدة روايات بالهمزة ودونهاء وابن مالك اعتمد على 
رواية واحدة؛ بيذنا ذكر في كتاب البيوع بزواية (عال* : تَوّوَّجُتَ؟ قلث: :العم قال: 


و امام 


بكرا آم كَييًا؟ قلت: بل كَيّبًا) 


كما نرى المالقي يدرج قول علقمة بن عيدة: 
قَلْ مَا عَلِمْتَ وَمَا استويعت مكتومٌ آم حَبْلها إذ تنك اليو تضرو 4( 
تحت المتصلة فيقول: (ويقع قبلها ‏ أي المتصلة ‏ حرف الاستفهام ظاهرًا 
أومقدراء ولايشترط أن تتقدمها الهمزة لاغيرء بل تتقدم "هل" إذا وقع الاستفهام 
عن كل جملة: وإن كان المعنى المعادلة, لآن المعنى في هذا البيت: أي هذين 
3 
كان )/ ل إلا أني أجد ما قاله المالقي مخالفًا لما ذهب إليه أكثر النحاة ‏ وقد تقدم - 


.4.5/6 شرح الرضي على الكافية‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في عمدة القاري شرح صحيح البخاري المسمى بالعيني على البخاري في 
كتاب الجهاد/ باب استئذان الرجل الإمام8/14؟؟. 

(5) شواههد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيع/؟.1: تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. 

(5) عمدة القاري شرح صحيع البخاري/ كتاب البيوع/ باب شراء الدواب »الحمير 5114/1١‏ 
وينظر: كتاب الاستقراض/باب الشفاعة في وضع الدين؟١/145؟.‏ وكتاب المغازي 141//1/ 
وكتاب النكاح/باب تزويج الثيبات .؟/7/: وهذا بخلاف ماذكر في المعجم المفهرس مادة'زوج'» 
وينظر صحيح مسلم بشرح النووي/كتاب الرضاع/ ياب استحباب نكاح اليكر 01/٠١‏ -51. 
إذ ذكرت هذه الكتب رواية الحديث بالهمزةودونها. 

(0) تقدم ذكره. 

(1) رصف المباتي/رة1١.‏ 





1, 


وهى مجيء “أم” المتضلة بعد الهمزة, وهى مخالف أيضًا لما قاله سيبويه: (وإِنْ 
شئت قلت: هل تأتيني أم تحدّثني» .وهل عندك بر أم شَعيرٌ »على كلامين » وكذلك 
سائرٌ حروف الاستفهام. وعلى هذا قالوا: هل تأتينا آم هل تَميّكْتا؟)!". 

فيفهم من قوله: (على كلامين) أن "أم' إذا جاءت بعد أداة غير الهمزة تكون 
منقطعة لاغيرء كما أن المعنى لايتمشى مع الاتصالء لأنه قال: هل تبوح بما 
استودعتك من سرها يأسًا منهاء أو تصرم حبلها فتقطعه لنأيها وبعدها عنك 
وانقطاعها. فهى لم يحدد أحد الشيئين حتى يختار أيهماء وإنما سال سؤالاً ثم 


أضرب عنه واستائف آخرًا. 





١71/5 الكتاب‎ )١( 
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* هل تاتس "آم" المنقطعة عاطفة أو لا ؟ 
إذا وليها جملة فيها قولان: 


الأول: أنها (ليست بعاطقة, لأآن ما يعدها ليس مع ماقبلها كلامًا واحدًا بل 
1 0 7 1 
كلامًا مستانقًا منقطلم)! '. قاله ابن عصفورء وعليه جمهور النهويين. 


اعادو إنها عاطفة؛ وهذا ما م ل اين مالك. حيث قال: (وعطفها 
المفرد قليل)”” ). أما أب طاهز ” فعدق عاطفة (إذا كانت بمعنى "بل" كقوله تعالى 
١أَمْ‏ يَُولُومَ شييوي' وقوله !آَم كَاخّ عق نَ الْحََتبِيقَ لوليا والفارسي عدها عاطفة 
إذا وليها استفهام 


أما إذا وليها مفرد فالمتفق عليه بين النحاة أن يقدر لها محذوف لأن "أم" 
لاتدخل على مفرد. ومع أن ابن مالك يرى أن الأكثر اقتضاؤها مع الإضراب 
استفهامًا كجمهور البصريينء ومثل لذلك بقولهم: إنها لإبل أم شاء. وقدّر ذلك 


.591//١يجاجزلا شرح جمل‎ )١( 

(1) ينظر:التذييل والتكميل ؛ ورقة 155, وشرح الفريد للإسفرايني/418» تحقيق:نوري ياسين 

(؟) تسهيل القوائد وتكميل المقاصد/را7!١.‏ 

(4) ابن طاهر: هو محمد بن أحمد بن طاهر الأنصاري الأشبيلي. قال ابن الزبير:نحوي مشهور 
حافظ بارع اشتهر بتدريس الكتاب فما دونه؛ وله على الكتاب طرر مدونة مشهورة اعتمدها 
تلميذه ابن خروف في شرحه؛ وكان يرحل إليه في العربية, موصوقا فيها بالحذّق والتّبل, 
وكان من حذاق النحويين وأئمة المتأخرين . 
ولد في أشبيلية؛ ومات في عشر الثمانين وخمسماتة. 
ينظر: بغية الوعاة١/18,‏ وإشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين/ لعيد الباقي 
اليماني/05؟؟.: تحقيق: د/ عبد المجيد دياب. 

(0)سورة الطور/.؟. 

(1) سورة النمل/.؟ 

(1) البرهان في علوم القرآن 145/4 

(4) ينظر: المسائل المنكورة/155 








1 


بابل" أهي 00 فإنه يرى أنها تعطف المفرد قليلوا". وهي منقطعة كقوله: إن 
هناك لإبلاً أم شاء. وهنا موضع الخلاف بينه وبين د 
لايقدر قعلاً يعد “أم” ويعتير 'أم”' كابل” وقد أخطأً محقق المساعد 9 اختيار 
اللفظ المناسب لرأي ابن مالك؛ حيث قال: ومنه (إنها لإبل أم شا 3 . والمثال 
الصحيح هو ما بالنسختين د. زء (إن هناك لإبلاً أم شاء؟ إن هناك إبلاً أم 
ا 


أما نسبة ابن هشام في معني والسيوطي في "الهمع "7 إلى ابن 
مالك أنه يقيس المرفوع على المنصوب فلم أجد نصًا صريحا في “التسهيل" ولافي 
"شرح الكافية" ولافي "شرح عمدة الحافظ" يفيد ذلك: فقد يكون ذلك في كتب 
أخرىء وحينئذ يكون لابن مالك رأيان: صرح بأحدهما في شرح الكافية.ءوقفي 
شرح عمدةالحافظء وتقديره: بل أهي شاء. والآخر: ما ذكره هناك. فإن لم يوجد 
لابن مالك نص صريح في هذا فحكم ابن هشام وأبي حيان مبني على القياس. 


)١(‏ شرح الكافيةالشافية ؟//ر1715: وشرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ/714.. 
(1) ينظر: تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد .١075//‏ 

(؟) ينظر: المساعد على تسهيل القواد ؟/ر07غ. 

)لياق 

[الأو'قنة 




















34 
1 
3 - 
ب 


جم 














/ا1 
مواضع "أم"المنقطعة في القرآن الكريم 


سبق وأن أشرنا إلى رأي السهيليء وابن القيم في عدم وجود "أم' المنقطعة 
في القرآن. 

غير أن هذا الحكم حين نضعه في الميزان فإننا نرى أن هناك تكلقًا. وقد 
سبق أن ذكرنا في الجانب النحوي آراء النحاة المستنبطة من النصوص العربية 
والقرآن الكريم حول "أم” المتصلة وشروطهاء وهي: أن تسبق بهمزة استفهام أى 
تسوية:ء وأن تقع بين مفردين أى جملتين في تأويل مفردين. 

وعندما نريد أن نطيق هذين الشرطين على جميع الأمثلة: نجد أن بعضها 
لايمكن تحقيق هذين الشرطين عليه أى أحدهما إلا بتأويلات وتقديرات قد تطول» 
والقاعدة تنص على أنه إذا استقام المعنى دون حذفء قعدم الحذف أولى. وحمل 
القرآن على ظاهره أولى من التقدير فيه. 

وبناء عليه كانت نظرتنا إلى الآيات التي وردت فيها "أم' متصلة دون تقدير 
أى تأويل أى تكلفء وافقنا على أنها متصلة. 

وما لايمكن أن تكون إلا بتقدير سلكنا القول فيها بأنها منقطعة. وبما أن 
موضوعنا متعلق باساليب الإضراب والاستدراكء فإننا لسنا بخاجة إلى ذكر 
المواضع التي جاءت أم” فيها متصلة, وإنما اقتصرنا على المواضع التي جاءت "أم” 
فيها منقطعة. وعليه قسمنا تلك الآيات إلى: 


أولاً: ما اتفق الجمهور على أنها منقطعة خلافًا للسهيلي وابن القيم. 
ثانيًا: ما اختلف فيها هل هي متصلة أو منقطعة. والأرجح الانقطاع. 


ثالئًا: ما اختلف فيها هل هي متصلة أو منقطعة, والأرجح الاتصال. 
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أولاً: ما اتفق على أنها منقطعة. 


الم هم تَصِيبٌ مو الك َإِضَا لَايؤْنُونَ الناس نَقِيرًا. آم يَحْسُدُونَ الناس علو 
١‏ 
“أم" في قوله (أَمٌ ينسذوق) منقطعة عند جمهور النحاة والمفسرين: ولم 
3 7 
يخالف في ذلك إلا ما سبق عن السهيليء وأبو عبيدةأ .وابن قتيبة! ).حنيت 
قالا بأنها يمعنى همزة الاستفهام الإنكارية: وقد رد عليهم.ومع قول الجمهور إنها 
منقطعة اختلفوا هل هي بمعنى بل والهمزة أى بمعنى "بل" فقط. 


53 . [غ4 7 0( إلى زف . 

قذهب الزمخشري '. وأبوحيان .وأبى السعود .والآلوسي ' إلى أنها 
مدن 'بل والؤمرة" على كدير يل ايعسدون على معدن الاحتفال من تؤبيحهم 
بالبخل إلى ما هو شر منه وهو الحسد. 


وذهب ابن عطية والرازي إلى أنها بمعنى "بل" والتقدير: بل يحسدون. قال 
ابن عطية: (أم هذه على بابهاء لآن الاسطهام الذي في تقديرنا قد فهم من "أم” 
الأولى المقدرة ب “بل ألهم') ٠‏ ووافقه الرازي '. وأشار إلى أنها انتقالية أيضنا. 
فبعد ما أنكر أن يكون لهم شيء من الملك انتقل إلى صفة أخرى ذميمة وهي شدة 
حسدهم للرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ والمؤمنين. وعليه ف“بل” عاطقة ما 
بعدها على ما قبلها. وإلى هذا الرأي أذهب وبه أوقول. 


.04 سورة النساء /؟ه,‎ )١( 

(؟) ينظر: مجاز القرآن ١./١‏ 

(؟) ينظر: تأويل مشكل القرآن/"؛5. 
(4) ينظر: الكشاق ١/4؟5.‏ 

(0) ينظر: البحر المحيط ؟/975. 

(1) ينظر: تفسير أب السعود ؟/ر.5١.‏ 
(0) ينظر: روح المعاتي 01/0 

(8) المحرر الوجيز «١.7/4‏ بتصرف” 


(4) ينظر: التقسيرالكبير ١١/5؟1١.‏ 
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وَعِوَ اليل اثْتَي وَعِنَ قر ايو كَل َالكَرَيْدِ حَوَمَ آم الْأَنتيين أ أَعَا اششتملت 
م اميت ١‏ 
عَلَيْه أَرحام الأنتييق يدو َم كُنتْم شهِداء إذ وَصَاضر الله بهذا 2-6 1 
ذكرت "أم: في ه هذه الآية ثلاث مرات: 5 قوله: !دَآلصكَوَيْقِ جَرْمَ آم الَْنتييوا. 
الؤسمين الأولين جاءية 7 متصلة!" 9 معادلة للهمزة, وهي بمعنى أي. أمافي 
الموضع الثالث (أَمْ كُنْتُمَ شهدا فبي المنقطعة. وتقدر ب“بل والهمزة” وبل 
(للانتقال من توبيخهم في نفي علمهم بذلك إلى توبيخهم في نفي شهادتهم وذلك 
وقنت توصية الله إياهم. والمعنى بل أكنتم شهداء) ' قاله أبى حيان: وإليه ذهب 
ع 


الزمخشرئ ؛والعكبري! 1 0 01 


فنعا تند نا 


اقل مق يَْشُكُم هَنَ السمآع وَالْأَرْض أمقى 20 
الت وَيْْرُ ليت عو الحو وَمو يُصَيْْالأَمْفَسَيَهْلُوقَ الله قل أهَلَامتَفوق ,0 


أت بيلك 


ذكر الله عز وجل في هذه الآية حججا دامفة من أحوال الرزق والحواس 
والموت والحياة وتدبير الأمورء وبنى سبحانه الحجج على الاستفهام, وطلب من 
رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ‏ أن يوجهها للمشركين ليكون أبلغ في 
إلزام الحجة: وأوقع في النفوس: وسيكون جوابهم أن القائم بهذه الأمور كلها من 
إحياء وإماته....الخ هى الله إن أنصفوا وعملوا ما يوجبه الفكر الصحيح. 


١5 سورة الأنعام/4‎ )١( 

(؟) ينظر: إعراب القرآن/ للنحاس ؟/1١1ء‏ والبيان ١/ر5غ؟.‏ 
(؟) البحر المحيط 4./4؟. 

() ينظر: الكشاف ؟/01. 

(5) ينظر: التبيان ١/4؛5.‏ 

(1) ينظر: الدر المصون 6/ره15. 

(1) ينظر: تقسير أبي السعود 5/؟154,15. 

(4) ينظر: روح المعاني 45/4. 


(9) سورة يونس/١؟.‏ 








1. 


0 ا يتناج مبريح رو من 7 الجقشحة ميكل علق ملع ار احا 
الاستفهام إلا الهمزة. وتقدر ب"بل” فقط. قاله الفارسي في المسائل 2 
م 0 #و انو حنا 0 والسمين 
وغيرهم. والإضراب الذي أفادته "بل" في هذه الآية هو الانتقال من الاستفهام 
الأول إلى استقهام آخر دون إبطال لما سبقء كما أنها أقادت العطف على مذهب 
الفارسي الذي ذكرناه سابقًا. 


لن نا نا 


سا مم قس 


ولَينقَهْكُمْ نصحو إن وح آذ أنَصَع لَخْر إن اج الله له يري أن يُفْوِيَكُْ هو 


الضمير في قوله: : (اققَوَاة) إما يعود إلى دون ملك الطاةة: دام إلى 
0 صلى الله عليه وسلم - والأول هو الأظهرء وعليه أكثر المفسرين 


وعلى كل ف "أم' منقطعة تقدر ب "بل والهمزة: أي “بل أيقولون" وإليه ذهب 
أبى حيان .وأبوالسعود ٠»‏ والآلوسي 
)١(‏ ينظر: البحر المحيط .154/٠‏ والدر المصون 5/6؟1؛ وتفسير أبي السعودة/١14:‏ وروح المعاني 
ايلك 
(1) ينظر: المسائل المثورة/191. 
(1) ينظر: شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظل/515. 
(1) ينظر: شرح الرضي على الكافية 4.5/6. 
(0) ينظر: البحر المحيط 6/0 19, وارتشاف الضرب "/ره76. 
(1) ينظر: الدر المصون 190/6. 
(1) سورة هودع ؟, 56. 
(4) تفسير أبي السعود 5/6.؟. 
(4) جامع البيان 55/15. 
)1١(‏ ينظر: المحرر الوجيز 85/7؟ تحقيق: الشيخ/ عيد الله الأنصاري والسيد عبد العال السيد 
إبراهيم, والجامع لأحكام القرآن 4/؟1: والبحر المحيط ه/.72, وتفسير أبي السعود 5/6.؟. 
)1١(‏ ينظر: البحر المحيط 0/.؟7 
)1١(‏ ينظر: تفسير أبي السعود 5.5/6. 
(15) ينظر: روح المعاتي ؟48/1. 
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20 0 
وقدره الطبري بالهمزة وحدهاء أي: أيقولء وابن مطية! قدره ب "بل" 


وحدها. 


أما قول الطبري فقد رد من قبل لإن "أم' لاتأتي في أول الكلامء وإنما يجب 
أن يتقدمها كلام ولو كانت بمعنى الهمزة لوقعت في أول الكلام. 

أما بالنسبة لقول ابن عطية فأرى أنه يمكن, قيعد ما أضرب عن الكلام الأول 
انتقل إلى كلام ثان أي: بل يقولون. وكأنه انتقل إلى ما هى أشد وأفظع وهو 
اتهامهم له بالاقتراء. إلا أن الأولى تقدير: بل والهمزة قيعد ما أضرب عن السابق 
انتقل إلى توبيخ آخر يكون أشد وقعًا عليهم. 


1 0 0 
١‏ قُل هَل يَسَْوِي العم وَالِْصِيرُآْ هَل تَسْتَوي الظلْمَات وَالتُور 
0 0-00 و امم فزة 
آم جَعَلُوالِلَهِ شوضاة ,0 
ذكرت "أم" في هذه الآية في موضعين. الاول: !آَم َل تسنوي...ا. والثاني: 
١أَمْ‏ جَعَلوا...). وفي كلا الموضعين جاءت منقطعة, إلا أنها في الموضع الأول جاءت 
بمعنى "بل" وحدها لمجيء الاستفهام بعدهاء فهذا أغنى عن تقدير الهمزة معهاء 
والتقدير: بل هل تستوي ...فبعدما نقى أن يكون هناك استواء ومشابهة بين 
الأعمى والبصيرء انتقل إلى استفهام آخر لنفي أن تكون مساواة أيضًا بين 
الظلمات والذورء وبدهي أن الآية تشير إلى أن البصير هى المؤمنء وأن الكافر 
هى الأعمى, وأن كفرهم وضلالاتهم هي الظلمات. أما المق الذي أتى به محمد 
عي الله علي وبحم فهو الثور. وقد أشار الأخفش (") إلى انقطاع *أم" هناء 
وعدها الإربلي" ' عاطفة جملة على أخرى إذ عطفت مابعدها على ماقبلهاء كما ذهب 





55/17 ينظر: جامع البيان‎ )١( 

(1) ينظر: المحرر الوجيز 145/9 

(؟) سورة الرعد/"١.‏ 

(4) ينظر: معاني القرآن/ للأخفش 571/6 
(0) ينظر: جواهر الآدب/8؟7. 
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13 5 
الفارسسي / د( من قبل. أما أبى حيان فقدرها ب 'بل والهمزة” على ما أطلقه 


الجمهورء والتقدير: بل أهل تستكوي "وقد رددتاة. 


أما في الموضع الثاني: ١أَمْ‏ جَعَلُوا لله شُوَضَاءَا فبي يمعنى "بل والهمزة* 


التي للإنكار أي لإنكار أن يكون لله شركاءء والتقدير: «يل أجعلوا». وإليه ذهب 
إل 
الزمقشري(” 010008 »وأبى السعود '. والآلوسي '.أما ابن هشام 


فقدرهابا بن فقطء حيث قال: (لأن المعنى على الإخيار عنهم باعتقاد. 


الشركا 0 ثم استشهد يقوك القراء: (يقولون هل لك قبلنا حق أم أنت رجل 
معروف بالظلمء يريدء بل 0 »إلا أن الأولى عندي أن تقدر ب "بل والهمزة" 
يقول الدماميني: (ولامانع من جعلها متضمنة للاستفهام التوبيخي» ققيه مع 
الإخبار بإشراكهم إقادة توبيخهم وهى أولى من جعلها لمجرد الإضراب) 
بالنسبة لقول الفراء: قلا يصح تضمين أم معتى الاستفهام؛ لأآن المخاطب ظالم 
قطعًا لايحتاج ظلمه إلى استفهام 


)١(‏ ينظر: المسائل المنشورة/؟15. 

(؟) ينظر: البحر المحيط 6/رثلا؟. 

(؟) ينظر: الكشاف ؟لرهه؟. 

(4) ينظر: التسهيل 179/9 

(5) ينظر: تفسير أبي السعود 15/0 
(1) ينظر: روح المعاتي 158/15. 

(1) مغتي اللبيب ١/غ4.‏ 

(4) معاني القرآن 7/5/١‏ 

(9) حاشية الدسوقي .48/١‏ 


)٠١(‏ ينظر:المرجع السابق. 











م1 


عن اوج رد حك ل مك ع ل ري دع + 0 5 1١‏ 
الإايسال عما يفعل وهم يُسَألون . أم اتخذوا من دونه آلهة 01 
١م‏ اتَحْدُواًا إضراب وانتقال من إظهار تفرده سبحانه بالألوهية إلى إظهار 
بطلان اتخاذهم تلك الآلهة شركاء لله تعالى شأنه. والهمزة لإنكار الاتخاذ المذكور 
واستقباحه: والمعنى: بل اتخذوا آلهة من دونه تعالى مع ظهور شئونه الجليلة 
0 
ال 


وذهب القرطب (" ) إلى أن “أن يمعنى "هل" وهذا لايتفق ق مع آراء النحاة: ولا 
مع الآية السابقة, وذهب الطبري ' إلى أنها بمعنى الهمزة, وقد رددناه من قبل. 


بن 6 ل 


اقل من يَكْلَؤْكُم بالليل وَالتهَارِمَ الرَحمو بَلْ هُمْ عن ؤْكُررَبَهِم مُْرِصُوق. 7 


لهم الِهَة مَنَعْهُم من دُوينًا لَإيَسْتَطِيعُون تَصْراَنفْسِهِم وَلَا فميَنًا يْحَبُوة 0 


"أم” منقطعة, وما فيها من معنى "بل" للإضراب والانتقال من بيان جهلهم 
بحفظه تعالى إياهم إلى توبيخهم باعتمادهم على آلهتهم واستادهم الحفظ إليهاء 
و“الهمزة" لإنكار أن يكون لهم آلهة تقدر على ذلك والتقدير: "بل ألهم جل 
وهو الراجح عندي. 


أما اي فقذهب إلى تقديرها بالهمزة أيضاء أي: ألهم آلهة, وتبعه 


)١(‏ سورة الأنبياء/21,95؟. 

(5) ينظر: تفسير أبي السعود 35/1 وروح المعاني 51/117. 
(7) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ١١/ر5/ا؟.‏ 

(4) ينظر: جامع البيان .١5/17‏ 

(0) سورة الأنبياء/45,45. 


(1) ينظر: الكشاف ؟/577, والبحر المحيط :7١4/1‏ وتفسير أبي السعود ا/رذا: وروح المعاني 
لاك/راه. 


() ينظر: جامع البيان 0١/ر.؟.‏ 











ع1 


00 6 2 9( 
الرازي ٠‏ والقرطبي .وابن جزي .وأشار إلى هذا القول أبى حيان , 


والآلوسي 
0 0 
اقل يبروأ اقول أنز لمهم مَالمْيَأت آبَلدهُمْ الأوَلين. آم لَمْيَخْرفُوا وَسُولَهُمْ 
عَهُمْ لَه منصروة. أ ولوق بد جنب جأَهم باحق ترف لْحَق كَارفوق. 
آم تَسألَهُمْ حرجا فَحْواح وَبْكَ كَيْرْوَهُوَ خَيرٌ لاقيو 

ذكرت "أم” في هذه الآيات الأربعة منقطعة, ففي الآية الأولى اأَمْ جَأَءَهُم مَالَمْ 
يَأ ت آبَاءَهُم الْأَوُلوَا جاءت بمعنى "بل والهمزة" حيث أفادت "بل" الانتقال عن 
التوبيخ الأول وهى عدم تديرهم لآيات الله إلى توبيخ آخر. والهمزة للإنكار ٠‏ أي 
بل أجاءهم من الكتاب مالم يأت آباءهم الأولين حتى استبعدوه فوقعوا في الكفر 
والضلالء أم جاءهم الأمن من انتقام الله مالم يأت آباءهم حين خافوا وآمنوا بالله 
ورسله وكتيه. وآياؤهم على هذا الرأي هم المؤمنون كإسماميل وعنتان 
وقحطان. وذكر هذا الرأي الزمخشري /وأبو السعود ٠‏ والجمل '. لكن 
الآلوسي 'ضعفه. 


أما الطبري فقال: (يحتمل أن تكون "أم' بمعنى "بل" فقطء أي: أقلم يدبروا 


.١74/5؟ ينظر: التفسير الكبير‎ )١( 
511/1١ ينظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
1/7 (؟) ينظر: التسهيل‎ 

(4) ينظر: البحر المحيط 4/1 ١؟.‏ 

(5) ينظر: روح المعاني 10١/راه.‏ 

(1) سورة المؤمنون/4: 6 ./م 07 

)١(‏ ينظر: الكشاف 5/7؟. 

(4) ينظر: تفسيرآبي السعود .١45/1‏ 
() ينظر: الفتوحات الإلهية ؟/151. 
)٠١(‏ ينظر: روح المعاني 5.0/14 
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القول؟ بل جاءهم مالم يأت آباءهم الأولين,. فتركوا لذلك التدبرء وأعرضوا 

1١‏ له 
عنه) . وأشار إلى هذا القول القرطب ( .إلا أني أرى الأولى أن تقدر الهمزة 
مع 'يل" لتوبيخهم وتقريعهمء وهذا أكشر ردعا وتأثير! في النفس.ء ولآن "بل" 
وحدها تفيد ثبوت ما بعدها على ماقدمناة. 

و"أم” في قوله !آَم لم يَكْرِقُوا وسُولَهُم....) إضراب وانتقال من التوبيغ بما 
سبق إلى التوبيخ بوجه آخرء والهمزة للإنكارء أي: بل ألم يعرقوا رسولهم... 
بالأمانة والصدق 

و"أم" فىقوله آَم يَقُولُوقٌ به جِنةً) أيضًا إضراب وانتقال؛ أي: بل أيقولون به 

3 32 0 2 3 6 

جنة مع أنه أرجحهم رأيا وأثقيهم ذهنا . 

وفي قوله: (أم قسألهما إضراب وانتقال من التوبيخ السابق بوجه آخرء 


والمعنى: بل أتسالهم 0 


41/14 ينظر: جامع البيان‎ )١( 

.١؟ةرىا؟ ينظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )1١( 

(؟) يشنظر: تفسير أبي السعود 127/6, والقتوحات الإلهية 1581517/7: وروح المعاني 4١/راه.‏ 
(4) المراجع السابقة. 


(5) ينظر: البحر المحيط 4١5/1‏ وتفسير أبي السعود 145/1 وروح المعاتي 51/18. 
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١أَرَيتَ‏ قو اتَخَد إِلْهَهُ هوا ه نت تَضُونُ عَلَيْه وَكيلًا آر يَحْسب أن أَكتَرَفْرْ 
يَسْمَحُوقَ أو يَعْقِلُوةَ إن هُمْ با كالما بَلْ هم آصَلْ سَبِيل”) 


بعد أن أنكر الله عز وجل أن يكون رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ‏ 
حفيظًا وكفيلاً لهؤلاء الكفرةء لآن الهداية والضلال بيد الله سبحانه وتعالى: 
انتقل إلى إنكار حسبانه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ إياهم ممن يسمع أو يعقل 
حسيما ينبئ عنه اهتمامه بإرشادهم ودعوتهم. أي: بل أتحسب أن أكثرهم 
يسمعون ما تتلى عليهم من آيات أو يتدبرون معانيها إن همْإِيَا كَالكْهَام يَلْ هُمْ 
صل سبيلاً. 

ومن هنا يتضح لنا أن "أم” منقطعة بمعنى يل والهمزة أي: بل أتحسب 
(وهذا هى المذهب الصحيحء وكأنه قال: بل أتحسب كأن هذه المذمة أشد من التي 
تقدمتهاً حتى حلت بالإضراب عتها إليها وهي كود 0 
والعقول قاله أب حيان, وأشار إليه الزمخشري .وأبي السفود 
والرازي والجمل/ ''. والالوسي 9" 


. 4 
أما القرطبي فقال نقلاً عن بعضهم: (أم” بمعنى "بل" في مثل هذا الموض)! ١‏ 


ليخ تين نا 





.44 سورة الفرقان/17,‎ )١( 

(؟) البحر المحيط ك/١ا.0.‏ 

(؟) ينظر: الكشاف 57/7. 

(4) ينظر: تفسير أبي السعود 1/١؟؟.‏ 
(5) ينظر: التفسير الكبير 5؟/41. 
(1) ينظر:الفتوحات الإلهية ؟/ر70 

() ينظر: روح المعاتي 15/15. 

(4) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ١/؟.‏ 











1 ١ 
مود دعر 2 لا‎ ١ سول اح معدو أت صا امد انض ع ع ”ميو م وار اوفوس‎ 
0 احتو إذا جاءوا قال أكذبنم بآيَاتي وَلَمّ تحيطوا بها علما أماذا هُتْرْ تَمْملوة‎ 
لماكل قرأها الجمهور بالتشديد وذلك بإدغام ميم"أم” في ميم”ما"‎ 
3 
الاستفهامية, وقرئى! "ابو 3 عدت اميم ااا فادخل : أداة الاستفهام‎ 
0 الهمزة على اسم الاستفهام "ما"‎ 
يخاطب الله عز وجل الكفار في هذه الآية على سبيل التقريع والإهانة لعدم‎ 
تدبرهم آيات الله وإنما كذبوا بها دون تدبر وتفكر فقال لهم: «أكذبتم بآياتي ولم‎ 
تحيطوا بها علمًا أماذا كنتم تعملون». أي إن كان لكم عمل أى حجة فهاتواء وليس‎ 
لهم إلا التكذيب والكفر. ف "أم' منقطعة وتقدر ب“بل" وحدهاء وبل أفادت‎ 
الإضراب والانتقال من الإنكار والتوبيخ إلى إنكار وتوبيخ آخرين. ولم تقدر‎ 
الهمزة معها لوجود الاستفهام إن لايدخل الاستفهام على الاستقهام‎ 
بين نا نا‎ 


)١( ْ‏ سورة الثمل/48. 

(1) البحر المحيط /الر55 

(؟) أبى حيوة : هو شريح بن يزيد الحضرميء» صاحب القراءة الشاذة» ومقرىء الشام؛ روى القراءة 
عن الكسائي وغيره؛ وروى عنه قراءته ابنه حيوة» وروى آيضًا عنه قراءة الكسائي. توفي 
سنة ثلاث ومائتين. 
ينظر: غاية النهاية ١/ره57.‏ 

(5) ينظر: البحر المحيط /الرت؟. 

(©) ينظر: البحر المحيط //14, وشرح اللمحة البدرية ؟/518: والمساعد على تسهيل الفوائد 
"403 وتفسير أبي السعود 5.5/1 
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اقل أَرََيْتمْ شُرَكَاءَكُم الَذِيَ تَضْفُونَ من دوخ الله رونو مَاكا حَلَهُوأ من الَْرْض 

أو لَهُوْ شِرْطُ غم السََوَات أو آتيدَاهُوْ كتابا فَهُمْ عَم بَيَِةَجِنه ١!‏ 

ذكرت "أم' في موضعين من هذه الآية الكريمة: لم لَهُوْ شِرْطٌ في 
السَمَوَات), ١آمْ‏ آقَيْنَاهُمْ مكتابًاًا وفي كلا الموضعين جاءت منقطعة بمعنى "بل 
والهمزة” والتقدير: بل ألهم شركء بل أآتيناهم ك0 وفي هذه الآية يامر الله 
عز وجل نبيه أن يقول للمشركين أخبروني عن هذه الأصنام التي تعبدونها. 
وتدعون لها ما تدعون هل استبدت بخلق أي جزء من الأرضء أم اشستركت مع 
الله في خلق السموات حتى تستحق ما تزعمون, أم لديهم كتب تؤيد شركتهم 
مع الله. ف "أم” في هذين الموضعين أفادت الانتقال من خبر إلى خبر لما فيها من 
معنى "يل والهمزة" لإنكار ما يدعون أن يكون لهذه الأصنام. 


بن * بن 





.4 سورة فاط ر/.‎ )١( 
(؟) ينظر: الفتوحات الإلهية ؟/444» وروح المعاني ؟؟/؟.*‎ 
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أ طق فكات عم لبون .مالك شيف ذ- ّ تَحْكْمُوة . أقَلَا تَكَكَرُونَ . آَم لَكُر 
.+ عدم .هه(١‏ 


سلطانٌ مبيوا 


١أَمْ‏ لَكُمْر سُلْطَاقٌ مُبِين) إضراب وانتقال من توبيخهم بسبب ادعائهم على 
الله الولد إلى توبيخ آخر وهى إن كان لهم حجة وبرهان على ما يدعون فلياتوا 
به. ولاسند لهم من الثقل ولا من العقل. والتقدير: بل ألكم '. على سبيل 
الانقطاع. 


وقدره الطبري بالهمزة وحدها ‏ كما هي عادته فيما سيق أي: ألكم 
)00 1 1 
حجة . 


بن * #« 


انَل عَلَيْه الكِخْرُيِن بَيِْنَا يَنْ هُمْ في شك قن ذكري بل ا يَدْوفُوا عَدَاب. أتز 
عَنماهمْ حَرَآئْن رَحْمَة رَبك الكَزيزالْوَهَاب!') 
“أم” في قوله !آَم يِنْداما منقطعة, وتقدر ب “بل والهمزة" والمعنى: بل 
أعندهم خزائن رحمة الله حتى يتصرفوا فيها حسيما يشاءون: فيمنحوها من 
شاءواء ويصرفوها عمن شاءواء ويتخيروا للنيوة بعض صناديدهمء ل بل الله 
وحده مالك كل شيء يعطي ما يشاء لمن يشاء من 000 


#اف# ا 


165,148,154 ,121 سورة الصافات/‎ )١( 

(1) ينظر: تفسير أبي السعود 2.4/7 والفتوحات الإلهية 565/5 وفتح القدير/ للشوكاني 
4/6 : وروح المعاني 7اا/را 1١9‏ 

(؟) ينظر: جامع الييان ١١1/97‏ 

(5) سورة صثره: 9. 


(5) ينظر: تفسيرالبيضاوي/458: والتسهيل #/ر.18. 











31 


اوتا حَلَقَنَا السَمَآءَ وَالْأَرَضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاِلاً جلك ظن الذين كفروا فويل 
لذي كَفَروا مو الثار. آم تنكل الْؤِيدَ آمنُوأ عيلوأ عادخ كالْفسِديق فو 


لل أَمْ يَجْكَل المتقيق كَالفجان0) 


١أَمْ‏ َبْحَلْ الَؤِْينَ آمَنُوا....) (أم منقطعة وما فيها من معنى “بل' للإضراب 
الانتقالي عن تقرير أمر البعث والحساب والجزاء بما مر من نفي خلق العالم 
خاليًا عن الحكم والمصالع إلى تقريره وتحقيقه بما في الهمزة من إنكار التسوية 
بين الفريقين ونفيها على أبلغ وجه وآكده أي: بل أنجعل المؤمنين المصلحين 
كالكفرة المفسدين في أقطار الأرض كما يقتضيه عدم البعث ومايترتب عليه من 
الجزاء. ثم قال: لم َجْعَلٌ المتَقِينَ كَالْفْجَار) إضراب وانتقال عن اثبات ما ذكر 
بلزوم المحال الذي هى التسوية بين الفريقين المذكورين على الإطلاق إلى إثباته 
بلزوم ما هى أظهر منه استحالة وهو التسوية بين أتقياء المؤمنين وأشقياء 
الكقرة) . قاله أبى السعود. 


أما أبو عيذ : والطبرية, وايبن ا والقرطبي, فقدروها بالهمزة 
أي: أنجعل الذي آمنوا... » وأنجعل المتقين.... ومعنى الهمزة الإنكار أي أن الله 
لايجعل المؤمنين والمتقين كالمفسدين والفجار بل يجازي كل واحد بعمله؛ والأولى 
أن تقدر ب"بل والهمزة" لإفادة معنى الانتقال والإنكار معا أما الهمزة وحدها فتفيد 
الإنكار فقط ولم توجد تلك العلقة بين الجملء ولايمكن أن تقدر ب"بل" وحدها حتى 
لايثبت مابعدها وهى التسوية بين الفريقين كما ذكرنا من قبل. 


ع« الم# ا 


.18 سورة ص/71‎ )١( 


(1) تفسير أبي) السعود 575/9: وينظر: الكشاف 575/5 والبحر المحيط 759/7؛ وروح المعاني 
لال/رايش ا ا 


(؟) ينظر: مجاز القرآن ؟/181. 

(4) ينظر: جامع:البيان ؟159/7. 

(0) ينظر:التسهيل ؟/184. 

(1) ينظر: الجامع لأحكام القرآن 151/١9‏ 











كاك 


الله يَتَوَقُو الإنفس . حيد مَوْتَهَا وَالتِو لم يب تيت في مَنَامِها قييْسِكُ التو قَضَما 
عَلَيْهَا اموت وَيُرْسِلٌ الخو ِلوآجِل مُسَمَّ إن في لِك يات كن يتفُكَروة . 
آم اتَّحَكُوأ و دوج الله شُفْسَآة فل ولو كَائُوا لَيدلِصُو شيك وإيهقلوة !1" 
"ام" في قوله: لآم اتَّخْدُواً) منقطعة بمعتى “بل والهمزة ' للإنكار» و“بل* 
أفادت الإضراب والانتقال من قوله (إِنّ في صَلِك لَآيَات لَقَوْم يَتَفَكَرُووًا أي إن في 
توفي الأنفس مائتة ونائمة وإمساكها أى إرسالها إلى أجل مقدر لآيات على قدرة 
الله لمن أراد أن يتعظ ويعتبرء ثم قال: (أم اتخذوا..) أي ومع ذلك فقريش لم 
تعتبر بكل تلك الآيات والمواعظ بل اتخذت أصناما وعبدتها مع الله. فيذكر عليهم 
الله فعلهم هذا لأن هذه الأصنام لاتقدر على نفع ولاضر فكيف تستطيع أن تشفع 
لهم؟ 
ويمكن بحسب القواعد السابقة أن تكون "أم' هنا بمعنى بل فقط حيث أنهم 
اتخذوا فعلاً من دون اللة شفعاءء والإنكار عليهم واضح عقب هذا في قوله 
سبحانه اقل ولو كَانوالإيَلِصُونَ شَيْئا وََإيْقِلُونا. 


ليخ ين اننا 


"أم” في قوله !آَم انَّكَدُوأا منقطعة بمعنى “بل والهمزة” أي بل أتخذوا. و"بل" 
للانتقال من كلام إلى كلام؛ والهمزة لإنكار اتخاذهم أولياء من دون الله متجاوزين 
الله فالله هو الولي الحقيقي ولا ولي غيره لأنه القادر على النفع والضر. فيعد 
ما نفى أن يكون هناك ولي أو نصير لأولثك الظالمين الكفرة انتقل إلى إذكار . 
اتخاذ الأولياء من دون الله تعالى. وإلى هذا المعنى أشار الزمخشري, 
(1) سورة الزمر/49: !5. 

(؟) ينظر: الكشاف 4../7؛ والجامع لأحكام القرآن 575/16,: واليحر المحيط 1/7؟4: والتسهيل 
؟/ر155, وتفسير أبي السعود ///01؟, وروح المعاني 5/54 

(؟) سورة الشورى/6:4. 

(4) ينظر: الكشاف 481/7. 











إذذا 


1 0 ١ 
والقرطبي! : وأبو السس 7 والالوسي 7 ا‎ : 0 
وقيل: بمعنى الهمزة فقط.‎ 
نا ل‎ 3 


َم لَهُمْ شُوَظَاءٌ شَرَعْواْلَهُم مِنَ الدّين َمَالمْيَأمَنْ به لله وَوَا صَلمَةُ الفصل 


سه دم راتنه -5005 


لفْضْو بَيْتَهُمْوَإِن الاير لَهُمْ عَكَابٌ آلِية0) 

ام امتقطي يتعفى “بل والومؤء للإتقانء قيقد ماين اللهامو وجل نا 

3 ل ب ل 000 2 5 3 

شرعه وما وصى به نوحا في قوله: (شرع لكم قن الديق مَاوَجّو به ذهك. .+( 

افد يكو وا عار دير فلا مشرع إلا اللهء ولييس لهم شرع ولاشارع. وليه 

ذهب ابو الس عورا الالو وهذا مايفهم من كلام الزمخشري 2 
وأبي حيان 

أما القرطبي فقدر *أم” بالهمزة حيث قال: (الميم صلة والهمزة للتكريع, أي 


الهأ" 2 . وقد رددناءفي أول هذا الفصل. 


* يننا نا 


)١(‏ ينظر: البحر المحيط /اثرة.ه. 

(؟) ينظر: الجامع لأحكام القرآن 17//. 
)١(‏ ينظر: تفسير أبي السعود +/18. 
(8) ينظر: روح المعاني 9؟/9١.‏ 

(0) ينظر: البحر المحيط /الرة. 5. 

(1) سورة الشورى/؟؟. 

0) آية/ر؟ا. 

(4) ينظر: تفسير أبي السعود 5/4؟. 
(9) ينظر: روح المعاتي 0؟/18. 

)٠١(‏ ينظر: الكشاقف 5/ر5غ. 

(11) ينظر: البحر المحيط لا/ر515. 
)1١(‏ ينظر:الجامع لآحكام القرآن 15/17 











إزننا 


١أَمْ‏ يَقُولُونَ 6 لوقتو الله هع قإ هله يخي على قذبة ويد لله لجال 
وَيْحقّ الْحقّ بِكلِمَاته نه علِيمٌ بذّات الصُطْون() 


ججيه كي جاع وم عد اف الوزن 
من بداية قوله: اكذكلك يُوحِوَ إلَيّْكَ وَإِلَى اليد من قَبْلِكَ اللَهُ العزيزٌ اكيم" 

ثم اتصل الكلام بعضه ببعض إلى أن وصل إلى قوله: يقلو ارا زفيه 
الشبهة التي يعللون بها موققهم من الوحي إذ أنهم يزعمون أن الرسول لم يوح 
إليه شيء.ء وأنه يفتري ذلك على الله, وهذا قول مردودء فما كان الله ليدع أحدًا 
يدعي أن الله أوحى إليهء وهو لم يوح إليه شيئًا ولايجعله عبرة للخلق. 


ومن هنا يتضح أن "آم" منقطعة للإضراب والانتقال من غير ابطال لما قبله, 
والهمزة لإنكار ما ادعوه علئ رسوله -صلى الله عليه وسلم ‏ وتوبيخهم على 
ذلك وكانه قيل: “أيتمالكون التفوه ينسبة مثله عليه الصلاة والسلام إلى 
الإكتراء. وهو معروف بينهم بالصدق والأمانة, ثم إلى الافتراء على الله عز وجل 
الذي هى أعظم الفرى وأفحشهاء والتقدير: بل أيقولون” 


أما القرطبي” ) فقدر "أم" بالهمزة حيث جعل الميم صلة. والتقدير: أيقولون 


افترى. 


)١(‏ سورة الشورى/4؟. 
(؟)آية /3. 


(؟) ينظر: الكشاف 518/5: والبحر المحيط 515/7: وتقسير أبي السعود 8/.؟, وروح المعاني 
لنفانقة 


(4) الجامع لأحكام القرآن 50/١5‏ 











154 
الَقَدْ ناكم باحق وَلَكَن آَحْترَكُرْ للْحَوْ كَارهوة . آم آَبَرَمُوَأ آمرَا فإنَا مُْرمُومَ . 
2 ده د ماج كرد وس مه مك هدل يهاه سد اإسو ه25 د.ا مسةهمء ١‏ 
م يحسبونٌ أنا لإانسمع سرهم وَيَحوَاهم بل وَرَُسْلنًا لديهمٌ يَكْتَبوق! ١‏ 
"أم" في قوله !آم أَبْوَهُوًَا للإضراب والانتقال من توبيخ أهل النار إلى توبيخ 
مشركي مكة على ما كانوا يفعلونه ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
والهمزة للإنكارء فإن كان هؤلاء المشركون يريدون الكيد لرسول الله فالله قادر 


على كيدهم وخذلانهم ونصر رسوله. والتقدير: بل أأبرموا" '. 


ويمكن أن تقدر ب "بل" وحدهة. أي: بل اتنا وتكون "بل" للانتقال كما 


وكذلك "أم” في قوله (أَمْ يَحْسَيُونٌ) للانتقال إذ انتقل الله عز وجل من أمر 
كيدهم إلى ظنهم بأن الله لايسمع ما يتسارون به؛ فأثكر عليهم ذلك الحسبان 
فهو العالم بما في السموات والأرض وبما نخفي وما نعلن !آلا يَعْلّمُ من خْلَّقَ وهو 
اللّطيفْ الْحَِي) والكقدين بل المسيون! 


لبن تين نا 


.4. 21/518 سورة الزخرقف/‎ )١( 
.١.1 /”8 ينظر: تفسير أبي السعود 8/ 55: وروح المعاني‎ )١( 
.54/4 (؟) ينظر: البحر المحيط‎ 

(4) سورة الملك/ 15. 


() ينظر: تقسير أبي السعود 51/4 وروح المعاتي «كر 5 .١١‏ 











ك3 


اوَإِدًا تلم عَلَيْهِمْ آيَائَا بَينَاتِ قَالَ الذيح كَفروا للْحوّ كا جَاَمَهُمْ هيدا سِحْرٌ 


بين .أذ يفوُوع افتراد لإ افتؤيئ مالو يو وو الله َي ألم ها 
تُفِيصُو فيد كَكنو به هيو بَدو وَبَِنَكْرْوَفوَ المَهُورُ لحيس( 


"أم” في قوله: (أَمْ يَقُولُونٌ اقْتَوَاهُ) اضراب وانتقال عن تسميتهم للقرآن 
سحرا إلى ذكر ما هى أشنع منه وهو الكذب على الله عمداء وإن كان كلاهما 
كفرًا. والهمزة المتضمنة في "أم ' للإنكار التوبيخي المتضمن للتعجب من تسبتة 
إلى الافتراء مع قولهم هو سحر لعجزهم عنهء والتقدير: بل أيقولون9. 


0 
وقدرها القرطبي بالهمزة حيث جعل الميم صلة؛ والتقدير: أيقولون” '» مع 
أنه قال بتقديرها ب "بل والهمزة" أيضًا. 
#ا # 
وق دقه جءسديء و فاه 0 5 2 س) 
اأكفاركم خيرم أَولَيْكُمٌ أَمْ كم براقة فو الي يَقُولُوقَ تن منتصرا 
أي ليس كفاركم ياأهل مكة: ويامعشر قريش خير من أولئكم الذين أحللت 
بهم نقمتي من قوم نوح وعادء وشمودء وقوم لوطء وآل فرعونء فكيف تظنون أنكم 
ستنجون من عذاب الله ثم أضرب عن هذا الإنكار منتقلاً إلى إنكار آخر اأم لكم 
بَرََءَةٌ في الرْبْوا في بل ألكم براءة من العذاب سجلت لكم في كتب الله السابقة, 
فلذلك أنتم مصرون على فعل المعاصي؟. ثم انتقل أيضًا إلى إنكار آخر أأَم يُقَولُوِمَ 
تحن جَمِيع منتجرا أي بل أيقولون نحن أولى عزم وقوة ا على محمد 
وصحبه. ثم رد الله عليهم بقوله: : اسَيهْرَمٌ اجرخ وَيُوَلُوَعَ الجدبو 


(١)سورة‏ الأحقاف/8:1. 


(؟) ينظر: الكشاف 013/5, والتفسير الكبير 1/18. والجامع لأحكام القرآن 2184/17 ددوح 
المعاني 4/71. 


(؟) ينظر: الجامع لأحكام القرآن .1844/١7‏ 
(غ) سورة القم ر/5؟54:5. 


(5) آية /رهغ وينظر: تقسير أبي السعود .١74:177/8‏ وروح المعاني 535/57. 











اده 
من خلال ما تقدم وجدنا أن "أم' جاءت بمعنى بل والهمزة في الآية مرتين. 


23 1١ 
ها الف فيين هو ظاهر من كلامه  والطبري” فقدراها بالهمزة‎ 
وحدهاء أي: ألكمء وأيقولون.‎ 


نا نا د 


مَالَخْرْ صَيْف يَدْكْمُوقٌ . آَم َضْرْ كتَاب فيه تَدْرُْسُوق . إن لَكُمْ فيه 1 تَخْيروْةَ . 
آم لَكْم أَيْمَانُ َلَينا بَالَِةُ لَه يَؤم الْقِيَامَةِ إن لَكْمْ ها يَدْكُمُوقَ . سَلْهُمْ أَيُهُم 
بِصَلِكَ رَعِيم. آم لَهُمْ شرَكاء مَلْيَاوا بِشْرَضَائْهِمْ إن كَائُوأ صَادِفِير. ... وَأْمْلع 
لَهْمِْن كَيْد مَتِيرٌ. از تَسْأَْهُمْ َجْرَا قَهُم مو مَهْرَوِمْدْقلُوخَ . آم عنَهُمْ الْمَيْبْ 
فَهْوْيَضْمْوْع! 


ذكرت "أم” في هذه الآيات خمس مراتء وفيها جميعا وردت متقطعَة: بعتن 
"بل" التي للإضراب الانتقالي لا الإبطالي: والهمزة للتقريع والتوبيخ؛ فقد نبه 
سبحانه وتعالى في هذه الآيات على نفي جميع ما يمكن أن يتعلقوا به في تحقيق 
دعواهم حيث نفى الدليل العقلي بقوله تعالى: مَالّكُمْ كَيْف يَحْكُمُونً)ا. ونفى 
الدليل النقلي بقوله سبحانه: (أمْ لَكُم كُتَابٌ) ثم نفى أن يكون قد وعدهم بذلك 
بقوله: ١آمْ‏ لَك أَيْمَانُ عَلَيْنَاا ثم نفى وجود شركاءء وبعد ذلك نفى أن يكون رسوله ' 
قد طلب منهم أجرًا على دعوتهم بل قء أى أن يكون لهم حلم بالمغيبات. وإلى هذا 

0 9 37 
أشار أبى حيان '.وأيى السعود ٠‏ والجمل .والآلوسي . 
00 . 1ت 3 11" 

أما الفراء '-فيما هو ظاهر كلامه والطبري . والقرطبي) © فقدروا 
"أم” في جميع هذه المواضع بالهمزة فقط. 
)١(‏ ينظر: معاني القرآن 19./7. 
(١)تجامع‏ البيان /الالر4١١.‏ 
(؟) سورة القلم/"؟, الا الا ألا ,2 141 :5ق لا. 
(5) ينظر: البحر المحيط 15/4؟. 
(5) ينظر: تفسير آبي السعود 10/5 14. 
(1) ينظر: القتوحات الإلهية 58//5: 786. 
() ينظر: روح المعاتي 5؟/41: 57, 140. 
(8) ينظر: معاني القرآن 1048/5. 
() ينظر: جامع البيان 785/55 45 
)٠١(‏ ينظر: الجامع لأحكام القرآن 5157/14 1/181 )4 











يذلا 


ثانيا: ما اختلف فيها هل هي متصلة أو منقطعة, 


والأرجح الإنقطاع. 
ألم تَخْلَم أَة الل ُلك السَّمَوَات وَالَْرِضٍ وَمَالَضُر من يون ١‏ الله من 7 تعمد 
أمر قري يدذوة أن تَسْألوا وسُولَصُرْ كا سْكِلَ موسي من قبل.... 


“أم” في قوله: !آَم قَِيِدُوُوَ) منقطعة.وهو الظاهرء وتقدر ب "بل والهمزة” 
والمعنى: بل أتريدون. ف "بل" للإضراب والانتقال من جملة إل جملة 3 0 
١‏ ع 
للأولى: والهمزة للتوبيغ, وبه قال النحاس' . والعكبري” '» والقرطبي 


وأبوحيان 


أما الفراء فقال: (لى ابتدأت كلام ليس قبله كلام, ثم استفهمت لم يكن إل 
بالألف أو بهلء ... أما قوله: آَم َرِيِدُوم أن تسألوا وَسُولكُفرا فإن شئت جعلته 
على مثل هذاء وإن شئت قلت: قبله استفهام, فرد عليه . وهوقول الله اأَلَمْ تَحْلَمٌ 
0 '' فيفهم من كلامه أن "أم' إماأنتكون منقطعة 

معغتى اليفزة: وإننا ان ذكون متصدلة معادكة لقرلةه: لز تعْلَمَ أن الله عَم كل 
شَوع قَوِيرا. وعلى الأول وافقه أبيو 00 5 والكيري! 5 ورد ذلك بعض حذاق 
النحويين بأن ("أم* لاتاتي بمعنى الآلفء ولو كان ذلك لوقعت في أول الكلام 
كالألفء ولايجوز ذلك فيه ل ١م‏ تُرِيضوو) ذ فهي المنقطعة التي تتقدر بمعنى “بل 
والهمزة" أي: بل اتريدون)! . وقد تقدم. 


)١1(‏ سورة البقرة/1.421.1. 

.؟هه/١ ينظر: إعراب القرآن‎ )١( 

(؟) ينظر: التبيان ١ر4١١.‏ 

(4) ينظر:الجامع لأحكام القرآن ؟//55. 

(5) ينظر: البحر المحيط ١/843؟.‏ 

.١.ةي/ةيآ‎ )9( 

(7)معاني القرآن ١/الا.‏ 

() ينظر: همع الهوامع 144/٠‏ 

(5) ينظر: جامع البيان .440/١‏ 

.7هر١ ينظر: التذييل والتكميل 4 ورقة 157, وشرح أبيات المغني‎ )٠١( 
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1 
وعلى الثاني وافقه ابن عطية '. إلا أن أبا حيان رده بقوله: (وما قالوه ليس 
بجيد بل هذا استفهام معناه التقرير فلايحتاج إلى معادل ألبته, داس أن أن 
يكون المخاطب السامع والاستفهام بمعنى التقرير كثير في كلامهم جدا)!". 


يقال في قوله تعالى: : ١ل‏ تَخْلَمْ أن اللَهَلَهُ مُلْكْ السَمْوَات ت وَالْأَرْضا. 


وذهب الآلوسي إلى أنه يمكن أن تكون متصلة ومنقطعة, فعلى وجه الاتصال 
يقدر” تعلمون” قبل “تريدون' أي: أتعلمون ذلك أم تريدون. بناء على دلالة السياق 
وهو اأَلَمْ تَعْلَمَا والسياق وهو الاقتراح فإنه لايكون إلا عند التعنت, كأنه قيل: أي 
الأمرين من عدم العلم بما تقدم أو العلم مع الاقتراح واقع, والاستفهام حينئذ 
للإنكار يمعنى لاينيغي أن يكون شيء منهماء وإن لم يقدر كانت منقطعة, 
للإضراب عن عدم علمهم بالسابق إلى الاستفهام عن اقتراحهم كاقتراح اليهود 
إنكارا عليهم بأنه لاينبغي أي يقع) ١‏ 


وقد رجح الآلوسي الاتصال بناء على أن المخاطبين هم المؤمنون؛ فاشتراك 
اناك التجايكي در الفادل يول "أم” متصلة, كما قال الرضي ”أ وذلك فحو: 
ابدام قعدت؟ ويتفق الآلوسي في قوله بالاتصال م اذا «وابن 
القيم إذ قالا يعدم وجود 'أم' المنقطعة في القرآن. 
إلا أني أرى ما قاله أبى حيان -سابقًا هو الأقرب للصواب؛ إذ ما لايحتاج 
إلى تقدير أولى ممايحتاج. ويعضده قول العكبري: (أم: هنا منقطعة, إذ ليس في 
الكلام همزة تقع موقعهاء فموقع "أم” إيهماء والهمزة في قوله أل تَعْلََا ليس من 
“أم” في شيء والتقدير: بل أتريدون) ووافقه الزركش ب 9 
)١(‏ ينظر: المحرر الوجيز .4435/١‏ 
)1١(‏ البحر المحيط ١رغ4؟.‏ 
(7) ديح المعاني ١/00؟.‏ «بتصرف ». 
(5) ينظر: شرح الكافية 6/ه.5. 
(5) ينظر: نتائج القكر 11؟. 
)١(‏ ينظر: بدائع القوائك 5.5/١‏ 7.5 
)١(‏ التبيان »١١5/١‏ وينظر: تفسير أبي السعود ١/154؛‏ والفتوحات الإلهية 57/1١‏ 
(4) ينظر: البرهان في علوم القرآن 145/6. 
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مس بكم بَنِوَ إن الله اخطفَولكُمٌ الِينَ فَلَتُوتُوَ نا 
نتم مُضْلِمُوُمٌ آم كُنتْمَ شهدا إِذ حضر يَعْقُوبَ اموت إذ د قال لبنيه ما 


7 عن بخدي قَانوأ انميت لقا لَه آبَآئكَ برهي وَإسْمَاعِيل وَإِسْحَاقَ 


لاوحا نول مُشْلبُوق (0 
في قوله: م كنم شهواق قولان: 


الأول: أن تكون منقطعة:, وتقدر ب "بل والهمزة” ومعنى الهمزة الإنكار. أي 
ما كنتم شهداء حين حضر يعقوب الموت: وقال لبنيه ما قال فلم تدعون اليهودية 
عليه؟ و'بل" للإضراب الانتقالي؛ إذ انتقل من الجملة الأولى إلى الثانية دون 
إبطال الأولى: والخطاب في هذه الآية مع اليهود والتصارى. وإليه أشار 
العكبري( 0 والقرطيي ء ا : وابوعي.! 5 وأبو عي 
والالوسي 7" . أما الزمخشري فقال: (الخطاب للمؤمنين؛ وهي متقطعة)!) 
بمعنى بل والهمزة. وقيل:(أم بمعنى بل وحدها... والمعنى: بل كنتم شسهداء 7 كان 
أسلافكم قد نقلوا إليكم ذلك وهو وصية يعقوب لبنيه. وفي إثبات ذلك إنكار 
عليهم مانسبوه إلى يعقوب من اليهودية, والخطاب لمن كان بحضرة رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم ‏ من أحبار اليهود والنصاري ورؤسائهم) 


05 
وقدرها الأخفش ( 1" والطبري وابن عطية بالهمزة وحدها إلا أنهم اختلفوا 


)١( 1‏ سورة البقرة/157.195. 

.١١4/١ ينظر: التبيان‎ )١( 

(؟) ينظر: الجامع لأحكام القرآن 151/7 

(4) ينظر: التفسير الكبير 45/6. 

(0) ينظر: اليحر المحيط 00 

(1) ينظر: تفسير أبي السعود ١59/١‏ 

(1) ينظر: روح المعاني ١/.؟؟.‏ 

(4) الكشاف ,١7/١‏ وينظر: روح المعاتي ١/ر.ة؟.‏ 

(4) البحر المحيط ١/ر..4١٠.5.وينظر:‏ المحرر الوجيز ١/رهة؛.‏ 
)1١(‏ ينظر: معاتي القرآن ١ر45١‏ 











هن 


في محلهاء فقال الطبري: (إن "أم” يستفهم بها في وسط كلام قد تقدم صدره, 
وهذا منه) .» وقال ابن عطي (و"أم' تكون بمعنى ألف الاستفهام في صدر الكلام, 
لغة يمانية) .ورد أبوحيان .كلاالرأيين. 

والحق أن "أم” هنا منقطعة بمعنى “بل والهمزة" كما ذكرنا من قبل وهو ما 
ذهب إليه ابن عطية أيضا بعد ذكر مقولته السابقة قال: (والأظهر أنها التي 
بمعتى بل وألف الاستفهام معًا) ‏ . 

الثاني: أن تكون متصلة (على أن يقدر قبلها محذوف كأنه قيل: أتدعون على . 
الأنبياء اليهودية أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموتء يعني أن أوائلكم من بني 
اسرائيل كانوا مشاهدين له إذ دعا بنيه إلى ملة الإسلام والتوحيدء وقد علمتم 
ذلك فما لكم تدعون على الأنبياء ماهم منه براء) قاله الزمخشري ٠‏ وإليه أشار 
الرازي ٠‏ وهذاالقول بالاتصال وتقدير محذوف قبل "أم' موافق لما نادى به 
السهيلي ٠‏ وابن القيم من عدم وجود لأم المنقطعة في القرآن وعليه يجب 
تقديراللمحذوف حتى تكون متصلة: واعترض أبو حيان على الزمخشريء ورد قوله 
السابق (يأنه لانعلم أحدا أجاز حذف هذه الجملة: ولايحفظ ذلك لا في شعر 
ولاغيره.... لكن الذي سمع من كلام العرب حذف "“أم" المتصلة مع المعطوف: قال: 

َعَانِي إليها اقب إِنِي لاثره ‏ سَميمٌ فما آذري آرئضه ملتدنها") 

يريد: أم غير رشد فحذف لدلالة الكلام 00 

وعليه فتكون "أم' منقطعة, مقدرة ب “بل والهمزة". 


”فرصتي«.515/١ جامع البيان‎ )١( 

.غةا//١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) ينظر: البحر المحيط ؟/را.4. 

() المحرر الوجيز ١/رهةغ.‏ 

() الكشاف ١/؟١؟.‏ 

(1) ينظر: التقسير الكبير 25/6. 

)١(‏ ينظر: نتائج الفكر/71؟. 

(4) ينظر: بدائع الفوائد 7.5/١‏ 

(5) قائله: أبو ذؤيب الهذلي؛ وروايته قي ديوان الهذليين ١/١ا:‏ «عصاني" مكان «دعاتي". 
ينظر البيت في مغني اللييب ١//ا.‏ 2!1: وهمع الهوامع ,151١/0‏ والدرر اللوامع .١./6‏ 

.؟ة.م/١ .4؛ وينظر: روح المعاتي‎ ١/١ البحر المحيط‎ )1١( 











لفن 


عه رميت 4 سعقه # فى سج هو دم 


عل 0 َه رَبْنَا وَربيُهْمْ وَلَنَا أَْمَالنًا وَلَكْمْ أَعْمَائْضُمْ وَنَحْنُ لَهُ 
مُخْلِصُوق. آم تَقُولُوَ إن إبْرَاهِيمَ وَإسْمَاعِيلَ وَإِشْحَاقَ وَيَهْقُوبَ وَالْأَسْبَاط كَانُواً 
وم أو تضارو فل اث غلم قر الله ومن يم يدو كت شاي » عنده من اللو 
الله قافا عَيَا تحْمَلوجَ !00 


ذكرت “أم” في هذه الآية في موضعين: : الأول: (أَيرْ تَفُولُووَا. والثاني: (أَأَنَتُمٌ 
َعَم آم اللهاء وفي هذا الموضع الثاني جاءت متصلة بمعنى "أيكم أعلم؟” وهى 
استفهام بمعنى الإنكار والتوبيخ في ادعائهم بأنهم كانوا هودًا أى نصارى؛ إِذ رد 
الله عليهم بأآنه أعلم بهم منكمء أي لم يكونوا هودًا ولاتضارئ + ووقعت "أ" بنين 
مفردين, كما توسط المسئول عنه. لأن المراد معرفة أيهما أعلم على سبيل 
التهكم؛ لذا جعل الاسم الآخر عديلاً للأول؛ قصار الذي لايسال عنه بينهما/ "ويا 
أن بحثنا يدور حول "أم' المنقطعة, فسنعود إلى الموضع الأول وهو: (أَمْ تَفُولُووً) 
وفيه قراءتان: بالتاء (أَمْ تقوو وقرأء أن عاجر وحفهن: وحمزة, والكسائي 7, 


جه 


وقرأه الباقون 'بالياء' (ألر يَقُولو 0 

آما "أم” على قراءة التاء (أم تَقُولُوَوا فتحتمل وجهين: 

أحدهما: أن تكون متصلة, معادلة للهمزة في قوله: !أَيُحَاجْوَنََاا بمعنى أي 
الأمرين تأتون: المحاجة في الله أم الادعاء على إبراهيم ومن ذكر معه أنهم كانوا 
هودًا أى نصارىء والمراد بالاستفهام انكارهما مماء بمعنى كل من الأمرين منكر 
ينبغي أن لايكون وهى إقامة الحجة وتنوير البرهان على حتمية ما أنتم عليه, 


والتشبث بذيل التقليد والافتراء على الأنبياء عليهم السلام. وبه قال 


14. سورة اليقرق/ة؟1,‎ )١( 
.4 ١5ر١ ينظر: التبيان ١/175؛ والجامع لأحكام القرآن ؟/11, والبحر المحيط‎ )١( 
.11/. (؟) ينظر: الكتاب ؟/ر115,‎ 


(4) ينظر: الكشف عن وجوه القراءات السيع لمكي بن أبي طالب القيسي 711/١‏ تحقيق: د/ 
محيي الدين رمضانء والتيسير قي القراءات السبع ةو الإقناع في القراءات السيع/ لابن 
الباذش ؟/5.5 تحقيق: د/ عبد المجيد قطامش. 


(5) ينظر: المراجع السايقة. 











يفن 


0 0 0 0( 5 
الطبري '. والأخفش" . والتحاس «والشرلابي اضر 


أتحاجون محمد آم ت تقولون )7 . 


5 
وأشار إليه يصيغة الاحتمال الزمخشري” ' وهذا القول بالاتصال يتفق مع 
قول الرضي: (إذا كانت الجملتان الفعليتان مشتركتين في الفاعل ف "أم” متصلة, 


نحو: أقمت أم قعدت) 


والثاني: أن تكون (منقطعة, مقدرة ب 'بل" والهمزة دالة على الإضراب 
والانتقال من التوبيخ على المحاجة إلى التوبيخ على الافتراء على الأنبياء ملييم 
السادم)0 قاله أيى السعود, وإليه أشار الزمفش ري ٠أماأيوق‏ ال 
فيقدرها بالهمزة أي: أتقولون, 507 هذا التقدير. 7 


وعلى قراءة الياء فيها قولان أيضًا: 


الأول: أن تكون منقطعة:, وعليه يكون الكلام مستاتقًا ين 
الأمر بل وارد منه تعالى توبيمًا لهم وإنكاي عليه وبه قال الأخفض ا 
يفهم من كلامه العا س7 ؟ِ والزمدفر 7 
(1) ينظر: جامع البيان .0//١‏ 
(1) ينظر: معاني القرآن .١91/١‏ 
(؟) ينظر: إعراب القرآن 14/1١‏ 
(4) ينظر: الجامع لأحكام القرآن /ر155. 
(5) ينظر: المحرر الوجيز ,4.7/١‏ وينظر: روح المعاني ١//9ة؟.‏ 
(1) ينظر: الكشاف 5١7/١‏ والبحر المحيط ١/5١4؛‏ وتفسير أبي السعود ١/ر59١.‏ 
() شرح الكافية 4.48/6. 
(4) تفسير أبي السعود ١/ر16١.‏ 
(1) ينظر: الكشاف 515/١‏ واليحر المحيط :4١5/١‏ وروح المعاتي .4../١‏ 
)1١(‏ ينظر: مجان القرآن ١لرهه.‏ 
(11) ينظر: معاتي القرآن ١/ر91١.‏ 
(11) ينظر: إعراب القرآن ١//4ة؟.‏ 
)1١(‏ ينظر: الكشاف ,517/١‏ وينظر: الجامع لأحكام القرآن ”/ر145, 157: والبحر المحيط ١ر5١4:‏ 
وتفسير أبي السعود 174/١‏ وروح المعاتي .5../١‏ 











أ 


الثاني: أن تكون متصلة: قال ابن عطية: (وحكى 05 عن بعض الشحاة 
أنها ليست بالمقطوعة لأنك إذا قلت: أتقوم أم يقوم عمرى؟ فالمعنى: أيكون هذا أم 
هذا؟ وهذا المثال غير جيد لأن القائل فيه واحد والمخاطب واحدء والقول في الآية 
من اثثين والمخاطب اثنان غيران)". 

ووجه أبى حيان إمكانية الاتصال على قراءة الياء: (بأن يكون ذلك من باب 
الألتقات لأن دين نويا من عطاب إلى غيية والطنظيز لتاس :موسق )"ورد 
211 00 
لم يكن متعيثًا فلا أقل من أنه أولى. 


والأولى في القراءتين أن تكون "أم" منقطعةبيقول ابن عطية: (وحجة ذلك 
اختلاف معنى الآيتين وأنها ليسا قسمينء بل المحاجة موجودة في دعواهم الأنبياء 
عليهم السلام. كما أن الله وقفهم على موضع الانقطاع في الحجة بقوله: !أرْ 
تَقُولُوَقٌ) فإن قالوا: إن الأنبياء المذكورين كانوا على اليهودية والنصرانية كذبواء 
لأنه قد علم أن هذين الدينين حدثا بعدهم, وإن قالوا: لم يكونوا على ذلك فقد 
ونا بالمق)” . وكأنه هى الراجع عندهء ووافقه أبى حيان والسيي لني 9 
لأنا ٍ أردنا الاتصال لكان سؤالاً عن تعيين إحداهماء وليس الأمر كذلك إذ وقعا 


0 »و إلى هذا القول أذهب وبه أقول. 


فنن ‏ نن ‏ زنا 


)١(‏ جامع البيان ارلاه. 

.5.ال/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) البحر المحيط ١ر؟١غ.‏ 

(4) ينظر: روح المعاني ١لر..4-‏ 

(0) المحرر الوجيز 0.1/١‏ 0.4. « يتصرف" 
(1) ينظر: البحر المحيط .4١ 5/١‏ 

(9) ينظر: الدر المصون 1510/5 

(8) ينظر: اليحر المخيط .4١ 5/١‏ 











يَأْتِكُم مَثَلْ الخيو حَلوَا ون مَبلِكُم مَسَنْهُمْ الْبَأْسَاءْ وَالصَرَام وَوْزلُوا حتم يفول 
و له ولي سه كسد هاسع عدم وق مداع ده كي م1 
الؤَسُول وَالَدِينَ آمَنُّوا مَعَهُ متو دض لله آنآ إن تَضْر الله قريب !0 


"آم" في قوله: (أَمْ حَسِبْتَُا فيها قولان: 


الأول: أنها منقطعة, وتقدر ب "بل والهمزة". وفائدة "بل" الإضراب والانتقال 
من كلام إلى كلام دون إبطال للأول. والهمزة لإنكار الحسيان واستيعاده 


2 5 
3-7 3 مومه 


والتقدير: بل أحسبتم (أَن تَدْخْلُوا الْجنْةَ وََا يَأتَِكُم مَكُلُ الَدِينَ حُلَوَأ من مَبْلِكُ 
من الانبياء والمؤمنين أي أنه لم يأتكم مثلهم ولم تبتلوا بما أبتلوا به. 


00 


7 / 
وإلى هذا التقدير ذهب ابن الانباري( " والعكبيري '. وأبى 1 8 وإليه 


أشار الزمخشري!". 

وقدرها الفراء )كما هو ظاهر كلامه :والشبري: 3000007 
عطي بالهمزةء والتقدير: أحسبتم.ء ورده أبى حيان فقال: (بأنها تقدر ب "بل" 
والهمزة فكما أن “بل" لابد أن يتقدمها كلام حتى يصير في حيز عطف الجمل 
تكذلك ما تمن معتاة) . 


ف"أم" مثل "بل" لايبتدأ بها الكلام. 


)١(‏ سورة البقرة/؟514,71. 

(؟) ينظر: الييان ١/ر.16.‏ 

(؟) ينظر: التبيان ١/رالا١.‏ 

(4) ينظر: البحر المحيط 115/7: وتفسير أبي السعود ١/5١؟؛‏ وروح المعاني /ر37١١.‏ 
(0) ينظر: الكشاف ١ثرهه؟.‏ 

(1) ينظر: معاني القرآن 179/١‏ 

.741 ينظر: جامع البيان ؟ىر.74,‎ )١( 

(4) ينظر: مجاز القرآن ./5/١‏ 

(9) ينظر: المحرر الوجيز 5157/5 


.١؟ةر/؟ البحر المحيط‎ )٠١( 











نكذا 


وقدرها القرطبي” ' ب "بل" وحدهاء ونسب أبى حنيان!) هذا الرثي إلى 


الزجاج. والأولى عندي أن تقدر ب "بل والهمزة”. 


الثاني: أنها متصلة, بتقدير معادل محذوفء والتقدير: (فهدى الله الذين 
آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق فصيروا على استهزاء قومهم بهم أفتسلكون 
سبيلهم أم تحسبون أن تدخلوا الجنة من غير سلوك سبيلهم!" . هذا ما ذكره 
الرازي عن الققال 7 1 ووافقه السبين ! : وابن القيء/ 3 


والراجح عندي القول بالانقطاع لأمرين: 


الأول: أن المتصلة لابد وأن تسبق بهمزة استفهام أى تسوية: ويكون قبلها 
جملة معادلة» وسبق أن رد أبى حيان حذف المعطوف عليه. 


الثاني: أن في الانتقال من غيبة إلى خطاب يترجح الانقطاع. 


# م 


)١(‏ ينظر: الجامع لاحكام القرآن "رء؟. 

(؟) ينظر: البحر المحيط 175/5: وعند رجوعي إلى "معاني القرآن وإعرابه' للزجاج وجدته يقدر 
“أم” ب "بل" والهمزة أي بل أحسبتم. .586/١‏ وربما نقل ذلك من كتاب آخر للزجاج. 

(؟) التفسير الكبير/ للرازي 15/8. » ينظر: البحر المحيط ك/ر9؟١.‏ 

(:) القفال: هى محمد بن علي الشاشيء عالم باللغة والدين, من أهل ماوراء النهرء من مصنفاته 
«أصول الفقه' توفي سنة خمس وستين وثلثماتة. 
ينظر: الأعلام ر/21. 

(0) ينظر: نتائج الفكر/511. 

(5) ينظر: بدائع الفوائد ١رلا.؟.‏ 











كلالا 
وَليْعَحِص اللَُّ الجذيق آمَنواأ وَيَمْحَقَ الكَافْرِيٌ أ حَسِبْئْمٌ آن تذخْلُوا الجن ونا 
3 عام ماده 1 و عركيان داه كا ا 4 فحيدة د يع 10 
يَهْلَمٍ الله الذيق جَاهَدُوا منكم وَيَعْلَمَ الصَابرية)! ١‏ 
ل "آم" في قوله: أ حسبتما وجهان: 


الأول: أن تكون منقطعة وتقدر إما ب-: 


. "بل والهمزة" وفائدة "بل" الإضراب والانتقال عن التسلية ببيان العلل‎ -١ 
فيما لقوا من الشدة إلى تحقيق أنها من ميادئ الفوز بالمطلب الأسنى والهمزة‎ 
للإنكار والاستبعاد أي: بل أحسبتم) » ومعناه: أنه لاينيغي لكم أن تظنوا أنكم‎ 
ستدخلون الجنة مع أنكم لم تجاهدوا ولم تصبروا على شدائد الحروب.‎ 

؟- "بل" وحدهاء قاله القرطبي7. 

7 
'ا-وإما بالهمزة وحدهاء وإليه ذهب الفراء! ومَبلو عن ذلك بعضهُم يقولة: 
0 
8 ) 
(الميم زائدة: والمعنى: أحسبتم) . 
الثاني: أن تكون متصلة: وفيها قولان: 


آ- قال ابن بحر: (هي عديلة همزة تتقدر من معنى ما تقدم وذلك أن قوله: 
صو اح نوع كنو مج جاه ماق ع ابت ومع عن اليك لص ع من امام عات 2 أ 
م يمسسكم فرح ققد مسن القوم كَرْحْ مثله و تلء. الْأَيَامٌ نْدَاولُهَا بَيْنَ القّاس..)() 


إلى آخر القصة يقتضي أن يتبع ذلك أتعلمون أن التكليف يوجب ذلك أم حسبتم 


.147 :141١/نارمع سورة آل‎ )١( 

(؟) تفسير أبي السعود ؟/51: وينظر: الكشاف ١/5؟؟:‏ والبيان ١/5؟5.‏ والمحرر الوجييز' 7815/6 
تحقيق: الشيخ عبد الله الأنصاري؛ والسيد عبد العال السيد إبراهيم؛ ومحمد الشافعي 
صادق العناثيء وينظر: التفسير الكبير 4/.؟, والتبيان 4190/١‏ والبحر المحيط 80/7/ وروح 
المعاتي 6/./. 

(؟) الجامع لأحكام القرآن 720/6. 

(4 ) ينظر: معاني القرآن ١/؟؟1.‏ 

(0) الجامع لأحكام القرآن 720/6. 


.١4.ر/ةيأ)1(‎ 











يفذا 


أن تدخلوا الجنة من غير اختبار وتحمل مشقة) "» ووافقه على ذلك ابن القي, 
وايخ 00 وقد رد هذا القول من أبي حيان في الآية السابقة ؛ ٠»‏ وأضيف إلى 
ذلك أنه لايحتاج المعنى إلى تقدير جملة معادلة لأن المعنى متمشى مع الانقطاع, 
وتقدير المعادل فيه تكلف, كما أن شرط المتصلة تقدم همزة استفهام أى تسوية. 
وهذه لاتوجد هناء فالأولى عندي حملها على الانقطاع وأن يقدر ب "بل والهمزة". 
كما ذهب إليه أكثر المفسرين. 


ب وقال ابن بحر أيضًا: (أم حسبتم نهي وقع بلفظ الاستفهام الذي يأتي 
للتبكيت, وتلخيصه: لاتحسيوا أن تدخلوا الجنة ولم يقع منكم الجهادء فلما قال: 
3 تَهِنُوأ وَلاتشونوأ. 0 كان في معنى: أفتعلمون أن ذلك كما تؤمرون به أم 
تحسبون أن تدخلوا الجنة من غير مجاهدة وصيرء وإنما استيعد هذا لأن الله 
تعالى أوجب الجهاد قبل هذه الواقعة» وأوجب الصير على تحمل متاعبها وبين 
وجوه مصالحها في الدين والدنياء فلما كان كذلك كان من البعد البعيد أن يصل 
الإنسان إلى السعادة والجنة مع إهمال هذه الطاعة) 9 ثم علق على ذلك أبى حيان 
فقال: (وظاهره أن "أم” متصلة). 


5550/7 البحر المحيط‎ )١( 
.؟.1/١ ينظر: بدائع الفواش‎ )1( 
(؟) ينظر: مغني اللبيب؟/591.‎ 
.4.31/١ ينظر: البحر المحيط‎ )4( 
سورة آل عمران/ية؟1.‎ )0( 


(1) البحر المحيط 73/1 « بتصرف". 
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ديا قاعم 


: وك ايد لهم اله ومو ْو لله لو تله تين. آم لهم نَصِيبٌ مو 
الك فَإِضا يَايُوْتُونَ الناس تَقيو/!2 


١أَمْ‏ لهم نصيب! فيهاقولان: 
الأول: أن تكون منقطعة, وفي معناها ثلاثة أوجه: 


١‏ أن تكون بمعنى ابل والهمزة', والتقدير: بل الهم وعلذا متدعيت 
سيبويه 'أ.وبه قال ابن عطية ٠والعكبري‏ والرازي ٠وأبوى‏ حيان » وإليه 


أشار الزمخشري7", واالقرطبي 6 


ومعنى "بل" الإضراب والانتقال من ذمهم على قبائحهم إلى ذمهم بادعائهم 
نصيبًا من الملك وبخلهم المفرطء والهمزة لإنكار أن يكون لهم نصيب من الملك 
وإبطال لما يدعونه من أن الملك سيصير إليهم في آخر الزمان. 


؟ - أن تكون بمعنى "الهمزة" أي: ألهم. والمعنى: ليس لهم نصيب من الملك, 
ولى كان لهم شسيء منه لبخلوا يه على غير 3 وعلبزا عن لاد الفرطبي يكوا 
(أي ألهم؟ وا ميم :يله ٠وأشار‏ إليه الرازي '.وأبى حيان .ورده ابن عطية 
باكلليد نورفوي 
)١(‏ سورة النساء/؟ه, 07. 

١77/5 ينظر: الكتاب‎ )١( 

(؟) ينظر: المحرر الوجيز ١١5/4‏ 

(4) ينظر: التبيان ١/ره1"؟.‏ 

(5) ينظر: التفسير الكبير ١١/؛؟١.‏ 
(1) ينظر: اليحر المحيط 7/8/7 

(0) ينظر: الكشاف ١/رغ7ه.‏ 

(8) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ٠/43؟.‏ 
(5) الجامع لأحكام القرآن 0٠/85؟.‏ 

.١؟4را١ ينظر: التقسير الكبير‎ )٠١( 
ينظر: البحر المحيط ؟ر*/ا.‎ )١١( 
١.37/6 المحرر الوجيز‎ )1١( 











هذا 


"أن تكون بمعنى "بل" قاله بعض المفسرينء وعلى هذا التقدير أوجبوا ما 
بعدهاء والمعنى عندهمتإبل هم ملوك أهل دنيا وعتى وتنعم؛ لايبفون غير ذلكء قهم 
يخلاء حريصون على ألا يكون ظهور لغيرهم) . 


والأرجح هو القول الأول؛ وكأنه لما تم الكلام الأول انتقل إلى آخر ب "بل" 
الانتقالية, وهمزة الإنكار. يعني: ليس همان املد نشبنيء: وهو الرجح أيضًا عند 
ابن عطية .والرازي ٠‏ وأبي حيان ٠‏ فلى جعلناها بالهمزة وحدها لقطعت 
الملاقة نين ما قبليا ونا بعداهاء وإذاجعلناها ب "يل" وعدها لأوسيت ما يعدهاء 
والأولى نفيه عنهم لتوبيخهم وذمهم علي قبائحهم. 

الثاني: أن تكون متصلة؛ وذلك بتقدير معادل محذوف قبلهاء والمعنى: أهم 
أولى بالنبوة ممن أرسلته أم لهم نصيب من الملك وإليه ذهب النحاس" » وأشار 
إليه الرازيل . والقرطبي 7" » والأول هو الأرجح لا قلناه في أكثر من موضع. 


يننا يننا 


.١١5/4 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) المرجع السابق. 

(؟) ينظر: التفسير الكبير ١٠/4؟١.‏ 
() ينظر: البحر المحيط ؟/ر5/ا؟. 

(5) ينظر: إعراب القرآن ١/ر815.‏ 

(1) ينظر: التفسير الكبير ١٠/5؟١.‏ 
(1) ينظر: الجامع لأحكام القرآن /19؟. 
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فمممسوعه 


اَم ول حَاصَظْتْرٌ عَذْهُْ في الحيَاَالجذْيَا قَمن يُجَادِلُ الله َنْهُمْيَوْمَ القِيَامَةَ 
ال ١‏ 
أم من يَكون لبهم وَكيل! ِ 
آم كن يَكُوَو) فيها قولان: 


5 
-١‏ أن تكون متقطعة! ا “بل” لمجيء "من" الاستفهامية بعدهاء لآن 


المنقطعة تدخل على جميع أدوات الاستفهام عدا الهمزةء وتكون بمعنى "بل" 
والتقدير: بل من يكون. ويمكن أن نعتيرها عاطفة مستا الذي بعدها على 
الاستفهام السابق بناء على ماذهب إليه الفارسي '.إذ جعل "أم" عاطفة إذا 
وليها استفهام كما في قول الشاعر: 


5000 590 2 8 8 2 0 
أم كيف ينفع ما تعطي العلوق به رثمانٌ أنف إدَ ما صن باللبه©) 

ا ذأن تكون متصلةء عاطفة. معادلة للاستفهام السابقء أى للاستفهام 
المتضمن في "من".و "من" الثانية اسم موصولء فعطقت "أم' مابعدها على 
الاستفهام السابقء وما بعد الموصول معادل ل 'من". وإليه أشار مكي بن أبي 

8 6 3 0 
طالب( ' . والراذي »والمعنى: من الذي يكون محاميا ومحافظا لهم من عذاب 
الله؟. 


والصحيح عندي أنها منقطعة بمعنى "بل". فإذا كانت *ما" أى "من" متضمنة 
معنى الهمزة, إلا أن الهمزة لاتظهر معها مطلقًاء ومبنى القواعد على ما يظهر من 
اللفظء كما أن شرط الاتصال أن يتقدم "أم” لفظ الهمزةء وهذه الهمزة وضعت 
للتفريق بين المتصلة والمنفصلة: وإذا حذفت وضمنت أداة استفهام أخرى معناها 
لايظهر الفرق بينهما. 


(1) سورة التساءرة.١‏ 

.41//4 التبيان ١لرقة؟, والدر المصون‎ )١( 

.١5؟/ةروشنملا ينظر: المسائل‎ )١( 

(4) تقدم ذكره. 

(0) ينظر: مشكل إعراب القرآن ١ره.؟,‏ ا/ر705. 
(1) ينظر: التقسير الكبير 770/1١‏ 











, لك 
لَهُمْآذَانٌ يَسْمَحُوق يِهَا هَل افوأ شْرَضْآعَكُمْ ثرّ كيوُون مَلِاسسظرون) 

ذكرت "أم” في هذه الآية في ثلاثة مواضع في قوله !أَمرْ لَهُمْ أيدساء لآم 
لَهُمْ أعيق.). و ١م‏ لهم آكَان...! وني مواضعها الثلاثة جاءت منقطعة بمعنى بل 
والهمزة والتقدير: “بل ألهم' (وهو إضراب على معنى الانتقال لاعلى معنى 
الإبطال؛ والهمزة لني كل واحدة من هذه الجمل. وكان ترتيب هذه الجمل هكذا 
لأنه بدئ بالأهم وهو الايدي» ثم أتبع بما هو دونه إلى آخرها) . وإليه أشار ابن 
عطية »وابن مالك . 


أما ابن عقيل فجعلها متصلة (وقدر أم والهمزة بمعنى 0 والأولى عندي 
أنها منقطعة لأمرين: 
١‏ - أن الجمل الواقعة بعد "أم' جمل تامة, ويمكن أن تستغني كل واحدة منها 
عما قبلهاء فلى أريد الاتصال لم يكن هناك داع لاعادة قوله: (لهم) في كل جملة, 
وهذا موافق لقول الرضي: (إن ولي "أم' والهمزة جملتان مشتركتان في أحد 
الجزاين فالاولى فيها الانقطاع لأنك كنت قادرً! على الاكتفاء بمفرد منها لوقصدت 
الاتصال) . 
 "‏ الهمزة في قوله: "ألهم” على سبيل الانكار لا الاستفهام. يقول ابن عطية 
في هذا: ("أم” في هذه الآية إضراب لكل واحدة عن الجملةالمتقدمة لهاء وليست 
“أم' المعادلة للألف.. لأن المعادلة إنما هي في السؤال عن شيئين أحدهما حاصل, 
فإذا وقع التقدير على شيئين كلاهما منفي ف" أم" إضراب عن الجملة الأولى) '. 
(١)سورةالأعراق/ه؟1.‏ 
)١(‏ البحر المحيط 540/6. 
(5) ينظر: المحرر الوجيز 141/1 تحقيق: الشيخ عبد الله الانصاريء والسيد عيد العال السيد 
إيراهيم» ومحمد الشاقعي صادق العناثي. 
() ينظر: شرح الكاقية الشافية 5/م1219. وينظر: تفسير أبي السعود 5/”.؟, والفتوحات 
الإلهية ؟/.؟7: وروح المعاني ق/45١,‏ 144. 
(4) ينظر: المساعد على تسهيل القوائد ”/ر454. 
() شرح الكاقية 4:401//4.؛ «بتصرف". 


() المحرر الوجيز 181/1 











145 
...١‏ وَيوْبٌ اللّهُ علو مو يَسَآءٌ واللّهُ قليمٌ حكيمٌ. أ حَسِبتُْ آن تُْوكُوأ وكا هلو 
الله الَذِينَ جَاهَيُوأ منهُمْوَلَمْ يحوأ من كوخ الله وَلَإوسُوله وا الْمومِنِين وَليحة 
قدا هر هدهج 1١‏ 
َاللهُ كَبِيرْيهَا تَْمَلو () 


اه ل 
١أَم‏ يحسبتم أأم منقطعة بمعنى "بل والهمزة" والتقدير: بل ا :0 


والهمزة للتوبيخ على وجود الحسيان والمعنى: بل أحسبتم أن تتركوا على ما 
أنتم عليه ولاتؤمروا بالجهادء ولاتبتلوا يما يمحصكم فيتبين الخلص منكم الذين لم ٠‏ 
يتخذوا بطانة من دون الله وهم المجاهدون في سبيله من غيرهم. 


5 فك ا و ا امك 5 00 

وقدرها النحاس" , والقرطبي ‏ ب'يل" وحدهاء وقدرها الفراء ' -كماهى 
0 

ظاهر كلامه ب والطبري ٠‏ بالهمزة وحدها أي: أحسيتم. 

أما ابن القيم فقال بأنها متصلة, وقدر لها معادلاً محذوفا أي: (أحسبتم أن 
/1 

تدخلوا الجنة بغير جهاد فتكونوا جاهلين أم لم تمسبوا ذلك قتكونوا مفرطين)!". 

والحق أنها منقطعة بمعنى "بل والهمزة" وقد تقدم مثلها. 


ع ل 


)١(‏ سورة التوية/ة151. 


(؟) ينظر: الكشاف ؟/178١:‏ والمحرر الوجيز ,45:/1١‏ والبحر المحيط ١18/5‏ والتسهيل "رالاء 
وتقسير أبي السعود 45/5 وروح المعاني .57/1١‏ 

(؟) ينظر: إعراب القرآن ؟/ر3.؟. 

() الجامع لأحكام القرآن 44/4 حيث قال النحاس والقرطبي: (أم' خروج من شيء إلى شيء) 
فيحتمل فيه رأيان: 
1- أن تكون يمعنى «بل” فقطء كما هو ظاهر هذه العبارة. 
ب - وإما أن تكون بمعنى «بل والهمزة" كما هى متفق عليه. 

(0) معاني القرآن ١/ر1؟غ,‏ "لرةة؟. 

(1) جامع البيان ١٠/ركة.‏ 


() بدائع القوائد 7.9/١‏ 
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وما مكَاق هَكَا الْقْرآمُ آن يُقْتَرَه من ذوخ الله وتكن تضديق الذي بَيْدَ يَكَيْه 
وتفصيل الكتاب َاوَيْبَ فيه من رب الْحَائَينَ آم يَقُولُومَ ل دقل مها , بِسُوَرَمَ 


مَثْلِهِ وَاضْهُوأً مي اسْتَطهْتم من ذون الله إن هنتم ا مقن( 
١أَم‏ يَقَولُوها فيها وجهان: 


أحدهما: أن تكون منقطعة, وتقدر ب “بل والهمزة" على مذهب سيبويه 
والجمهور ‏ كما تقدم ‏ والتقدير: بل أيقولون افتراه محمد صلى الله عليه 
وسلم ‏ قانتقل من الكلام الأول وأخذ في كلام آخر دون إبطال للأولء والهمزة 
تقرير لإلزام الحجة عليهمء وإنكار لقولهم واستبعاد... 


0 
وقدرها الفراء!' -كما يفهم من كلامه ‏ بالهمزة فقطء وعبر القرطبي عن 
ذلك فقال: (الميم زائدة على الهمزة) ا ورده السمين بقوله: (وهذا كلام ساقط؛ إن 
زيادة الميم قليلة جد لاسيما هن 


أما أبى عبيدة فقال: (مجاز "أم” هاهنا مجاز الواو ويقولدن)! والتقدير: 
ويقولون افتراه. 


الثاني: : أن تكون: متصلة: وذلك بتقدير معدل دار 1ب والتقدير: 
00 
أيقرون به أم يقولون افتراه .وبه قال السهيك 7" ا اق 


والأولى عندي هو الوجه الأول؛ لبعده عن تقدير محذوف؛ ولآن المعنى حينئذ 
يكون متمشيا مع السياق دون اللجوء إلى تقدير. وهوالراجح عند أكثر 
المفسرين والنحاة كما تقدم ‏ 


)١(‏ سورة يونس//54.9. 

(؟) ينظر: معاني القرآن ١رالا.‏ 
(؟) الجامع لأحكام القرآن /544. 
(5) الدر المصون 6ر5ع.؟. 

(0) مجاز القرآن ١/4/ا؟.‏ 

(1) ينظر: البحر المحيط ف/64١.‏ 
() ينظر: نتائج الفكر/511 
(8) ينظر: بدائع القوائد .7.9/1١‏ 
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١‏ وَللَهُ لماكل هو وَكِيل. أ يَفُونُوْةَ اقترا 


ىه مرغم 


قل قأتوأ بحشر سور مَْلِهِ مَفْتَويَات. 0 2( 
ام" في قوله !آَم يَقُولُوق) فيها قولان: 


الأول: أن تكون منقطعة:. وتقدر ب "بل والهمزة" والتقدير: : بل أيقولون. 
وإليه ذهب ابن 0 00 وانوحيان! 1 0000 انوس 7 ' فكاته 


أضرب عن الكلام الأول واستفهم في الثاني على معنى التقرير. 
5 
أما الطبريا 0 بالهمزة وحدها أي: أيقولون. وقد رددناه في أكثرمن 
7 
. موضع. والقرطبي ب 'بل" وحدهاء وهذا يجوز لثبوت قولهم بالافتراء, ولكن 
الأرجح إنكار قولهم لتبكيتهم. 
والثاني: أن تكون متصلة: نقله أبى حيان عن بعضهم فقال: ("أم” استقهام 
توسط الكلام على معنى أيكتفون بما أرغيت إليك من القران أم يقولون إنه 
ليس هن هنم لي وبه قال ابن القي ل" ' أيضما (والظاهر الانقطاع) 


لخ تن اننا 


)١(‏ سورة هودثر؟1,؟1. 

(1) ينظر: المحرر الوجيز //.0؟. 

(؟) ينظر: البحر المحيط 4//6.؟. 

() ينظر: تفسير أبي السعود ١91/4‏ 
(5) ينظر: روح المعاني 0/17؟. 

(1) ينظر: جامع البيان ؟١//ة.‏ 

15/4 ينظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
.".4/6 اليحر المحيط‎ )8( 

(5) ينظر: بدائع القوائد 201/١‏ 

5.4/8 البحر المحيط‎ )٠١( 
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امن هُوَ قائٌِ آم كُل تفي بمَا كعبت وَجَعَلُوا لَه شُوَضَاءَ قل سموفم أو 
ل 5 ١‏ نادمه ٠.‏ 1 

َه يها يهم في الْأْض آم باهِرِمِوَ القؤل...)!) 

"أم” في قوله آَم ُفبَُونََا منقطعة. وفيها أقوال: 


الأدل: أن تقدر ب "بل والهمزة". أي: بل أتنيشونه. والهمزة تدل على التوبيخ 
والتقريرء أي: بل أتنبشون الله وتخبرونه بشركاء لايعلمهم في الأرض وهو 
العالم يما في السموات والأرض ولايعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في 
السنام واكرانه حلي أن يكون له شريك في الأرض أو في السماء. وبه قال 
الزمخشري ٠‏ والبيضاوي ٠‏ وابن عطية 


5 

أما الطبري( كن بالهمزة فقطء أي: أتخبرون الله بأن في الأرض إلهاء 

ولاإله غيره. ويرد عليه الجرجاني 29 بأنه لاتقدر بالهمزة وحدها لأنها لاتوجد علقة 
بين ما قبلها وما بعدها. 


2 


وذ القرطيي 7" إلى أنها متصلة معادلة لقوله: (أَقَمَنْ هو فَائا. 
وام" في قوله أم هري الْقووا فيها قولان أيضًا: 


أحدهما: أنها منقطعة بمعنى "بل والهمزة" أي: بل أتسموئ بشركاء بظاهر 

6) 42 

من القول دون أن تكون لهم حقيقة. وإليه أشار الزمخشري وأبى حيان ‏ 2 
وأمى السعو” 


(1) سورة الرعد/؟؟. 

(؟) ينظر: الكشباف 511/9 

(5) ينظر: تفسير البيضاوي//19. 

(5) ينظر: المحرر الوجيز ١70/8‏ تحقيق: الشيخ عبد الله الأنصاري؛ والسيد عبد العال السيد 
إبراهيم, وينظر: البحر المحيط 44/0؟: وتقسير أبي السعود /4؟: وروح المعاني 131/17. 

(5) جامع البيان 150/15 

(1) ينظر: المقتصد في شرح الإيضاح 454/7 وشرح المفصل //14. 

(1) الجامع لأحكام القرآن 4/؟؟5. 

(4) ينظر: الكشاف 571/5. 

() ينظر: اليحر المحيط ه/ره5؟. 

)٠١(‏ ينظر: تقسير أبي السعود ه/5؟. 











1 
الثاني: أنها متصلة: قاله القرطبيء وللمعادل عنده له عدة أقوال منها: 


١ 
( الأول: (قل لهم أتنبئون الله بباطن لايعلمه؛ أم بظاهر من القول يعلمه؟!‎ 
؟‎ 
6 الثاني: (أتخبرونه بذلك مشاهدين أم تقولون محتجين)!‎ 

والأولى أن تكون منقطعة مقدرة ب "بل والهمزة” ومعنى بل يفيد الانتقال 

من جملة إلى أخرىء والهمزة تفيد الإنكار والتوبيخ إذ تنكر عليهم وجود الآلهة 

في الأرض وفي السماء كما تنكر عليهم تسميتهم لتلك الآلهة بأسماء زائفة 

باطلت ومقزرهم على أن ما يقولونه هو كذب وافتراءء وهو الظاهر عند أبي 
حيان 
يان 


5597/4 الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
(؟) المرجع السابق 5/4؟5؟.‎ 


(؟) ينظر اليحر المحيط 6ثرهة؟. 
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منت آم يَخْيسق بِكُمْ جَانِبَ البَرََْ يِل عَلَيْضْمْ حَاصها ثم َاتَجِيُوا آَكْمٌ 
كيلا أ أَمِنتْمٌ أن يْمِيصَهُمْ فيه تَارَةٌ أُخْرَم فَيْزفِ ل عَلَيْهُمْ قَاصِفا من الزير 


"أم” في قوله آَم منت فيها قولان: 


ل 
الأول: أنها منقطعة, بمعنى “بل والهمزة". أي: بل [امنت ل ١‏ و"بل” للإضراب 


والانتقالء والهمزة للإنكار. فالله قادر على إهلاكهم في البر وإن نجاهم من البحر 
وأهواله. بل ويستطيع أن يعيدهم فيه مرة أخرى» ويغرقهم وعندها لايجدون من 
ينصرهم من عقاب الله. 


الثاني: أنها متصلة, إذ ذهب الزجاجي” إلى أنها بمعنى "أو" فتكون عنده 
متصلة عاطفة بمعنى: أي الأمرين تأمنون: خسف الله بكم الآرضء أم إنزاله 
الحاصب عليكمء وجوزه السمين عقوا بالانقطاع: وهذا القول بالاتصال 
مواقق لما ذهب إليه السهيلي”” وابن القيل" '. والظاهر الانقطاع لأمرين: 


١‏ مجيء "أم* بين جملتين مشتركتين في الفاعلء وتكرار الفعل بعد “ام 
فلى أراد الاتصال لاكتفى بالفاعل بعد "أم” ولم يعد القعلا" . 


؟ ‏ أن المعنى يقوم علي إنكار الأمرين معاء وليس فيه تعيين لأمرء فالأولى 
' إنكار الأولء ثم الانتقال لإنكار الثاني. 


(1) سورة الإسراء/ا/. 36 
(1) ينظر: اليحر المحيط 270/1 وتفسير أبي السعود /180؛ والفتوحات الإلهية تقلاً عن السمين 
31/7 روح المعاني 111/16. 


() حروف المعاني والصفات/055. وذكرت رأي الزجاجي هناقياسا مني على ماذكره في سورة 


الملك/١. ١‏ آَم أمِنْثم من في الشَمَآء أن يُرسل عَلَيْكُمٌ خاصيا ا 
() ينظر: الفتوحات الإلهية ؟/755. 
(5) ينظر: نتائج الفكر/1"؟. 
(1) ينظر: بدائع القوائد 5.9/١‏ 
)١(‏ ينظر: شرح الرضي على الكافية 4.9/6. 











هما 
(وَإنَا لجَاعلوْقَ ما عَلَيْهَا صَحِيم جر لز حسنة أن آَصْحَابَ الْكَهْقْ وَالرَقيو 
كَانو امن آيايقا َج)!) 
“أم” في قوله: لآم حسبت) منقطعة, وفيها ثلاثة معان: 


الأول: أنها بمعنى “بل والهمزة” أي بل أحسبتء و"بل" للإضراب والانتقال 
من الكلام الأول إلى كلام آخر لابمعنى الإبطالء والهمزة للإنكار والمراد إنكار 
الحسبان؛ قأصحاب الكهف ليسوا أعجب آيات الله. فآيات الله كلها عجب. وإليه ' 
و لي 


الثاني: أنها بمعنى الهمزة للإنكارء قاله ا 


الثالث: أنها يمعنى الهمزة للإنكارء قاله ا 
أما السهيلي فجعلها متصلة, حيث قال: (فإذا وجدت "أم” وليس قبلها 
استفهام في اللفظ فهو متضمن في المعنى معلوم بقوة الكلام كأنه يقول: 
"أتقولون كذا أم تقولون كذا؟ وأبلغك كذا أم حسبت أن الأمر كذا؟) '» وتبعه ابن 
0 
القيم . 
ع ل 


)١(‏ سورة الكهف/5:4. 

(؟) ينظر: إعراب القرآن "/4144. 

(؟) ينظر: التبيان ؟/م414. 

() ينظر: البحر المحيط 0٠١/١‏ 

(0) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ١١/51؟.‏ 
(1) يشظر: جامع البيان 500 

(1) نتائج الفكر/511. 

(4) ينظر: بدائع الفواد ١/7.9؟.‏ 
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هس سف حو وو سو دوج هده و و لظي جسحم سوكس رفوه .ده و ١‏ 
يُسَيُْوقَ اليل وَالتَهَارَيَإيَفْتووُق. أو اتَحَدْوَأ الجة مَنَ الَْرْض هُمْ يتَشْروْةَ +00 
بعد أن ذكر الله تعالى في الآيات السابقة الدلائل على ونحدانيته. وأن كل ما في 
السموات والأرض ملك له وأن الملائكة لايفترون عن عيادته عاد مرة أخرى إلي توبيخ 
المشركين وذمهم, فهم لم يتخذوا آلهة تتصف بالقدرة على الإحياء والإماته. بل 
اتخذوا آلهة جمادًا لاتنقع ولاتضر. 
وعليه ف "بل" المتضمنة في “أم" للإضراب والانتقال من الكلام السابق إلى كلام 
5 
آخر دون إبطال لما سبق والهمزة للإنكار 
(ولاتكون “أم' هنا يمعنى "بل" لأن ذلك يوجب لهم إنشار الموتىء إلا أن تَقَدّر "أم” 
مع الاستفهام فتكون “أم' المنقطعة, فيص المعنى. وقيل: أم بمعنى "هل" أي: هل اتخذ 
هؤلاء المشركون آلهة من الأرض يحيون الموتى...؟) » ولاأرى أن "هل" تأتي في موضع 
*أم” المنقطعة لأنها مثل الهمزة حيث أنها تأتي للاستفهام المستأنفء فلاتوجد علاقة 
بين مابعدها وما قبلها كما أشرنا سابقًا. 


وقدرها الطبري بالهمزة: أي (أتخذ هؤلاء المشركون آلهة من الأرض هم 
ينشرون) . 

(وقيل “أم' عطف على المعنىء أي: أفخلقنا السماء والأرض لعبّاء أم هذا الذي 
أضافوه إلينا من عندنا قيكون لهم موضع شيهة؟ أو هل ما اتخذوه من الآلهة في 
الأرض يحي الموتى فيكون موضع شبهة؟ وقيل: القد أَنَرْلَنا إِلَيْكُمْ .كتابًا فيد 
ذدكركم أقلا تعقلون) '. ثم عطف عليه بالمعاتية, وعلى هذين التأويلين تكون "أم” 


0 ( 


والظاهر أن “أم" منقطعة وتقدر ب "بل والهمزة” لأن من شروط المتصلة أن 
تسبق بما يعادلها ولاوجود لمعادل قبلهاء ولاداعي لتقدير المعادل حتى تحمل على 
الاتصال. 


51١5 سورة الأنبياء/.‎ )١( 

(1) ينظر: الكشاف 517/75, واليحر المحيط 7.5/6 وتفسير أبي السعود 1١/6‏ وروح المعاني 
لقة 

(؟) الجامع لأحكام القرآن 7174/١١‏ يتصرف”. 

(8) جامع البيان 7١/؟(.‏ 

(5) سورة الأنبياء/ر.١‏ 

(5) الجامع لأحكام القرآن 77/8/1١‏ 








ج15 
000 06 
وَتََقد الطَيْرَقعَالَ الج بره الْمُدِهُدَ أَمْهَاقَ عِنَ القآئبية!) 
"ام" في قوله: !آَم كان عِنَ الْحَاَتْبِينَا. فيها وجهان: 
3 
الأول: 3 0 بمعنى بل والهمزة". وبه قال التحات أ : 
3 0 
والزمخشري .والرازي ٠وأبوحيان‏ . 
فحين تفقد سيدنا سليمان عليه السلام الطير نظر إلى مكان الهدهد فلم 
يرهء فقال: ( امَالِجَ لآ أَرَع المُذْهُدًَا على الاستخبارء أي أنه لايراه وهى حاضر 
لساتر يسترهء أو غير ذلك, ثم لاح له أنه غائب فأضرب عن ذلكء وأخذ يقول: أهو 
غائب؟ كانه يسال هن ممحة هالاح له. وهو كقولهم: إنها لإبل أم شاء. والتقدير: 
بل أهق غاب )07 .ى 'بل" هنا للإبطالء والهمزة للاستفهام الحقيقي مع أنها في 
أغلب مواضعها مع "بل" تكون للإنكار. 
أما ابن طاهر فقدرها ب "بل" وحدهاء وجعلها عاطفة7. 
و : أنها متصلة, وبه قال القيسي 0 و 
وابن القي ل 





)١(‏ سورة الثمل/.؟. 
(؟) ينظر: إعراب القرآن 7.3 

(؟) ينظر: الكشاف .١49/7‏ 

(؟) ينظر: التفسير الكبير 145/14 

(5) ينظر: البحر المحيط 10/7 وينظر: تفسير أبي السعود 175/1. وروح المعاتي 145/14 
(1) الكشاف 145/5 يتصرف" 

.145/5 البرهان في علوم القرآن‎ )١( 

(4) ينظر: مشكل إعراب القرآن "ر04؟. 

(9) ينظر: البحر المحيط /الر4”. 

)٠١(‏ ينظر: نتائج الفكر/؟7؟. 

(11) ينظر: بدائع الفوائد ١/لا.؟‏ 
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ويقول ابن عطية: ((مَالِجَ َأأَرَ المُدْفُدَا مقصد الكلام الهدهد غاب ولكنه 
أخذ اللازم عن مغيبه وهو أنه لايراه؛ فاستفهم على جهة التوقيف عن اللازم, 
وهذا صرب من الإيجاذء والاستفهام الذي في قوله (مَالجَا ناب مناب الألف التي 
تحتاجها "1م ) . 

ورد هذا القول أبى حيان بقوله: (والصحيح أن “أم” في هذا في للحفكم ان 
شرط المتصلة تقدم همزة الاستفهامء وهنا تقدم 'ما" ففات شرط المتصلة) '. 
كما أن الهمزة لاتظهر مطلقًا مع "ما" و "من" ومبنى القواعد على مايظهر من 
اللفظ؛ وهذه الهمزة وضعت للتفريق بين المتصلة والمنقطعة, ويترجح الانقطاع 
أيضا لآن فيه توعدًا بالعقاب على غيابه. 


وتقدر المنقطعة في هذه الآية ب "بل والهمزة" لاكما ذهب ابن طاهر ب "بل" 
وحدهاء لأن "بل" تثبت ما يعدهاء وسيدنا سليمان ‏ على ما يبدى من كلامه لم 
يجزم بغيابه؛ وإنما أضرب عن كلامه السابق واستفهم على سبيل الحقيقة: فكان 
يريد جوابًا لسؤاله. 


."5/// البحر المحيط‎ )١( 
البحر المحيط /اثرهة.‎ )1( 
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اقل الْحزم لله وَعَلَامٌ علم عبَاجم الَِينَ امْطَقو ةَللَهُ خيْرُآمَا يُفْرِضُوق. أن 
خْلَقَ السَعَوَات وَالَْرْضَ ونوك لَك مَنَ السَّمَاه مََءَ فأَنْبتنَا به حَمَاَيُقَ ذا 


« ودس 


بَهْحَةِ مَاكَاةَ لَُرْ أن نبوا شَجَوَآ لهل مَعَ الله َلْ هم قوم يَحْصلوخ. 
َم جَعَلّ الأَرْص قَراًا وَجَعَلَ خِلالَه] أنهارًا َجََلَ لها رواسِو وَجَعَلَ بَيْدَ 


داف وجا مهدو 


المحويق حاجرًا لَه مَعَ مَ الله ه بل أكترهم لإيحلموق. 

مه يجيب لطر ما كَقَاهُ وَيَكْشْفْ السو وَيَجْعَاكُمٍ خُلَفَاءَ الأرض أيله مع 
الله قلِيلا ما تذكروق. 

قن يَهُدِيهُم في ظُلْمَات البَرَوَاَْرِوَعَو يَوْسِلْ الرِياح بْشْوًا َي يكو رَحْمَتِه لوك" 


مَمَ اللّهِتعَالَو الله عَمّا يُفْرضُونَ. 


من يندأ الكَلْقَ ثم يُعِيمْهُ ومو يَرْيفْكُم مَنَ الس لسَّمَآءِ وَالْأَرَضِ لَولَهُ مَحْ الله قل 
َانُوأ يرْعَاتَصْرِْن كُنْثمْ صَاجقي!) 


ذكرت "أم' في ستة مواضع,ء الموضع الأول: !الله بكَيْرٌ آم يُشْرِحُون ازجاءت 

39 
متصلةعلى معنى: أيهما خير؟) » أما في اللواضع الباقية ففيها اختلاف بسبب 
تعدد القراءات في قوله: : اكوا حيث قرأ سما" 1 " السدنيك 


(أمذاء وقرآ الجمهور بالتشديد حيث أدغموا ميم "أم" في ميم "من". 


.54 55,35 281 5. سورة النمللرةه,‎ )١( 

)١(‏ البحرالمحيط /اركة. 

(؟) مختصر في شواذ القراءات من كتاب البديع/١١1.,‏ ينظر: البحر المحيط 45/7: وإتحاف فضلاء 
البش ر/ا؟؟. 

(غ) هى: سليمان بن مهران الكوفي أخد عن النخعي وعاصم وغيرهماء وروى عنه حمزة الزيات 
وغيره. توفي سنة ثمان وأربعين ومائة. 

ينظر: معرقة القراء الكبار ١/5ة:‏ وغاية النهاية ١/ره1؟.‏ 

(0) هو: الحسن بن سعيد بن جعفر أب العياس المطلوعي» مؤلف كتاب معرقة اللامات وتقسيرهاء 

٠‏ إمام عارف ثقة في القراءة» قرأ على إدريس بن عيد الكزيم وغيرهء وقرأ عليه أبى الفضل 

محمد بن جعفر الخزاعي. توفي سنة إحدى وسبعين وثلثمائة. 


ينظر: معرفة القراء الكبار :5١0/١‏ وغاية النهاية ١//17؟.‏ 
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وعلى قراءة التشديد يوجد قولان في ام" 
الأول:أنها متقطعةء ولها معنيان: 


١‏ بمعنى "يل والهمزة. أي: بل أمن خلق السموات والأرض» و'بل" 
1 
للإضراب والانتقال من توبيخ إلى توبيخ آخرء وى "من" امسم موصول . والخبر 
محذوف قدره الزمخشري (خير أما يشركون: تقريرً! لهم بأن من قدر على خلق 
37 
العالم خير من جماد لايقدر على شيء) ‏ . 
2( 
وقدره ابن عطية:(يكفر بنعمته ويشرك به وتحو هذا من المعنى) ‏ . 
والأولى ها قدره الزمخشري؛ لأنه قدّر ماأشبت في الاستفهام الأول ولم 
يحتج إلى تقديرات وتأويلات خارجة عنه. 


وإلى القول بالانقطاع, وتقدير "أم' ب "بل والهمزة" في جميع المواضع ذهب 
الزمخشريٍ » وأبى حيان :والسية :دان سعد إلا أن الزمخشري 
قال: ((أمن جَعَلََ) وما بعده بدل من !أَمَنْ كَلّقَ)) '.«الأولى أن تكون كل جملة 
مستغنية عن التي قبلها. يقول أبى السعود: (والأظهر أن كل واحدة إضراب 
وانتقال من التبكيت بما قبلها إلى التبكيت بوجه آخر) '. 


؟ ‏ بمعنى "بل" وحدها على أساس أن "من" اسم استقهامء و"أم" 
المنقطعة تدخل على أدوات الاستفهام عدا الهمزة. ويه قال 


.87١/" معاني القرآن/للاخفش‎ )١( 

(؟) الكشاف اترع 19 

(؟) البحر المحينط /ا/رة4. 

(4) ينظر: الكشاف #رة 15 

(ه) ينظر: البحر المحيط //46. 

(1) ينظر: الفتوحات الإلهية /775. 

(1) ينظر: تفسير أبى السعود 555/6: ويتنظر: روح المعاني ١؟/4.‏ 
(4) الكشاف ؟/ره16. 

(5) تفسير أبي السعود اثرع؟؟. 
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١‏ 3 50 
0000 " 00 : 0 والزرك شي ( 0 والتقدير: بَل مَّنّ خلق.... 


ولاتقدر ب "بل والهمزة” حتى لايدخل استفهام على استفهام. وإهَق): اسم 
استفهام مبتدا, واخْلقٍ السَمْوَات) خبر. 


0 2 
هذا وقد فات الشيخ عضيمة أنالزمخشري يجهل "من" موصولة, 
فاعترض عليه تقديره 'أم" ب "بل والهمزة” لأن "من" عند عضيمة استفهامية كما 


هي عند سييويه ومن تبعهء وإذن قلا محل للاعتراض. 


فكلا الرأيين قيل به إلا أن الأولى أن تحمل على الثاني حتى لاتحتاج إلى 
تقدير خبر. 

الثاني: أنها متصلة, بتقدير معادل محذوف قيلهاء وبه قال الطبري حيث 
قدر في الآية الأولى: (أعبادة ما تعبدون من أوثانكم التي لاتضر ولاتنفع خير أم 
عبادة من خلق السموات والأرض) 'ء وهكذا في الآيات التالية. وقد رك من قبل 
لأنه لم يسمع عن العرب حذف المعطوف عليه. 

أما النحاسء فقدر المعادل المحذوف بعدها حيث قال: (أعبادة الذي خلق 
السموات والأرض خير أم عبادة مالاينفع ولايضر) 2 فحذق المعادل مع "أم” 
بعدهاء وذلك جائز إذا كان ما بعدها نقيض ما قبلها إلا أنها هنا لم يتقدمها همزة 
استفهام أى تسوية حتى تحمل على الاتصال. 


وعلى قراءة التخفيف: !أَمَو) لاتوجد “أم” بل همزة الاستفهام دخلت علي 


'مَنْ” الموصولة. 


15. ينظر: الكتاب ؟//145,‎ )١( 

(؟) ينظر: المقتضب 41/7؟. 

(؟) ينظر: شرح الكاقية 4.”/4. 

(4) ينظر: البرهان في علوم القرآن 145/4 

(5) ينظر: دراسات لأسلوب القرآن الكريم ج١‏ ق١‏ ص؟١؟.‏ 

(1) جامع البيان .؟/4,5. وينظر: الجامع لأحكام القرآن ؟1/1؟5. 


)١(‏ القطع والائتناف/074. 
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١آَحَسِبَ‏ النّاسُ أن يُنْرَكُوَأ آن يقولوأ آمنَا وَهُمْ لَإيْفتُوم. ولق َتنا اليد هد 
قَبْلِهِمْ عَلَيعْلَمَنَ الله الذينَ صَدَفُوأ وَلَيَعلَمنَ الكَاذبِين. آَمْ سب الذين يَعْمَلُومَ 
السَيَقاتَ أن يَسْبِهُونَا سَلَءَمَا يَدْضُمُوة 0 


1 ( 


ل "أم” في قوله: للم حسِب) وجهان: 

الأول: أن تكون منقطعة, وتقدر ب "يل والهمزة" و"بل” للإضراب والانتقال 
عن توبيخ المؤمنين بإنكار حسبانهم متروكين غير مفتونين إلى إنكار ما هو 
أبطل من الحسبان الأول وهى ظن من يعملون السيئات أنهم سيفرون من عذاب 
الله. والتقدير: بل ا 

الثاني: أن تكون متصلة, يقول ابن عطية: (أم معادلة للألف في قوله 
الْحَسِبً) وكأنه عن وجل قرر الفريقين: قرر المؤمنين على ظنهم أنهم لايفتنون, 
وقرر الكافرين الذين يعملون السيئات في تعذيب المؤمنين وغير ذلك على ظلنهم 
أنهم يسبقون نقمات الله ويعجزوته) . 

وإلى القول بالاتصال ذهب السهيلي” ".واب القيم '. وابن جزي” ). كما في 
قولك: أقام زيد أم عمرى. والقول بالانقطاع هو الأولى والأرجع؛ (نلتك كنت قادرًا 
على الاكتفاء بمفرد منها لى قصدت الاتصال) 2 كما رجحه أبى حيان فقال: (إن 


المتصلة يشترط فيها شرطان: 


.4 27 سورة العنكبوت/5:‎ )١( 

(؟) ينظر: الكشاف 193/7, والبحر المحيط 14./7١وتفسير‏ أبي السعود 7/.؟, والفتوحات الإلهية 
7 وروح المعاتي .؟/173. 

(؟) البحر المحيط لاثر. ١5‏ 

(4) ينظر: نتائج القكر/11؟. 

(5) ينظر: بدائع الفوائد ١/4.؟.‏ 

(1) ينظر: التسهيل 115/5 


() شرح الكافية 409/6 











ك1 
أحدهما: أن يكون قبلها لفظ همزة الاستفهام. وهذا الشرط موجود هنا. 


والثاني: أن يكون بعدها مفرد أى ها هى في تقدير المفرد. وجوايها 
بالتعيين, وهنا بعد "أم” جملة ولايمكن الجواب هنا بأحد الشيئينء وعليه ف"بل” 
هنا منقطعة تتقدر ب 'بل والهمزة' للتقريع والإنكار فلاتقتضي جوابًا لأنه في 
معنى كيف وقع حسبان ذلك) 


ينا يننا انا 


إلِيَكُفروا رمآ آتيْنَاهُمْ فتمتهوأ فَسَوْق تخلموق. لَمْ آنْلنَا علَيْهِمْ سلطانا عَهُوَ 


ام ام - 


يَتَصَلَمَ ما كَانُوأ به يطوق !1" 
اَم أَنولنَاا فيها قولان: 
أحدهما: أن “أم' منقطعة بمعنى “بل والهمزة” "بل" تفيد الانتقال من كلام 


إلى كلام دون إبطال لما سبقء و"الهمزة” للإنكار والتؤبيخ, والتقدير: بل أأنزلنا. 
3 1 0 
قاله أبوحيان” '» ووافقه انوس ؛ أما التحاس فقدرها بالهمزة وحدها!") 


الثاني: أن 'أم” متصلة:. قاله لازي وإليه أشار ال وابن 
4 
القيم 2 والتقدير: (أهم يتّبعون الأفواء من غير علم؟ أم لهم دليل على ما 
يقولون؟ وليس الثاني حاصلاً فيتعين الأول)”” 


)١(‏ البحر المحيط 14./7 «بتصرف"؛ وينظر: روح المعاني .؟/ر1؟1. 
(1) سورة الروم/4؟, 5. 

(؟) ينظر: البحر المحيط .١75///‏ 

(؛) ينظر: روح المعاني .85/9١‏ 

(0) ينظر: إعراب القرآن 175/7. وينظر: الجامع لأحكام القرآن 57/16 
(1) ينظر: التفسير الكبير 0؟/؟؟1. 

() ينظر: نتائج القكر/11؟. 

(4) ينظر: بدائع الفواك ١//”.؟.‏ 

(5) خبر ليس مقدر. 

١55/90 التفسير الكبير‎ )1٠١( 











/اا 


إلا أن الأولى عندي هو القول الأول إذ فيها التفات من الخطاب إلى الغيبة, 
وهذا يحسن في المنقطعة. كما أنها لم تسبق بهمزة استفهام حتى تحمل على 
الاتصال. 


* لا له 


بر 1 وقد دوعو اه اع 1 
١تنزيلٌ‏ اليصتاب كَاوَيْبَ افيه من رب الْحَالمَين. أ يَقُولُوعَ افتراة.) 0 
"أم' في قوله ١م‏ يَقُولُوُ) منقطعة بمعنى "بل والهمزة* أي: بل أيقولون» 
و“بل” تفيد الانتقال من حديث إلى حديثء والهمزة تفيد التوبيخ, وبه قال 
0 7 
تن والمبرو( والوتمشري فبعد ما أضرب الله عز وجل عن الكلام 
الأول ب "بل" أنكر قولهم إنه مفترى لظهور عجزهم عن الإتيان بمثله. 


أما القراء(") فيما يظهر من كلامه الأ خف , واين تحيبة, 


60( 
والطبري - فيما صرحوا به فقدروها بالهمزة: أي: أتقولون: وقد رددناه من 
قبل. 


وأبى عبيدة قدرها ب "بل" و "الواى" حيث قال: (مجازه مجاز "أم” التي توضع 
في موضع معنى الواوء ومعثى "بل" سبيلها. ويقولون و"بل" يقولون) .وقد 


وافقه الصبان في معنى "بل" حيث قال: (إنها لم تقتض الاستفهام هنا لعدم 


)١(‏ سورة السجدة/7.؟. 
(؟) ينظر: الكتاب 15/7 1, 1717 
(؟) ينظر: المقتضب 51/7؟. 


(4) ينظر: الكشاف 14./7, وينظر: التبيان ؟/81١1:‏ والجامع لأحكام القرآن 44/١4‏ ) والبحر 
المحيط 151//7, وشرح الكاقية الشافية ؟ر15؟1. 


(5) ينظر: معاني القرآن ١/ا.‏ 
(1) ينظر: معاني القرآن ١/را.‏ 
(1) ينظر: تأويل مشكل القر آن/55ه. /اؤه. 
(8) ينظر: جامع البيان ١؟.ة.‏ 


() مجاز القرآن ؟/ر. ١7‏ 
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١‏ ف 
احتياج المقام 55 أ وردة الالوسي 7 يان تقدير الهمزة مع "يل" يفيد إنكار 
افترائهم أما "بل" فتفيد ثيوت قولهم وهذا مما لايشك فيه أحد. 


وقد الراذي “زم فد متصلة ان (اتمدر تعترقون به آم تقولون 7 ا 
السب 3 وابن القيم ١‏ إلا أن أم * هنا سّبقت بخبرء ولم تسيق بهمزة 
استفهام لق تسوية حتى تحمل على الاتصالء ولاداعي لتقدير محذوف.. 


تن يننا اننا 


ست ما و عمد 


فَاسْتَقْيَهِمْ رَبك الْبَنَاث وََهُمْ البوق. آم حَلَقنَا الماقِصَة إنان وَهُمْ شَاهِمُوق 0 
"أم” في قوله آَم خَلَقْنَا فيها وجهان: 


الأول: أن تكون منقطعة, يمعنى "بل والهمزة". فبعد ما أنكر الله عليهم تلك 
القسمة, وأنها قسمة ضيزى انتقل إلى توبيخ وإنكار آخرينء وهى أنهم لم 
يشهدوا خلق الملائكة حتى يقولوا عنهم إنهم إناث, والتقدير: : بل أخلقنا. وبه قال 


١ 
8 ) الزجاع! والح ابو الح ! والجمل ( والآلوسي‎ 


الثاني: أن تكون متصلة (معادلة للهمزة, كأن المستفهم يدعى ثبوت أحد 


١١5/9 حاشية الصبان‎ )١( 

(5) روح المعاني 131/91 

(؟) التفسير الكبير 151/5 

(غ) ينظر: نتائج الفكر/11؟. 

(0) ينظر: بدائع القوائ 2.9/١‏ 

(1) سورة الصاقات/ة4 16.1 

.5١4/6 ينظر: معاني القرآن وإعرايه‎ )١( 
ينظر: إعراب القرآن ؟/ر؟41.‎ )4( 

(5) ينظر: تفسير أبي السعود 701/8 
)1١(‏ ينظر: الفتوحات الإلهية ا/ره88. 


16 ينظر: روح المعاني كىر.‎ )1١( 
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7 : 1 
الأمرين عندهم ويطلب تعيينه منهم قائلاً: أي هذين الأمزين تدعون)! ِ جوزه 


الجمل مع قوله بالانقطاع. 


والراجح عندي هى القول الأول؛ لأن الاستفهام لايحتمل التعيين إذ يقوم 
الأمر على إنكار الأمرين معا. 1 


نا تين نا 


١م‏ عِندَهُمْ حَرَلئْن وحْمَةِوَبكَ الْعَزِيزالوُكَاب. أَْلَهْم مُلكُ السّمَوَاتِ وَالْأَرضِ وَقا 


هما ليزتو فو اناب" 


ذكرت "أم” في موضعين: في قوله: أ عندهما وسيق أن تحدثنا 0 


وفي قوله !آم لَه ملك | وتحتمل "أم'" فيه معنيين: 


الأول: أن تكون منقطعة بمعنى بل والهمزة, إذ بعد ما أنكر الله عليهم 
تصرفهم في خزائن الله انتقل إلى إنكار ما هو أعم وهو أن يكون لهم شأن في 
الأمور العلوية والسفلية حتى يتكلموا فى الأمور الريانية, ويتحكموا 

2 2 000 في ادع 2 في 

التدابير الإلهية, والتقدير: بل ألهم ‏ . 

الثاني: أن تكون متصلة عاطفة معادلة لما قبلها. 

والأرجح الانقطاع؛ لآن الله ينكر عليهم كلا الأمرين فلا يحتمل الكلام تعييئًا 
لأحدهما إلا أن يكون على سبيل التبكيت. 


* ال# ا 
)١(‏ الفتوحات الإلهية. ؟ /رونه. 
(؟) سورة صكرة, ١١‏ 
(؟) ينظر ص 101‏ . 
() ينظر: تقسير البيضاوي/054: والتسهيل 18./5ء وتفسير أبي السعود /ا/7١؟,‏ وروح 
المعاني 374/57 356 7 


(5) ينظر: التسهيل 18./7. 











92 
اوَقَالُوا مَالنًا َإئَرَ رجَانَا كنا تَحُدْهُم مِنَ الْأَغْرَارٍ أَتَحَبْنَاهُمْ سخريًا أو رَاقَسْ 
عَنْهُم الآبصان!" 
قزا البصزيان, وحمزة. والكضاكي: وخلف يوصل همزة 'اتَحَدْنَاهُم' على 
الخبرء وقرأ الباقون بقطع الهمزة مفتوحة على الاستفهام . وهذا من الاستفهام 
المراد به التعجب والتوبيخ:ء لذا يجوز بالاستقهام وبطرحه . وعلى حسب هاتين 
القراءتين تعددت الأقوال حول "أم”. 


فعلى قراءة القطع وجهان: 
0 
الوجه الأول: أن تكون متصلة. وبه قال المبرد( '» والمعنى: (أي الفعلين فعلنا 
بهم الاستسخار منهم أم ازدراؤهم وتحقيرهم على معنى إنكار الأمرين معًا مع 
أنهم قد فعلوا كل ذلك) .وإليه أشار الفراء -فيمايظهر من كلامهى 
37 0( 0 


وأبوعبيدة .والنحاس .والزمخشري ٠»‏ وغيرهم. 


الوجه الثاني: أن تكون منقطعة بمعنى “بل والهمزة” والتقدير: أتخذناهم 
سخريًا بل أزاغت عنهم.... وهذا كقولك: أزيد عندك أم عندك عمرى؟ "بل" 





57 سورة ص/5”,‎ )١( 

)١(‏ ينظر: المبسوط في القراءات العش ر/للاصبهاني/81؟ تحقيق: سبيع حمزة حاكمي» 
والكشف عن وجوه القراءات السبع 775/7, والتيسير في القراءات السبع/188: والنشر 
في القراءات العشر ؟/515: وإتحاف فضلاءالبشر/51/5. 

(؟) ينظر: معاني القرآن/للقراء 4١١/١‏ 

(4) ينظر: المقتضب 285/5 

(0) الكشاف 78./8. 

(1) ينظر: معاني القرآن 01/١‏ 

() ينظر: مجاز القرآن ”/145. 

(8) ينظر: إعراب القرآن 21/7 

(4) ينظر: الكشاف 258./5 وينظر: التفسير الكبير 775/51, والبحر المحيط 41/7» والتسهيل 
"الرا١,‏ وتفسير أبي السعود //777ء وروح المعاني ؟؟/ر148؟. 











لكر 


للإضراب والانتقال من توبيخ أتنفسهم على الاستست اد ان التوبيخ علي 
الازدراء والتحقير. وإليه أشار الزمخشري . وأبو حيان .وأبى السعود , 
ءًً 


والآلوسي" . 


وقدرها أبى عبيدة ب “بل" وحدها حيث قال: (ومن لم يستفهم ففتحها على 
.8 
القطع فإنها خبر ومجازها مجاز بل) . وهذا من أغرب ما ورد عن أبي عبيدة 
حيث لايوجد فعل من هذه المادة بهذا الوزن بهمزة القطعء وإنما الهمزة المفتوحة 
هي همزة الاستقهام. 


وعلى قراءة الوصل ثلاثة أقوال: 


١‏ أن تكون منقطعة بمعنى "بل والهمزة". أي: بل أزاغتء. حيث جاءت بعد 
الخبرء وهي كقولهم: إنها لإبل أم شاء. فكأنهم أضربوا عن إنكار الاستسخار ب 
إلى إنكار أنهم جعلوهم محقرين لاينظر إليهم. وإليه أشار النحاس , 

0 60 


والزمخشري ٠‏ وابن جزي ٠وأبى‏ حيان »وغيرهم. 


وقدرها الفراءل'' بالالف كما يظهر من كلامه .والقرطبيل"" ب "بل* 


وحدها. 


.58./7 ينظر: الكشاف‎ )١( 

(؟) ينظر: البحر المحيط ///ا.4. 

(؟) ينظر: تفسير أبي السعود 755/1. 
(4) ينظر: روح المعاني 14//7. 

(5) مجاز القرآن ؟/م145. 

(1) ينظر:إعراب القرآن ؟/271. 

58.7 ينظر:الكشاف‎ )١( 

.١44/” ينظر:التسهيل‎ )4( 

(9) ينظرء البحر المحيط 4.1/7. وينظر:روح المعاني 5128/57 
)1١(‏ معاني القرآن ./1/١‏ 

)1١(‏ الجامع لأحكام القرآن 75/18؟. 
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1 
” -أن تكون متصلة: حيث جوز الزمخشري! ذلك يتقنين هامزة اكمترقة 
لدلالة الاستفهام عليها. وهذا كقول الشاعر: 


إنق 
660006 0..60066606666 0002 مسيع رمين الجمر أم بثمان 


05 ى 62 زفق 
أي: أبسبعء ووافقه العكبري »وأبو حيان ‏ . 


" - أن تكون متصلة: معادلة ل "ما" المتضمنة معنى الهمزة في قوله: (مالنا 
لانرق....) والتقدير: أتفقدونهم أم زاغت عنهم الأبصار. واختار هذا الرأي 
50 وأشار إليه ا والراذى7", والمكبري! م وغيرهم. 

وإذن فاحتمالها للاتصال قائم على كلتا القراءتين. والأرجح أن تكون 
منقطعة. لأن الهمزة كما ذكرنا ليست للاستفهام, كما أن الفعلين قد تحققا فلا 
يحتاج إلى تعيين فيهما. وأما قولهم إن ما" متضنة للهمزة فلايُذهب إليه لآن 
شرط المتصلة تقدم الهمزة وليس ما تضمن معناها. ثم إن ما بعدها جملة. وقد 
سبق من أمثال ذلك الكثير. ْ : 


748.7 الكشاف‎ )١( 

(1) قد تقدم ذكره. 

(؟) التبيان .1١.3/‏ 

(8) البحر المحيط ////5.1 

(5) ينظر:جامع البيان 141/7 

(1) ينظر: مشكل إعراب القرآن #/ر04؟. 
() ينظر: التفسير الكبير 517/51 


(8) ينظر: التبيان ؟/5١١1,‏ والتسهيل 184/7: وتفسير أبي السعود/ا/؟؟7: وروح المعاني 
ارا 











قال يآ إبِليسنٌ ما مَنَمَكَ آخ تسْجط ا حَلَقْتُ بِيَصَو أَمْتَطْبَرتَ أز هُنتَ ِو الْقالي!) 


في قوله (ااستكبزت قراءتان: 


الأولى: قرا الجمهور بهمزة الاستفهام (١أَسْتَضبزت).‏ 

الثاني: 9 اين 0 بوصل الآلف !الْتَكُبَرْت). 

فعلى القراءة الأولى تكون ("أم' متصلة معادلة لهمزة الاستفهام, ومعنى الهمزة 
التقرير والتوبيخ, والتقدير: استكبرت بنفسك حين أبيت عن السجود لآدم أم كنت 
من القوم الذين يتكبرون فتكبّرت لهذا)( '. قاله القرطبيء وإليه أشار أبى حيان(, 

(إلا أن ابن عطية نقل عن كثير من النحويين أن "أم” لاتكون معادلة للألف مع اختلاف 

الفعلين, وإنما تكون معادلة إذا دخلت على فعل واحد كقولك: أزيد قام أم عمرى؟ 
وقولك: أقام أزيد أم عمرى؟ فإذا اختلف الفعلان كهذه الآية فليست معادلة) '. إلا أن 
أبا حيان رده (بأنه مذهب غير صحيح لقول ع أضربت زيد) أم قتلته.. كانك 
قلت أي ذلك كان؛ فعادل ب "أم” الألف مع اختلاف الفعلين) ويُحتمل أكون 
منقطعة كقولك: أقمت أم قعدت. 1 


وعلى القراءة الثانية ف "أم" فيها قولان: 


)١(‏ سورة صهلا. 

)١(‏ مختصر في شواذ القراءات من كتاب البديع/.؟١:‏ وينظر: اتتحاف قضلاء البشر/؛/؟. 

(؟) هى: محمد بن عبد الرحمن ين محيصن السهمي المكي» مقرئ أهل مكة مع ابن كثير. قال ابن 
مجاهد: وكان ممن تجرد للقراءة وقام بها في عصر ابن كثير محمد بن عبد الرحمن|بن 
محيصنء وكان نحويًا يقرأ القرآن على ابن مجاهد. توفي سننة ثلاث ومشرين ومائة بمكة 
وقيل غيره. 
ينظر: غاية النهاية ؟//131 

(5) الجامع لأحكام القرآن ١9/1؟؟.‏ «يتصرف». 

(5) ينظر: البحر المحيط »4١://‏ والتسهيل 145/7: وتفسير أبي السعود /7/ر8؟": وروح المعاني 
النولققة 

(1) اليحر المحيط لار.١4.‏ 

١91/7 الكتاب‎ )/( 

(8) البحر المحيط /ا/ر١١ئ.‏ 











:3ث> 


الأول: أن تكون منقطعة, وماقبلها ١الشُتَكبرتَ)‏ مخبر! به كقولهم: إنها لإبل 
أم شاء. ومعنى "أم” بل والهمزة على سبيل التقريع للاستخفاف به: أي: بل 
3 57 
أأنت من العالين. وإليْه شار الزمخشري! اب نات ” ١‏ 
الثاني: أن تكون متصلة, وحذف حرف الاستفهام لدلالة “أم” عليه كقوله: 


7 
0١ 07 2666.6666666660.0606‏ بسيع رمين الجمرأم بععان 


0 60 
وإليه أشار الزمخشري .وأبوحيان . 

وعلى هذا ف 'أم” منقطعة لعدم توافر شرطي الاتصال وهما: أن تسبق 
بهمزة الاستفهامء. وأن تقع بين مفردين أى جملتين في تأويل مفردين. 


نا * نا 





)١(‏ ينظر: الكشاف 47/5؟. 

(؟) ينظر: البحر المحيط /ا١١4.‏ وينظر: روح المعاني ؟7//5. 
(؟) تقدم ذكره. 

() ينظر: الكشاف 747/7. 

(5) ينظر: البحر المحيط /ار١١4:‏ وينظر: روح المعاني ؟599/5. 











6 
اوَإِضَا مس الإنسَاق هَ جر صقا وَبّهُ فنيا إِليْه ثُمّ دا خَوّلهُ ْم صِنْهُ نسو مَاكَاق 
يح له مد كَل وَجَعلَ لِلَّهآنجاا َل تعن سَبيله قل د مَتَعَ بكُفرك قليل 
نك من أصحاب القار أَعَوْ هُوَ قَانِثٌ نَم اليل ساجذا وَكَاَيُمَا يَنْدَر الآخرة 
وَيَيْجُو رَحمة وَبْهِ قُلْ فل يَسْتَوي الذي يَعْلَمُون وَالَخْيوَ لإيخلموة إِنمَا يَتَدكَرْ 


أولوا اإقاب 20 


١آَمَنْ‏ هُوَ كانتا قرا الحرميان, وحمزة بتخفيف (أَمَو)ء. وقرأ الباقون 
00( 


بتشديدها 


فعلى القراءة الأولى !أََن) وجهان: 

الأول: أن تكون الهمزة للاستفهام, داخلة على "من" الموصولة, والجواب 
محذوف تقديره: أمَنْ هى قانت يفعل كذا كمن هو على خلاف ذلك: وعلي هذا فالآية 
خارجة عن موضوعنا. 

أى أمن هو قانت آناء الليل أفضل أم من . جعل لله أنداداء ودل على المحذوف» 
قوله تعالى: اقُلْ هَل يَسْتَوِي الْذِيوَ يَعْلَمُونَ وَالَضِيقَ كمون فتكون أم ومعادلها 


1 
محذوقين. وإليه أشار الفراء والتحا ( ).وان الأنبار يل" : 


الثانينإأن تكون الهمزة للنداء. وتقديره: يامَنْ هى قانت أناء الليل أبشر 


اك د اسعا الحده لأن ما قبله دل عليه؛ وهى قوله تعالى: نك من أَصْحَاب 
٠ 10‏ وهذا 7 2 لأن في الأول لابد من تقديرالحذف للخبر أوللمعادل مع"أم”. ' 


(1) سورة الزمر/64. 

(1) ينظر: المبسوط في القراءات العشر/84؟: والتيسير في القراءات السيع/185. 

(؟) ينظر:معاني القرآن ار 

() ينظر: إعراب القرآن 5/6. 

(0) ينظر: البيان ؟/1؟؟, وينظر: الكشف عن وجوه القراءات السبع ؟/[71؟, والكشاف ؟/.55, 
والتفسير الكيير 9./71؟؛ والبحر المحيط /ا/ر4١4.‏ 

(1) البيان ؟/575, وينظر: معاني القرآن/للفراء ؟/811» ومشكل إعراب القرآن ؟/158, وإعراب 
القرآن / للنحاس 4/ه. 


)١(‏ الكشف عن وجوه القراءات السبع ؟/551 














16 
وعلى القراءة الثانية "آم" أيضًا فيها وجهان: 


الأول: أن تكوق مخسلة.ق هه بمعنى. الذيء إِدَ لايدخل استفهام على 
السحفياء وخمادت! كوف كب قد العاصوت ويم حير امن 0 


لَإيَعْلَمُون).وإليه أشار القراء 0 ٠واين‏ ا 2 


إلا أن أبا حيان قال: ويحتاج مثل هذا التقدير إلى سماع من العرب وهى ‏ 
أن يحذف المعادل الأول( . وقند أث افونا اليلاسايةا كن المي 0 
لابأس من حذقه إذا ظهر المعنى. وهذا موافق لابن القي أ 0 

الثاني: أن تكون منقطعة. وتقدر ب "بل والهمزة" وتقديره: (بل أمن هى قانت 
أفضل مما ذكر. و "من" بمعنى الذي) 0 .اله التحاس؛ ووافقه العكيري ” : 
وأبوحيان؛ إلا أنه قدر الخبر(إنك من أصحاب الجنة لمدلالة جايلء عليه وهى نلك 
من أَصْحَاب الثَان إذ لافضل لمن قيله حتى يجعل هذا اقضل)”” 


وفي كلا الوجهين تقدير سواء كانت منقطعة أم متصلة؛ :وإذن فلا مرجح. 
ا# و 


)١(‏ ينظر: معاني القرآن "/لااغ. 
)١(‏ ينظر: الكشاف 55./7؟. 





(؟) ينظر: البيان ؟/515/ وينظر: مشكل إعراب القرآن ؟/048؟, والتقسير الكبير الار.ه؟, ١‏ ' 


والتبيان ”"/ر5.١1ء‏ والبحر المحيط /ا//4١اغ.‏ 

(4) البحر المحيط /ا/رةاغ. 

(0) ينظر: روح المعاني 88//78/. 

(1) ينظر: بدائع الفواش 2.5/١‏ 

(9) ينظر: نتائج الفكر/1؟7. 

(4)إعراب القرآن 5/4. 

(9) ينظر: التبيان ؟/17-5ء وينظر: تفسير أبي السعود ارهغ1. 
)٠١(‏ البحر المحيط /الراع. 














يكن 


اوَجَعَلوالَهُ من عِبَادهِ جا إن الإنساق لَكَفُور مُبِينٌ آَم اقَخْض مما يَخْلْقُ بَقَات 
1١‏ 
َجْقَاضُر انين 


آم اتّخْكًا فيها قولان: 
الأول: أن تكون منقطعة.ء وفيها معنيان: 


١‏ معتى بل والهمزة” ى 'بل” للإضراب والانتقال من بطلان أن يكون لله 
ولد إلى بطلان أن يكون ذلك الولد من الإناثء لأنهم أنفر خلق الله من الإناث قال 
تمالى: (3إ5ا بَُّرَ أَحَدْهم بِمَا صَرَبَ لليّحْمق مكلا ظلَ وَجْهْهُ مُسْوَط وَفُوَ 
كَطيوا! ' نكيف يزعمون أن الله اتخذ لنفسه ماهم يكرهونه لأنفسهم. 


. 6 
والتقدير: بل اتخذ 


١0‏ ا أتخذء ومعنى الهمزة التوبيخء وإليه أشار 
0 0 


ولايجوز أن تكون بمعنى "بل" لأن بل تثبت ما بعدها أي: إن الله اتخذ الملائكة 
بناناء وهذا كفر وتعالى الله عن ذلك 


الثاني: أن تكون متصلة: وبه قال ابن القيم, وذلك بتقدير معادل محذوف. 
7 
وإليه أشار َنيووي! 1 لكن الصحيح هو الأول وهى ما أجمع عليه المفسرون كما 


تقدم. 


)١(‏ سورة الزخرف/152/10. 

)١(‏ سورة الزخرف/11. 

)١(‏ ينظر: الكشاف 441/7: والبيان ؟/55؟, وشرح اللمحة اليدرية :5١8/”‏ وتفسير أبي السعود 
١‏ 

(4) ينظر: جامع البيان ٠؟/1ه.‏ 

2( يتظر: الجامع لأحكام القرآن 1.0/15 

(5)المرجع السايق. 


() ينظر: الكتاب 1997/9 








5.4 


1 


ووه 3 


وَقَلوا لو شَآءَ اليَحْم ما عَبَْتَاهْم مَالَهُم بِكَلِكَ من لم إن هُمْ نا يَخْوْصُوة. آم 
يواتن فك من ري > يداد ا ١‏ 
آتَيْتَاهُمْ كتابا مو قَبلِهِ فَهُم به مُسْتْسِطُوق() 
“أم' في قوله: (آم اتَيْنَافم فيها وجهان: 


5 
الأول: أن تكون منقطعة, بمعنى “بل والهمزة". والتقدير: بل [لتيناف ( , 


حيث أضرب الله عز وجل مبطلاً عن نفي أن يكون لهم سند من جهة العقل إلى 
إنكار أن يكون لهم سند من جهة النقلء فقال: !آَم آتَيْنَاهُما. 


الثاني أن تكون متصلة؛ قال القرطبي: وهذا معادل لقوله: (... أَشَهِدُوَاً 
كَلْقَهُمْ ...1 '. والمعنى: أحضروا خلقهم أم آتيناهم كتابًا من قبله. أي من قبل 
العران) بنا اتعوة, فهم به #كمميتكون يعملون: يما فيك .هذا فيد من ميق 
المعنى والسياقء والأولى هو الوجه الأول الذي جرى عليه أكثر المفسرين من أنها 


منقطعة بمعنى بل والهمزة. 


,31 5 سورة الزخرفث/ر:‎ )١( 
./7/؟٠5 (؟) ينظر: تفسير البيضاوي/145, وروح المعاني‎ 
(؟)سورة الزخرف/15.‎ 


(4) ينظر: الجامع لأحكام القرآن 74/15 











1.5 


0 َال يَاقو أليْسَ لو فلك مَضْرَوَقَده الأدْهَار جر مد 
تتح أعلا تنروق آم آنا خيرم هكًا الذي هُوَ مين وَلَإيكَامُ يمي 51 


دار حول هذه الآية الكريمة جدل ونقاش طويلان في كتب النحو والتفسيرء 
واختلفت وجهات النظر في تحديد انتماء "أم" فيها إلى أي القسمين الاتصال أو 
الانقطاع؛ ذلك أنها سبقت بهمزتي استفهام, الأولى: داخلة على جملة ( لَيْسََ لو 
مُلْكُ مِضْرَاء والخانية: على جملة ١!‏ قَلَا تَبصِرُوقً) ثم إن ما بعدها ليس هو المعادل 
لما قبلهاء ذلك أن المعادل المعهود في اللغة إما أن يتفق مع ما قبلها في الاسمية 
والفعلية, وإما أن يختلف مع إمكان تحويل أحدهما إلى مثيل الآخرء وأيضا فما 
بعدها جملة والمعهود أن ما بعد المتصلة مفرد. 


وإزاء هذه السمات الخاصة لتلك الآية وردت آراء العلماء كأنها متضاربة, 
فمن نظر إلى سبق همزة الاستفهام الأولى جعلها متصلة على معنى "في" فكان 
فرعون يعادل بين عدم ملكه لمصر حيث بدا في الأفق من ينازعه إياهء وملكه لها 
حيث هى خير ممن ينازعه إياه في زعمه. فجملة فجملة ١!‏ لَيْسَ لي مُلْكُ مِكْرَا معادلة 
لجملة (أنَا جيرا على هذا المعنى, وهذا الرأي أشان إليه الفراء في معاني القر ان 9) 
بقوله: (وإن شئت رددته على قوله ال اه فِكرًاء ونسبه القرطبي إليه 
أيضا مفسرا الرد بالنسق حيث قال: (وإن شثت جعلتها نسقًا على قوله: لبنس 
لو ملك يضو7. 


ومن نظر إلى سبق همزة الاستفهام الثانية في قوله: (أَقَيَا فرعا جعلها 
متصلة أيضًا ولكن على معنى المعادلة بين عدم الإيصار والإيصار غير أن ما بعد 
"أم” ليس فيه لفظ الإبصار؛ ومن هنا اختلفوا هل وضعت جملة /أَنَا خيْراُ موضع 
جملة جروا على أن ظن فرعون أنهم إن كانوا بصراء عرفوا أنه خير من 
مناقسه أو أن المعادل هنا محذوف تقديره "أم تبصرون". وجملة [ مانا 


09 سورة الزخرف/اه,‎ )١( 
رهد‎ 
.ةقر/١7 (؟) الجامع لأحكام القرآن‎ 
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به 


بالرأي الأول قال سيئيك! ٍِ والخليل ٠‏ وتبعهما الزمخشري, وذكره 
لاعفنا تقلاً عن بعضهم . وابن هشام في اسن والسيوطي في 
"الهمع ٠ل‏ 1 نسية هذا الرأي إلى سيبويه أبى حيان في "البحر" » وناقشه 
فيه. وكذلك الآلوسي في “روح المعاني* 


أما الرأي الثاني القائل بحذف المعادل فقد حكاه الفاإرسي عن الأخفش في 
كتابه "المسائل المنثورة" '. وليس في معاني الأخفشء والتقدير كما قال: أقلا 
تبصرون أم تبصرون. فحذف "أم تبصرون" لدلالة لأَقَإَا تُفُصِووق) عليه لأنه 
نقيضه وجملة (أَنَا خَيْرَاُ مبتدأ كلام, ثم عقب الفارسي (بأن هذا الرأي قريب من 
كلام الخليلء لأن الخليل 0 ١أَنَا‏ خَيْرٌ أبمنزلة '"تبصرون": وقال أبى الحسن: ” 


بمنزلة "أم تبصرون”) 


وأقول: إما أنه قريب من رأي الخليل فمن حيث المعنى فقط لأن ما حكي عن 
الأخفش أن جملة !نَأ كيد أمبتدا كلام, وليس بمنزلة "أم تبصرون". 
وكذلك نسب اقرط 80" هذا الرأي إلى الأخفشء وقد ناقش أبى حيان 
هذا الرأي حيث رفضه (لأنه لم يعهد حذف المعطوف مع بقاء العاطفء وإثما يُحذف 
)١(‏ ينظر: الكتاب ١75/7‏ 
)١(‏ ينظر: المسائل المنشورة/؟5١.‏ 
(؟) ينظر: الكشاف 5/5ةغ. 
(5) ينظر: معاني القرآن ١/رة؟.‏ 
(5) ينظر: مغني اللبيب ١/5غ.‏ 
(1) ينظر: همع الهوامع 6/١51؟.‏ 
() ينظر: البح را محيط 79/4 
(4) ينظر: روح المعاني 9٠"/.؟.‏ 
(5) ينظر: ص191. 
)٠١(‏ المسائل المنكورة/؟15. «يتصرف» 


.ة9ر١" ينظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )1١( 














نف 


المعادل بعد أم لاء قأما حذفه دون “لا” فليس من كندسي 0 كما ناقش أبى حيان 
رأي سيبويه في قوله: إنها متصلة, وأن جملة (أَنَا خَيْرَاً في معنى 'تبصرون* 
فتكون معادلة حيث قال: (وهذا القول متكلف جد إذ المعادل إنما يكون مقابلاً 
للسابق فإن كان السابق جملة فعلية كان المعادل جملة فعلية أى اسمية يتقدر 
منها فعلية كقوله: أَْكَوْمُوَهُوْ أ انث صَامِتُوج !20 لأن معناه أم صممتم. أما هنا 


فلايتقدر منها جملة فعلية لأن قوله (أم أن خيراً ليس مقابلاً لقوله: /أَفَلًا 
60 


2ه 5 


تُبَصِرُوة) 

ومن العلماء من نظر إلى جملة !آَم أَنَاْ خَيْر]على أنها مستقلة منفصلة عما 
قبلها ابتدأ بها قرعون كلامًا جديدًا على أساس أن "آم" متصلة أيضًا وأن همزة 
الاستفهام مقدرة هي والمعادل كأنه قال: "أهى خير أم أنا خير". وهذا الرأي هو 
الذي صدّر به الفراء كلامه عن الآية في معائية حيث قال: (من الاستفهام الذي 
جعل بأم لاتصاله بكلام قبله) ' أي أن كلامًا قيله محذوف هو المعادل, وقد حكاه 
النحاس إعرايه . والقرطبي ' في تفسيره كلام الفراء هذاء كما وافقهم 
ابن القيا(" »وقد فسره الطبري بتقدير آخرء إذ قدر المعادل بعد لا قبلء حيث 
قال: (وقال بعض نحويي الكوفة هو من الاستفهام الذي جعل ب"أم” لاتصاله بكلام 
قبله. ويكون معنى الكلام: أنا خير أيّها القوم من هذا الذي هو مهين أم هو؟ ثم 


ترك ذكر أم هى؟ لما في الكلام من الدليل عليه, ثم قال: وهذا أولى التأويلات) : 


ومن العلماء من رأى أن "أم” في هذه الآية منقطعة, ومن أوائل من قطع بهذا . 


)١(‏ البحر المحيط 4/؟5. 
(؟) سورة الأعراف/195. 

() اليحر المحيط 8/؟؟. 

(؛) معاني القرآن ؟ره؟. 

(0) ينظر: إعراب القرآن 115/4. 

(1) ينظر: الجامع لأحكام القرآن 7١/رقة.‏ 
(1) ينظر: بدائع القوائد ١رلا.؟-‏ 


(8) جامع البيان ©؟/راذ: 415 











1؟ 


الرأي ابن الأنباري في كتابه "البيان في إعراب القرآن” حيث قال: (أم: ههنا 
المتقطعة لأنه لى أزاد المعادلة لقال: أم تبصرون. لكنه أضرب عن الأول بقوله: (أنا 
8 >« كر مس كل ١‏ 

يرا فلما كان فيه معنى !أم أن خَيرٌمَنْ) لم تكن "أم' المعادلة للهمذة)/ 0 


ومنهم أيضًا ابن شُقيرء غير أنه جعل لها شكلاً ومضمونًا فقال: (مخرجها 
5 
منقطعة, ومعناها متصلة: أي: أفلا تيصرون أم أنتم بصراء) .وقد تبعه 
العكبري حيث قال: (منقطعة في اللفظ لوقوع الجملة بعدهاء وهي في المعنى . 
7 
متصلة معادلة, إذ المعنى أنا خير منه آم 7 ُ 
كما قال المبرد (فإنما تأويلها والله أعلم ‏ : (أنه قال: أفلا تبصرون أم أنا 
خير؟ على أنهم لو قالوا له: أنت خير لكانوا عنده بصراء» يكاد كال أفلا 
تبصرون أم تبصرون. وهذه "أم” المنقطعة, لأنه أدركه الشك في بصرهم) 
وجوز انقطاعها الزمخشري أيضًا حيث قال في الكشاف: (ويجوز أن تكون 
منقطعة على "بل أأنا خير' والهمزة للتقريرء كأنه قال: أثبت عندكم واستقر أنه 
6 37 
أنا خير وهذه حالي) » وهذا الرأي هو الظاهر عند أبي حيان" » والزركشي ٠‏ 
4 
والآلوسي 
بعد هذه الجولة في آراء الأئمة تتوقف الباحثة عند فهم الزركشي في 
5 05 1331 
"البرهات "7 1 والبغدادي في “الخزانة "7 : 1 أغلن شرح الأشموني لكلام 
)١(‏ البيان "رغ 0؟. 
)1١(‏ الحمل/.57: 2١‏ تحقيق: د/ فخر الدين قباوة. 
(؟) التبيان ا/ر.4١1.‏ 
() المقتضب 5ر550 57؟. 
(0) الكشاف 4535/7. 
(1)ينظر: اليحر المحيط 52/4. 
() ينظر: البرهان في علوم القرآن 145/4, 185. 
(4) ينظر: روح المعاني 6”/١؟.‏ 
(9) ينظر: البرهان في علوم القرآن 2185/4 145. 
)١١(‏ ينظر: خزانة الأدب .57/1١‏ 
)١١(‏ ينظر: حاشية الصبان #/ه١١.‏ 

















زلف 


ا "أم” منقطعة. ولم يخطىء من قال: إن مسيبويه يقول: 
إن 4 محصلة ومن 0 إن سيبويه يقول: 0 منقطعة. لبالإتضال قياسًا 


أزيد عندك أم ة 


يقول الزركشي: (والمشهور أنها منقطعة لأنه لايسألهم عن استواء علمه 
في الأول والثاني لأنه إنما أدركه الشك في تبصرهم بعد ما مضى كلامه على 
التقريرء وهى مثبتء وجواب السؤال 'بلى” قلما أدركه الشك في تبصرهم. قال 
١أمْ‏ أنَا جيرا. 

وساأل ابن طاهر شيخه أبا القاسم بن الرّماك: لِمَ لم يجعل سيبويه أم 
متصلة! أي: “أفلا تبصرونء أم تبصرون؟” أي: أي هذين كان منكم؟ فلم يُحر 
جوابًاء وغضب وبقي جمعة لايقرر حتى استعطقه. 

والجواب من وجهين: أحدهما أنه ظن أنهم لايبصرونء فاستفهم عن ذلك» ثم 
ظلن أنهم يبصرون, لأنه معنى قوله: الم أنَا كَيْرئا. فأضرب عن الأول واستقهم, 
وكذلك: أزيد عندك أم لا؟ 


والثاني: أنه لوكان الإبصار وعدمه عنده متعادلين لم يكن للبدء بالثفي 
معنىء فلايصح إلا أن تكون منقطعة) 

فلى كان الزركشي يدافع عن رأي الانقطاع لما كان هناك توقفء لكنه ينسب 
هذا الرأي إلى سيبويهء ويعلل له بجوابين بالرغم من كل ما سبق من فهم 
العلماء لكلام سيبويه واعتراضهم عليه في جعله لها متصلة. 

ويقول البغدادي في الخزانة: (وقول سيبويه في الآية إن "أم" منقطعة: قال: 


كأن فرعون قال: أفلا تبصرون أم أنتم بصراء) 


(1)سورة الأعراف/157. 
)١(‏ البرهان في علوم القرآن 185/4 1817 


(؟) خزانة الآدب "1/١١‏ 











3ظ> 


والغرابة هنا أشد لأن التقدير الذي ذكره يجعلها متصلة لا منقطعة, وليس 
في كلام سيبويه ما يساعده على أنها منقطعة. 


أما الصبان في شرحه على الأشموني فإنه يفهم رأي سيبويه من قاعدة 
أخرى لامن كلامه على هذه الآية» فيقول: (والذي نص عليه سيبويه أنها منقطعة 
فإنه قال ما حاصله: أنه إذا كان ما بعد "أم” نقيض ما قيلها فهي منقطعة, نحو: 
أزيد عندك أم لا؟ وذلك لأن السائل لو اقتصر على قوله أزيد عندك؟ لاقتضى 
استقهامه هذا أن يجاب بنعم أو لاء فقوله: أم لا مستغنى عنه في تتميم 
الاستفهام الأولء وإنما يذكره الذاكر ليبين أنه عرض له ظن نفي أنه عنده 
فاستفهم عنه كما كان قد عرض له ظن ثبوت أنه عنده فاستفهم عنه. وكذا في 
الآية لى اقتصر على قوله: قا تبصزوق) لاستدعى أن يقال له نيصر أى لانيصر. 
فكان في غنية عن ذكر ما بعده لكنه أفاد بقوله: ١آَمْ‏ نا كَيْرُ أنه عرض له فلن 
إبصارهم بعد ما ظن أولاً 00 


وهنا أسال: أين كلام سييويه الذي اعتمد عليه الصبان؛ أغلب الظن أنه 
القياس على قاعدة سبق لسيبويه أن تعرض لها بعيدًا عن الآية, يدل على ذلك 
قوله:(وكذا في الآية) وهذه عبارة الصبان لاعبارة سيبوية, ولعله أخذ ذلك من 
ذكر سيبويه لذلك المثال: أزيد عندك أملا : كما أن سيبويه ذكر هذه الآية في 
باب "أم" المنقطعة وأوردها مع مثال !أم يِقولونَ اقتزاك) ٠‏ حيث قال: (ومثل ذلك: 
١لَلَيْْسَ‏ لي ملك مِصْرَا كن فرعون قال: أفلا تبصرون أم أنتم بصراء. فقوله: اَم 
آنا خَيْرقَن هَكا) بمنزلة "أم أنكم بعدراء": لأنهم لى قالوا: أنت خير منه كان 
بمنزلة قولهم: نحن بصراء عنده وكذلك: !آَم آنآ خَيْراً بمنزلته لوقال: ام انتم 
يصران)!: فسيبويه وإن كان وضعها في باب المنقطعة إلا أنها مقحمة في هذا 
الموضع بدليل أنه عندما حل معناها حلّه على أن "أم" متصلة. 


.١.هر/؟ حاشية الصبان‎ )١( 
(؟) سورة السجدة/5.‎ 


(؟) الكتاب 375/5 
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وإذا كان لي من ترجيح لهذه الآية فإني أضعها في باب "أم' المنقطعة بمعنى 
بل ققطء فيعد ما أضرب عن قوله اأَقََا ُبْصِرُون) قال: (أَنَا خَيْرً. مثبدًا خيريته 
وفاقًا شب نه ارد 00 

أما آبى 1 '" الأتصاري فقال: إن "أم زائدة, والتقدير: أفلا تبصرون أنا 
خير". والأولى أن لاتحمل على الزيادة لآن ابن عصفور! ) خص زيادتها بالشعرء 
وأنها قليلة؛ ولاينبغي أن تحمل عليها الآية, لأنه يمكن حملها على ما هى أحسن من 
ذلك: وهى الانقطاع كما ذكرنال* ولاداعي لآن نجعل زيادة في القرآن. 

و ل"أم' في هذه الآية قراءة أخرى وهي'"أما أنا خين. قال الفراء: (وقد 
أخبرني بعض المشيخة أظنه الكسائي أنه بلغه أن بعض القراء قرأ 'أما أنا خير" 
وقال لي هذا الشيخ: لو عفظلت الاثر فيه لقرات به: زهو جيد في المعني )7 : 
فقال الطبري تعليقًا على هذا: (ولى كانت هذه القراءة قراءة مستفيضة في قراءة 
الأمصار لكانت صحيحة. وكان معناها حسئاء غير أنها خلاف ما عليه قراء 
الأمصارء قلا استكجهيز القراءة بهاء وعلى هذه القراءة لوصحت لاكلفة له في 
معناها ولامؤنة) : 

وعلى هذه القراءة فلا شاهد في الآية. 

.ة5/١7 ينظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
والسدي هوى: إسماعيل بن مبد الرحمن؛ تابعي مفسر سكن الكوفة. وتوقي سنة سبع‎ 
وعشرين ومائة. وقيل ثمان وعشرين وماثئة. ينظر الأعلام 11///1؟.‎ 

.".5/" ينظر: مجاز القرآن‎ )١( 

(؟) هى سعيد بن أوس بن ثابت الإمام المشهور. كان إهامًا نحويًا صاحب تصائيف أدبية ولغوية, 
وغليت عليه اللغة والنوادر. توفي سنة خمس عشرة ومائتين. وقيل غير ذلك. 
ينظر: مراتب النحويين/ لأبي الطيب اللغوي/؟7؛ تحقيق: محمد أب الفضل إبراهيم؛ وغاية 
النهاية ١/ره.؟,‏ وبغية الوعاة .045/١‏ 

(؛) ينظر: ضرائر الشعر/0/ تحقيق: السيد إبراهيم محمد. 

(5) ينظرخزانة الأدب 55/11. 


(1) معاني القرآن "/5؟. وذكر ابن خالويه هذه القراءة عن القراء في كتابه ««مختصر في شواذ 
القراءات من كتاب البديع »/ا7١.‏ 


(1) جامع البيان 0/ر41. 








فا 


(هَكَا بَصَاَئْرُ للاس وَفَطَ وَرَحْمَهَ لَقَوْمٍ يُوقِنُونُ. آم حَسِبّ الْؤِْيَ اجْتَرَحوأ 


السَّيَكَاتِ آن يَْحَلَهُرْ كَالَدِينَ آمَنُوأ وَعَملُوأ الصَالِحَات سَوَآءَ مَحيَاهُمْ وَمَمَاتهُمْ 
سآة ما ب وه للق 


"ام" في قوله [أَمر حَسِبَ] فيها وجهان: 


2 
الاول: الانقطاعء وتكون إها بمعنى "بل" والهمزة للإنكارء أي: بل أحسب . 


فبعد ما بين الله حال الظالمين والمتقين انتقل إلى بيان حالي المسيئين 
والصالحين؛ ونفى أن يكون بينهما تسوية في المحيا أى في الممات وكذلك في 
الجزاء. 

وإما أن تكون بمعنى الهمزة للإنكار» أي: أحسبء قاله الجمل 9 , 

الثاني: الاتصال وذلك بتقدير معادل محذوف, أي: (والله ولي امتقين 
أقيعلم المشيدكون ذلك ام سيا أن نسوي بينهم؟) . وإليه ذهب الرازي ,2 
والقرطبي ٠»‏ وابن القيم 

والانقطاع أظهرء بمعنى بل والهمزة, ولاتحمل على الاتصال لعدم تواقر 
شرطية: 


.71١1./ةيثاجلا سورة‎ )١( 


(5) ينظر: الكشاف 011/5 والبحر المحيط 45/4: وتفسير أآبي السعود 5/8/, وروح المعاني 
كرو ١‏ . 


(؟) الفتوحات الإلهية 111/4 

() الجامع لأحكام القرآن 150/15 

(0) ينظر: التفسير الكبير 551/97 
(5) ينظر: الجامع لأحكام القرآن 15/ر150. 
)١(‏ ينظر: بدائع القوائد ١/4.؟.‏ 








/57؟ 


اقل َوليْث ما تنعُوق من دوخ الله آرونِي مَاكَا حَلَُوأ من لاض أَرْ لَهُمْ شرْطظ 
في الشَّمَوَات افْتُونِو كناب من قبل فصآ أو آنَارَقِمِو عل إن كُنثْر صَامِضِين!" 
أي قل لهم يامحمهد: ماالذي فعلته هذه الأصنام حتى أصبحت مستحقة 
لعبادتكم: هل خلقت شينًا من الأرض أم لها شركة مع الله عز وجل في خلق 
السموات(اتْتُونِي يكاب من كَبْل 13 أو نرقم يليا تشبت أحقيتهم للعبادة, 
وما هذا إلا تيكيت لهم وتعجيز عن الإتيان بسند نقلي بعد تعجيزهم عن الإتيان 
بسند عقليء وبهذا فلا حجة لهم على عبادتهم تلك الجمادات. 


ف "أم" منقطعة بمعنى "بل والهمزة" أي: بل ا والمراد نفي استحقاق 
آلهتهم للعبودية على أتم وجه؛ فقد نفى أولاً مدخليتها في خلق شيء من أجزاء 
العالم السفليء وثانيًا: مدخليتها على سبيل الشركة في خلق شيء من أجزاء 
العالم العلوي. ونفي ذلك يستلزم نفي استحقاق العبودية. ولايمكن أن تقدر 
ب“بل” وحدها حتى لايؤدي إلى ثبوت ما بعدها. 

وقيل: الأظهر أن تجعل الآية من حذف معادل "أم' المتصلة لوجود دليله, 
والتقدير: ألهم شرك في الأرض أم لهم شرك في السموات!"» وهذا موافق لما 
قاله ابن القيم, إلا أنه لاداعي لتقدير معادل محذوف وهمزة استفهام حتى تحمل 
على الاتصال مادام المقام لايحتاج إليه. 


ليخ لازنا 


(١)سورة‏ الأحقاف/ء. 
(1) البحر المحيط 55/4. 
(؟) ينظر: روح المعاني 1"/ة. 











١أقَلَا‏ يتَسَبَرُون الْقرَانَ آم عَم عُلُوب أده 
“أم" فيها وجهان: 


الأول: أن تكون متقطعة. أي آلا يتصفحون ما فيه من المواعظ والزواجر 
شيء منهء ف “بل* ا ا 0 
لاتقبل التدبرء والهمزة للتقريرء حتى تسجل ما عليه قلوبهم من إدبار عن 
37 
القرآن. والتقدير: بل أعلى قلوبهم أقفال '. وقدرها القرطبي ب "بل" فقط 


1 
الثاني: أن تكون متصلة: وبه قال الراذيا 6 والآلوسيء حيث قال 
الآلوسي:(وكأنه قيل: أفلا يتدبرون القرآن 2 وصل إلى قلوبهم أم لم يصل إليها 


فتكون "أم” متصلة على مدهب متيووي) ” أي في مشل قوله تعالى: آَم آنا 
0 


والانقطاع أرجح كذلك للبعد عن التقديرات ولإبراز معنى التهكم بهم. 


لبد- ‏ تننا اننا 


)١(‏ سورة محمد/14. 

(1) ينظر: الكشاف 555/75, والبحر المحيط 417/8: وتقسير أبي السعود 9/8ة. 
(؟) ينظر: الجامع لأحكام القرآن 147/15 

(8) ينظر: التفسير الكبير ١ر0‏ 

(0) ينظر: روح المعاني 1؟ر8/. 


(1) سورة الزخرف /55. 








26 
ع 
5 
5 


"أم” فيها قولان: 

الأرل: أن تكون منقطعة, بمعنى "بل والهمزة" أي بل أحسب المنافقون أن 
الله لن يظهر ما في قلويهم من حقد وعداوة للرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
وللمؤجدة: قديعى موقم مسدورة:وهذا لذن يخضل: بل سيبرزهم الله على 
حقيقتهم. وإليه أشار أبو السعوة7” الال 7 

وقدرها الطبري بالهمزة فقطء أي: (أحسب هؤلاء المنافقون الذين في 

3 
قلوبهم شك في دينهم أن لن يخرج الله أحقادهم) 4 
الثاني: أن تكون متصلة, وبه قال الرازيء ققدر المعادل المحذوف بقوله: 
(أحسب الذين كفروا أن لن يعلم الله أسرارهم أم حسب المناقفقون أن لن 
يظهرهاء والكل قاصرء وإنما يعلمها ويظهرها. ويؤيد هذا أن المنقطعة لاتكاد تقع 
6 

في صدر الكلام) .. وممن قال باتصالها أيضًا ابن القيم كماذكرنا من قبل. 


والصحيح عندي هو الأول» ولم ت تقع في أول الكلام لأنه جيء بها للانتقال 
والإضراب عن الكلام السابق. 


(١)سورة‏ محمد/8؟:55. 
(1) ينظر: تفسير أبي السعود .١١١/8‏ 
(؟) ينظر: روح المعاني 1؟/را/ا /الا. 

(4) جامع البيان 5./151. 


(0) التفسير الكبير 55/18. 








خرف 

2 وات ثيه رمد سدج 2د دجي ني ود دده و 2 1١(‏ 

يه لاز التي كُنثم بها تيككبوق. آفسِحرٌ هذا أ آنثر [اشنصزوة (1) 

"ام" قي قوله أ َنم بحرن فيها وجهان: 

الأول: أن تكون منقطعة. يقول ابن الأنباري: ("أم” ههنا المنقطعة لا المتصلة, 
لأنك قد أتيت بعدها يجملة اسمية تامةء كقولك: أزيد قائم أم عمرى قائم؟ وى لم 
يكن بعدها جملة تامة لكانت متصلة كقولك: أزيد عندك أم عمرى؟) والتقدير: 
بل 550055 :إن أم بمعنى بلء أي بل كنتم لاتبصرون في الدنيا 
ولاتعقلون) 

الثاني: أن تكون متصلة. يقول الزمخشري: والمعنى (كنتم تقولون للوحي 
هذا سحر , أقفسحر هذا الذي تروته أمامكم يريد أهذا المصداق أيضا ا 1 
أنتم عمي عن الخبر عنه كما كنتم لاتبصرون في الدنيا فكتم عميًا من الخبو)". 


وبه قال ابن عطية . والواذي( 0 


والأرجح عندي الانقطاع؛ لما قاله ابن الأنباريء ويقول الرضي أيضا: (إن 
كانت الجملتان غير مشتركتين في جزء كقولك: أقام زيد 1م شعن عمرى. 
فالمتآخرون على أنها منقصلة: وابن الحاجب والأندلسي جوزا الأمرين) 





* ا بن 


(1) سورة الطورثرة!, 16. 

(1) البيان ”ر؛ة؟, 756. وينظر: روح المعاني //.؟. 
(؟) الجامع لأحكام القرآن 54/10. 

() الكشاف 55/6 

() ينظر: البحر المحيط 151/8. 

)١(‏ ينظر: التفسير الكبير 54/ا4؟. 


() شرح الرضي على الكافية 4.4/4 «بتصرف". 











2-2 و سد قو سمه ا م صقو مه 


المثو. قّ يصوأ فَإذِيِ مَهَكُم ين المتريصير. أم تأمزهم َخلَامْهُو بهذا أ هو 





صَادِقِينَ. آَرْ حلِفوأ و قَيْرهَيْه لم هُمْ الحَلِقُوة. أ حَلقُوا الشَمَوَاتٍ ت وَالَرضَ بل 
َإيوِْفُون. م عندهُمَ حَرْئوُوتَكَ أَمْ هُمَ المُصَيْطرُوق. آم لَهُمْ سَلَمٌيَسْتَيهُوةَ فيو 
ليت مُسْتَيعُهْم يِسْلْطَامْ مبيو. أَوْلَهُ المَنَاثٌ وَلَكُمٌ الَُْوجَ. آَرْ تَسْأَنهُمْ أَجْرًا 


فَهُم من مَهْوَوٍ مَنْقَلون. أ عِنِدَهُمْ الَْيْبْ فَهُمْ يَكْتْبُونَ. أ ريون كَيْدًا 
لَك غير الله سُبْحَاقَ الله تا يُفْرضُوةق !01 


ذكرت "أم” في هذه الآيات خمس عشرة مرة منقطعة بإجماع أكثر النحاة/ , 
ف 


2039 وه 


فَالَدِيقَ كَفَروأ هُم المكيذوق. أَمْ لَهُم | 


والمفسرين .يقول ابن جني: (وقد توالت "أم” هذه في هذه المواضع من هذه 
السورة, قال تعالى: (آَمْ يَقُولُوعٌ شَاعِر نَتوْيَِصُ بد وَيْب الْمنُوم) أي: بل أيقولون 
ذلك ؟ آَم تَأُمْوْهُرْ أحلامهم بهذا أو هم قوم طافُوق) أي: :بل أهم قوم مطلاغون ؟ 
أخرجه مخرج الاستفهام, وإن كانوا عنده تعالى قومًا طاغين, تلعبًا بهم وتهكما 
عليهمء وهذا 0 الرجل لصاحبه الذي لايشك في جهله: : أجاهل أنت؛: عونيها له 
وتقبيمًا عليء| له 


0 “بل يأمرهم أحلامهم' 5ن قار إنى مكرذه لي بحن 


ضع "أم" “بل' في قوله: !آم يَقولونَ شاعرا و آَم هم قَوْمٌ طلفوق ,21 » ووافقه 


)١(‏ سورة الطوركرة؟ , .37 الا الى لال ا فلا ]لا لاا 7 لا .1 اق لل 

)١(‏ منهم على سبيل المثال/ ابن يعيش في 'شرح المفصل" 58/8 , وابن هشام في 'مفني 
اللييب” ١/4؛:‏ وابن عقيل في “المساعد على تسهيل القوائد" ”/455: والسيوطي في . 
"الأشباه والنظائر" 6/ال!. 

(؟) ومنهم: أبى حيان في "البحر المحيط' ١91/4‏ 

(5) المحتسب ؟/اة؟. 

(5) مختصر في شواذ القراءات من كتاب البديع/41١:‏ وجامع البيان /ا3/0؟. 

(5) هى مجاهد بن جبر أبى الحجاج المكيء أحد الأعلام من التابعين: قرأ على عبد الله بن عباس, 
وأخذ عنه ابن كثيرء مات سنة ثلاث ومائة على الراجح. 
ينظر: معرفة القراء الكبار ١//ر7,‏ 50, وغاية النهاية ؟/راغ. 

)١(‏ ينظر: مجاز القرآن ؟/77. 








يفف 


القرطبي”. أما الطبري فقدر "أم” في أغلب هذه المواضع بالهفزة الدالة على 


الإنكا د( ا( إلا قول: آَم هُمْ قَوُمٌ طافُوق) فقال: بل هم قوم طاغون. ذكره عن 
مجاهد. 


وأما الإمام الراذي فحمل "أم” على الوجه الآخر وهى الاتصالء وقدر لها 
معادلاً محذوفًا قبلها "أ والسهيدي وابن:العيم يعضدان هذا الرأي كما تكرر 


التنبيه عليه. 

## ا 
اله هونا أشحآء سَمَيْتْمُوقا ١‏ أنتم وَآبَآؤُكُم مآ آنل اللّهُ يها ين سُلْطَامْ إن 
َيِه 0 الجن وَمَا تهوى النفس ولق جاءهم من رَبَهِمٌ المُدَة. آم للإنسان 
5256 


"ام" في قوله: آَم للِْنْسَاقمَا تمَذّه) فيها قولان: 

الأول: أن تكون منقطعة, ومعناها الإضراب عن اتباعهم التوهم الباطل 
والهوى إلى إنكار ماهى أفحش منه وهى أن يكون لهم ما يتمنونه من شفاعة 
آلهتهم مثلاً. أو أنهم سيظفرون بالحسنى عند الله يوم القيامة؛ لأن الأمر كله 

لله. وعلى كل فهي بمعنى "بل والهمزة" ‏ كما تقدم ‏ والتقدير: بل أللإنسان ما 
تمنيلة . وقدرها الرازي على أحد قوليه بالهمزة فقط فقال: (المشهور أن "آم" 
منقطعة معناه: أللإنسان ما اختاره واشتهاه؟) . 


الثاني: أن تكون متصلة, وإليه أشار الرازي فقال: (فإن قلت: هل يمكن أن 


71/117 ينظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

)١(‏ جامع البيان 9؟/5؟-0؟. 

(؟) ينظر: التفسير الكبير 8؟/03؟-511. 

(4) سورة النجم/؟؟:4؟. 

00( ينظر: الكشاف 1/4؟, والتبيان ؟/2184 وتفسير أبي السعود 2195/4 وروح المعاني 04/51. 


(1) التقسير الكبير 7.5/74 











ارقف 


تكون م" ههنا متصلة؟ نقول: نعم والجملة الأولى حينئذ تحتمل وجهين: 


أحدهما: أنها مذكورة في قوله تعالى: (الكم الماكر وله ج20 


آلكم الذكر وله الأنثى على الحقيقة أى تجعلون لأنفسكم ما تشتهون وتتمنون, 


د 


» كأنه قال: 
00 أ اذا قيئية ع9 0 00 

وعلى هذا فقوله: !تلك إذا قسمة ضيزة) . وغيرها جمل اعترضت بين كلامين 

متصلين. 


ثانيهما: أنها محذوفة, وتقرير ذلك ... أنه حين قال تعالى: (أَقَرَأَيُْمُ اللا 
والَخُرّ" أي يستحقان العبادة أم للإنسان أن يعبد ما يشتهيه طبعه وإن لم يكن 
يستحق العبادة, وعلى هذا فقوله: (أَمْ لِلِإِنْسَامٌ) أي هل له أن يعبد بالتمني 
والاشتهاءء ويؤيد هذا قوله تعالى: وت تَهُوَو نفس أي عبدتم بهوى أنفسكم 


ما لايستحق العبادة فهل لكمذلك) . 
فالراجح أن تكون منقطعة بمعنى "بل والهمزة". أما تقديرها على الاتصال, 
فلايصار إليه لبعد المعادل مرةء ولعدم الحاجة إلى التقدير مرّة أخرى. 


لين يننا انا 


(١)سورة‏ النجم/١؟.‏ 
(؟) سورة النجم/؟1. 
(؟) سورة التجم/ة١.‏ 
(:) التفسير الكبير 4؟/5.5. 











عَى53”ظ؟> 
ودف أقفومة ا دمع وو م و فوط رو داع غر ام زا 
العندة عَم الكَيْب فَهُوَ يرد آوله تيبا فم صحف مُوسَن!" 
أي أعنده علم بالأمور الغيبية التي من جملتها أن يتحمل صاحبه عنه ذنوبه 
يوم القيامة آَم لَمُ يََُاَا بل ألم يخبر بما جاء في صحف موسى وإبراهيم إذ كان 
الرجل لايؤخذ بذنب غيره في شريعتهما. 


فا “أم" قيها وجهان: 


0 
الأول: أن تكون منقطعة بمعني “بل والهمزة". وإليه أشار ابن الانباري( " 
7 
وأبوى. حيان » والآلوسي » وأن تكون بمعنى الهمزة وحدها أي: ألم يخير, 
ف 
والهمزة للتقريرء وقدرها بذلك القراء فيما يبدو من كلامه. 


الثاني: أن تكون متصلة, ومعادلها الأول قوله: (أَعِنَْهُ عِلْمٌ الغَيُيماء وإليه 
أشار ابن الأنباري” '. 


71 سورة النجمل/ره5‎ )١( 
(؟) ينظر: البيان ؟/5ة؟.‎ 
1517/8 (؟) ينظر: البحر المحيط‎ 
ينظر: روح المعاني /اك/ره.‎ )4( 
.١١3/7 معاني القرآن‎ )0( 
ينظر: البيان اث/رقكة؟.‎ )1( 











نارفا 
١لعَوآَيْتك‏ تا مُمَنُوق. آَأَنثمْ تَخْلْقْوتَهُ آَمْ فَنر' الْخَالِقُونَ. ريثم ما تَحْرْتُومَ . اأنثر 
تزيعُونَه آَم تخ الرَايعُوق. كوَيتَم له الي تَشرَبُوق . آأنقر أنزة : 
تحن اروم أعَرَآَيْتْمٌ الثَّارَ التو توروة . آأنثم قاف شجر 
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قوله: : انتم نَم تَخْلقُونَها ونا بعدها من آيات يجوز فيها وجهان: 


أحدهما: أن يكون قوله أأَنْتَهَا مبتداًء والجملة بعده خبر. وإليه أشسار 
إل 


أبوحيان 

الثاني: أن يكون اأَنْتَُا فاعلاً لفعل محذوف والتقدير: أتخلقونه نتم. فلما 
حذف الفعل لدلالة ما بعده عليه انفصل عنه الضميرء واختاره أبو حيان" '» وابن 
شا (لأن الاستفهام بالفعل أحق منه بالاسم., لأن الاستفهام عما يشك فيه 
وهو الأحوال لأنها تتجدد وأما عن الذوات فقليلء وقد يقال لاينبغي في هذه الآية 
ترجيح تقدير كونه فاعلاً على كونه مبتدأ بل يجوز الأمران على حد سواءء لأن 
للفعلية مرجحا وهو كثرة إيلاء القعل للهمزة. وللاسمية مرجحًا وهو تناسب 
المتعاطفين فاستويا)!” . قاله الدماميني 


ثم ذكرت "أم” في مواضع أربعة: وفيها وجهان: 


الأول: أن تكون منقطعة, بمعنى "بل والهمزة". و "بل" للانتقال من شيء إلى 
شيءء والهمزة للتقريرء أي: بل أنحن الخالقونء بل أنحن الزارعونء: بل أنحن 
المنزلون» بل أنحن المنشئون. 


)١(‏ سورة الواقعةت/اه, 5ه 55 16 إل كلت الاء الا 
)١(‏ ينظر: اليحر المحيط ,11١/8‏ وروح المعاني 151/957 

(؟) ينظر: اليحر المحيط .7١1/8‏ 

(5) ينظر: مغني اللبيب 4١/١‏ 

(0) حاشية الدسوقي :45/١‏ وينظر: شرح التصريح/للشيخ خالد الأزهري؟/115. 











لف 


قبعد ما سألهم الله عمن خلقهمء وهو سؤال فيه إنكار انتقل إلى إثبات ذلك 
1١‏ 
لي وه ما يسيكدق علي وايهع كرا هم ذلك وإلى ذلك اسار ايوحيان 
ثى إن 
وأيوالشعفود 
الثاني: أن تكون متصلة:؛ معادلة للهمزة: على معنى أي الأمرين كان؟ وكأنه 
قيل: ١أَأَنثمْ‏ تَخْْقوتَهُ آَم نَحْوَ). شم جيء ب (١الْخَالِقَونَ)‏ بعد بطريق التوكيد لا بطريق 
03 
الخبرية أصالة قاله قوم من النها) 
والأرجح الانقطاع. 
لو 


١أأمنتم‏ من في السَمَآءِ آن يحْسف بِكُم الْأَرْضَ فَإِكَا فج تور . أَمْ أهنتم من فم 
السَمَآء أن ينيل عَلَيْكُمْ حاصبًا فَسَتَحْلمُوة هَيْقَ تخي( 

"أم” في قوله ( ١م‏ أَمِنْتَوا منقطعة, بمعنى «بل والهمزةة, أي بل اأمتتل, 
إضراب عن التهديد بما تقدّم وهى خسف الأرض بهم إلى التهديد بوجه آخر وهو 
إرسال الحاصب عليهم: ف "بل" للإضراب والانتقال. والهمزة للإنكار. 


1 /7 
وقدّر الزجاجي "أم' ب "أى” فقال 08ظ ' فتكون عنده متصلة عاطفة, 


والأرجح الانقطاع كما تقدم في مثلها. 


ين | ينا اننا 


.؟١١/4 ينظر: اليحرالمحيط‎ )١( 

(1) ينظر: تفسير أبي السعود 191/4. 

(؟) ينظر: روح المعاني ١21/71/‏ 

(5) البحر المحيط 4/١11؟.‏ 

(0) سورة الملك/"11/1. 

(1) ينظر: تفسير أبي السعود 4//: والفتوحات الإلهية 8/6/؟: وروح المعاني 4؟/15. 
(1) ينظر: حروف المعاتي والصفات/55. واليرهان في علوم القرآن 184/4 











يفف 


َوَلَمْيَوَوأ إل الطير فَوْقَهُم صَاَفات و يفيضو دما يُنُسِكُهْوَ إِبَا الرَحْمَنْ إِنَهُ كل 


شوم بَصِير َو قدا الذي هو جنك لَصْمْ يَنَفْرْكُر ين سُوم اللذود إن 
الكَافِوةَ نا في عُزورٍ آَمَنْ هذا الضي يَررْفُصْمْ إِمْ مسق رِرْقَهُ بل لوا في عنوَ 
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وب 


في قوله (أَمَوْ) قراءتان, القراءة الأولى بالتشديد, وبها قرأ الجمهور, 0 
في هذين الموضعين ١أَمَنْ‏ هذا الَضِي هُوَ جُند.... او أَمّنْ هذا الَكِي يَررْقْكُم..) 
منقطعة, مقدرة ب "بل" للانتقال من توبيخهم على ترك التأامل فيما يشاهدونه 
من أحوال الطير المنبئة عن تعاجيب آثار قدرة الله عز وجل إلى التبكيت بما 
ذكرء وهى نفي أن يكون لهم ناصر من عذابه تعالىء ثم انتقل إلى نفي أن يكون 
لهم رازق غيره تعالى. ولاسبيل إلى تقدير الهمزة مع "بل" لآن بعدها امَنَ) 
الاستفهامية, والاستفهام لايدخل على استفهام, ف [عَق! مبتدا, و [هَدَا| خبره, 
والمعنى: من هى ناصركم إن ابتلاكم عرد وكذلك من هى رازقكم إن أمسك 
رزقهء والمعنى: لاأحد ينصركم ويرزقك؟. 

بينما قدر الزمخشري( , والرازي! “أ'من: موصولة في هذين الموضعين» 
والبيضاءي 7 جعلها موصولة في الموضع الثاني (أَمَّدْ كَكَا الَكِي يَرْرْفْكُمَ. 


وقال البيضاوي أيضًا ( "أم' في ١أَمَنْ‏ هذا الَكِي هو جنب لَكدًا معادل لقوله 
(أولم يرواا على معنى: أولم ينظروا في أمثال هذه الصنائع فلم يعلموا قدرتنا 
على تغذيبهم بنحو خست وإرسال حاصبء أم لكم جند يتنصركم من دون الله إن 
أرسل عليكم عذابه) 
)١(‏ سورة الملك/ 315 .5131 


)١(‏ ينظر: التبيان ؟/1755, البحر المحيط 7/4.؟: وتفسير أبي السعود ث/ة: وروح المعاني 
لكولقة 


(؟) ينظر: الكشاف 154/4 9؟1. 
() ينظر: التفسير الكبير .ثرالا 
(5) ينظر: تفسير البيضاوي/1ه/. 


(1) تفسير البيضاوي/07/. 











>58 


فجعل "أم” متصلة: و "من" استفهاميةء وكأنه أشار بذلك إلى صحة كل من 
الأمرين في الموضعين: وحديث لزوم اجتماع الاستفهامين في بعض الصور ودخول 
الاستفهام على الاستفهام إذ قال بعضهم إنه ليس بضائر إذ لامائع من اجتماع 
الاستفهامين إذا قصد التأكيد. وقد رد هذا الرأي البغدادي في الخزانة كلانه 
لاداعي للتأكيد مع إمكان التأسيس. 

أما القراءة الثانية (فقرأ طلحة بتخفيف الأول وتثقيل الثاني (قال أبو 
الفضل معناه: أهذا الذي هى جند لكم يخصركم أم الذي يرزقكم) قلفظه لفظ 
الاستفهام, ومعناه التقرير والتوبيخ) ‏ . 


* نا بن 


.١؟ةر/ا١ ينظر: خزانة الأدب‎ )١( 


5.5/2 البحر المحيط‎ )١( 
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ثالشًا: ما اختلف فيها. هل هي متصلة أو منقطعغة والأرجد الإاتصال 


100ص 


اوَقَانُوأ لى ممَسَنَا التَْإَآآيَامَا مَعدُودَةٌ قل أَتَحْدْتْمَ عند الله عَهِمًا فلن يُخْلَِ 


(2 6 


لله عَهْدءُ أَمْ تلوق عَلى الله مَالَإتَعلَمُوج! 





الهمزة في قوله آتَحَذْتُوَ للاستفهام. وسقطت همزة الوصل استغناء عنها 
بهمزة الاستفهام 

و “أم” في قوله آَم تَهُونُوقَ على اللّومَا لَإتَعلَمْوْوَا يجوز فيها وجهان: 
الاتصال والانقطاع. يقول الزمخشري: ('أم" إما أن تكون معادلة بمعنى: أي 
الأمرين كائن على سبيل التقرير؛ لأن العلم واة بكون أحدهما ويجوز أن تكون 
منقطعة) . وإلى هذين الرأيين أشار أبى حيان ٠»‏ وعلى وجه الاتصال جعل ابن 
عطية قوله: !أرْ تَقُولُوٌ على الما لَإتَهْلَمُووَا معادلاً لقوله: (أَتَخْكْم....) وكاته 
يقول: أي هذين واقع: اتخاذكم العهد عند الله. أى افتراؤكم على الله؟ وخرج هذا 
الكلام مخرج المتردد في تعيينه على سبيل التقريرء وإن كان الله يعلم ما هو 
اقمع 


وعلى وجه الانقطاع قدر أبى السعود "أم” ب “بل والهمزة", (أي: بل أتقولون, 
ومعنى "بل" فيها الإضراب والانتقال من التوبيخ بالإنكار على اتخاذ العهد إلى 
. ماتفيده همزتها من التوبيخ على التقول على الله سبحانه وتعالى» والهمزة 
لإنكار الاتخاذ ونفيه) 3 


فإذا جعلنا "أم'؛ منقطعة فهي غير عاطفة, إذ تقدر ب "بل والهمزة". وإذا 


(1) سورة اليقرة/.4. 

(؟) التبيان 25/1. 

(؟) الكشاف ١/ر؟ة؟.‏ 

() ينظر: البحر المحيط 7/8/١‏ وينظر: الدر المصون :406/١‏ 400 وتقسير أبي السعود ١/1؟١,‏ 
وروح المعاشي 7.0/١‏ 

() ينظر: المحرر الوجيز ١/ة75,‏ والبحر المحيط ١/ي11/8:‏ والدر المصون ١/05غ.‏ 

(1) تفسير أبي السعود ١/ر1؟١.‏ 
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جعلناها متصلة فهي عاطفة ما بعدها على ماقبلها. 
وبالتامل فيما سبق من أقوال يمكننا أن نرجح أن "آم" متصلة: وذلك لأمور: 


١‏ إن في الآية شندية: أحدهما منفي» والآخر معلوم, ٠‏ (ولتحقق العلم بالشق 
احيرا( فتحمل على الاتصال على معنى: أي هذين واقع؟. 


" - يمكن تأويل هاتين الجملتين الواقعتين قبل "أم" وبعدها يمفردين» فتقول: , 
أي هذين واقع اتخاذكم العهد أم قولكم على الله مالاتعلمون؟ 
ؤلهذا نقول لمن قال بتعين الانقطاع إنه لامجال لاحتجاجه حيث جعل علامة 
.>2 
(أم المنقطعة كون ما بعدها جملة) ', فالمتصلة تقع بعدها جملة أيضًا في تأويل 


مقرد. 


(1) تفسير أبي السعود .١51/١‏ 


(1) روح المعاني ١لره.5.‏ 











لضن 


نَل ١‏ لَه َم و وق فَجَعَلْ جاوحلا فل َل أ 
آم عَلَن الله تَغترر تَفتروة20 


ل رآ 


"ام" في قوله: (أَمْ تلو الله تفتروُهًا فيها وجهان: 


أحدهما: أن تكون متصلة:؛ عاطفة: والمعنى: «أخبروني آلله أذن لكم في 
التحليل والتحريم فأنتم تفعلون ذلك بأمرهء أم تفترون عليه وتنسبون إليه مالا 
يليق به» فنبه بتوقيفهم على أحد كران الوا ا 
فلم يبق إلا أنهم افتروه. ذكره الزمخشري .وابن عطية .وأبى حيان , 
والسمين 1 ٠‏ وأيق انع والالوسس 7" 

الثاني: جوز الزمخشري أن تكون "أم' منقطعة, والهمزة التي قبلها للإنكارء 
إذ.أنكر أن يكون ذلك التحليل والتحريم من الله ثم انتقل إلى إثيات افترائهم 


علي الله تقريرا للافتراء. والتقدير: ل على الك تققد ووافقه ونيا 7 0 
0000 0 وا . أما القرطبي فقدر المنقطعة ب 
"بل" وحن" 0( 

)١(‏ سورة يونس/؟0. 


(؟) ينظر: الكشاف 745/7. 

(؟) ينظر: المحرر الوجيز 111/7 

(؛) ينظر: البحر المحيط .١05/6‏ 

(5) يشظر: الدر المصون 77//16. 
(1)تفسير أبي السعود 193/4 
()يروح المعاني 125/1١‏ 

() الكشاف 185/1 

() ينظر: البحر المحيط 195/0 

.5717/1 ينظر: الدر المصون‎ )٠١( 

195/4 ينظر: تقسير أبي السعود‎ )1١( 
155/1١ ينظر: روح المعاني‎ )10( 

(؟١)‏ ينظر: الجامع لأحكام القرآن 00/4؟. والقتوحات الإلهية ؟//58؟. 














يفف 
والظاهر أنها متصلة لأمرين: 
١‏ - أنه يمكن أن تكون مع الهمزة التي قبلها بمعنى أي؟ والتقدير: أي 
الأمرين وقع؟ 
؟ ‏ أنه يمكن تأويل الجملتين التي قبلها والتي بعدها بمفردين. أي: إذن الله 
لكم أم افتراؤكم عليه؟ ولتحقق العلم بالشق الأخير تسهل المعادلة 


#0 
افو بهم َم أم اؤْتابوأ آَم يَحَافُوخَ أن يحيف الله علَيْهم وَوَسُْولْه بَل أرقف 
هم الصايوج 0 
ذكرت "أم” في هذه الآية في موضعين: في قول: لأ ارْتَابُوًَاى ١أَمْ‏ يََافُووَ 
وفيها وجهان: 


الأول: أنها منقطعة:, بمعنى "بل والهمزة" و "بل" للانتقال من أمر إلى أمرء 
والهمزة للإنكار يقول أبى حيان: ("أم" هنا منقطعة, والتقدير: بل ارتابوا. بل 
أيخافون. وهو 00 توقيف وتويية النقددا بأحد هذه الوجوه التي عليهم في 
الإقرار بها ما عليهم) ٠‏ ووافقه السميق 

الثاني: أنها متصلة:؛ يقول الزمخشري: (ثم قسم الأمر في صدودهم عن 
حكومته إذا كان الحق عليهم بين أن يكونوا مرضي القلوب متافقين أى مرتابين 5 
أمر نبوتهء أى خائفين الحيف في قضنائ)7” . ووافقه البيضاوي!” 110 
واستظهرءه الالوستي .وهو الراجح عندي على سبيل نفي ذلك كله. 


)١(‏ سورة الثور/.5. 

(؟) البحر المحيط 4817/1. 

(؟) ينظر: الفتوحات الإلهية رغ 7. 

() الكشاف 75/5. 

(5) ينظر: تفسير الييضاوي/577. 

(5) ينظر: المساعد على تسهيل القوائد /رغ40. 
)١(‏ ينظر: روح المعاتي 151/14 
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معنى (أو» 
"أو" حرف عطف, وأكشر” ) النحاة يجعل "أو" مشركة من حيث اللفظ لا 
المعنى, (لأنك إذا قلت: قام زيد أى عمرى. قالفعل واقع من أحدهما. وقال ابن مالك: 
(إنها تُشرك في الإعراب والمعنى, لآن ما بعدها مشارك لما قبلها في المعنى الذي 
جيء بها لأجله. ألا ترى أن كل واحد منهما مشكوك في قيامه؟ ' . قلت: وكلاهما 
صحيح باعتبارين) ' قاله المرادي. 


ومن المتفق عليه بين النحاة: أن "أو" تكون لأحد الشيئين أو الأشياء في 
الخبر وغيره,ء ولها في ذلك معان: فبعد الخبر تأتي للشك كقولك: رأيت زيدًا أو 
عمراء وللإبهام كقولك: جاءني زيد أى عمرى. والفرق بين الشك والإبهام أن الشك 
يكون من المتكلم, والإبهام يكون على السامع بحيث يكون المتكلم عالما به» ويريد 
إبهامه على السامع. والتفصيل كقولك: الاسم نكرة أى معرفة. وبعد الطلب تأتي 
للاباحة نحو: تعلم الفقه أى النحى. وللتخيير نحو: خذ ثويًا أى دينارًا أو درههمًا. 
ويكمن الفرق بين الإباحة والتخيير في أن الإباحة يجوز فيها الجمع بين الفعلين 
والاقتصار على أحدهماء وفي التخيير يتحتم أحدهما ولايجوز الجمع بينهما. 


وهذه المعاني هي من أشهر ما ذكر في كتب النحى وعليه أكقر النهاة, 


م( 
والمقس ريد( . 


(1) ينظر: ارتشاف الضرب من لسان العرب ؟رة8”. 

(؟) ينظر: شرح الكافية الشافية ؟/ر؟.17. 

(؟) الجنى الداني/45؟. 

() الرماني في كتابه «معاني الحروف” /12/ تحقيق: د/ عبد الفتاح إسماعيل شلبي؛ والصيمري 
في كتابه «التبصرة والتذكرة” :155/١‏ وأبن يعيش في «شرح المفصل" 45/8: وابن مالك في 
«شرح الكاقية الشافية" ؟/.57١‏ ومايعدهاء وابن هشام في «شرح شذور الذهب في معرفة 
كلام العرب* /447 تحقيق: الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد. 


(0) التحاسء والزجاج؛ والطبريء والرازيء والقرطبيء وأبى حيان: وغيرهم. 











>" 


وأجاذ الكوفيون مواققتها لمعنى "بل" في الإضراب, كما قالوا بمجيثها بمعنى 
الواى” '. أما البصريون فقالوا: (الأصل قي "أو" أن تكون لأحد الشيئين على 
الإبهام؛ يخلاف الواوء ى“بل" لأن الواى معناها الجمع بين شيكينء و“بل' معناها 
الإضرابء وكلاهما مخالف لمعثى “أوه, والاصصل في كل حرف أن لايدل إلا على ما 


وضع له ولايدل علي معنى حرف آخر) 


إلا سيبويه فيقول في معرض حديثه عن الحرف 'عن": (بأنها لما عدا الشيء 
ويؤول ما يوهم خلاف ذلك فيؤول مثل: جلس عن يمينه بأنه جعله مُتراخيًا عن 
بدنه, وجعله في المكان الذي بحيال يمينه. ومثل: أضربث عنه تريد أنه تراخى عنه 


وجاوزه إلى غيرهء ومثل: أخذث عنه حديقًا أي:عدا منه إلى حديث) '. 


3 
ويتحدث عن "إلى" فيقول: بأنها (منتهى لابتداء الغاية)! " ولايتحدث عن 


معنى آخر لها. 


(وهكذا اقتصر سيبويه على معنى كلي أصيل واحد للحرف لايفارقه؛ ورجع 
المعاني الاخرى التي ورد الحرف دالا عليها إلى هذا المعنى نفسه بطريق المجان...كما 
أن سيبويه لم يرفض فكرة النيابة في حد ذاتها ولكنه رفض التوسع فيها بدليل 
قوله في أعقاب كو لمعنى "عن" (وقد 0 موقعها أيضاء تقول: أَطْعَمَهُ من 
جوعء؛ وكساه من عزيء وسقاه من العيمة) ) .. هذا ما فهمه صاحب البحث من 


كلام سيبويه؛ وإليه أذهب وبه أقول. 


1770/5 ينظر: الإتصاف في مسائل الخلاف ؟/2/4, وشرح الكاقية الشافية‎ )١( 

(1) ينظر: الإنصاف في مسائل الخلاف .44١١44./7‏ «بتصرف" 

(؟) الكتاب 555/6 77؟. «بتصرف» وينظر: هذا الموضوع في كتاب «تناوب حروف الجر في لغة 
القرآن/للدكتور محمد حسن عواد// ومايعدها. 

(4) الكتاب 1/4؟؟. 

(ه) الكتاب 779/4. 


(5) من مقالة للدكتور: محمد مختار محمد المهدي. بعنوان: حروف الجر بين التناوب 
والتاويل؟1؟ ضمن حولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر/ العدد الأول. 














كلا 


فسيبويه أول من قال من البصريين بمجيء "أو" بمعنى "بل" يقول: (ألا ترى 
أنك إذا أخبرت فقلت: لست بشرا أى لست عمراء أى قلت: ما أنت ببشرء أو ما 
أنت بعمرى؛ لم يجيء إلا على معنى: لابل ما آنت يعمروء ولابل لست بشرًاء وإذا 
أرادوا معنى أنك لست واحدا منهما قالوا: لست عمرا ولابشراء أو قالوا: 
أوبشرا. كما قال عزوجل: أوَلَاتعْ صنْهُمْ آثْمَا أو كَقُورً '. ولو قلت: أولاتطع 
كلو اناو المعنى)". يعنى أنه يصين إضرابًا عن النهي الأول» ونهيًا عن الثاني , 
فقط . (فسيبويه يجيز ذلك بشرطين: تقدم نفي أى نهيء وإعادة العامل ثحو: ما 
قام زيد أو ما قام عمرو. ولايقم زيد أى لايقم عمرو) ‏ . 


أما الكوفيون فقالوا: بأن "أو" تأتى للإضراب 0000 حيث قال الفراء: 
(اذهب إلى زيّد أو دع ذلك قلاتبترح اليّؤم) ومعنى الإضراب صريح هنا. ووافق 
الكوفيين أبو عليء وابن برهان2 على ما نقله عنهما ابن مالك -واين م 
والرضيل” «وابن مالك “حي يفول ابن برهان: (قال أبو عَلِيّ: 'أَنْ" حَرفٌ 
يستعمّل على صَرْيَيْنَ: أَحَدُهُمَا: أن يكونّ لأحد الشّيئين أى الأشياء. والآخَّر: أن 
يكونَ للإضرابء وقال ابن بَرْهَان: وأما الضُرْبُ الثاني: فنحو: آنا أخرج, 4 تقول: 


)١(‏ سورة الإنسان/4؟. 

(؟) الكتاب ار144ا. 

(؟) ينظر: مغني اللبيب 87/١‏ إن نسب ابن هشام هذا القول لابن عصفور. 

() المرجع السابق. 

(5) مغني اللبيب :11/١‏ وينظر: شفاء العليل في إيضاح التسهيل ؟/87/. 

(1) معاني القرآن 1/5/9 

(1) اين برهان: هو عبد الواحد بن علي ين عمر بن إسحاق بن إبراهيم بن برهان «بفتح الباء'ء 
صاحب العربية واللغة والتواريغ وأيام العرب. مات في جمادى الآخرة سنة ست وخمسين 
وأربعمائة» وله ذكر في جمع الجوامع. 
ينظر: إشارة التعيين في تراجم التحاق/رة؟1 

(8) المحتسب ١/رة؟.‏ 

(9) شرح الرضي على الكافية 597/4 


)٠١(‏ شرح الكافية الشافية ؟/1ا؟1. 











أ 
ا ا ا ا 
أوأقيم. أضربت عن الخروج وأثبت الإقامة: كأنك قلت: لابل أقيم) . 
كما استشهدوا بقول جرير يخاطب قشام بن عبد الملك: 


مَا ذا تَرَى فِي عيّال قَدْ يَرِمْتُ يهم 
كاثوا كمانين أَنْ رَابُوا كَمَانيةٌ 


ا ا 0 سان اعد امه 0 00 3 
تؤة رَجَاوةَ كذ فشنت أزليي() 


7 
على أن "أى” فيه يمعنى 'بل" للإضراب الانتقال ( , وقيل: للشكء كأن 
7 0 
كثرتهم ادجبت لشفا في هدكه. وعز كم اختاع في مدتهم إل عناد '. وقال 
بعض الكوقيين أنها بمعنى الواق. 


والراجح عندي أن تحمل على أصلها من الشكء لأن المتكلم عندما رأى أبناءه 
ساوره الشك والتردد في عددهم لكثرتهم هل هم ثمانون أو أكثر؟ ولذلك احتاج 
إلى عداد حتى يعدّهم ويحصيهمء ويحتمل أن تكون للإبهام. بحيث يكون المتكلم 
عامًا بعددهمء ولكنه أراد أن يبهمه على المغاطبء ونظير ذلك قول القائل: أكلت 

بسرة أو رطبة. وهى عالم أي ذلك أكلء ولكنه أيهم علي المخاطب. 


كما استشهدوا ببيت ذي الرمة: 


يَدَتْ مِكْلَ قَرْن الشّمس في رَوْتّقالضُحى 5 
وصّورتيها أن أتنت في اله لْعَيْن أَمُلَعُْ : 


1771/7 شرح الكافية الشافية‎ )١( 

(1) ينظرالبيت في شرح ديوانه/165 تأليف:محمد إسماعيل عبد الله الصاويء والبيت من 
البسيط. 

(؟) ينظر: شرح أبيات المغني /ؤه, وشرح الكافية الشافية 711/5!: وجواهر الآدب/184. 

(2) ينظر: شرح أبيات المغني "رغ0. 

(0) ينظر: شرح أبيات المغني ؟/04. وجواهر الأدب/714. 


(1) تقدم ذكره يندظر ص71 
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على أن تكون "أو" فيه بمعنى "بل" ورده ابن جني بقوله: (إنها على بايها من 
الشّكء ألا ترى أنه لى أراد بها معنى "بل" فقال: بل أنت في العين أملح. لم يف 
بمعنى "أو" في الشك لأنه إذا قطع بيقين أنها في العين أملح كان في ذلك سسَرف 
منه ودعاء إلى التهمة في الإفراط له. وإذا خرج الكلام مخرج الشك كان في 
ور الح كيو لايل د الملتعجرف. فكان أعذب للفظه. وأقرب إلى تقبل 
قوله) 


0 
افق ابن عملف ف '. وما قاله ابن جني هو الأقرب إلى الصواب. 


د د د د بن 


)١(‏ الخصائص ؟/08غ. 


(1) ينظر شرح جمل الزجاجي ١ره‏ ا 551 









































5. 


مواضع «أو» في القرآن الكريم 


انو قست فُلْويْكْمَوْ د بعد دلِك د قَهِجَ كَالْحِجَارَةَاَدْ شو قسوة.) 
تحتمل "أو" في هذه الآية عدة معان: 


الأول: أن تكون للشكء قال الطبري: (و"أى" عند أهبل العربية إنما تأتي في 
الكلام لمعنى الشك, والله تعالى جل ذكره غير جائز في خبره الشك. قيل: إن ذلك 
على غير الوجه الذي توهمته من أنه شك من الله جل ذكره فيما أخبر عنه. 
ولكنه خير منه عن قلويهم القاسية أنها عند عياده الذين هم أصحابها الذين 
كذبو! بالحق بعد مارأوا الظيرت أياك الله #العهان؟ خسو أى أشد من الحجارة 
عندهم وعند من عرف شاتهم)! وهذا هو الأولى عتده؛ وذكره 00 
والآلوسي : وأشار إليه القرطبي!” 


الثاني: : أن تكون للإبهام, فإن الله تعالى أراد أن يبهم على المخاطصب حال 

3 00 

قلوبهم. وهذا كقوله عز وجل: ٠١‏ ك1 أو ْم لَعَلَى هذى أذ فم صَلَال مُبيو؟. 
فهو عالم أي ذلك كانء وكما يقول المرء لغيره: أكلت خبرًا أ تمراء وهى لايشك أنه 


أكل إمدهما! إذا أراد أن لايبينه لصاحبه. وهذا ما أجازه السهيلي ٠‏ وابن 
القيم 


)١(‏ سورة البقرة/4/. 

(؟) جامع البيان ١/ة؟.‏ 

(؟) ينظر: البحر المحيط .575/١‏ 

(4) ينظر: روح المعاني 756/1١‏ 

(0) ينظر: الجامع لأحكام القرآن .454/١‏ 
(5) سورة سبار؛؟. 

() ينظر: نتائج الفكر/04؟. 


(8) ينظر: بدائع الفوائه ١/رةة١.‏ 











"4١ 


الثالث: أن تكون للتفصيل والتنويع. (فكان قلوبهم على قسمين: قلوب 
كالحجارة قسوةء وقلوب أشد قسوة من الحجارةء أجمل ذلك خا زثم فقت 
فلو بكو ا 2 منها)! 

وهذا القول اختاره الطتري وان ميان والسدهيان” ولب انق 
وإليه أشار القرطبي 9 





الرابع: أن تكون للتخييرء بحيث يختار أحد التشبيهين: فإما أن يشبهها 
0 
بالحجارة: وإما أن يشبهها بما هى أقسى من الحجارة. وإليه أشار ابن عطية 


الخامس: أن تكون للإباحة: والمعنى: لات شبهتم قسوتها بالحجارة فأنتم 


2 


مصييون. أو يما هى أشد فانتم مصيبون)” . قاله الزجاجء وذكره أبى حيان ', 
3 


الستادين: أنها بمعنى الواو. كما في قوله تعالى: ..١‏ وَلَاتطعٌّ منْهُمٌ آثِمَا 
0 يلا ' أي وكفون) . قاله الرازي “زاون مالف ...واو حيناة 2 
)١(‏ البحر المحيط 585/١‏ 
(1) ينظر: جامع البيان ١//55؟.‏ 
(؟) ينظر: البحر المحيط ١/5؟؟.‏ 
. (؛) ينظر: نتائج الفكر/رة0؟. 
(0) ينظر: بدائع الفوائد ١/ةةا.‏ 
(1) ينظر: الجامع لأحكام القرآن :414/١‏ والتقسير الكبير ”/178, وروح المعاني 144/١‏ 
(1) ينظر: المحرر الوجيز ١/04؟,‏ وينظر: الجامع لأحكام القرآن 585/١‏ 4154, والبحرالمحيط ١/115؟.‏ 
(4) معاني القرآن وإعرابه ١/ر155.‏ 
(1) ينظر: البحر المحيط .555/١‏ 
)٠١(‏ ينظر: نتائج الفكر/غ0؟. 
)1١(‏ ينظر: بدائع القوائك ١/رةة١.‏ 
(15) سورة الإنسان/74. 
(؟1) ينظر: التقسير الكبير ؟/174 
)١5(‏ ينظر: شرح الكافية الشافية #/ر9؟؟؟1, 1994. 
(15) ينظر: البحر المحيط ١15/1؟.‏ 











33 
وأشارإليه القر طب 
السابع: أنها بمعنى 'بل” وتأويله: فهي كالحجارة بل أشد قسوة. ذكره 
الطبري . (ويحتاج هذا التأويل إلى تقدير مبتدأ إذا قلنا باختصاص ذلك 
بالجمل) 1 


وهذان المعنيان (السادس,2 والسايع) مما يوافق مذهب الكوفيين. 


وأقرب الأقوال عندي إلى الصواب القول بالتفصيل والتذويعء فقلوب بني 
اسرائيل لاتخرج عن أحد هذين النوعين, فهي إما أن تكون كالحجارة في قسوتهاء 
وإما أن تكون أشد منها قسوة فبعضها كذا وبعضها كذا. وهذا ما رجحه أبى حيان 
في "البحر الحيط" 9 


(1) ينظر: الجامع لأحكام القرآن .437/1١‏ 

(1) جامع البيان 515/١‏ وينظر: المحرر الوجيز ١/؟:‏ والتفسير الكبير 174/5: واليحر المحيط 
ارا 

(؟) روح المعاني 60/1١‏ 


55/1) 











؟3 


ولق َناَك ياش بَْاوََا يَْهْ 


ٍّ 2 


ته تبه ريق ينهم َل سرف إيؤينوق 01 
ل "أ" في قوله تعالى !أوَكُلّمَاا قراءتان: 


الأولى: قر الجمهور ”' يكمريك الواى: ني الوَكُلّمَاء واختلف النحويين في 
ذلك على ثلاثة أقوال: 
الأول: أن هذه الواى واى عطفء دخلت عليها ألف الاستقهام, وهذا ماذهب 
فنا 8 0 1 7 
إليه سييويه ؛ والطبري' . والزجاج .وان عطية". والقرطبي!", 
وأبوحيان ٠‏ وغيرهم. وهى الصحيح. 


الثاني: أنها واى العطفء. والهمزة داخلة على محذوف مناسب لما يعددء 
: 5 
تقديره: أكفروا بالآيات البينات وكلما عاهدوا. قاله الزمخشري! د 


الثالث: (إن الهمزة للاستفهام والواى 00 قاله الأخفش. وهذا على 
رأيه في جواز زيادتهاء ورده الطيري" '. فمع صحة معناه إلا أنه لايجوز أن يحكم 
بالزيادة في القرآن» مع أن مراد الأخفش الزيادة الاصطلاحية التي تعني التوكيد, 
ولاتعني أن وجودها وعدمها سواء. 


.٠٠١ سورة البقرة/ركة:‎ )١( 
ينظر: البحر المحيط ١/؟77؛ والدر المصون ؟/14.‎ )1( 
146 (؟) ينظر: الكتاب #اثرها1,‎ 
.؛4١//١ (غ) ينظر: جامع البيان‎ 
.18./١ ينظر: معاني القرآن وإعرايه‎ )5( 
.ءاار/١ ينظر: المحرر الوجيز‎ )5( 
ينظر: الجامع لأحكام القرآن ؟ر5؟.‎ )١( 
.5؟5ر/١ ينظر: البحر المحيط‎ )4( 
ينظر: الكشاف ا‎ )5( 
.١ءار/ ينظر: معاني القرآن‎ )٠١( 
.؟؟5/١ واليحر المحيط‎ 15/١ ؟44: ومشكل إعراب القرآن‎ :451/١ ينظر: جامع البيان‎ )11( 
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الرابع: قال الكسائي: (هي "أو” العاطفة التي بمعنى 0 وإتما حركت الوا 
بالفتح ويؤيده قراءة من قرأها ساكنة) . ورده القيس ( ١‏ والقرطب (" ,داب 
حيان , والآلوسي لضعفه؛ حيث لم يأت بعدها ساكن يستدعي تحريك 
الساكن. 


ل 200 
الثانية: قرز" ' أبى السمّال العدوي ' يتسكين واى (أوكلماا. وفيها أيضًا 


أقوال: 


الأول: ذهب الزمخشري إلى أنها عاطفة على "الفاسقين” وقدره بمعنى: (إلا 
: 5 4 
الذين فسقوا أو نقضوا عهد الله مرارا كثيرة)! ‏ يعني أته عطف الفعل على 
الاسم؛ لأنه في تأويله. 


لثاني: قال ليزي ١‏ 1 لانقطاع الكلام بمنزلة "آم" المنقطعة, ٠‏ يعني أنها 
بمعنى “بل" وهذا موافق لرأي الكوفيين)" ' القائلين بتقارب الحروف. وإليه ذهب 
ابن جني حيث قال: ( كأنه قال: وما يكفر بها إلا الفاسقون بل كلما عاهدوا عهدًا 


فده يه 


نبذه فريق منهم. يؤكد ذلك قوله تعالى من 0 ابل رهم لَإيُؤْمِنُووًا فكانه 


قال: بل كلما عاهدوا عهدًا بل أكثرهم لايؤمنون) 


(1) الدر المصون ”/5؟, وينظر: البحر المحيط ١/9؟؟.‏ 
)١(‏ ينظر: مشكل إعراب القرآن ."4/١‏ 
() ينظر: الجامع لأحكام القرآن "رة؟. 
(4) ينظر: البحر المحيط .575/١‏ 
(0) ينظر: روح المعاني ١/ر50.‏ 
(1) مختصر في شواذ القراءات من كتاب البديع/4, وينظر: التبيان ,91/١‏ والبحر المحيطظف؟؟. 
(1) أبى السمال العدوي هى: قعنب بن أبي قعنب أبى السمال ‏ بفتح السين وتشديد الميم وباللام- 
. العدوي البصريء له اختيار في القراءة شاذ عن العامة. 
ينظر: غاية النهاية ؟/لالا. 
0( ينظر: الكشاف ١/ر..؟.‏ 
(9) المهدوي: هى أحمد بن عمار بن أبي العباس المهدوي. نحوي؛ لغويء مقرىء, مفسرء له عدة 
مصنفات. توفي بعد الثلاثين والأربعمائة. 
ينظر: إنباه الرواة :175/١‏ ومعرفة القراء الكبار ١/رةة؟:‏ وبغية الوعاة ١/01؟.‏ 
)٠١(‏ البحر المحييط ١/4؟5,‏ والدر المصون اثره؟. 
(11) المحتسب الرقة. 














ع5 
وإذن ف "بل" للإضراب الانتقالي عنده لأن فيه ترقيًا من الأغلظ إلى الأشد 
غلظة..وكانه تعالى أراد تسلية الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ يعد كفر اليهود 
بما أنزل عليه من الآيات بأن ذلك ليس ببدع منهم بل هو عادة سلفهم من نقضهم 


١ 
العهود والمواثيق حالاً بعد حال. وإلى القول بالإضراب أشار وي‎ 
(١ 
9 والتمين اللي الالو‎ 
ع‎ 
الشالث: أنها تاتي بمعنى الواء( اق راي الكوفيين أيضًا في تشاوب‎ 
0 الحروفء أي: وكلما عاهدوا 0 امسسشيوين بزل ال‎ 
ب كك سيا ات خم في را‎ 
2111111 قوم إِذَا سَمِعوا الصريخ رَأَيْتَهِم‎ 


والراجح عندي هو القول بالإضراب. 


يخ يننا اننا 


.؟؟5ر١ ينظر: البحر المحيط‎ )١( 

(؟) ينظر: الدر المصون ؟/ر0؟. 

(؟) ينظر: روح المعاتي ١/ره؟5.‏ 

(6) ينظر: البحر المحيط ١/5؟؟,‏ والدر المصون #ره؟. 
(5) قائله: حميد بن ثور الهلالي. 


(1) البيت من الكاملء وينظر: هذا البيت في ديوانه »1١١/‏ وشرح الكافية الشاقية 1995/5 











51> 
لمكا قَصَيْثه مَتَاسِصكَكْوْ قا فْطزأ الله كوخ رط آبََكز أو شد ضف ١١!‏ 
(كانت عادة العرب في الجاهلية إذا قضت حجها تقف عند الجمرةء فتفاخر 
بالآباء. وتذكر أيام أسلافها من بسالة وكرمء وغير ذلك حتى إن الواحد منهم 
ليقول: اللهم إن أبي كان عظيم القَبّة. عظيم الجفْنة. كثير المالء فأعطني مثل 
ماأعطيته, فلايذكر غير أبيه. فنزلت الآية ليلزموا أنفسهم ذكر الله أكثر من 
5 
التزامهم ذكر آبائهم أيام الجاهلية)! ١‏ هذا قول جمهور المفسرين. 
وعليه ف "أو" تحتمل في هذه الآية عدة معان: 


5 
الأول: التخيير! » بمعنى: إما أن يذكروا الله ويعددوا ثعمه وآلاءه كما 


يذكرون آباءهمء أو يذكرون الله أكثر من ذكرهم لأبائهم. وهذا كما تقول: تزوج 
هندا أى أختها على سبيل التخيير. 
14 

الثاني: الإباحة! 8 أي: اذكرو! الله كذكركم لآبائكم أى اذكروه أكثر من أبائكم, 
وهذا كقولك: تعلم الفقه أى النحوء فيمكن الجمع بينهما والاقتصار على أحدهما. 

وسوغ هذين القولين كونها مسبوقة بطلب هى أمر على رأي الجمهور. 

الثالث: الإضراب 0 فبعد ما أمرهم الله تعالى أن يذكروه بالعبادة والدعاء 
كما يذكرون آباءهم أضرب عنه وانتقل إلى كلام غيرهء لأن مفاخر آبائهم مهما 
كثرت لاينفعهم ذكرهاء ومهما أعطوا من صفات وأموال فهي قليلة بالنسبة لعطاء 
الله, أما صفات الكمال لله عز وجل فهي غير متناهية, وجوده لايُحدء لذا يجب 
عليهم أن يشتغلوا بذكر الله أكثر من ذكر آبائهم لأنه هى المستحق للعبادة 


والشكر والثناء, يقول القفال رحمه الله: (ومجاز اللغة في مثل هذا معروف» 


(١)سورة‏ البقرة/ر. .؟. 

(؟) الجامع لأحكام القرآن 81١/5‏ 
(؟) ينظر: البحر المحيط ؟/ر١١.‏ 
() المرجع السايق. 


(5) ينظر: البحر المحيط ؟ر؟١١.‏ 














5 


يقول الرجل لغيرهء افعل هذا إلى شهر أو أسرع متهء لايريد به التشكيكء وإنما 
١‏ 
يريد به النقل عن الأول إلي ما هى أقرب منه) 


وهذا موافق لمذهب الكوقيينء في تناوب الحروف,. وهى الراجح عندي في 
هذه الآية, لأثنا في التخيير والإباحة لانحمل المخاطب على أمر معين. بل نترك له 
فرصة الاختيار بين الأمرين أو الجمع بينهماء ولما كان الأولى الإكثار من ذكر الله 
أضريكا عن الأول على سبيل الانتقال إلى ما بعده. 


١‏ فاته لله ماق كام فم َه فال صَمْ لبت قال لبذت يما أذ تمل يفال 
ل لبن هق كَام../(") 

تحتمل "أو" في قوله: الَبِدْتٌيَوْمَا أَوْ يَعْضص يووا معنيين: 

الأول: الشك: لأنه إنما قال هذا على ما عنده وقي ظنه. وعليه قلايكون 

كاذيًا فما أخبر به. ونظيره قول أصحاب الكهف: (قَالُو لَبِْنَا يَوهَا َو بخص يذي" 

على ما توهموه ووقع عندهم, وكأنهم قالوا الذي عندنا وفي ظنوتنا أننا لبثنا 

يومًا أى بعض يوم. قال ابن جريج وفكادة: :والزيي : (أماته الله غُدوة يوم 
(1) التفسير 1.1/5 إذ نسب الرازي هذا القول إلى القفال. 

)١( ْ‏ سورة البقرة/09؟. 

(؟) سورة الكهقثرة١.‏ 

(5) ابن جريج هو: عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج أيى الوليد» وقيل أبى خالد القرشي» روى 
القراءة عن ابن كثيرء وروى عنه القراءة سلام بن سليمان وغيره. توفي سنة تسع وأربعين 
وقيل: سنة خمسين ومائة. 
ينظر: غاية النهاية ١/رةة؛..‏ 

(0) هو قتادة بن دعامة أب الخطاب السدوسي البصري. الأعمى, له اختيار في القراءة؛ روى عن 
أنس ين مالك: وروى عنه شعية وغيره؛ توفي سنة سبع عشرة ومائة. 
ينظر: غاية الهاية الره. 

(5) هوالربيع بن آأنس البكريء اليصريء» روى عن أنس بن مالك والحسن البصري. توفي سنة 
تسع وثلاشين وماتة» وقيل: سنة أربعين ومائة. 
ينظر: تهذيب التهذيب/لابن حجر ؟//7.1 
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ثم بُعث قبل الغروب فظن هذا اليوم واحدا فقال: 0 يوماء ثم رأي بقية من 
الشمس فقخشي أن يكون كاذبًا فقال: ال: أويعض يوج) فو الى بين يوم أى 
بعض يوم. . وإليه ذهب الزمخشري7” والقرطيبي »وابن هشام . 


الثاني: الإضرابء وبه قال البري: وآبى حيانء يقول أبو حيان: (والأولى 
أن لاتكون "أو" هنا للترديد بل تكون للإضراب كأنه قال: بل بعض يوم لما لاحت له 
الشمس أضرب عن الإخبار الأول الذي كان على طريقة الظن ثم أخبر بالثاني: 
على طريق اليقين عنده)!!) : 


وأصح القولين الأول؛ لأن المخاطب كان شاكاء فالميت طالت مدة موته أى 
قصرت فالحال واحدة بالنسبة إليه. وعندما أجاب بقوله: ايَوْما) كان ذلك هى 
اليقين عنده. وعندما رأى ضوء الشمس باقيًا قال: !أو بعص يورا على سبيل 
الشك عندهء ومن أين له أن يتيقن حتى يجزم بأنه لبث ميثًا بعض يوم؟ 


فلى قلنا بالإضراب للزمنا أن نقول أنه حين قال: ١أَوُ‏ بص يووا كان جازم 
بذلك متأكدًا من قوله؛ ولكن إذا أردنا أن نحملها على حسب حالة المتكلم آنذاك 
فالأولى أن نحملها على أصلها وهى الشك ء لأنه وإن قال: "أى بعض يوم” فهى 
لايزال شاكًا. ولذا قال أبى االسعود: (أما القول بالإضراب فبمعزل من التحقيق 
إذ لاوجه للجزم بتمام اليوم ولى بناء على حسبان الغروب لتحقق النقصان من 
أوله) 2 ووافقه الالوسي ل" 


.555/ الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
59. 546/١ ينظر: الكشاف‎ )1( 
995/7 (؟) ينظر: الجامع لأحكام القرآن‎ 
.4/١ ينظر: مغني اللبيب‎ )4( 
.51/7 ينظر: جامع البيان‎ )5( 
555/5 اليحر المحيط‎ )( 
.؟هقرث١ تفسير أبي السعود‎ )1( 
.55/7 روح المعاني‎ )4( 
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دعم م 


ال تر كم الي ييل لَهْمْ طُفْوا يضر وَآقِيمُوا الصلة و1 توأ 0 َ قَلَمَا هُيِبَ 
َليْهِمٌ لقال دا ريق يَْهُمَْحْسَوْقالنّاسَ كَحَشية الهأو شه خَفية !0 


تحتمل "أو" عدة معان: 


37> 
الأول: أن تكون على بابها من الشك في حق المخاطب. قاله أبى حيان” 2» يعني 


أن المخاطب حين يرى حالهم يشك في أمرهم هل يخافون من المشركين كخوفهم 
من الله أى أكشر. وعليه فتكون "أو" لأحد الأمرين, والمغاطب شاك لايعلم أيهما 
أصح؟ 

الثاني: للإبهام على المخاطبء (بمعنى أنهم على إحدى الصفتين من المساواة 
والشدة:ء وذلك لأن كل خوفين فأحدهما بالنسبة إلى الآخر إما أن يكون أنقص 
أوؤمساويًا أى أزيدء قبين تعالى بهذه الآية أن خوفهم من الناس ليس أنقص من 
خوفهم من الله؛ بل بقي إما أن يكون مساويًا أى أزيدء فهذا لايوجب كونه تعالى 
شاكًا فيه بل يوجب إبقاء الإبهام في هذين القسمين على المخاطب) (أقات 
الرازي» وإليه أشار أبو حيان ' وأيو 1 ب 0 

الثالث: للتخييرء فالمخاطب إذا رآهم على خوفهم ذلك, تخير هل يخافون من 
الناس كخوفهم من الله؛ أى يخافونهم أكثر من خوقهم من الله. وإليه أشار 


إن 
أبوحيان »والآلوسي 


)١(‏ سورة النساء/لالا. 

154/7 البحر المحيط‎ )١( 

(') التفسير الكبير .١6/را9١ا.‏ 

(8) ينظر: البحر المحيط //54؟. 

(0) ينظر: تفسير أبي السعود ؟/غ.؟. 
(1) ينظر: روح المعاني 471/0. 

(7) ينظر: البحر المحيط '/ر4ة؟. 

() ينظر: روح المعاني 43/6. 
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الرابع: للتنويع والتفصيلء بمعنى (أن منهم من يخشي الناس كخشية 
الله. ومثهم من يخشاهم خشية تزيد على خشيتهم الله) . وهذا اختاره 
)2 بي 02 
أبوحيان: وذكره أبى السعود .والآلوسي . 


زف 
الخامس: أتها بمعنى "بل" . قبعد ما أخير أنهم يخافونالقتل من 


المشركين كما يخافون الموت من الله أضرب عن ذلك بقوله: !أو أَشُدً خْشَيةً! بل 
أكشر من خوفهم من الله. 

السادس: أنها يمعنى الواوء (والتقدير: يخشونهم كخشية الله وأشد 
خشية:؛ وليس بين هذين القسمين منافاة, لأن من هو أشد خشية فمعه من 


0 
الخشية مثل خشيته من الله وزيادة)! قال الرازيء وأشار إليه أبو 00 


نوسي 

وأقرب الأقوال عندي إلى الصواب هو القول بالتنويع والتفصيلء لأن منهم 
من كان يخاف الله. وفي الوقت نفسه يخاف مواجهة المشركين فرارًا من الموت 
فجمع بين خشية الله وخشية الناس. ومنهم من كان يخاف من القتل أكثر من 
خوفه من الله. ومع هذا التعديه والتنويع فلايخرج خوقهم عن هذين المثلين. وهذا 
هى المختار عند أبي حيان كما ذكرت سابقًا. 


إننا * يننا 


.54/5 البحر المحيط‎ )١( 

)١(‏ ينظر: تفسير أبي السعود ار7.5. 

(؟) ينظر: روح المعاني 41/0. 

(؟) ينظر: البحر المحيط 154//7.» وروح المعاني 487/6. 
(5) التفسير الكبير ١١/١ا؟١.‏ 

(1) يتظر: البحر المحيط ؟//4/ة؟. 

(0) ينظر: روح المعاني 485/6. 
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قال لو أَوَلِ بصم قُوَة أو اوج إلو زخو شَديب() 
لما رأى سيدنا لوط عليه السلام -سقاهة قومه وإقدامهم على سوء الأدب 
تمنى أن يكون له أنصار وأعوان حتى يساعدوه على ردهم فلما لم يكن له ذلك 
امستدرك على فاته وقال: بل الأولى أن آوي إلى ركن شديدء وهو الاعتصام 
بعناية الله تعالى . وعليه تكون "أو" يمعنى 'بل" على مذهب الكوفيين في تناوب 
الفزوق: 


بد اننا * 


-.١‏ وآ أعرْالسَلعَةٍ إزَا صَلَمْ البَصِرأَ هُوَ أقوَب...!0) 
تعددت المعاني حول "أو" في قوله تعالى: (إيَا كَلَمْحِ الْبََرأَوْهُوَ أَفْرَبا إلى: 


الأول: أن تكون على أصلهاء وهى الشك: يقول ابن عطية: (والمعنى على ما 
قال قتادة وغيره: وماتكون الساعة وإقامتها في قدرة الله تعالى إلا أن يقول لها: 
كن فلى اتفق أن يقف على ذلك محصل من اليشر لكانت من السرعة بحيث 
يقول: هل هي كلمح البصر أو هي أقرب من ذلك؟ ف 'أى' على هذا على بابها 
للشك) » وذكره القرطبي بصيغة التضعيف ء ورده أيى حيان بقوله: (والشك 
بعيد لآن هذا إخبار من الله تعالى عن أمر الساعة, فالشك مستحيل علي)0, 
(ولذا فلابد أن يكون ذلك الشك بالنسبة إلى غير المتكلم, وفي ارتكابه بعدء ويدل 
على أن هذا مراده تعليله البعد بالاستحالة فليس اعتراضه مما يقضي منه 


ف 
ألعجب كما توهم)/ "قال الآلوسيء وبه أقول أيضا. 


(1) سورة هود/.4. 

(؟) ينظر: التفسير الكبير 18/؟. 
(؟) سورة النحل//1/. 

(4) المحرر الوجيز 414/8 21/4. 

(5) الجامع لأحكام القرآن ١ا/ر.6١.‏ 
(1) البحرالمحيط 6/١1؟6.‏ «بتصرف”* 


(1) روح المعاني 155/14 











إفذا 


الثاني: : أن تكون للإبهام على المخاطبء كقوله تغالى اوَأَرْسَ تفلو عِافَمَ 

لق أَوْيَزيدُوق) ك2 وقد علم تعالى عددهم, كما علم أمر الساعة ولكنه أبهم على 
ءً[ 80 

المخاطبء وبه قال الزجاج دووافقه اين يعيهر ا » وأبى حيان والالو ( يِ 


وقد عارض فيه بعضهم. وقال: (لايصح لأن إقامة الساعة ليست حال 
تكليف حتى يقال إنه تهالى يأتي بها في زمان فيكون الإبهام على المخاطب في 
ذلك الزمان: وليس زمان تكليف) . ورده أبى حيان بقوله: (إن الإبهام وقع وت 
الخطاب المتقدم على أمر الساعة لاوقت الإتيان بهاءوليس من شرط الإبهام على 
المخاطب في الإخبار عن شيء اتحاد زمان الإخبار وزمان وقوع ذلك الشيء» 
الاترى في قوله تعالى: اوَأَرْسَلْتَاكُ إلى ممق لف أو يَويِدُووًاء كيف 25 زمان 
الإخبار عن زمان وقوع ذلك الإرسال ووجودهم مائة ألف اويزيدو)": وقيل 
أيضًا: (بأنه لافائدة في إبهام أمرها في السرعة وإنما الفائدة في إبهام وقت 
تجيتها واكيب جآن اراد أنه يستبهم على من يشاهد سرعتها هل هي كلمح 
البصر أى أقل) »كما أن وقت مجيئها خاص بعلم الله فكيف يخبرنا به على 
سبيل الإبهام. 
الثالث: أن تكون للتخييرء قاله ابن الك وإليه أشار و01 
' (١)سورةالصاقات/140.‏ 
(1) لم أجده في كتابه «معائي القرآن وإعرابه", ونقله عنه الرازي في التفسير الكبير 8.0/١١‏ 
وأبوحيان في "البحرالمحيط" /011: والآلوسي في "روح المعاني" 6١/رقة١.‏ 
(؟) ينظر: شرح المقصل 5/8؟. 
(5) ينظر: اليحرالمحيط 0/١1؟.‏ 
() ينظر: روح المعاني #ارككل. 
(1) التفسير الكبير .؟/.؟ «بتصرف” 
() البحرالمحيط 6/را؟ه. 
(4) روح المعاتي 4ل/رةة1. 
(3) المحررالوجيز 409/8. 
)٠١(‏ ينظر: روح المعاني 154/14 165 








ندا 


ورده أبى حيان: (بأن التخيير بعيد أيضا؛ لآن التخيير إنما يكون في المحظورات 
كقولهم: خذ من مالي دينار أو درهمّاء أى في التكليقات كاية الكفارات اوَالَّدِيقَ 
يكاهرون. ) . وأجيب: (بآن هذا مبني على مذهب ابن مالك من أن "أو" تأتي 
للتخييرء وأنه غير مختص بالوقوع يعد الطلب بل يقع قي الخبرء ويكثر في 
التشبيه حتى خصه بعضهم به.... وقيل: إن المراد تخيير المخاطب بعد فرض 
الطلب والسؤال فلا حاجة إلى البناء على ماذكر. 


وزعم بعضهم أن التخيير مشكل من جهة أخرى وهي أن أحد الأمرين من 
كونه كلمح اليصر أو أقرب غير مطابق للوقوع فكيف يخبر الله تعالى بين 
مالايطابقه, وفيه أن المراد التخيير في التشبيه وأي ضرر في عدم وقوع المشبه 


به بل قد يستحسن فيه عدم الوقوع) . 


الرايع: أن تكون بمعنى 'بل" وهذا موافق لما قاله الغواء 7 والكوفيون 
من بعدهء والتقدير: وما أمر الساعة إلا كلمح البصر بل هى أقرب. ووافقهم 
الزازي” والرضي '. وأبوالسعود '.ى'أى" عندهم حرف ابتداء واستثناف. 
ورده أبى حيان فقال: (ولايصح لأن الإضراب على قسمين كلاهما لايصح هنا. 


أما أحدهما: قأن يكون إبطالاً للإسناد السابق وأنه ليس هو المرادء وهذا 
مستحيل هنا لأنه يؤول إلى إسناد غير مطابق. 


والثاني: أن يكون انتقالاً من شيء إلى شسيء من غير إبطال لما سبقء وهذا 
مستحيل هنا للتنافي الذي بين الإخبار بكونه مثل لمح البصر في السرعة ' 


.4 سورة المجادلة/؟,‎ )١( 

)١(‏ اليحر المحيط 1/0؟ه. 

(5) روح المعاني 19492144/١4‏ «بتصرف" 
() ينظر: معاني القرآن 5/1/. 

(5) ينظر: التفسير الكبير ."ره 

(1) ينظر: شرح الكافية 5/4 590 


١51ر6 ينظر: تقسير آبي السعود‎ )١( 








”> 
11010 220 
والإخبار بالأقربية فلايمكن صدقهما معًا)' '. 


وهذا هى الصحيح ولاأجد مخرجا لما قاله الآلوسي: (وأجيب باختيار الثاني 
ولاتناقي بين تشبيهه قي السرعة بما هى غاية ما يتعارقه الناس في بابهء وبين 
كونه في الواقع أقرب من ذلك, وهذا بناء على الغرض من التشبيه بيان سرعته 
لابيان مقدار زمان وقوعه وتحديده. وأجيب أيضًا بما يصمحه بشقيه؛ وهو أنه 
ورد على عادة الناس يعني أن أمرها إذا سئلتم عنها أن يقال فيه: هى كلمح 
البصرء ثم يضرب عنه إلى ما هى أقرب... ثم قال: والمأثور عن ابن جريع أنها 
بمعنى “بل” وعليه كشيرون)!. 

الخامس: أن تكون للإباحة. حيث قال ابن مالك: (وأكثر ورود "أو" للإباحة 
في تشبيه أى تقدير. فالتشبيه نحو: (كَلنْح البصَراة ف أرب ا قلق جيء 
بالواى في مثل هذا من الكلام لم يختلف المعنى) '. 


أما قوله بالإباحة: فتقديره: إن شبهت سرعتها بلمع البصر أى إن شبهتها 
بأقرب من ذلكء فأنت مصيب فلاأرى للإباحة موضعًا هناء لأنها تكون بعد الطلب 
عند جمهور التحاة! ).كما أن المعنى لايحتمل الإباحة لأننا في الإباحة يمكننا أن 
نجمع بين الأمرين أو نقتصر على أحدهماء فكيف نجمع بين سرعتين مختلفتين. 


أما القول بالواوء فالواى لمطلق الجمعء والفرق بين الواو و"أى” في قولك: 
"تعلم الفقه والنحو" و “تعلم الفقه أى النحو” (أن الواى معناها الجمع: فلى تعلم 
النحى ولم يتعلم الفقه كان عاصيًا؛ لأن معناه تعلم هذينء وأو" إن تغلمهما أى تعلم 
أحدهما لم يكن عاصيً)!”". 


)١(‏ البحرالمحيط ه/091. 

(1) روح المعاني 6١ثرقة‏ 335:1 

(؟) شرح الكافية الشافية ؟/ر5لاا1, 1595 

(5) الكتاب “/184.: والجنى الداني/ 45؟؛ ومغني اللبيب 5/١‏ وغيرها. 
(5) التبصرة والتذكرة ١/5؟1.‏ 








هه؟ 


ولذا فلاأرى أفضل من القول بالشك والإبهام في حق المخاطب, أما القول 
بالتخيير فلا أرى أن تحمل عليه هذه الآية لأن مذهب الجمهور أن يقع التخيير 
بعد الطلب فلا حاجة إلى الخروج عن مذهبهمء كما أننا لسنا بحاجة إلى القول 
بتقدير طلب لحمله عليه مادام المقام لايحتاج إلى ذلك. 


* * نا 


اده 


١‏ وَيُُمْ َعَم بِكُمْإِنُ يَهَأْيَرْحَدْممُ حَنْهه أو إن َنَمآ إنتلاكة عَلَيْهُمْ 
311 
تَكيلا 


جاءت "أو" لمعنيين: 


١‏ للإباحة, (قال ابن الأنباري: ذخلت "أو" هنا لسعة الأمرين عند الله 
تعالى» ويقال لها المبيحة كالتي في قولهم: جالس الحسن أو ابن سيرينء فإنهم 
يعنون قد وسعنا لك الأمر)” ". 
55 : 22 
؟ ‏ للإضرابء (قال الكرماني: "أو" للإضراب ولهذا كرر "إن” ) . 
والقول بالإباحة أولىء لأن "أو" في أصلها أن تكون لأحد شيئين» وتوجيهها 
إلى اسلو دلق من خروهه عن أصلها ومعناها المعروف لها. وهذا موافق لمذهب 


سيبويه .والطبري . 


# # نا 


)١(‏ سورة الإسراء/ةه. 

(1) لم أجده في كتابه «مسائل الخلاف" ولافي «البيان", ولا في «الإغراب في جدل الإعراب" ولا 
في 'مع الأدلة" وكلاهما في مجاد واحدء تحقيق: سعيد الأقغاني» وذكره عنه أبى حيان في 
*البحر المحيط "5./1, والآلوسي في "روح المعاني” 6للره؟ى. 

(؟) روح المعاني ١١/ة5:‏ وينظر: اليحر المحيط كر.ه. 

(4) ينظر ص70 من هذا اليحث. 

(0) ينظر: جامع البيان 7757/1. 











لا 


اوَأرْسَلتَاد إلى مِأمَة أق أ يدوا م0 
تحتمل "أو" عدة معان: 
الأول: : أن تكون للشكء يعني أن الرائي إذا رآهم شك في عدتهم لكثرتهم, 


لله 
قالشك إلى الرا 3 إلى الله. وإليه ذهب الزجاج .وا 
جرس اتوي 0 وا سد لزج 4 وابن جني 


0 
والزمخشري '. والرازي '.وأبى السعود .وأجازه النحاس” '. وإليه أشار 
4 


ابن الأنباري »وغيره. 


الثاني: أن تكون للإبهام, وهذا كقولك: جاء زيد أى عمرى. أردت أحدهما. 
يقول الصيمري: (أي أرسلناه إلى أحد العددين على الإيهام. ومعنى قولي على 
الإبهام أي من غير تبيين ما يقصد إليه أن يبين, وذلك أن المتكلم إذا قال: جاءني 
زيد أى عمروء قد يجوز أن يعلم 0 بعينه؛ وإنما يُدَخلٍ "أى' في كلامه 2 
حي التي . وبه قال ابن يعيش" . وأجازه النحاس" '. وذكره القرطبي 
وأبى حيان »وغيرهما. 


(1)سورة الصافات/140. 

(1) ينظر:معاني القرآن وإعرابه 14/6؟. 

(؟) ينظر: الخصائص "/ر١8؛‏ والمحتسب .١١١//١‏ 

(4) ينظر: الكشاق "رغ 0؟. 

(0) ينظر: التفسير الكبير 157/51. 

(1) ينظر: تقسير أبي السعود //5.؟. 

447/5 ينظر: إعراب القرآن‎ )١( 

(4) ينظر: البيان في غريب إعراب القرآن ؟/48.؟ والجامع لأحكام القرآن 175/16, والبحر المحيط 
1/17 والفتوحات الإلهية ؟/550: وروح المعاني 140/18 

(9) التبصرة والتذكرة ١//5؟1.‏ 

.45/8 شرح المفصل‎ )٠١( 

(11) ينظر: إعراب القرآن ؟/447. 

.1؟؟/١5 ينظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )١١( 

141/55 ينظر: البحر المحيط 571/7 وينظر: القتوحات الإلهية 0/0 50؛ وروح المعاني‎ )1١( 











/اة؟ 


الثالث: أن تكون للتخييرء والمعنى: أن الرائي إذا 0 
يعدهم مائة ألف أو يزيدون. وإليه أشار ابن الأنباري '. ونسبه الرماني 
سيبوييع» ورده ابن هشام بقوله: (ولايصح التخيير بين شيئين 0 
أحدهما) 

الرابع: أن تكون للإباحة» يقول ابن مالك: (وأكشر ورود "أو" للإباحة في 
تشبيه أى تقدير... والتقدير نحو: إإِلَو هته أل أو يَزْبِيُوو) فلو جيء بالواى في 
مثل هذا من الكلام لم يختلف المعنى. ولذلك قرأ بعض القراء: اوَأَرْسَلْنَاكُ إلى مِأنَّةَ 
اس هاج ق 0 3 
أله بيو بالواو)! 0 وإلى هذا أشار لجل ١‏ 

4 

الخامس: أن تكون بمعنى "بل" قال ذلك الفراءء وأبو 55 3 يقول 
القراء: (أى”هاهنا بمعنى "بل" كذلك في التفسير مع صحته في العربية) 7" 

واستشهد الطبري برواية ابن عبابي أنه قال: (بل يزيدون,ء كانوا مئة 
ألف وشلاشين لق ووافقهم الرضي , وإليه أشار ابن الانباري ل 1 
)١(‏ ينظر: البيان ؟/4.؟؛ والإنصاف في مسائل الخلاف 441/5 


(1) ينظر: معاني الحروف/8/. وليس لهذه الآية ذكر في كتاب سيبويه؛ وإنما قال في كلامه عن 
«أى" «تقول: جالس عمرا أو خالدًا أو بشراء كانك قلت: جالس أحد هؤلاء, ولم ترد إنساقًا ‏ ' 
بعينه؛ قفي هذا دليل أن كلهم آهل أن يجالس. كأنك قلت: جالس هذا الضرب من الناس» 
الكتاب 144/9 


(؟) مغني اللييب .3//١‏ 

(4) شرح الكافية الشافية 1779/5 1994. 
(0) ينظر: الفتوحات الإلهية #/ره00. 

(1) مجاز القرآن ؟/ر1070. 

(0) معاتي المقرآن ؟/15ة؟. 

(8) جامع البيان 7ر5 .١١‏ 

() ينظر: شرح الرضي على الكاقية 5/4ة5. 
)٠١(‏ ينظر: البيان //4."؟. 








54 


5 ف 7 ع 0 
ا ١‏ وردة امير ١‏ والخحاس ( 8 والزجاء! ا وابنٍ جما ١‏ يقول 


التنحاس: (لايصح هذا القولء لأن "بل" ليس هذا من مواضههاء لأنها للإضراب عن 
الأول والإيجاب لما بعده. . وتعالي الله عز وجل عن ذلك أو الخروج من شسيء إلى 
شيه: ولي هذا موضع ذلك 


السادس: أن تكون بمعنى الواو. وهذان المعنيان ‏ الخامس والسادس ‏ 

هما مزهف الكرديية القائلين بتقارب الحروف. وإليه أشا د ابن الانجادي", 

بالقرطبي عاب يان ويد الف وروي ا, ل ''. يقول 

الزجاج: (ى "أو" لاتكون بمعنى الواى؛ لأن الواى معناها الاجتماعء وليس فيها دليل 
أن أحد الشيئين قبل الآخرء و"أى” معناها إفراد أحد شيئين أوأشياء) 


وأقرب الأقوال عندي إلى الصواب هو أن تكون "أو" على أصلها لأحد 

الأمرين: إها على سبيل الشكء وإما على سبيل الإبهاميقول ابن جني: (تأول أهل 
النظر قوله تعالى: اوَأَرْسَلْنَاءُ إلى يأقَقَ اف أذ يَريِدُوِو) قالوا: معناه وأرسلناه 
(؟) المقتضب "5 .7. 

(؟) إعراب القرآن ارا 

(8) معاني القرآن وإعرايه لفة 
٠‏ (5) سر صناعة الإعراب 4.3/١‏ تحقيق: د/ حسن هنداويء وينظر: الجامع لأحكام القرآن 2195/1١‏ 

والجنى الداني/41؟. 

(3) إعراب القرآن 445/7. 

() البيان ؟//4.؟. 

(8) الجامع لأحكام اللقرآن 151/16 

(1) البحر المخيط 771/9, وينظر: الفتوحات الإلهية 565/7, وروح المعاني 151/55 

)٠١(‏ إعراب القرآن ؟/445. 

(11) معاتي القرآن وإعرابه 15/6؟. 

(11) الجامع لأحكام القرآن ١175/16‏ 


(؟١)‏ معاني القرآن وإعرايه 415/4. 











ظ> 


إلى جمع لو رأيتموهم لقلتم أنتم فيهم: هؤلاء مائة ألف أى يزيدون. قهذا الشك 
إنما دخل الكلام على الحكاية لقول المغلوقين لأن الخالق جل جلاله. وتقدست 
أسماوة لايعترضه الشك في شيء من خبره. وهذا ألطف وأوضح معنى من قول 
قطرب: إن "أو" بمعنى الواو. ومن قول الفراء: إن "أو" بمعنى "بل" قهذا ما 
احتملته هذه الآية من القول)!". 
ويقول أبى جعفر النحاس: (وفي الآية قولان سوى هذين ‏ يقصد بل والواو.: ٠‏ 

أحدهما: أن المعنى وأرسلناه إلى جماعة لى ر أيتموهم لقلتم هم مائة ألف أوأكثرء 
وإنما خُوطب العباد على ما تعرقون: والقول الآخر: أنه كما تقول جاءني زيد أى 
عمرئوآثت تحرف من أجاءك منذهما ]لا انك أنهمت على القاطب)" ': 


(١؟)‏ سر صناعة الإعراب ١/ي”.4.‏ 


(؟) إعراب القرآن 445/7. 

















ذا 
0 


0 


0 








0 


0 
3 





لها 


معنى « بلى » 
(حرف ثلاثي الوضعء والألف من أصل الكلمة0, وهذا مذهب البصريين. أما 
الكوفيون فيرون أنها مركبة, يقول الفراء: (بل كلمة عطف ورجوع لايصلح 
الوقوف عليهاء فزادوا ألفًا يصلح فيها الوقوف عليه.... فقالوا: بلىء فدلّت على 
معتى الإقوار والإنعام. ودل لفظ "بل" على الرجوع عن الجحد فقط)" أ ووافقه 
الطبري ٠‏ وابن فارس إلا السهيلي فإنه يرى أنها مركبة من "بل و لا" . 


5 
وقال بعضهم: (إن الألف للتانيث بدليل إمالتها وكتابتها يا ١‏ (والأولى 
0 1 
كوئها حرفا برأسها) كما قال البصريون. 





و“بلى” (حرف جواب يجاب به النفي خاصة ويفيد إبطالم7. فتعطي من 
الإضراب ما تعطي "بل" إلا أنها لاتكون أبدًا إلا جوابًا للنفي ', سواء اقترنت به 
أداة استفهام أم لا. فتقول في جواب النفي إن كان مجردًا "بلى' لمن قال: ما خرج 
زيد؟ ومعناه: قد خرج. فحأت “بلى" محل الجملة الواجبة جوابًا للنفي. وإن كان 
مقرونًا باستفهام حقيقي نحو: أليس زيد بقائم؟ تقول: بلى. 


سه شق 


أى باستفهام توبيخي نحو قوله تعالى: !أَمْ يَحْسَبُوعٌ نا َانَسْمِعٌ زر 
تج فد 2 لا د ا الف افك الي فا ام لداة احد 
يواهم بَلوا! ''» و تقريري كقوله تعالى: الست يبص َالو بل" 
)١(‏ الجنى الداني/4.1؛ وينظر: مغني اللبيب ١/.؟١,‏ وهمع الهوامع 77/7/4. 


(؟) معاني القرآن ,07/١‏ وينظر: "إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم/12. والمحرر الوجين 
ارك 





(؟) ينظر: جامع البيان .544/١‏ 

(4) ينظر: الصاحبي/501- 

(5) أمالي السهيلي/45. تحقيق: د/محمد إبراهيم البنا. 

(1) مغني اللييب ١7١/١‏ وينظر: همع الهوامع 57/5/6. 

(1) شمرح الرضي على الكافية 4"8/4؛ وينظر: جواهر الأدب/444. 
(4) المعجم الوسيط؛ مادة «يلى”. 

(9) رصف المباني/57؛ وينظر: حروف المعاني والصقات/1؟. 
(١٠)سورة‏ الزخرف/.4. 


.195/فارعألاةروس)1١(‎ 











ذا 


أجرت العرب التقرير مجرى النفي المجرد في رده ب "بلى”": ولذلك قال ابن 
عباس: (لو قالوا: نعملكاكفرًا) '. ووجهه: (أن "نعم" تصديق للمخبر في الإيجاب 
والنفي. فإذا قال: لبس لك عندي وديعة, فقلت: نعم. كان تصديقا له وإن قلت: 
بلىء كان إيجابا لما نفي) » ثم جروا في ذلك على مقتضى العرف لا اللغة فيما كان 
الاستفهام فيه للتقريرء وهى: (أن النفي مطلقًا إذا قصد إيجابه أجيب ب"بلى”, 
بإواكا عق اجميف بخول المبحهام عليده ٠‏ وإنما كان ذلك تغليبًا لجانب اللفظ 
على المعنى)! ). وبه نطق القرآن. 


ونازع السهيلي وغيره ف في المحكي عن ابن عباس وغيره في الآية؛ بأن 
الاستفهام التقريري خبر موجبء وعليه يجوز أن تقع 'نعم' موقع "بلى" مستدلين 
بما جاء في الحديث الشريف من قول لع كر اوري 
(الستم تعرفون ذلك لهم؟ قالوا: نعم, قال: فإن ذلك) ' أي: أن ذلك شكر لهم. 
وبقول جَحُدّر بن مالك: 
- _- و 0 ٠‏ 
أَلنَيسَ الليل يجمع أم عمررق 
وإيتّانا قذاك بنا تداني 
نعمٌوترى الهيلال كما آراة 1 
37 5 0 
ويعلوهاالتهارٌ كما علاني 
)١(‏ شرح الرضي على الكافية 455/4. 
(1) الجنى الداتي/؟.4. 
(؟) الدر المصون 011/0. 
(؛) قال أبى عبيد في غريب الحديث 77./7 171 (في حديث النبني ‏ عليه السلام ‏ أن المهاجرين 
قالوا: يارسول الله. إن الأنصار قد فضاوناء آووناء وإنهم فعلوا بنا وفعلوا. فقال رسول اكله 
-صلى الله عليه وسلم : ألستم تعرفون ذلك لهم؟ قالوا نعم قال: فإن ذلك ») 
وينظلنهايةزغريب الحديث والأثر/لاين الأثير .12/١‏ تحقيق: طاهر أحمد الزواويء والدكتور/ 
محمود الطناحي. 
وورد الحديث بلفظ "الأنصار" بدل "المهاجرين” في "الجنى الداني”/4.5؛ ومغني اللبيب ١/85؟.‏ 
(5) البيت من الواقرء وهى من قصيدة لجحدر بن مالك الحنفيء قالها وهو قي سجن الحجاج. 
والبيتان في كتاب الشعر والشعراء/لاين قتيبة برواية دبلى' مكان «نعم" وعليه قلا شاهد 
فيه./777 تحقيق: د/رمفيد قميحة. 
وينظر: خزانة الأنب 7١1/1١‏ فقد رواه ب «نعم” وأشار إلى رواية ابن قتيبة ورواية السكري. 








نل 


كما ردوا على ابن الطراوة تلحينه لسيبويه في قوله: (وإن زعم زاعمٌ أنه 
يقول: مررثٌ برجلٍ مخالط بدنه داء ففرق بينه وبين المنون. قيل له: لست تعلم 
أنَّ الصفة إذا كانت للأوّل فالتنوينْ وغيرٌ التنوين سَواءإذا أردتَ يإسقاطر 
التنوين معنى التنوين نحو قولك: مررث برجل ملازِم أباك, ومررث برجل ملازم 
أبيكأوملازيك. فإِنَّه لاجد بُدامن أن يقول نَعَمْ وإِلأآخَالقَ جميعٌ العرب 
والنحويّين. فإذا قال ذلك قلت: أقلستٌ تَجِعل هذا العمل إذا كان منونًا وكان 
لشتيه من سبب الأوّلء أى التيس به بمنزلته إذا كان للأوّل فإنه قائلٌ 


قفي هذا النص استعمل سيبويه 'نعم” مكان "بلى" في موضعين: قذهب ابن 
الطراوة إلى أن ذلك لحن. 

قال أبى حيان في "تذكرته" بعد أن نقل كلام سيبويه: (قد لحُن ابن الطراوة 
سييويه في استعماله 'نعم” في هذين الموضعينء, وقال: - هى موضع “بلى” 
لاموضع "نعم". وهى كما قال في أكثر مايوجد من كلام النحاة) '. 

إذ يقول سيبويه نفسه في كتابه: (وأمًا 'بلى' فيوجب به بعد النفيء وأمّا 
نَعَم فَعدَةٌ وتصديق, تقول: قد كان كذا وكذا. فيقول: نعم. وليسا اسمين... فإذا 


استفهمث فقلثٌ أَتَفعل؟ أَحَيْتَ بِنَعَم فإذا قلت: أَلَسْتَ تَفعلٌ؟ قال: بلىء يجريان 
,0 


مجراهما قبل أن تَجِيء الالف) '. 


ويقول المبرد في المقتضب: (وإنما الفصل بين 'بلى" و "نهم' أن "نعم" تكون 

جوابًا لكل كلام لانفي فيهءى “بلى" لاتكون جوابا إلا للنفي) 5 

(1) الكتاب ؟/رة1ا 

() شرح أبيات المغني 44/8, وخزاتة الأدب .1.1/1١‏ و«ابن الطراوة النحوي» للدكتور/عياد 
الثبيتي/10؟.. وينظر كتاب "أبوالحسين بن الطراوة وأثره قي النحو' للدكتور محمد 
إبراهيم الباره؟. 11. 

(5) الكتاب 58/4 

(4) المقتضب 545/5 وينظر: شرح جمل الزجاجي/لابن هشام/4.4: تحقيق: د/علي محسن 
عيسى مال الله. 








5 


ويقول الرماني: (وهي من الحروف الهوامل. وهي جواب التقريرء فيقول 
القائل: ألم أحسن إليك؟ فتقول: بلى. قال الله تعالى: (أَلْسَْتْ بِرَبَكُم فَالْوا: 
العا | 2 
بَكما! ديجو هنا نعم, لأنه يصير كفراء وذلك أنه يؤْلٍ إلى معنى ثعم لست 
6« 
بربنا) 


ويقول ابن الأنباري في "البيان”: (”بلى” حرف يأتي في جواب الاستفهام في 
النفيء و“نعم” يأتي في جواب الاستفهام في الإيجاب...) '. 


فهذه النصوص تؤيد ماذهب إليه ابن الطراوة, إلا أن بعض النحاة لم يرضوا 
بتخطئة ابن اراد ا سنيبوية واكذوا يبحدون من مخرج 0 سيبويهء 
ومن هؤلاء السهيلي .والشلوبين .وابن عصفور .وابن هشام . 

يقول السهيلي في وقوع “نعم' موقع “بلى”: (إذا ثبت هذا فلا يمتنع أن 
يجاب بنعم بعد الاستفهام من النفي, لاتريد تصديق النفيء ولكن تحقيق الإيجاب 
الذي في نفس المتكلم, لآن المتكلم إذا قال لمن رآه يشرب الخمر منكرًا عليه: 
أليست الخمر حرامًا؟ لم يستفهمه في الحقيقة, وإنما أراد تقريره أى توبيخه, 
وفهم مراده في ذلك بقريتهء فلما قهم مراده وأنه يعتقد التحريم جاز أن يجاب 
بنعمء تصديقًا لمعتقده دون التفات إلى لفظ النفي....) 5 


وإذا كان الأمر كذلك (لم يكن قول الشاعر مخالقًا لابن عياس ‏ رضي الله 


)١(‏ سورة الأعراف/؟11. 

.٠١5/فورحلا معائي‎ )١( 

(؟) البيان في غريب إعراب القرآن ١/رةة.‏ 
() ينظر: أمالي السهيلي/ه؛. 

(5) ينظر: مغني اللييب 585/١‏ 

(3) ينظر: شرح جمل الزجاجي ؟541/7. 
() ينظر: مغني اللبيب ١/87؟.‏ 

(8) أمالي السهيلي/85:55. 








يلا 


عنهما ‏ فيما قاله من ذلك. لأته لم يتواردا على معنى واحدء فإن الذي منعه إنما 
منعه على أن "نعم" جوابء وإذا كانت جوابًا إنما يكون تصديقًا لما بعد آلف 
الاستفهام. والذي أجازه إنما آجازه على أن تكون 'نعم' غير جوابء وإنما 'نعم” فيه 
على وجه التصديق لمعنى الاستفهام الذي هو التقرير) '. قاله أبى حيان: وإليه 
ذهب الرضي” '. ومع ذلك يقول آبو حيان في “الارتشاف”: (واما قول جحدر: 


فليس نصًا في أن التقرير يجاب بذعم(" > وبهذا فلايزال التناقض قاشم 
بين كلام ابن عباس وكلام غيرهء (فلايد من دليل سمعي يبين جواز ذلك (ولم 
يذكر سوى بيتي جحدرء وقد ذكرت له مدة تأويلات. قلا يقوم بمثله حجة على 
إثبات ما ثبت في اللسان العربي خلاف)! ). وهذه التأويلات هي: 


الأول: (أن يكون "نعم" فيه جوابًا لما قدره في نيته واعتقاده من أن الليل 
يجمع أم عمرى وإياهء فجاء الجواب بنعم. وإن لم يكن ملفوظاً به لزوال اللبسء 
لأ أجاب نفسه فعلم ما أراد. أى يكون جوابًا لقوله: أليس الليل وإن كان تقرير 
لزوال اليس لانة علم آنه لإينكر اد ان الليل يجمعهها .وهى أيضًا يجيب فقد 
علم ماأراد) 0 . قاله ابن عصفورء. وسبقه إلى هذا الراي السهيلي؟؟. 


الثاني: : أن يكون واي ما بقده: حت قال ابن فصفوى: (ويجوز أن تكون 
جوابًا لقوله: وترى الهلال» فقده)7" ). فقال البغدادي: (وفيه نظرء لأن قوله: 'وترى 


)١(‏ خزانة الأدب .7.7/1١‏ نقلاً من «كتاب التذكرة" لأبي حيان. 
)١(‏ شرح الرضي على الكافية 7/4؟5: وينظر: شرح المفصل 2117/8 1714. 
(؟) ارتشاف الضرب 11/7؟. 
(2) خزانة الأدب ١١/ه.لء‏ 
(5) المرجع السابق. نقله البغداني من أبي حيان. 
(1) شرح جمل الزجاجي 447/7. 
(1) ينظر: أمالي السهيلي/850, 81. 
(4) شرح جمل الزجاجي .441/١‏ 











لكف 
5١‏ 
الهلال". عطف على ماقبلهء فهو داخل تحت التقدير)! ' 


الثالث: أن قوله "نعم" ليس جوابًا للتقريرء وإنما هى جواب لقوله: "قذاك 
بناتدان". 


9 3 
أشار إلى ذلك الي / واكالقي ( ل وهو الأولى عند أبي حيانء وابن 
هشام. يقول أبى حيان: (والأولى عندي أن يكون موايا لقوله فذاك بنا تداني. 
لأنها جملة خبرية: ولاتحتاج إلى شيء من هذه التكلفات) ". 


ولقلة الشواهد التي استدلوا بهاء فإنه لايصح القياس عليها. 


أما مجيء "بلى" بعد الإيجاب فشاذء يقول الرضي: (وزعم بعضهم أن 'بلى" 
تستعمل بعد الإيجاب مستدلاً بقوله: 


وقد بعدت بالوصل بيني وبينها 
بلىء إن من زار القيور 0 
واستعمال "بلى” في البيت لتصديق الإيجاب شاذ). » وجاء في الحديث 
الصحيع عن عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال: (بَيْتَمَا رسول اللَّهِ-صلى 
الله عليه وسلم ‏ مضِيفٌ ظَهْرهُ إلى قَُّة مِنْ أدم يمان إِذْ قال لاصّحايه: أَكَرْضَوْنَ أن 
تَكُونُوا رُبُعَ أهل الجنّة قانوا: بَلى. قال: أَقَلَمْ تَرْصَوًا أنْ تَكُونُوا كُلْثَ أهل الجئة. 


(1) خزانة الآدب ١الره.؟.‏ 
(1) ينظر: أمالي السهيلي/47. 
(؟) ينظر: رصف المباني/451. 
(4) التذييل والتكميل ٠‏ ورقة 153 
(ه) قال البغدادي في الخزانة :12/1١‏ (وهذا البيت لم أعرفه؛ ولم أنظره إلا في شرح الرضي» ثم 
قال: وجاء في شعر الطهوي: 
قلا تبعدن يا خير عمرو بن جندب بلى إن من زار القبور ليبعدا) 


(3) شرح الرضي على الكافية 551//1. 

















ذا 


قانوا: لى. قال: قَوَانَّذِي نَفْس مُحَمَّدِ بيده إِنّي َأَرْجُو أن تكُوتنوا نضْفٌ أفلٍ 
الجنة) ".ف "بلى” الأولى أجيب بها الاستفهام المجرد من النفيء وهى موضع شعم, 
وفي رواية أخرى قال: (كنا مع النيي ‏ صلى ب عليه وسلم ‏ في قبة فقال: 
أَتَرْضَوْنَ أن تكُوثوا رْيُمَ أهل الجنَّة. قَلنا: كتعم......) '. إلى آخر الحديث. 


وجاء في صحيح مسلم عن النعمان بن بشير قال: (انطلق بي أبي يحملني 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يارسول الله أشهد أني قد نحلت 
النعمان كذا وكذا من مالي. فقال: أكل بنيك قد نحلت مثل مانحلت النعمان: قال: 
لا. قال: فأشهد على هذا غيري. ثم قال: أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء؟ 
قال: بلى. قال: فلا إذن) '. 


و'بلى" استعملت هنا أيضًا في جواب الاستفهام المجردء وهى موضغ "“نعم". 
قال ابن هشام: (وليس لهؤلاء أن يحتجوا بذلكء لأنه قليل فلايتخرج عليه 
ع 
التنزيل) '. ولاختلاف الروايات. 


نا نتن ند ينا اننا 


)١(‏ عمدة القاري شرح صحيح البخاري/كتاب الأبمان والنذور/باب كيف كانت يمين النيي -صلى 
الله عليه وسلم ‏ ؟ك/ر7١.‏ 

(1) عمدة القاري شرح صحيع البخاري/ كتاب الرقاقء باب كيف الحشر/11/75 ١١8‏ 

(؟) صحيح مسلمء كتاب الهبة, باب كراهة تفضيل يعض الأولاد في الهبة .”8/١١‏ 


.١ 71/١ مقني اللبيب‎ )2( 
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لذ 


مواضع "بلى" في القرآن الكريم 


وَقَانُوا ى تَمِسَّنَاالتَاوْ نا اما مَحْدُودَة قل آنَحَوْثُمُ عند الله عَهْمًا قل 


جه داج 2 


يُخْلِفَ اللَهُ عَهِصَهُ آَم تَقُونُومَ لم الله مَانَاتَعلَمُوة. الم كدو هزه سَيََهَ 
وَأحارطث بو حَطِيَقَئهُ فأَوْلقِدَ أَصْحَابْ اللَرِهُمْ فيها حَالِموة )!0 


جاءت “بلى" في جواب نفي وهى “لن" في قولهم الَن تَمْسَنًا ارا فحسّنت؛ 
لأن "بلى" رد لما نفوهء وإثبات لما بعدهء ولهذا أقادت في هذه الآية تكذيب القائلين 
من اليهود الن تَمَشَنَا الثَار يآ آيّامَا مَحْدودّةًا إذ رد الله عليهم بقوله: ابلو) 
والمعنى: بلى تمسكم أبدًا بدليل قوله: هم فيا كَالِكُوقٌ) لان الخلود في الخار 
والجنة يكون بحسب الكفر والإيمان, والجنة لايسكنها إلا أهل الإيمان والطاعة 9 


ند | اننا نا 





(1) سورة البقرة/ر.4: 41. 


(؟) ينظر: معاني القرآن/للقراء ,05/١‏ وجامع البيان ١/84؟:‏ ومعاتي القرآن وإعرابه/للزجاج 
١/ر15,‏ والكشاف ١/593؟,‏ البيان ١/رةة,‏ والمحرر الوجيز ١/ر5,‏ البحر المحيط ١/9ا؟.‏ 








ند 


اوَقَانُوا لى يَضْخْلَّ اْجنَّهَ َِا صَد كَانَ هوا أو نَصَارَم يِلّْكَ أَمَانِيُهُمْ كُلَ هَانُوأ 
0 ْله مَنْأَسْلمَوَجْهَة لوه محوَ قله جو منج 


وم وده 


ك0 إن 
بلى" (إثبات لما نفوه من دخول غيرهم الجنة) , والمعنى: بلى يدخل الجنة 
غيرهم. 
ورغم موافقه الرازي لما سبق أضاف وجهًا آخرًا ل"بلى" وهو (أنه تعالى ا 
نفى أن يكون لهم برهان أثبت أن لمن أسلم وجهه لله برهاتا) »ورده أبوحيان ,2 
والآلوسي . 
َآ# نا لنت 


ل “الواى" في قوله أَوَلَمْ تُؤّمِن) ثلاثة أوجه: 


الأول: (أنها للعطف. وقدمت عليها همزة الاستفهام لأن لها صدر الكلام» 
والهمزة هنا للتقريرء والذي يظهر أن التقرير إثما عو متمسسي هل الجئلة 
المنفيةء ٠‏ كقوله تعالى: أأَوَلَمْ يَرَوَا نا جَعَلْنَا حَرَم 2/7 أي: جعلناه حرم آمثاء 


115111 سورة اليقرة/‎ )١( 
5/6 والتفسير الكبير‎ »45./١ الكشاف ١ثره.؟ وينظر: جامع البيان ١/455؛ والمحرر الوجيز‎ )1( 
؟, وروح المعاني ا/ر.اا.‎ 2١/١ والبحر المحيظ‎ 


() التفسير الكبير 5/4 
(4) البحر المحيط ١/راة؟.‏ 
(0) روح المعاني ارا 
(5) سورة البقرة/.57. 
() سورة العنكبوت/50. 














لفذ 


تممه رمسم مر امرك زا . ١‏ 
وقوله: ألو تَفْوَحْ للك صَْرك)! ' أي قد شرحنا لك صدرك؛ وقال الشاعر ( ا 


500 م 0 ل ف 
سكم حير من ركب التلانا وَأنْدى العالمينَ بَطُونٌ واع؟! 
أي: أنتم خين)!") 


الثاني: أنها للعطف على جملة محذوفة دل عليها المقام, والتقدير: 


أشككت ولم تؤمن. على رأي الزمخشري كما سبق. 


الثالث: (أنها واو الحال. دخلت عليها ألف التقرير)") قاله ابن عطية, 
وفيه نظرء (لأنها إذا كانت للحال فلابد أن يكون في موضع نصبء وإذ ذاك لابد 
لها من عامل فلاتكون الهمزة للتقرير دخلت علي هذه الجملة الحالية: إنما دخلت 
على الجملة التي اشتملت على العامل فيهاء وعلى ذي الحالء ويصير التقدير: 
أسألت ولم تؤمنء أي أسألت على هذه الحالء ولذلك كان الجواب ب"بلى م6 يان 
"بلى" ' إيجاب! "' للنفي. وإن صار معناه الإثبات اعتبارً 0 
وهذا ماجرت عليه العرب. فيعد ما قال تعالى لسيدنا إبراهيم ‏ عليه السلام - 
١أوَلَمْتَوُمن)‏ أي: أولم تصدق ياإبراهيم بأني على ذلك قادر» قال: 'بلى آمنت" 
وماسألت غير مؤمن, ولكن سألت ليزداد قلبي سكوئًا وطمأنينة. 


أما على تقدير ابن عطية فيعسر المعنى لأنه (لايتأتى أن يجاب العامل في 
الحال بقوله "يلى" لأن ذلك الفعل مثبت مستفهم عنه. فالجواب إنما يكون في 
5 2 00 

التصديق بنعم 'وفي غير التصديق ب “لا أما أن يجاب ب 'بلى' قلايجوز) لأن . 
)١(‏ سورة الشرح/١1.‏ 
(؟) قائله جرير. 
(؟) هذا البيت من البحر الوافرء وفيه يمدح جرير عبد الملك بن مروان. 

وينظر البيت في شرح ديوانه/4؟. 
(5) البحر المحيط ؟/194151. «يتصرف” 
() المحرر الوجيز ار ة١ع.‏ 
(1) اليحر المحيط ؟/ر4ة؟. 
(1) ينظر: الكشاف ١/11؟:‏ والبحر المحيط ؟//754. 
(8) البحر المحيط ؟ر4ة1. «بتصرف* 














يفف 


... كلك ْم الوا يْسَ عَلينَا فم ايت سَبيل وَيَمُولوعَ عل الله 


الكَذبَ وَهُمْ يَعْلَمُون. بَلَومَن أَوْفَى بِعَهُده وَاتَقَى قَإن قُ الله مُحِب اقيق( 


إن لفيفًا من بني إسرائيل كانوا يقولون : نحن أهل الكتاب. والعرب 
أنيون أصتطات أوثان فأموالهم لنا حلال متى قدرنا على شيء منها لاحجة علينا 
في ذلك, ولاسبيل لمعترض وناقد علينا في ذلك ' فرد الله قولهم وكذبهم فقال: 
الوا ثي: بلى عليهم سبيل وحجة, فجاءت “بلى' موجبة لما نفوه إذ سبقت بنقي 
وهو اليس). ثم قال تعالى: امن أَوقَو......) فجاءت هذه الجملة مقررة للجملة التي 
سدت “بلى” مسدها 


#ا # 
(إذ تقو تقول لِلْمُؤْمِنِنَ آلى يَضْفِيَصُمْ آن يِكَكُمْ ويُهُم بِكَلَانَة الاف مِنَ اميك 
مَنرْلِن. بِلَوَ إن تَصبِروأ وكَدَ سند وموذكر رَبْصُم يخْمْسََ 


آنَافْرِ من امْلَآئْكَةَ مسوَمِيو 
أل يَكْفِيَكُفا (دخلت أداة الاستفهام على حرف النفي “لن" على سبيل 
الإنكار .والمعنى: إنكار عدم كفاية الإمداد بهذا العددء وجيء ب "لن” بدل "لا" لتأكيد 
النفي إشعار! بأنهم كانوا لقلتهم وضعفهمء وكثرة عدوهم كالآيسين من النصر. 
و“بلى" إيجاب لما بعد النفي "لن" بمعنى: بلى يكفيكم الإمداد بهم فأوجب 
0 إل 


الكفاية) .وبه قال الزمخشريء ووافقه أبى حيان 


وقال ابن عطية: ((أَلن يَكْفِيَكُوًا تقرير على اعتقادهم الكفاية في هذا العدد 





)١(‏ سورة آل عمران/ه/اء الا. 

(؟)ينظر: جامع البيان ؟/ر1١71,‏ 515. 

(؟) ينظر: إعراب القرآن/للنحاس 785/١‏ والكشاف 878/١‏ والتبيان ١/75؟,‏ واليحر المحيط 
؟/را.0, وتفسير أبي السعود ك/ر.ة, .0١‏ 

(4) سورة آل عمران/؟؟١,‏ 359. 

(5) الكشاف .451١/١‏ «يتصرف” 


(1) ينظر: البحر المحيط /.5. 
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من الملائكة, ومن حيث كان الأمر بيثًا في نفسه أن الملائكة كاقية يادر المتكلم إلى 

الجواب ليبني مايستائف من قوله عليه. فقال: “بلى" وهي جواب المقررين: وهذا 
1١‏ 

يحسن في الأمور البينة التي لامحيد في جوايها) . 


ويفهم من كلام ابن عطية أنه يمكن أن تقع "نعم" في بعض مواقع “بلى' وهذا 

موافق لقول الشلوبين: (إذا كان قبل النفي استفهام فإن كان على حقيقته 

فجوابه كجواب النفي المجردء وإن كان مرادًا به التقرير فالأكثر أن يجاب يمايجاب 

به الك رعيًا للفظه. ويجوز عند أمن الليس أن يجاب به الإيجاب رعيًا 

لمعناه) ', وهذا مخالف لما عرف عن العرب حيث أجروا التقرير مُجرى النفي 

المحض, وإن كان إيجابًا في المعنى تغليبًا لجانب اللفظ على المعنى. 
ا# #0 


اوَلَوْ ثرو ذْ وُقِهُو عَلَمِ رَبَهِمْ فَالَ أَلِيْسَ فا بالحَق فَالُوا + 


فَدُوقُواْ الحَدَابَ بِمَا كُنئر تَطْفروق 2 


أي: ولى ترى يامحمد القائلين: !إن فج إِلَّا حَياتَنًا الكنيا وَمَانَحْنُ 
ل 
بِمَبوئِين)! ' يوم القيامة واقفين بين يدي الله. يقال لهم: أليس هذا البعث 
والنشر بعد الممات الذي كنتم به تكذبون في الدنيا حقًا؟ فيجيبون: !إل وَرَبَنَاا 
إنه لحق. مؤكدين جوابهم باليمين إقرار) بالإيمان ورغبة في تخفيف العذاب. فكان 
جوابهم ب “بلى" إقرار! وإشامًا لما بعد النفي. 


يقول ابن عطية: (ى 'بلى" هي التي تقتضي الإقرار بما استفهم عنه منفيًا 
ولاتقتضي ثفيه وجحدهء و”نعم” تصلح للإقرار بهء ......وتصلح أيضًا نعم لجحده 
فلذلك لاتستعمل) '. ومعناه: إذا قال لك قائل: ألم أعطك دينانًا؟ قلت: نعم. لم 
(؟) مغني اللبيب ١85//1؟.‏ 
)١(‏ سورة الأنعام/.5. 
() سورة الأنعام/5؟. 


(0) المحررالوجيز 174/5, تحقيق: الشيخ / عيد الله ين إبراهيم الأنصاري؛: والسيد عبد العال 
السيد إيراهيم, ومحمد الشافعي صادق العناني. 














ءى>33»> 


يدر هل أردت نعم لم تعطنيء فيكون مخالقًا للسائل أى نعم أعطيتني فتكون 
مواققًا له. وكا كان يلتبس أجابوه على اللفظ ولم يلتفتوا إلى المعتى جريًا على 
عادة العرب في تغليب اللفظ على المعنى. ولما قهم من كلام ابن عطية في غير 
موضع أنه يجوز وقوع "نعم” موقع “بلى' إذا كانت للتصديقء نراه يخطئ الزجاج 
وغيره في قولهم: (إنها إنما تقتضي جحده. وإنهم لى قالوا: “نعم عند قوله: 


لست يضم( "١‏ لكفر 7 1 


والأقرب عندي إلى الصواب ما قاله جمهور النحاةء وجرت عليه عادة 
العرب. 


اننا نا 


وإ أَكَطَ وَبْكَ مِنْ بَئْو اضر ين ظُهُوريمٌ دُرَيْتهُمْ وَآَشْهَدَفُمْ عَلَو 
أَنَفْسِهم الست بوب وَبَكُمْ هَانوا بلَى شَحِجْكَ آن تَهُولُوأ يوْمَ الْقِيَامَة نا كنا عن ها 
افليق27 

أَلَسْتٌ) (دخلت همزة الاستفهام على النفي قصار معناها التقريرء وهذا 
النوع من التقرير يجاب بما يجاب به النفي الصريع: فإذا قلت: ألست من بني 
فلان؟ أجيب ب "بلى" وصار معناه أنت من بني فلان قكذلك أجيب ب '"بلى” وم 
أنت ربنا) "أ قاله أبو حيان, ولهذا قال ابن عباس: (لى قالوا نعم لكفروا)!") يريه 
أن النفي إذا أجيب ب "نعم" كانت تصديقًا له, فكانهم أقروا بأنه ليس بربهم, وهذا 
لأن العرب أجرت النفي مع التقرير مجرى النفي المحضء وهى ما عليه الجمهور. 
وبه أقولء وإليه أميل. 





.١اا/ سورة الأعراف‎ )١( 
.١ا4/6 المحرر الوجيز‎ )١( 
(؟) سورة الأعراف/195.‎ 
.40 (غ) الخهر الماد ١/ره م‎ 


() ينظر: الدر المصون 5107/60 








نارفا 
١الَدِينَ‏ تقَوَقَاهُمْ الملَايِكَةُ طَاوِوَ أَنَفْس جِمْ فقوا الصَلَمَ مَا كنا تَحْمَل مد 
ل ل فاعء هدام ج2١1‏ 
سه يلون الله عَِيمٌ با كُنْ تحْمَلوة 00 
أي حين يُعَاينَ الكفرة اموت وقد نزل بهم يقولون [مَاكَُا تَهْمَلٌ ين سُوَها 
وهذا النقي فيه وجهان: 
أحدهما: (أنهم كذبوا وقصدوا الكذب اعتصاما منهم به والآخر: أنهم أخبروا 
عن أنفسهم أنهم لم يكونوا يعملون سوءا, فأخبروا عن ظنهم بأنقسم. وهو كذب 
قي نفسه. وحسن الرد عليهم في الوجهين جميمًا ب "بلى') ' قاله ابن عطية, 
7 
والتقدير: (بلى قد كنتم تعملون السوء) ' فأثبت بآبلى' ما نفوه عن أنفسهم. 
ا #0 
معة م وهاه هه موري *ترسءد ا عه لو برضت سه عد سات 3 
وَأَفْسَيُو بالل جَهْج أيْمَانِهِمْ بعت اللَّهُ مو يَمْوتُ بَلَو وفص عَليْو حَقًا.0) 
حلف هؤلاء المشركون من قريش بالله أن لايبعث الله من يموت بعد مماته, 
فرد الله عليهم بإثبات مائقوه ققال: (بِلّو) ونين تتمكي؟ ), فأوجب بذلك 
البعث وهو ماوعده لعبادهء والله لايخلف الميعاد. 


لبد تنا اننا 








)١(‏ سورة النحل/8؟. 

(1) المحرر الوجيز 4/8 .» وينظر: البحر المحيط 587/6. 

(؟) الجامع لأحكام القرآن ١٠/رةة:‏ وينظر: تفسير أبي السعود ه/5١١.‏ 
(8) سورة التحل/2؟. 


(ه) ينظر: معاتي القرآن/للقراء ؟/١١١,‏ ومعاني القرآن وإعرابه/للزجاج ؟/154: والكشاف 
؟لرة . 4 والجامع لأحكام القرآن ١5/١١‏ ١ء‏ والمحرر الوجيز 415/4, البحر المحيط 415./8» وغيرهم. 








أفن 
َال الَنِينَ موأ ينا السَاعَةُ هَل بلو وَرَبَو لتَأتِينَضْْ .+01 
أي نفى الذين كفروا البعث وآنكروا مجيء الساعة أو استبطاوا مجيئها 
على سبيل الهزء. فقال الله: فل نهر زاحسك الله وريه [كا فاضا بقعب ب : 
ما بعد النفي على معنى (أن ليس الأمر إلا اتيانها ثم أعاد إيجابه مؤكد يما هو 
الغاية في التوكيد والتشديد وهى التوكيد باليمين اانه و7 قاله 


الزمخشري. 
0 0 
ليس الو حََقَ السَمْوَات وَالْأَرَْض بقادر علو أن يَخْلْقَ مِتْلهُم بِلَو وَهُوَ 
ا 


الجواب ال امو صلى الله عليه وسلم بأن يفعي يذلك ا الحجة, 
والهمزة للإنكار والنفيء والواى للعطف على مقدر يقتضيه المقام أي أليس الذي 
أنشاها أول مرة» وليس الذي جعل لهم من الشجر الاخضر ناراء وليس الذي 
خلق السموات والأرض مع كبر جرمهما وعظيم شاتهما ابِقَادرٍ كَلَوَ أن يَخْلْقَ 
مِتْلَهّم)..... يلوا جراب من جهته تعالى وتصريح بما أقاده الاستفهام الإنكاري من 

. تقرير ما بعد النفي وإيذان بتعيين الجواب نطقوا به أو تلعثموا فيه مخافة 
الإلزام؛ ثم قال تعالى: (وَهُوَ الْخَلَاق الْعَلِيعَا عطف على مايفيده الإيجاب أي بلى 
هو قادر على ذلك وهو المبالغ في الخلق والعلم كيمًا وكم) ب( 0 
ووافقه الجمل ٠‏ والآلوسي 








)١(‏ سورة سبكمر؟. 

(؟) الكشاف #/رة0؟, وينظر: تفسير أبي السعود 171/87: وروح المعاني اك/رة١١.‏ 

(؟) سورة يس/41. 

(4) تفسير أبي السعود 141/7. ومراده من المبالغة في الخلق والعلم أنهما من الكثرة بحيث 
لاتعبر اللغة عنهما إلا بصي المبالقة. 

(5) ينظر: الفتوحات الإلهية 511//5. 

(1) ينظر: روح المعاني/5/7. 











يفف 


وعليه فابلى" جاءت في هذه الآية جوابًا لاستفهام تقريري إذا أثبتك مانفوه 
وهى قدرة الله ع وجل على الخلق والإعادة. 


نا نا مذ 

١أَوْ‏ تقول لون الله هََانِي لكنث مِنَ المتَقِين . أو تقول جين تَرَو الْحَكِاب لَوْ 
أن لو كَرّةَ فَأَصُوةَ من المنسِنين: بلم ف جَآدَنْكَ آياتم فَكَدْبتَ بها 
وَاْتَطْبَرتَ وَهُنْتَ هِنَ الكافريو)!) : 

قوله تعالى: بل قط جَآدَنكَ آيَاتِو..ا جواب لقوله: الَو أن اللَهَ كََائْو 
لَكُنت ين المتقيواء (وكان الجواب ب“بلى” وهي إنما تأتي في جواب النفيء لأن 
المعنى: ماهداني الله وماكنت من المتقين, فقيل له: بلى قد جاءتك أباتي إكذبت 

بها واستكيرت فلولا أن معنى الكلام الثفي لما وقعت 'بلى” في جواب) ى 
اذن القجاري نيه نكن افدماة والتم هه ي! 7 . وثقل 
أبوحيانٍ .والزركشي" عن ابن عطية أنه قال: (وحق بلى أن تجيء بعد نفي عليه 
تقرير) .ورده أبى حيان بقوله: (وليس حق "بلى"' ماذكر بل حقها أن تكون جواب 
نفي ثم حمل التقرير علي النفي ولذلك لم يحمله عليه بعض العرب» ووقع ذلك 
أيضا في كتاب سييويه نفسه أن أجاب التقرير ب"نعم" اتباعًا فبعض العري)!. 
وماذكر عن سيبويه وغيره مخالف لما جاء في التنزيلء ولما اتفق عليه جمهور 
التحاة. 


)١(‏ سورة الزمر//041.054,51. 

(؟) البيان ؟ره5". 

(؟) ينظر: معاني القرآن وإعرابه 6/روه؟. 
(4) ينظر: الكشاف "ره .4. 

(5) ينظر: البحر المحيط 1/8؟6. 

(1) المرجع السابق. 

.535/4 ينظر: البرهان في علوم القرآن‎ )١( 
البحر المحيط //م21.‎ )8( 


(3) المرجع السابق. 
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أما ما نقل عن ابن عطية بأنه نفى مجيء 'بلى' بعد نفي سوى التقريرء 
فإني أجده مخالفًا لما في كتابه "المحرر" حيث يقول: (والقانون أن "بلى” تجيء بعد 
النفيء و'نعم” تجيء بعد الإيجاب, وقد تجيء بعد التقريرء كقولك: اليس كذا؟ 
ونحوه. ولاتجيء بعد نفي سوى التقرير) ‏ - 

فيحتمل قوله: (ولاتجيء بعد نفي سوى التقرير) وجهين: 

الأول: أنه أراد بذلك "بلى”" وهذا هى المفهوم من كلامه. 

الثاني: أنه أراد 'نعم”. وهذا مافهمه أبى حيان وينقض كلام أبي حيان 
ماجاء عن ابن عطية في قوله تعالى: الن تَمْسَنَا اتاد نآ ١أيام‏ مغودوودة. ا 
م" ؛ حيث قال: (بلى رد بعد النفي» بمنزلة نعم في الإيجاب)!" . أي أن بلى حاتي 
بعد نفي وإن لم يكن مسبوقًا باستفهام. . وقال في قوله تعالى: وقَانُوا له يضخل 
الْجَنَهَ إلا من كاج فووا أَوْ تَصَارود...بَلَومَنَ أَسْلَمَ وَجْهَه لله" '» (وقول اليهود 
"لن " نفي حسنت بعده 'بلى” إذ هي رد بالإيجاب في جواب النفي)”). 

وبهذا نجد تناقضًا بين ماورد فيما طبع من كتابه؛ ومانقله عنه أبى حيان. 


شم سال الزمخشري: (فإن قلت: هلاً قرن الجواب بعاهى جواب له؛ وهى 
قوله: أن الله فجانج) ولم يفصل بينهما بآية؟ 

أجاب بأنه إن تقدم على إحدى القرائن الثلاث فرق بينهن وبين النظم: فلم 
يحسن. وإن تأخرت القرينة الوسطى نقض الترتيبء وهى التحسر على 
التفريط في الطاعة, ثم التعليل بفقد الهداية, ثم تمنى الرجعة, فكان الصواب ما 
جاء ا ا جاب من بيد 


قتضى الجواب)! . قاله الزمخشري؛ واستحسنه أبى حيان 


.4.5/8 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) سورة البقرة/.4١١42.‏ وقد تقدم ذكرها. 
(؟) المحرر الوجيز 515/١‏ 

(5) سورة اليقرة/١11711.وقد‏ تقدم ذكرها. 
(0) المحرر الوجيز ١اثر.45.‏ 

() الكشاف '/ره.14. 

(1) ينظر: البحر المحيط //ر21. 











لهذا 


اوَسِيق الَذِينَ كَفَرْوللَو جَهَنَمَ زُمَوَا حَنَّو إكا جَأَءُوتَا مُيَحَث أَبْوَابْهَا 


قال لَهُمَ حَوَنَئّهآ ألم يَأتصْمْ وُسْل يَنهْمْ يموع َلَيِضُمْ آيات وَيَصْمْ وَيُنَؤرونْضْرٌ 
ِقَأءَ يَوْعِضُمْ هَكَا قَالوأ لو وَلَيْكنْ ب قت كَلِمَُ الاب علو الفافري7) 

والمعنى: ويوم يُحشر الذين كفروا بالله إلى النار التي أعدها الله لهم يوم 
القيامة يسالهم خزنتها على سبيل التقريع والتوبيخ د الْلَوْيَأْتَكْرْ وْسُل مِنِضْرْ 
يَتْلُوج عيض بات وَيَكْمْ وَينْؤْرُونَكُوٌ م لقَآءَ يَوْعِكُم قدا قَالُوا بلوا أي قد أتونا 
وأنذدونا! "© وَليصن حَقّتْ هَلِمَةُ العدّاب كَلَو الكَاقِريوَا لسوء أعمالنا وهذا 
اعتراف منهم يقيام الحجة. فجاءت بلى إيجابًا لما بعد النفي. وهى الما المسبوق 
بهمزة الإستفهام" على عادة بعض العرب في التقرير كما سبق. 

خ# ا# # 


ا و كلك 
الْعَكّاب. قَالُوَ أوََمْتَكُ تَأْتِيصُمْ وُمْلْصُ بالبيْئَات ت قَالُوأ بلا ل 


قال أهل جهنم لخزنتها وقوامها, استفاثة بهم على ماهم فيه من كرب عظيمء 
(اضعواً رُم يُكَقف عن يما قن دابا فرد عليهم الخزنة على سبيل التوبيغ 
بإصاعتهمٍ لأوقات الدعاء وتعطيلهم أسياب الإجابة ْوَلَو نك تَأْتِيضُرُ شلك 
ِالبَيَئَاتِ قَالُوا بَلَو) أي «أتونا وأنذرونا فكذبناهم» كما نطق به قوله تعالى: 
(قَالُوا بَلَى قد حَاءَنَا تَؤِير قَكَدّبْنَا مطل مَاتَزّلَ الله مق شََوْع و نتم إآّ في صَلَالر 
لك 
كبيرا 


2 





(١)سورة‏ الزمر/1/. 

(؟) ينظر: الكشاف ؟/١١4:‏ والجامع لأحكام القرآن :584/١6‏ والبحر المحيط //ر4ء. 
(؟) سورة غافرلر؟ة. .6. 

(4) ينظر: الكشاف 471/7, وتفسير أبي السعود //.58ء وروح المعاني 77/54 
(0) سورة الملككرة. وسياتي ذكرها. 











"> 
إلى 


حي فر نج عاء ب 1 اود ره مال بو 


١م‏ يَحْسَبْوقٌ آنا إنسْمحْ سِرَهُمٌَ وَيْجْوَاهُم بَلَوا وَوَسْلْنَا ديهم يكْتُيُون) 


أي: أيحسب هؤلاء المشركون بالله أنا لانسمع مايتناجون به ويخفونه عن 
ع ع ف اللا كان وا لواو عد كر 


الناسء فلانعاقيهم لخقائه عليناء الَو وَر يهم يَكُتَبُوِن) أي بلى نحن نعلم 


مايتناجون به وحفظتنا لديهم يكتبون ماينطقون به ويتكلمونه. 
وجاءت 'بلى" قي هذه الآية لإثبات مانفوه, إذ سبقت بحرف النفي ١ل‏ ) 
00( 
وهي جواب للكلام المنفي, والتقدير: «بلى نسمعها وتطلع عليها»ء . 
# اع 
اوَلَمْيَرذا أن الله الَدِي كَلَقَ السَموَات وَالْأَرْضَ وَلَمْ يصو يِكلْقِهِقَّ بقَادرٍ 1 
آذ يخ القت بكو سف على ضل شَوء فين" 
أولم ير هؤلاء المنكرون البعث أن الله الذي خلق السموات والأرض ولم يكل 
ولم يتعب بقادر على إعادتهم أحياء مرة أخرى بعد الموت "بلى" إن الذي يقدر على 
خلق السموات والأرض قادر على إحياء الموتي ولايعجزه شيء في الأرض ولا في 
السماء. فجاءت بلى (مقررة لإحياء الموتى) ' فهي جواب للنفي بإبطاله قهي 
تبطل النفي وتقرر نقيضه بخلاف نعم فإنها تقرر النفي نفسه. 


فين نا اننا 


(١)سورة‏ الزخرف/.4. 
(؟) ينظر: الكشاف 451//7: والجامع لأحكام القرآن 114/15, والبحر المحيط 18/8: وتفسير أبي 
السعود 55/4: وروح المعاني 5/6 .١١‏ 
(؟) سورة الأحقاف/55. 


() البحر المحيط 218/8, ويتظر: أبي السعود 44/8. 











لديا 


اوَيوْمَ يُهْوَضُ الّكِيقَ كَفَرُوا عَلى الثَارِألِيْسَ 


فَؤُوفُوأالْحَكَابَ يمَا طنز تطفروق 20 


ا 057 علد 


مض بِالْحَقّ قَالوا بلَه وَرَبْنَا قَالَ 


- 


أي يوم يعرض هؤلاء المكذبون باليعث على النار يقال لهم حينئذ: أليس هذا 
العذاب الذي تُعذبونه اليوم هى الذي كنتم به تكذبون في الدنيا بحق؟ توبيحًا 
لهم فيجيبون ابَلَو وَرَبَنَاا مؤكدين جوابهم بالقسم. وكأنهم يريدون بذلك الاعتراف 
خلاصهم وأنى لهم ذلك (” 
#ا# ا 


َتَنُوٌ آنَفُمَضُوْ وَثَر 


ايِنَادُوتهُمٌ أل نض تَعَهْم الوأ يلو وَلصتصُرْ فَتَدثُمُ آَنَفْسَكُمْ وَتَوبصْتُمٌ 
َازْتَبْهْمٌ َكوَنْضْمْ الْمَاذِج حت جَءَ مالل مكَوَضُم بالل الهَرو 0 


حين يضرب بحاجز بين المنافقين والمؤمنين يوم القيامة؛ يأاخذ المنافقون في 
نداء المؤمنين ويقولون لهم: : ألم تَكُن مَعَكُوًا د في الدنيا نصلى ونصوم ونناكحكم 
ونوارثكم؟ قالوا : !يلوا كنتم معنا في الظاهر ولكنكم فتنتم أنقسكم فنافقت 7 
فبقولهم 'بلى” أثبتوا ما بعد النفي وهو وجودهم معهم في الدنيا. 


## ا 


(١)سورة‏ الأحقاف/4؟. 
(؟) ينظر: تقسير أبي السعود 4/.ة؛ وروح المعاني 55/51 
() سورة الحديد/؟١.‏ 
(؛) ينظر: إعراب القرآن/للنحاس 758/4 والجامع لأحكام القرآن /45/17؟: واليحر المحيط 2751/8 
وتفسير أبي السعود 8/4.؟: وروح المعاتي 191/77 














كذكا 


0 وه 


ازَعَمَ اليو كَفَزًأ أن ل يُبِحَنُوا كل بل وَرَبَ عدن ثم 
وَجَِكَ علو الله يَسِين() 


0 


لَتنَبَدُعٌ بها عَولتمٌ 


والمعنى: زعم الذي كفروا بالله أن الله لن يبعثهم من قبورهم. فقال الله: 
قل لهم يامحمد ايلو وَرَيْع لمحتن أي لتخرجن من قيوركم أحيا ءاثم لتبوُ6) أي 
لتخبرن بما عملتم في الدنيا (وَطلِكَ عَلَى الله يَسِير؛ إذ الإعادة اتسهل من 


الابتداء. 


237 
فجاءت 'بلى" «ردًا عليهم وإبطالاً لزعمهم وإثبانًا لما نفوه ومن النامة)! 1 
ف“بلى"تنقض النفي وتشبت المنفي والمعنى: قل بلى تبعثون. 
# ا ع 


١تَكَابْ‏ سَيَرْمِنَ الْكَيْظِ كُلَما أقِج فيها فَوَجٌ سَأَلَهُمْ كَرْنَتهَآ أل يَأْتَهُْْ 
تَذيرٌ. قَالُوأ بلوا فت جَآعَنَا نيني: فَكَبنًا ...+( 


والمعنى: إنه كلما ألقي فوج من الكفار في جهنم سألهم خزنتها زيادة لهم 

في العذاب ألم يأتكم نذير في الدنيا فينذركم العذاب الذي أنتم فيه فيقول 
الكفار: يِل قد جَاءَنَا نَكِيوا. وهذا اعتراف منهم بعدل الله وإقرار بأن الله أذاح 
عللهم ببعثة الرسل وإنذارف 27 فاثبتت ايَلَّو) ماجاء بعد النقي وهى بعث 

: النذيرء وجمعوا في جوابهم بين بلى ونفس الجملة المجاب بها مبالغة في 


الاعتراف. 


)١(‏ سورة التفاين/7. 


(1) ينظر: الكشاف ,1١5/5‏ والبحر المحيط 77/8: وتقسير أبي السعود 55/8؟؛ وروح المعاني 
را 


(؟) سورة الملك//ية. 


(4) ينظر: الكشاف 5/5؟1, والتفسير الكبير .؟/15: والبحر المحيط #/... 














78 


يحْسَبْ الْنْسَاقٌ أل يْمَعَ عطَامَةبَلَهِ قَاصِرِينَ لواح تُسَوِع بَيَاَه!) 


وقوله: (أَيَحْسَبٌ) استفهام توبيخ وتقريرء أي أيظن ابن آدم المنكر للإعادة 
بعد الموت أن الله لايقدر على ذلك اَلَو قادر على جمعها بعد تفرقهاء وقادر على 
اعم من ذلك وهو إن يسوي ين امتايع يديه ورجليه نيجايلها كحضف اعون 
شيمًا واحدًا (قأوجبت بلى ما بعد النفي وهى الجمع وكأنه قيل: أجلن تمع 


5 00 * 
نه َو آغ لد يحو لون ربد هَامَ به تيد !" 


أي: أن هذا الذي أوتي كتابه وراء ظهره يوم القيامة ظن في الدنيا أنه لن 
يرجع إلى الله؛ ولن يبعث بعد موته. ولذلك كان مسرويًا في أهله, لايبالي بما 
يرتكب من ذنوب وآثام, فرد الله عليه ظنه فقال: (يآه! أي ليس الأمر كما ظطننتت 
بل ترجع إلينا وتحاسب على مافعلتء فإن الله عالم بكل مايفعله المرء في دنياه 
ولابد من رجوعه إلى الله للمحاسبة. والتقدير: “بلى ليحورن” ف "بلى" إيجاب لما 
بعد النفي في “لن “!2 
تن نن ند نذا ان 


(1)سورة القيامة/؟. 4. 

.”0/4 الكشاف 15./8.: وينظر: البحر المحيط 80/8؟؛ وتقسير أبي السعود‎ )١( 

(؟) سورة الانشقاق/4 ١6 ١1‏ 

(5) ينظر: معاني القرآن/للفراء 101/5؟, والكشاف 170/5 والبحر المحيط 421/8: وتقسير أبي 
السعود قر؟؟١.‏ 
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|أساليب الاستدراك | 
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4 
يا 3 .2 
« لكن » المشددة 
"لكن” حرف ناسخ من أخوات "إن" تدخل على المبتدأ والخبرء قتخصب الأول 
)0 500000 
ليكون اسمهاء وترقع ' ' الثاني ليكون خبرهاء يقول سيبويه: (ولكنٌ المتْقّلَة في 


3 0 
جميع الكلام بمنزلة 0 "هين انها عقيد معقى الامتتدراف؟ 


والاستدراك هو: (دقع توهم يتولد من الكلام المتقدم دفعًا شبيها 
بالاستشناء) 9, ومن ثم قدر الاستثناء المنقطع ب 'لكن' في كون مابعدها مخائقًا 
لما قبلها ك "إلا" في الاستثناء. فإذا قلت: جاءني زيدء فكأنه توهم أن عمرًا جاءك 
أيضا لما بينهما من الإلفة فرفعت ذلك التوهم بقولك: لكن عمرا لم يجيء. فمعنى 
الاستدراك لايتحقق إلا إذا وقعت "لكن” بين كلامين متنافيين بوجه ما. (قإن كان 
ماقبلها نقيضا لما بعدها نحو: ماهذا ساكن لكنه متحرك. أى ضدًا نحو: ماهذا 
أسود لكنه أبيضء جاز بلا خلاف: وأفاد مع الاستدراك التوكيد حيث مابعدها 
مفهوم عما قبلها خطر الجمع بين متناقضين أى متضادين. وإن كان خلافًا قفي 
جوازه خلاف, نحو: "ماهذا آكل لكنه شارب”") يقول الزمخشري: ("لكن"' هي 
للاستدراك: توسطها بين كلامين متغايرين نفيًا وإيجابًا فتستدرك بها النفي 


بالإيجابء والإيجاب بالنفي» وذلك قولك: ماجاءني زيد لكن عمرًا جاءني» وجاءني 





)١(‏ هذا على مذهب البصريين؛ آما الكوفيون فقالوا: بأن «إن" وأخواتها لاترفع الخيرء وإنما هو 
باق علي رفعه قبل دخولها. 
ينظر: الإنصاف في مسائل الخلافا/71١ومابعدها.‏ مسالة/92. 

.١4هرث؟ الكتاب‎ )١( 

(؟) الكليات 155/4 

(5) ارتشاف الضرب ؟/178. «يتصرف", وينظر: إصلاح الخلل الواقع قي الحمل للزجاجي/؟5: 255 
والجتى الداثي/000. 











>44 


زيد لكن عمرًا لم يجيء.... والتغاير في المعنى بمنزلته في اللفظ كقولك: فارقني 
زيد لكن عمرًا حاضرء وجاءني زيد لكنٌ عمرًا غائب» وقوله تعالى: !... وَل أَراكَهُم 
كَزِير عستم لتر قِ الَْمروَلَكِنَ الله سَلّمَ... | '' على معنى النفي وتضمن 
ماأراكهم كفين) 0 فحذف السيب وهو نفي الرؤية وأقام الممسبب نكا 


6 
و(لم يجز بإجماع) " ' أن تقع “لكن" بين كلامين متماثلين كقولك: زيد قائم 


لكن عمرًا قائم. فأنت حين أخبرت عن الأول بخبر خفت أن يتوهم من الثاني مثل 
ذلك. فعندما قلت: لكن عمرًا قائم فسد الكلام, ولكن تقول في مثل هذا: لكن عمرًا 


لم يقم فيصير مابعدها نفيًا وماقبلها إيجابًا فيتحقق الاستدراك. 


)١(‏ سورة الأنفال/45: وسياتي ذكرهاء 


(1) المفصل في العربية/للزمخشري/..؟, ويشظر: شرحه 4./8, وشرح الرضي على الكافية 
6//,, والفوائد الضيائية في شرح كافية ابن الحاجب/لنجامي 701/1.تحقيق: د/أسامة 
الرفاعي. 

(') الجنى الدائي/ 09 











م 
« لكنُّ » بين البساطة والتركيب 


ذهب اليصريون إلى أن «لكن» (بسيطة منتظمة من خمسة أحرف, وهو 
1 
أقصى ماجاءعليه الحرف) ( ثُ 
يقول ابن يعيش: (أما"لكن" فحرف نادر البناء لامثال له في الأسماء 
والأفعال وألفه أصل لأنا لانعلم أحد! يؤخذ بقوله ذهب إلى أن الألفات في الحروف ' 
زائدة. فلو سميت به لصار اسم وكانت ألفه زائدة, ويكون وزنه فاعلاً لآن الألف 


7 
لاتكون أصلاً في ذوات الأربعة من الأقعال والأسماء) ( 0 


وذهب الكوقيون إلى أنها مركبة, ثم اختلفوا: 

١‏ - فذهب الفراء إلى أنها مركبة من ثلاثة أشياء:اللامى 'إن" ى "الكاف", 
يقول: (وإنما نصبت العرب بها إذا شددت نونها لأن أصلها: إِنّ عبد الله قائم, 
فزيدت على "إن" لام وكاف فصارتا جميعًا حرفًا واحدا. الاترى أن الشاعر قال: 

7 شع مت 0 
ولكنني من حيها لكميد 


5 فلم تدخل اللام إلا لأن معناها إن)‎ ٠ 


)١(‏ ارتشاف الضرب ؟/178» وينظر: شرح الرضي على الكافية 5/4/؟, والجنى الداشي/001, 
وهمع الهوامع ا/ر.16. 

(؟) شرح المفصل #//ة/ا. 

(؟) ويروى: ه لعميد » وصدره: يلومونني في حب ليلى عواذلي. نص عليه اين عقيل في شرحه 
١/11؟.‏ تحقيق: الشيخ/ محمد محيي الدين عبد الحميد, ولم أجد أحدًا قبله ذكر هذا الصدر 
إلا ابن عقيل. 


(4) معاني القرآن ١ر417.48٠‏ 














55. 


أما بالنسبة لقول الفراء بتركيب "لكن" فقد رده ابن يعيش (لضعف تركيب 
1 0 0 وغ 
كلاثة أشياء وجعلها حرفًا واحم) 7 ,كنا ود 1 , وأبى 0 0 
8 
وأما بالنسبة لقول الشاعر فقد أجاز الكوفيون ( ١‏ دخول اللام في 
إن 0 
خبر لكنء ووافقهم المالقي 2 » بينما مثعه البصريون ومتهم ابن تن" , 


فا 
وابن عصقور .وابن هشام 


يقول ابن عصفور: (هذا لادليل فيه لأنه لم يسمع إلا في هذا فيمكن أن تكون 
اللام زائدة.... ويمكن أن تكون اللام هنا دخلت في خبر إن, وذلك بأن يكون الأصل: 
ولكن إني من حبها لعميدء فنقل حركة همزة "إني' إلى نون “لكن" ثم أدغم نون 


1 5 
لكن في النون الساكنة من 'إني' إجراء للمنفصل مجرى المتصل) ( ١‏ 


١‏ وذهب السهيلي إلى (أنها مركية من 'لا"ى 'إن". والكاف التي هي 
للخطاب 7") في قول الكوفيين ماهي إلا كاف التشبيه لآن المعنى يدل عليها إذا 


قلت: ذهب زيد لكنّ عمرًا مقيم, تريد: لاكفعل عمرى. فلا لتوكيد النفي عن الأول» 





.8./8 شرح المفصل‎ )١( 

(1) ينظر: شرح الرضي على الكافية 59/1/4. 

(؟) ينظر: البحرالمحيط ١/1؟؟.‏ | 

() ينظر: الإنصاف في مسائل الخلاف. مسالة :750 ..8/١‏ وشرح المقصل 5/8/؛ والجنى 

الداني//501. 

(0) ينظر: رصف المباتي/45؟. 

(1) ينظر: شرح المفصل 554/8. 

(1) ينظر: شرح جمل الزجاجي .47./١‏ 

() ينظر: مغني اللبيب .775/١‏ 

(4) شرح جمل الزجاجي .57./١‏ 

)٠١(‏ ينظر: الإنصاف في مسائل الخلاف ١رة.؟,‏ ومغني اللبيب 575/١‏ إذ عداها زائدة. 











5و١‎ 


وإنّ لإيجاب الفعل الثانيء وهو المنقي عن الأولء لأنك ذكرت الذهاب الذي هو 

ضده فدل على انتفائه: فلاتقع "لكن" إلا بين كلامين متنافيين. فلذلك تركبت من 

“لا"ى “الكاف"ى "إن" إلا أنه لما حذفوا الهمزة المكسورةء كسروا الكاف إشعارًا! 
00 

بها) 

٠‏ - وذهب ابن أبي الربيع مذهب الكوفيين فقال: ("لكن” أصلها "لكن إن" ثم 
حذفت الهمزة طلبًا للتخفيف: وجعل الحرفان كحرف واحد فالتقت النونات», 
فحذفت إحداهماء فصار"لكن" فعملت عمل 'إنْ", ولأجل ماذكرته كان فيها مافي إن 
ولكن من الاستدارك والتوكيد)". 

أما رأي الفراء فإنه أهمل الألف الموجودة في “لكن" والواضح أن الألف 
لاتزاد قي الحروف كما سيق بيانه. كما أن اللام والكاف وإِنْ لاتفيد معنى 
الاستدراك ولا النفي. 


وأما رأي البصريين في أنها ليست مركبة وأتها تفيد معنى الاستدراك 


فقطء فإن ذلك منقوض بشيئين: 
أولاً: عدد حروفها خمسة ولايوجد لها نظير في الحروف. 


ثانيًا: أن هناك معنى التوكيد في الاستعمال القرآني كثير ولايشملها 
معنى الاستدراك القائل به البصريون. 


وأما رأي السهيلي فقد أخذ معتى الاستدراك من "لا" النافية. والتوكيد من 
"إن" فهو متفق مع جميع الاستعمالات القرآنية التي ترد بعد ذلك وبناء عليه 
فإني أراني أميل إلى رأي السهيلي. 


)١(‏ نتائج الفك ر/02؟. 

(1) البسيط قي شرح جمل الزجاجي ؟/715: وجدت هذا الرأي منسويًا إلى الفراء, وقد نسبه 
إليه أبى حيان في الارتشاف 158/5 والمرادي قي الجنى الداني/507: والسيوطي في همع 
الهوامع ؟/.15. ولم أجده في معاني القرآن/للفراء؛ وإنما وجدته يقول: (وإنما نصبت العرب بها 
إذا شددت نونها لأن أصلها : إن عبد الله قائم: قزيدت على دإن' لام وكاف فصارتا جميمًا 
حرفا واحدًا) وينظر: شرح المقصل 4لرة/ا 














نذعة 


00 
معنى « لكنئ » 

أشرنا فيما سبق إلى أن معناها الاستدراك وأنها تفيد التوكيد إذا كان 

ماقبلها مناقضا لما بعدها. والآن نفصل ماقيل في ذلك من أقوال ثلاثة: 
5١‏ 
الأول: الاستدراك فقطء وهذا هو المشهور لدى جمهور اح 
و 

والثاني: أنها (ترد تارة للاستدراك وتارة للتوكي )7 وهذا يعثى أنها ترد 
للتوكيد مجردًا عن الاستدراك. (قاله جماعة منهم صاحب البسيط؛ وفسروا 
الاستدراك برفع مايتوهم ثبوته نحو: "مازيد شجاعا لكنه كريم' لأن الشجاعة 
والكرم لايكادان يفترقان: فنفي أحدهما يوهم انتفاء الآخرءى "ماقام زيد لكن 
عمرا قام" وذلك إذا كان بين الرجلين تلابس أو تماثل في الطريقة, ومشلوا 
للتوكيد بنصو 'لى جاءني أكرمته لكنه لم يجيء؛ فأكدت ماأقادته "لو" من 

1 

الامتناع)( 0 

والثالث: أنها للاستدراك والتوكيد معاء يقول ابن أبي الربيع (معنى “لكن" 
الاستدراك والتوكيد) ' فعندما يقول القائل: ماجاءني زيد لكنْ محمدا جاءني» 
فإن الإتيان ب'لكن" بعد النفي المتقدم أكد مجيء محمدء فهو في الحقيقة عندما 
قال "لكن محمد جاءني” لم يستدرك فقط وإنما أكد أن الذي جاء إنما هو محمد. 

0 0 7 7 

فأقادت معنى الاستدراك والتوكيد معًا ويكون بهذا مواققًا للزجاجي 


وإذا ناصرنا السهيلي في تركيبها من *لكن وإِنْ” فلا مناص من قبول الرأي 


الأخير. 





(1) منهم على سبيل المثال: سيبويه في" الكتاب" ١/850؛‏ والمبرد في "المقتضب" ,10./١‏ والرضي 
في "شرح الكافية” 5/4؟؟, وغيرهم. 

(1) مغني اللبيب :571/١‏ وينظر: حاشية الدسوقي :595/١‏ حيث أشار الدسوقي إلى أن صاحب 
«البسيط" هى ابن أبي الربيع؛ ولم أجد مانسبه لابن آبي الربيع في كتابه "البسيط"؛ وكل 
ماقاله أنها للتوكيد والاستدراك. وربما يكون صاحب "البسيط" المقصود هو: ضياء الدينابن 
العلج 

(؟) البسيط في شرح جمل الزجاجي 157/7. «بتصرف” 

(4) ينظر: الجمل في النحو/١0‏ تحقيق: د/علي توفيق الحمد. 


























3 
1 
2 








ا 
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مواضع "لكن" المشددة في القوآن الكريم 

ورد ذكر “لكنٌ” المشددة في القرآن مع الواى في آيات تجاوزت الستين 
ؤهي: 

اواتوأ مَائَئْلو الشَّيَاطِينْ عَلَو ملك سُلَيَْانَ وَمَاهَفَرَ سْلَيْمَانُ وَلَكِنّ 
الشَيَاطيوَ 0 

هذه (تيرئة من الله لسليمان عليه السلام من السحر وتعليمه, ولم يتقدم 
في الآية أن أحدً) نسيه إلى الكفرء ولكن اليهود نسيته إلى السحرء ولما كان 
السحر كرا صار بمنزلة من نسبه إلى الكفر, ثم قال لبحو الشَّيَاطِيوٌ ضفرو 
فأثبت كفرهم بتعليم السحن)!" فوقعت “لكن" في أحسن مواقعها إذ جاءت بين 
نفي وإثيات» فبعدما نفى الكفر عن سيدنا سليمان استدرك ب"لكن” لإثيات كفر 
الشياطين: فأقادت "لكن" الاستدراك والتوكيد معا على رأي السهيلي وابن أبي 
ل غٍ 

و الَكِوًا هنا فيها قراءتان7) 

الأولى: بتخفيف النون وكسرها ورفع مابعدهاء وهي قراءة ابن عامر 
وحمزة والكسائي وخلفء وحجتهم (أن "لكن” وأخواتها إنما عملن لشبههن بالقعل 

' لفظًا ومعنىء فإذا زال اللفظ زال العملء والدليل على ذلك أن "لكن" إذا خففت 

وليها الاسم والفعل وكل حرف كان كذلك ابتدئ مابعده)7 : 





.١١؟/ةرقبلا سورة‎ )١( 

)١(‏ الجامع لأحكام القرآن ؟/45. 

() التيسير في القراءات السبع/0/. وإرشاد المبتدي وتذكرة المنتهي في القراءات 
العش ر/للقلانسي/.77: تحقيق: عمر حمدان الكبيسي. 

(5) الحجة في القراءات السبع/لابن خالويه/481, تحقيق: د/عبد العال سالم مكرم؛ وينظر: 
الكشف عن وجوه القراءأت السبعء١/ر”ه؟:‏ والتييان ١/9؟.‏ 











735 
الثانية: بتشديد النون ونصب مابعدها بهاء وبها قرأ الباقون. وحجتهم أنه 
أتى بلفظ الحرف على أصله فقأعمل “لكن" لأنها من أخوات "إن" قشددها على 
١‏ 
00 
والواى التي في قول #ولَّيكن) جاءت عاطفة للجملة الاستدراكية 
١الشَّيَاطينَ‏ كَفَرُوَاا على ماقبلها !مَأ هَفَرَ سُلَيْمَاوًا. 


تن ينا نا 


إل 





(1) ينظر: الحجة في القراءات السبع/45, والكشف عن وجوه القراءات السبع ١/01؟.‏ 
(1) الدر المصون ؟/5؟. «بتصرف” وينظر: تقسيرآبي السعود 151/1 











كو 


الَيْسَ البو أن هلوا وُجُوهَهُمَْ قبل الممشرق, وَالتخرب وَكِوَ اليرّمَنَ آمَنَ باللّو 


وَالْيَوَم الآخر....ا 


قال قتادة والربيع: (الخطاب لليهود والنصارىء لأنهم اختلفوا في التوجه 
والتوليء فاليهود إلى بيت المقدسء والنصارى إلي مطلع الشمسء وتكلموا في 
تحويل القبلة. وفضلت كل فرقة توليهاء فقيل لهم: ليس البر ماأنتم فيه ولكن 

1 

البر من آمن بالله)! ١‏ 

وجاءت "لكن" للاستدراك بعد نفي» إذ نفى أولاً كون البر هو تولية الوجه 
قبل المشرق والمغرب ثم استدرك وأكد أن البر هى الإيمان بالله...وهذا كقولك: 
ماجاءني زيد لكن عمرًا جاءني. فأقادت الاستدراك والتوكيد على النسق الذي 

000 وق 0 

اخترناه. وفي (ولكل) هنا أيضًا قراءتان 

الأولى: بتخفيف نون لكن ورقع مابعدها على الابتداء وبه قرأ نافع 
وابن عامر. 

الثانية: بتشديد النون ونصب مايعدهاء وبه قرأ الباقون. وتوجيه 
القراءتين واضح من الآية السابقة. 


لبد ينا اننا 





(١)سورة‏ البقرة/1917. 

(؟) المحرر الوجيز ؟/ة/ا. وينظر: الكشاف ١/.؟7,‏ والتسهيل .”9/١‏ 

(5) ينظر: الكشف عن وجوه القراءات السبع :157/١‏ 5017 والتيسير في القراءات السبع /9/, 
وإرشاد المبتدي وتذكرة المنتهي/8؟1, والإقناع قي القراءات السبع ؟/1.1, والبحر المحيط 
ارا 








/ا5؟ 


4 
03 


مده عه وكش كو عن تكتده اي فم ماإعمى ميعوي هد )0( 
...١‏ وَلَيْسَ الير بآن كأكوأ البيْوْتَ من ظهورها وَلَكِنَ الِرّمَنِ اتقود) 
(كانت الأنصار إذا أحرموا لم يدخلوا دارا ولافسطاطًا من بابه وإثما يدخلون 
ويخرجون من نقب أى قرجة وراءها ويعدون ذلك برا قيين لهم أنه ليس ببر 


ددر كه بع همه 0 
فقيل: (ولكن البر من انقى) أي بر من اتقى المحارم والشتياة” ١‏ بتقدير مضاف 


8 
قبل خبر "لكن” أو بتقدير مضاف قبل اسمها والمعنى: ولكن ذا البر من اتقء ( 0 
وهي تفيد الاستدراك والتوكيد معًا كما سبق في نظيرها. 


وفي “لكن" قراءتان أيضا كما سبق ذكره في الآية السابقة. ' 


اننا نن 

















)١(‏ سورة البقرة/رة14. 

(؟) تفسير آبي السعود ١/5.؟,‏ وينظر: معاني القرآن/للاخفش 111١/١‏ ومجاز القرآن ,148/١‏ 
ومعاني القرآن وإعرابه/للزجاج :115/١‏ والكشاف ١/81؟:والتييان ,185/١‏ والبحر المحيط 
ا 


(؟) ينظر: التبيان 145/١‏ والبحر المحيط /54”. 
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ثم أَحْيَا 0 در 02 


أخبر الله تعالى نبيه محمدًا ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ عن قوم من البشر 
خرجوا من ديارهم قرارً! من الموت فأماتهم الله تعالى ثم أحياهم ليروا هم وكل 
من خلف بعدهم أن الإماتة بيد الله لابيد غيرهء قلا معنى لخوف خائف. ولا 
لافترار مغتر !إن اللَّهلَدُو قَضْلٍ عَلَو اناسنا قالله عزوجل هو صاحب المن والعطاء 
إذ تفضل على أولئك بالإحياء بعد الإماتة حتى يعتبرو! بما حصل لهم؛ وتفضل على 
من سمع القصة بالهداية إلي الاعتبار والاتعاظ اوَلَك3ّ أَضْرَ الامو لَإيَشْكَروة! 
بكاوم الراني مان لقان عر الدعي تحظاتوبت إلا أن أكثرهم لايشكرون 


ولايحمدون 


وجاءت "لكن" للاستدراك والتوكيد فبعد ماأثبت فضل الله على الناس2 
نفى شكر أكثر الناس له. ولم تقع بين متضادين تضادًا حقيقيًاء يقول الرضي: 
(ولايلزم التضاد بينهما تضادًا حقيقيًا بلجي تائييةا مرج اها م 
الشكر غير مناسب للإفضالء بل اللائق به أن يُشكر المفضل) 


وماقلناه في هذه الآية نقوله أيضا في قوله تعالى: وَمَاَاوٌ الَذِينَ يَقْتَرُوعَ 
عَم الله الْكَدِبّ يَومَ القِيَامَةَ إن الله َو فصل عَلَو الئاس وَلَكِنَ أشترفم 





)١(‏ سورة اليقرة/45؟. 
(؟) ينظر: جامع البيان 045/7 051؛ والمحرر الوجيز ؟/ةغ؟: والجامع لأحكام القرآن الزا؟. 
(؟) شرح الرضي على الكافية 57/5/6. 
(غ) سورة يونس/.١1.‏ ينظر: الكشاف ؟/155,: والبحر المحيط /ر؟ا١:‏ وروح المعاني .١ 47/١١‏ 
(5) سورة يوسف/غ78. ينظر: الكشاف ؟/١57:‏ والجامع لأحكام القرآن 111/5: واليحر المحيط 
را 
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ففضل الله على يوسف عليه السلام أن هداه إلى التوحيد وكلفه بتبليغه 
للناس, وفضل الله على الناس الذين كلف يوسف بتبليغهم أن أرسل الله إليهم 
من يدلهم على هذا التوحيد فكان الواجب على كل الناس أن يشكروا هذا الفضل 
ولكن أكثرهم لايشكرون. 

وقوله: ون وبَكَ لَدُو قَضْلٍ عَلو النّاس وَتكِرَأَهْتَرَهُمْ لَإيَشْصْروة() 


تدك م ا ل 1 نُ الله ليو 


* إن نا 





)١(‏ سورة النمل/5. ينظر: الجامع لأحكام القرآن 77./17, والبحر المحيط 50/7: وروح المعاني 
١‏ 


(1) سورة غافر/11. ينظر: الجامع لأحكام القرآن 5١/14؟:‏ وروح المعاني 45/14. 











ان 


دلوا جَمْعْ الل لاس بَخْصَهُم بيهم لَفَسَحَت الْأَرْضُ وَلَصِنَ الله ذه قصل 
لَه الحَاقِينَ 00 

يقول أيى حيان: (وجه الاستدراك هنا هو أنه لما قسم الناس إلى مدفوع به 
ومدفوع وأنه بهذا الدقع امتنع فساد الأرض فقد يهجس في نفس من غلب وقهر 
عما يريد من الفساد أن الله تعالى غير متفضل عليه إذ لم يبلغه مقاصده ومآربه 
فاستدرك عليه أنه وإن لم يبلغ مقاصده فالله متفضل عليه ومحسن إليه. لأنه 
متدرج تحت العالمين, وما من أحد إلا ولله عليه فقضلء وله فضل الاختراع 
والإيجاد. وهذا الذي أبديناه من فائدة الاتتخدراك هو على حاكرره أهل العلم 
باللسان من أن "لكن" تكون بين متافية و ” "كما ذكرنا. 





د 37 نن 
2 رم مو بور مَاجآ ع فْهُمٌ الْبيْقَاثُ 
ارد ار 0 كَفَر وَلَوْ شَآءَ الله مَا افْتتلُوأ وَلَِكنّ الله 


يفْعَل مَايْريدُ 


وقعت “لكن”" في قوله َلك الله يَفَْلْ مَايِيكًا بين متضادين من حيث 
المعنى, فلوشاء الله عدم اقتتالهم لم يقتتلواء لكنه شاء الاقتتال فاقتتلواء يقول 
. أبى البقاء: (هذا استدراك على المعنىء لآن المعنى: لاقي الللحييم ير الل 
يفعل مايريد من هدم منعهم من ذلك أى يفعل مايريد من اختلاقهم)!. تقدم 'لى" 
عليها يدخلها في التوكيد على رأي صاحب البسيط ور أي ابن ا معًا. 


لننا نا نينا 





(١)سورة‏ البقرة/اه؟. 

(1) اليحر المحيط ؟/.7؟, «بتصرف": وينظر: الدر المصون ؟/ع55, 010, وتفسين آبي السعود 
١/رهغ1,‏ وروح المعاني 11/4/17 

(؟)سورة البقرة/505. 


2.3/١ التبيان‎ )2( 











1 


الَيْسَ عَليِكَ هُدَاهُمْ وَلكِنَ اللّهَ يَهُدِي مَن يَمَآءُ وَمَا تنَفِفُوأ من كَيْر 
فَيتَفْسِكُمْ وَمَافْفِقَوقٌ إلا ابتِمَءَ وَجْهِ الله وَمَاننَقِقُوأ مِنْ كَيْرِيُوَف إِليكُم وأنثم 


مدي 2 (1 
مسق00 

أي ليس عليك يامحمد أن يهتدي المشركون إلى الإسلامء فتمنعهم صدقة 
التطوع حتى يدخلوا في الإسلام لاحتياجهم إليها, ولكن الله يهدي من يشاء من 
خلقه إلى الإسلام '. 


فيعد مانفى الله تعالى عن رسئوله هدايته للخلق وذلك بتثبيت الإيمان في 
قلوبهم استدرك وأكد أن غرس الإيمان في القلوب من قدرة الله تعالى؛ وماعلى 
الرسول إلا البلاغ والدعاء إلى الإيمان. وجاءت “لكن" بين متضادين تضادًا 


0 


57 


(١)سورة‏ البقرة/؟/؟. 

(؟) ينظر: جامع البيان ؟/55, والجامع لأحكام القرآن 177/5 178, والبحر المحيط ؟/1؟؟, 
وغيرهم. 

() لم أجد في بعض كتب التفسير أحدًا أشار إلى معنى الاستدراك في هذه الآية فكتبته 
قياس على ماورد في الآيات السابقة. 











تكن 


دها سد 


امَاكَاٌ الله لِيَجَر امؤْمِنِينَ عل مَآأَنتمْ عَلَيْهِ حَتَّن يَِيرَ الْحَِيَ من الطيبر 
وَعَاكَانٌ اللَّهلِيْطْلِعَكْْ علو الْعَيْبِ وَلصِوَّ الله يَجْتِو و يُسْلِهِ مو يَهَلفٌ )!' 

أي: ماكان الله ليدع المؤمنين على ماأنتم عليه من اختلاط المؤمن بالمنافق 
قلايعرف هذا من هذا حتى يميز الخبيث من الطيب أي المنافق من المؤمن وذلك 
بالمحن والمصائب وفرض القتال قمن كان مؤمنًا ثبته إيمانه ومن كان منافقًا ظهر 
كفره ونفاقه كما ميز يوم أحد بين الفريقين وا كَاقٌ الله يطلِحَكُمْ عَلَم الْكَيْبها 
أي ماكان الله ليطلعكم على مافي قلوب عباده من الإيمان والنفاق؛ وإنما تعرفونهم 
بلك لمعن شم قال: اول هيجت وو وله م يا فيطلعه على جزء مما ني 
ضمائر بعضهم بوحيه سبحاته 
وجاءت 'لكن" للاستدراك المشبه للاستثناء من معنى الكلام المتقدم (لأنه 
لما قال تعالى (وَمَاكَاّ الله يكوا توهم أنه لايطلع أحدًا على غيبه لعموم 
الخطاب فاستدرك الرسلء والمعنى: ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء 
فيطلعه على الغيبء فهو ضد لما قبله في المعنى) '. 


ند اننا انا 


)١(‏ سورة آل عمران/رة؟؟. 

(؟) ينظر: جامع البيان 144/6: والكشاف ١/45؛:‏ والجامع لأحكام القرآن 48/4؟؛ واليحر المحيط 
ها 

(؟) الدر المصون ؟/رة.4, وينظر: البحر المحيط 375/5 











ركان 


وَل كَانوا نه بالل لوه نَل إِلَيْهمَااقَحَطْو هم أؤليآة وَلَكِنَّ كيرا 


أي: لوكانوا يؤمنون بالله والنبي إيمانًا صادقئً خالصا من التاق مااتخذوا 
المشركين أولياء من دون الله. فلما فعلوا ذلك ظهر أنهم منافقون . فاستدركه 
ب كن كَثِيرًا مَنْهُم....ا ليبين أن منهم من كان يؤمن بالله والنبي وهم قليل, 
والكفرة كثير. وهى لم يستدرك فقط وإنما يؤكد أيضًا بأنهم كثير فالكن”" أفادت 
الاستدراك والتوكيد معا. 


امَاجَكَلَ اللَهُ من بَسِيوَةِ وََاسَآئْبَةَ وَلَاوَصِيلة وَلَاحَامٍ وَلَكِنَّ اليد صَفْروأ 
يَفتَُوعَ علم الله اصَؤْب وَأضْتَرفْمْ يلوق 10 

بعد ما أبطل الله عز وجل ماابتدعه أهل الجاهلية ونسبوه إلى الله 
استدرك بلكن" ليبين أن ذلك ماهو إلا افتراء على الله ما أنزل به من سلطان. 
يقول ابوحيان: اوَلَكِنَّ الَِينَ كَفَرُوأ ...ا (استدراك بعد نفي والمعنى ولكن الذين 
كفروا يفترون على الله الكذب يجعلون البحيرة وما يعدها من جعل الله تعالى)/ 
وكما أفادت الاستدراك أفادت التوكيد. 


ليخ | يننا نا 





(1) سسورة المائدة/41. 
(1) ينظر: البحر المحيط 515/6. 
(؟) سورة المائدة/ 1١١‏ 


(5) الثهر الماد .575//١‏ 











>23 


اقب تَعْلم نه لَيَحرئكَ الَضِي يَكُولُوعَ فَإِنّمُمْ لإيْصَدْبوََْ وَلَكِنَّ الطَاميدَ 


جاءت “لكن" للاستدراك, ووقعت هنا قي أحسن مواقعهاء إذ جاءت بين 
ضدينء نفي وإثباتء قبعد ما نفى تكذيب القوم لرسوله أثبت تكذيبهم لما جاء به 
من آيات. فعن ناجية بن كعب أن آبا جهل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: دإنا 
لانكدّبك ولكن نكذب الذي جئت به) ‏ يقول الزمخشري: (والمعنى أن تكذيبك أمر 
راجع إلى الله لأتك رسول المصدق بالمعجزاتء قهم لايكذبونك في الحقيقة وإنما 
يكذبون الله بجحود آياته) ‏ . 


# لف ا 





)١(‏ سورة الأتعام/57. 
(؟) جامع البيان ///145 


() الكشاف ا/1١.‏ 











كن 


قال تعالى: وَقَالُوا ولا نَل عَكَيْه آيَة م وَبَهِ فْل إن اللّهَ ادر علو أن يُتَزْلَ آَم 


َليحَنَ أَحْتَرَهْمْ نَإيَْلمُوق!" 

أي: قال هؤلاء العادلون عن ربهمء المعرضون عن آياته: هلا نزل على محمد 
آية من ربه, فقال الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل يامحمد 
لهؤلاء إن الله قادر على أن ينزل آية يعني: حجة على مايريدون ويسالون 
اوَلَكِنَّ أَكْتَرَهُمْ لَإيَعْلَمُوعًا أي: لايعلمون أن الله قادرء أو لايعلمون أن الله إنما 
منع الآيات التي تضطرهم إلى الإيمان لمصالع العبادء فإنهم لى رأوها ولم يؤمنوا 
لعوقبوا بالعذاب9. 


فمن هنا يتضح أن "لكن" وقعت بين متنافيين وهى إثبات قدرة الله على 
إنزال مايقترحونه من معجزات وبراهين, ونفي علمهم بتلك القدرة:» أو نفي علمهم 
بسبب عدم إنزالها. فافادت التوكيد والاستدراك معًا. فالتوكيد لأنها أكدت 
ماقبلهاء والاستدراك لأنها وقعت بين متغايرين معنى. 


وهذا ماسنلاحظه أيضًا في الآيات المشابهة لها إذ الاستدراك يقع من المعنى 
الذي يسيقها. 


فمثله قوله تعالى: 
ًا جَادَنَهُمْ الْحَسَئَهُ الوا نا فَضِ ون تُصِبْهُمْ سَيْلَة يَطَيوا وهو 


وَعَو مهد لإا َلدْهْْ نت الله لصن أَضْتَرَهْمْ [إيخلموة !"ا 


3 0 2 


(يَسْأَلونَكَ عن السَاعقٍ أَيَّامَ مُوْسَاهَا قُلْ إِنمَا عِلْمْهَا عند رَبَم لَايْجَلِيهَا 


)١(‏ سورة الأنعام//59. 

(؟) ينظر: جامع البيان 145/7, 147, والمحررالوجيز ه/155: والجامع لأحكام القرآن ١/؟١غ:‏ 
والتسهيل ؟/8. 

571/7 وينظر: إعراب القرآن/لتنحاس ؟/148ء والجامع لأحكام القرآن‎ ,1؟١/فارعألاةروس‎ )١( 
.717 50/4 وتقسير أبي السعود ؟/778: وروح المعاتي‎ 











5 


وَفتَهَا ا هَُ تَُلَتْ في السّمَوَاتَ َالْرَرْ لاتيم يا ب 


إلا بذ 
حَفِوٌ عنما قُلْ إِا يلْمُهَا ينج الله وَلَكِنَّ أَكْْرَ النَا [اخلو 


500 2007 


1١ 
5 
وقوله:‎ 


7 


أَْليَآءه إن لياف 2 التو وتو لسرم هلوق 17 


وقوله: 
ايآ إن لله قافي الشَسِْوَات وَالْأَرْض آنآ إن وَعْتَ الله حَقٌ وَلكِنَّ آَكْتَرَهُرْ 
َإيَخلموق 7 


ف ا ل“ ا 
١‏ َك مكنا نوش فو الْاض للم د تا يل الأحاديث 17 


َاِبٌ لو آمرموَلَكوَ أَْتَرَ لس َإيَْلَمُوة !1 


وقوله 

امَاتَعْبدُونٌ من دُونِهِ م يوضم ماو اللهُ يهام 
سَلْطَاح إن الْحْهُمُ إِبَا له مر با تدوأ إِنَآ إِيَاهُ لِك الجَيِنُ الْقَيْمُ لَك أختر 
لاس يمو 00 


(1) سورة الأعراف//187: وينظر: جامع البيان 141/5 والكشاف ,١75/8‏ والبحر المحيط 6ه ”غ. 
وتقسير آبي السعود ؟/؟.؟. 

)١(‏ سورة الأنفال/؛؟. وينظر: جامع البيان ذرة؟7: والكشاف ؟/198, واليحر المحيط 4/را؟؛. 

(؟) سورة يونس/50. وينظر: جامع البيان 175/11 


(4) سورة يوسف/١؟.‏ وينظر: جامع البيان ,171/١١‏ والجامع لأحكام القرآن 171/4: واليحر 
المحيط 51/6 


(5) سورة يوسفق/.؛. وينظر: جامع البيان ؟١/.؟5؛‏ والبحر المحيط .5١١/8‏ 











وقوله: 

اوكا صَخَلوأمِنْ حي أمَرَهُمْ بوهم مَاكَاءَ يفَو عَنْهُم هن اللو ون شَمعٍ إز 
حَاجَ فو نفو يَعْقُوب فَصَاقَا وَإِنَهُلَكْو علم نا عَلَمتَاهُ وَلَكنَّ أَكْثَرَ النّام 
ال 

(وَأَقْسَمُوا بالل جَهْيَ يمانم َإِيْحَدُ الله م يَنْوثُ بَلَى وَعْدًا عَلَيْه 
حَفاوَلكن أصْكر اتام آإيتخلنوة 20 1 

١فَرَوضنَاهُ‏ لو أ كم تَقَرَعَيْنُهَا وَلَإتَْرَمَ وَلِتَعلَمَ آَنَّ وَعْج الله حقٌ وَلكوّ 
ضوفم [إيَخلئوة 09 


3200-00-5 


اا إن تن الهو مَعَكَ نتَخطَف من رضنا أو َه شَضِو لَهُمْ حر 
آمِنَآيْب َي تمرَات طْلّ شَوْءٍ رَزْقا قو لَنا لصن َطَْرَهْذ [إبخلموة !1) 


0000 در 2 


معت اللَّه َكل الله وَعْصَهُ وَلَكِوَ أَضْتر تاس َإيَخْلموق 0 


وقوله: 
2-0 وَجْهَكَ لحيو حنيفًا فطرَت الله اليم قط لاس عَلينها عَلَيْهَا لا 


دسم سي 


لِخَلق الله مطل الجَين اليم وَلكنّ اضر الئاس لَإيْلمُوق 20 


تَبدِيل 


(١):سورة‏ يوسف/18. وينظر: جامع البيان ؟15/1: وإعراب اللقرآن/للنحاس 773/9 والتفسير 
الكبير 186./18 

)١(‏ سورة النحل/4؟. وينظر: جامع البيان :1١6/١5‏ والجامع لأحكام القرآن :1١5/١١‏ وتفسير 
أبي السعود 1١4/0‏ 

(؟) سورة القصص/؟1. وينظر: جامع البيان .؟/١4:‏ ومعاني القرآن وإعرابه/للزجاج 4/ه؟١,‏ 
والجامع لأحكام القرآن 1048/1, والبحر المحيط /ا/48١١,‏ وتفسير أبي السعود //5. 

(غ) سورة القصص//07 ٠‏ يخظرة الكشاف 141/5, والبحر المحيط 173/7, وتقسير أبي السعود 
ارا 

(0) سورة الروم/5. ينظر: جامع الييان 1؟/55: وإعراب القرآن/للنحاس 775/5, واليحر المحيط 
الا 

(1) سورة الروم/.”. يتظر: جامع البيان ١؟/45:‏ والجامع لأحكام القرآن 5١/١5‏ وتفسير أبي 
السعود 5./7. 











وقوله: 
اوَقَالَ الَدِيوَ أُونُوأ الْحِلمَ وَالْإِمَانَ َف 8 فو كناب الله إلم يؤر الث 
قَهَهْكَا يَوْمُ البتفث وَلتَصِنَصْرْ طن لَإتَخْلَمُوة 2 
(وَعآ آرْسَلَتََك إِنْا صَافَذَ ِلثَّدَبَشِيرًا وَنَجِيرًا وَلكِنَّ أَْتَر الئاس لَايَغلموة "١‏ 


ا 100 ل ل 


ل" هُ ربو يبسط الرزق ل يشاء ويقدر ولك در التَّّسن لإيغلمو) 


جح شاه ج23 


ادا مَس الإنساق مو ََانَا ًا واه مه نا الث ؛ وتينة عل عل ميل 
5 ع3 س 


هذ فتئة دمص آخترفر َإيَخلموق ١‏ 
لكلو لصيو وَالارْض أَصْبَرْون خَلق النَّاسِ ليكو 0 كموق" 
مَاِحلفْنَاهما إِنَابالحوْ ولص آََْرَهْنْ [إيخلوة 0 
اهل الله يَخييطْح فو هيمر ريَجبَحْصْْ هيؤر الفا لَِيَامَةََإوَيْبَ فيه وآكن أَكْثَر 
النَّاس لَإيَخْلَمُوق 1 


ويردده 


َإِقَ ِلّدينَ صَلَمُوا عَصَابا طوة صَلِك وَلَصِنَ آَضْتَرَهْمْ إيَخليوة !0 


)١(‏ سورة الروم/57. ينظر: جامع البيان ١؟/08:‏ والكشاف 177/7: والبحر المحيط //ر141. 

(؟) سورة سبا/ة1؟. ينظر: جامع البيان 57/955: والجامع لأحكام القرآن 2.1١/١4‏ وتقسير أبي 
السعود 7/؟9١.‏ 

(؟) سورة سيا/ا؟. ينظر: جامع البيان ؟7/ةة: والبحر المحيط 2585/7 وتفسير أبي السعود 
ار 

(4) سورة الزمر/؟؛. ينظر: جامع البيان 8؟/5١/‏ وإعراب القرآن/للنحاس :١95/4‏ وتفسير أبي 
السعود لاثرةة ؟. 

(5) سورة غافر//01. ينظر: جامع البيان 54///. 

)١(‏ سورة الدخان/؟؟. ينظر: جامع البيان 59/ة؟1 

() سورة الجاثية/11. ينظر: جامع البيان 6؟/195: وتقسير أبي السعود 7/5/4 وروح المعاني 
وك/روة 1 


(4) سورة الطور/"40. ينظر: جامع البيان !17/1 وإعراب القرآن/للتحاس 75/64؟: والبحر المحيط 
خ/ر ١‏ . 











5-0-0 5 


لسَيْوَات َأ رَض فلكو المتافقير ليَفْقَهُو 29 
يَقُولُوقَ ليد رَجَعنَاً إلم المديئة يوج الََْزْ مها الْأَمَلَّ وَللَّهِ العرّةُ 


ولوسُوله لل مني ولك التافقين إيَخلمو 0 


# # ا ل 


)١(‏ سورة المناققون/. ينظر: جامع البيان :1١ ١/14‏ وإعراب القرآن/للنحاس 470/4 وتقسير 
أبي السعود 507/8 

(١؟)‏ سورة المنافقون/4. ينظر: جامع البيان 1175/94: وإعراب القرآن/للنحاس 2!/4, وتفسير 
أبي السعود 265/4 











1 


ع جمد دم اع اماف هد د اح نع ني 


وو نا رآ لَيْهِمْ امْلَائِكَةَ وَصَلَّصَهُمْ الموَته وَحَسَرْنا عَلَيْهِرْ هل شَوْو 
قُبَْا مَاصَانُوا ِيؤْمِئُوا ا أن يَسَآءَ الل وَلبكنَّ آَضَرَهْرْ يَجْهَلوة 0 

(يقول الله تعالى مخاطبًا نبيه محمدًا عليه الصلاة والسلام يامحمد إيئس 
من فلاح هؤلاء العادلين بربهم الأوثان والأصنام, القائلين لك لثن جثتنا بآية 
لنؤمن لك. فإننا لى الآ يهم امَْبِكَةً) حتى يروها عياثا وَكُلّمَهُم الْوْتَو) 
بإحيائنا إياهم حجة لكء ودلالة على نبوتك: وأخبروهم أنك محق فيما تقول» وأن 
ماجئتهم به حق من عند الله (هَحَشَرْنَا َلَيُهِمْ كل شَوْء قَبْيَاا ماامنوا ولاصدقوك 
ولااتبعوك ِلآ أن يَهَآء الله ذلك للن شاء منهم اولك أَكُدَرَهُمْ يَجْممْلُووًا أن ذلك 
كذلك. يحسبون أن الإيمان إليهم, والكفر بأيديهم متى شاءوا آمنواء ومتى 
شاءوا كفرواء وليس ذلك كذلك)!) 

ووقعت لكن بين نفي وإثباتء نفي مشيئة الله لإيمانهم. وإثبات, جهلهم لتلك 


المشيئة. 


(1) سورة الأنعام/111. 


(1) جامع البيان 1/8؛ وينظر: تفسير أيي السعود ١70/6‏ وروح المعاني 5/4. 











نس 
َال يَاقَوْلَيْسَ بو صَلََة لَص وسُول مو رب الْعَالِيم) 
لما نفى عن نفسه الضلالة أثبت أنه رسول مرسل من الله لهداية الناس 
أجمعين فوقعت "لكت" بين نقيضين للاستدراكء وإلى هذا المعنى أشار 


0 6 9( 0 
الزمخشري وأبى حيان ‏ والسمين وأبوالسعود يقول أبى حيان: 


00 


(لا نفى عنه التباس ضلالة مابه دل على أنه على الصراط المستقيم؛ فصح 

أن يستدرك كما تقول: مازيد بضال ولكنه مهتد ف "لكن”.واقعة بين نقيضين لأن 
5 
الإنسان لايخلى من أحد الشيئين الضلال والهدى ولاتجامع ضلالة الررساكة!0 


ا لن 


(قَال يَاقَوْ م لِيْسَ بو سفافة وَلَكِيو رسول هو دب ب العَاَيق9) 


رد سيدنا هود عليه السلام على قومه بغاية مايكون من الأدب وحسن الخلق 
فقال: يْن بو سَغَاَةًا إذ نفى ماقالوه عنه فقط مع أن خصومه من أضل الناس 
وأسفههم وهذا تعليم من الله لعباده كيف يخاطبون السفهاء . كنم ول عق 
بي ودام اعد و ري 
من الله. فأفادت "لكن" الاستدراك والتوكيد. يقول أبوالسعود: اوتكني...ا 
(استدراك مما قبله باعتبار مايستلزمه ويقتضيه من كونه قي الفاية القصوى 
من الرشد والأناة والصدق والأمانة فإن الرسالة من جهة رب العالمين موجبة 
لذلك حتمًا كانه قيل: ليس بي شيء مما نسبتموني إليه ولكني في غاية مايكون 
من الرشد والصدق ولم يصرح بنفي الكذب اكتفاء بما في حيز الاستدراك) 
(؟) ينظر: الكشاف 80/9. 
(؟) ينظر: البحر المحيط 1/4؟؟. 
(8) ينظر: الدر المصون 6/رهه؟. 
(5) ينظر: تقسير أبي السعود ؟ثره؟8. 
(1) اليحر المحيط 51/6؟؟. 
(/) سورة الأعراف/37. 


(4) تفسير أبي السعود /4؟7, وينظر: روح المعاني 193/8 











ينظ 


سا و 1 لس تاو جع دس سل مل م سل 


وَل شقن لخاد بها وَلكنْهُ أَخْلَكَ إلى الْأَرْض تبج 1 

أي: لى شاء الله لرفعه إلى منازل الأبرار العالية يسيب عمله بعوجب تلك 
الآيات. فرفعه متعلق بالفعلء قلما لم يعمل لها أو مال إلى الدنيا ورغب فيها لم 
يرفعه الله ولم يشرفه. يقول أبى حيان: (ولى أردنا أن نشرفه وشرفع قدره بما 
آتيناه من الآيات لفعلنا ولكنه أخلد إلى الأرض أي ترامى إلى شهوات الدنيا 
ورغب فيها واتبع ماهو ناشىء عن الهوى وجاء الاستدراك هنا تنبيهًا على 
السبب الذي لأجله لم يرقع ولم يشرف) 

نا 3 د 


ادع اس لسر 2 ف وعدم 


(قَلَمْ تقتلوهُمَ وَلَك3 الله َتلَهُرٌ وريد إذ رَعَيْتَ ولك الله رَمَو وَليبْلو 
الموْمنِيدَ منْهُ بَلَآة حَسَئً إن الله سميج عَليةٌ 27 


ذكرت "لكن" في هذه الآية في موضعين في قوله ولك الله قرا اولك 
الله ومَو) وجاءت هنا في أحسن مجيء » لوقوعها بين نفي وإثبات, فالمثبت لله هو 
المنفي عنهم, وهى حقيقة القتل وإزهاق الروح ؛ لأن الله تعالي هو اللميت 
والمقدر لجميع الأشياءء وإنما الفعل يجري بيد العبد. ومثلها (ولَكنّ الله وَسَوا لان 
الرمية التي رماها رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كانت صادرة عنه إلا أن 
الله ساعده في بلوغ أثرها حتى أصابت الجميع. 

٠ مه‎ 

وفي الكو قراءتان! ا 

الأولى: بتخفيف النون وكسرها لالتقاء الساكنين, ورقفع مابعدها على 
الابتداء. وبه قرأ ابن عامر وحمزة وخلف والكسائي. 


الثانية: بتشديد النون ونصب مابعدها لإعمالها عمل (إن) وبه قرأ الباقون. 


(1) سورة الأغراف//ا؟1. 

(؟) البحر المحيط 5/4؟5: وينظر: تفسير أبي السعود 753/7 وروح المعاني ق/5١١.‏ 
(؟) سورة الأنفال/11. 

(4) ينظر: البحر المحيط 8797/4 


(5) ينظر: الكشف عن وجوه القراءات السبع ١/5؟:‏ والتيسير في القراءات السبع/5/ء 
وإتحاف قضلاء البشر/1؟؟. 














إرنه 


إِ يُرِيكَهُم اللَهُ ِي صَنَاوِكَ قييلا َلضَهْرْ كثيرا لْفَضْلْتم وَلتتَارَعتْمُ فم 


الْأَقْر رولك الله سَلَم نه عَلِيمٌ يِكّات الضّطُو!) 
اليكد) هنا فيها أيضنًا قراءتان: 


الأولى: بتشديد نون "لكن". 

511000000 00 اقل 
والثانية: بتخفيفها وبه قرأ مسلم بن جندب . 
وفي قوله اوَلَكن الله سلا معتيان: 


أحدفنا: (أنه أتى يما بعد "لكن" موجبًا لأن 0 الاو 
قصار المعنى: ماأراكهم كثيرًا ومافشلتم ولاتنازعتم ولكن الله سلم) 9 
تكون "لكن” قد وقعت بين متغايرين نقيًا وإثبانًا. 


الثاني: (أنه في معنى ماأراكهم كثيرًا لوجود السلدة!". وكأن مابعد 
"لكن” مبين لسبب عدم الفشل والتنازع وكأنه قيل: كارت لآن الله سلم, 
لآن عذاب الله شديد. وقوله ات 0 0 9 لأنا أنشانا 
قرونًا. وهذا معنى جديد لم أر من أشار إليه من النحويين في دراستهم لمعنى 
*لكن" وهى إفادتها لمعنى التعليل. 


(1) سورة الأنقال/45. 
(؟) مختصر في شواذ القراءات من كتاب البديع/.5. 


(؟) مسلم بن جندب أبى عبد الله الهذلي مولاهم المدني القاص تابعي مشهورء عرض على عبدالله 
ابن عياش» وعرض عليه نافع» وروى عن أبي هريرة وابن الزبير. مات سنة ثلاثين ومائة. 


ينظر: معرقة القراء الكبار 8.١‏ وغاية النهاية ؟///791. 
() شرح المفصل 8./8. وينظر: المقصل /..؟: وشرح الرضي على الكافية 1/4لا5. 
(0) المرجع السابق. 

(1) سورة الحج/؟. 

(1) سورة القصص/40. 











ولف بَيْنَ فَلوبِهِمْ لَوَ أنَقَفْتَ مَافِمِ الْأَرْض جَمِيع مَاَلَفْتَ بَيْدَ مُلُوبهِمْ 
لبو لَه لد َيْتَهْمْ إن عَزيزْ يكيم 0 


أي: لو أنفقت يامحمد كل مافي الأرض من ذهب وفضة مااستطعت أن 
تؤلف بين قلوب من اتبعوك من الأوس والخزرج أو جميع العرب لكن الله ألف 
بينهم بالهدى 00 فما نقاه عن رسول الله أثبته الله لنفسه. فجاءت 
"لكن" بين نفي وإثبات للاستدراك والتوكيد. 


ل بن 


5207 


وَيَْلِقُوقَ باللَه إِنَّمُمْ لِنصْرْ وَمَاهُم صَنِصْرْ وَليصنَهُمْ وم يفوفُوة 0 


أي: ويحلف هؤلاء المنافقون بالله كذبًا أنهم من المؤمنين في دينهم وملتهم, 
فكذبهم اللهوأيطل دعواهم فقال: (وَمَاهُمِ ِنْكُمًا أي ليسوا من المؤمنين في شيء 
(ولتكنهم قوم يَفْرَفُوو) أي يخافون ويفزعون أن تفعلوا فيهم ماتفعلون في 
المشركين فيقولون بالسنتهم ماليس في قلويهم '. وجاءت "لكن" للاستدراك 
والتوكيد إذ لم ينف فقط ماقاله المنافقون وإنما أكد نفاقهم وكفرهم. 


لبد يننا نا 


)١(‏ سورة الأنفال/؟5. 

(1) ينظر: جامع البيان ١٠/1؟.‏ 

(1) سورة التوبة/ة5. 

(4) ينظر: جامع البيان 195/١١‏ ومعاتي القرآن وإعرابه/للزجاج ؟/405؛ والبحر المحيط /ؤه. 




















لقا 
إن لله إيَظِمْ اناس شَيْق وَلكِنٌ لفاس آنفْسَهُمْ يَطْلِمُوة !!!0 


إن الله لايظلم عبادهء إذ بعث لهم في الدنيا الرسل وأنزل الكتب ليهتدوا 
إلى الحق. ولكنهم ظلموا أنفسهم يكفرهم وعناده. وفي الآخرة سيجزيهم عقايهم 
نتيجة مافعلوا لاظلمًا منه لهم. 

وأفادت الكن) الاستدراك والتوكيد حيث أكد ظلم الناس لأنفسهم. 

(0 3900 

وفي 'لكن" قراءتان : 

إحداهما: بتخفيف النون: ورفع مابعدها على الابتداءء وبها قرأ حمزة 
والكسائي وخلف. 

الثائية: بتشديد النون ونصب مابعدها وبها قرأ الباقون. 


لبن نذا انا 


...إن الحو مد وَبَكَ ولصو أصْتدَلناس إانفنوة 1" 
أي: أن هذا القرآن الذي أنزلناه إليك يامحمد الحق من ربك لاشك فيه, 
ولكن أكثر الناس لايصدقون بأن ذلك كذلك إما لقصور أنظارهم واختلال 
أفكارهمء وإما لعنادهم واستكبارى 9 , فوقعت لكن بين متنافيين إثبات وقوع 
الساعة وعدم إيمان الكفرة بذلك, وهذا يقال أيضًا في قوله تعالى: (-- ابا 
الكتاب وَالَضعَ أنزل إِلَيْكَ ون رَبك الْحقُ وَلصِنّ تر لاس لَايؤيئُوة 7 إن 
السّاعة تيه وَيْبَ فيا وَلَكرّ ضر النَاس ومنو 


)١(‏ سورة يونس/غ4. 

)١(‏ التيسير في القراءات السبع/0؟1, وإتحاف فضلاء البشر/.10: وينظر: معاني 
القرآن /للفراء ١/رة5؛:‏ والجامع لأحكام القرآن 5!/8؟, والبحر المحيط 0/؟15١.‏ 

(؟) سورة هود/!١.‏ 

(4) ينظر: جامع البيان 7ا/رةا. 

(5) سورة الرعد/!؛ وينظر: جامع البيان 95/١١‏ 

(3) سورة غافر/؟0: ينظر: جامع البيان +؟/4/: والكشاف ؟/457: وتفسير أبي السعود //545. 











كف 
05 08 مد فير قد اام ةا وى اسن # عد فونه عر ادوج 2 12 
...وما أنَا يطَارد الَِّيوَ آمَنَْْنهُم مَُافُوأْوَبهِدْ وَلصِدْوَأراضذ قوم هلوق !2 
طلب القوم من سيدنا توح أن يطرد من اتبعه من المؤمنين لأنه لايمكن أن 
يتساووا هم وأولثك الفقراء والضعفاء. فرد نوح عليهم مقولتهم تلك ثم 
استدرك بأنه يراهم قوم جاهلين فعلاً إذ يطليون منه أن يطرد من اتبعه ووحد 
02 
الله وآمن بهء وهم جاهلون لقاء يومهم ومايجب عليهم أن يفعلوه لذلك اليوم. 
فأفادت "لكن" الاستدراك والتوكيد. 


نا بن بن 
اقَالَثْ لَهُمْ وُسْلَهُمْ إن نَحْنْ إَِا بَسَر مَفْصُمْ وَلَكن الله يَْوُ علّم مو يَشَآءُ من 
عبَاصم. ,7 


قالت الرسل للامم التي أرسلت إليها 8 نَحُْ امَو َدْْضُوا | أي نحن 
أمثالكم في الصورة والهيئة لأننا بشر مثلكم ثم استدركوا فقالوا: : اوَلكنَ الله 
و أي أن الله يتفضل على من يشاء من عباده. فيهديه للحق ويوفقه 
للصواب: ويفضله على من خلق بالنبوة. فبعد ماأخبروا الأمم أنهم أمثالهم دفعوا 
ماقد يحدث لهم من توهم بأن الله فضلهم على غيرهم من البشر بالنبوة فهو 
صاحب المن والعطاء. ' فأقادت الاستدراك والتوكيد. 


نا نا نن 


)١(‏ سورة هودثرة؟. 
(1) ينظر: جامع البيان ؟١١/رة؟,‏ .؟, والكشاف ؟/85؟, والجامع لأحكام القرآن 3/4؟. 
(1) سورة إبراهيم/11. 


(4) ينظر: جامع البيان 19.١1‏ اك 











نا 


قَالوأ ماآخلفنا مؤعدداك ِمَلْصَنًا وَلضًا حْولتاً أَوَزَّارًا من ين القَوم 
فَعَحَفْتَاكَا فَكَبَلِكَ ألْقَى السام 0 


وعد القوم سيدنا موسى عليه السلام بأتهم سيبقون على طاعة الله 
عزوجل وأنهم سائرون خلفه إلى الطور فتعجل موسى للقاء ربه ظنًا منه أنهم 
وراءهء غير أنهم فتنوا يعجل السامري وأقاموا عنده إلى أن يرجع موسى:ء ثم 
اعتذروا عن ذلك الخلف بأثه لم يكن لهم الأمر في ذلك بل أنهم غليوا من جهة 
السامري وكيده بسيب مامعهم من حلي آل فرعون فأفادت 'لكن" (الاستدراك 

>2 
عما سبق والاعتذار عما فعلوا ببيان منشا الخط) ٠‏ قما بعد لكن بين سبب 
مخالفتهم لما وعدوه. 
نا 3 * 

...تع لتم سار وَمَاهُم بِسْكَارَ وليك عَدَابَ الله شَصِيض! 

يقول الزجاج: (إنك ترى الناس سكارى من العذاب والخوف وماهم بسكارى 
من الشرابء ويدل عليه ( اولكن عَدَابٌَ الله لَه شَدِيب! "فشدة خوقهم من عذاب 
الله هو الذي أذهب عقولهم وسلب تمييزهمء فمن يراهم يظنهم سكارى. 

)6( إلى 0( 

وإلى هذا المعنى أشار النحاس ‏ والزمخشري وأبو السعود ‏ ورجحه 

ولا 


بينما يقول أبى حيان: (أثبت أنهم سكارى على طريق التشبيه ثم نفى عنهم 








)١(‏ سورة طه/41. 

(؟) ينظر: تفسير أبي السعود أكرة؟, وروح المعاني 743/13 
(؟) سورة الحج/؟. 

(؛) معاني القرآن وإعرايه ؟/١41.‏ يتصرف" 

(5) ينظر: إعراب القرآن 85/7. 

(1) ينظر: الكشاف "ثر5: 5. 

() ينظر: تقسير أبي السعود 1/؟؟. 

(4) ينظر: روح المعاني 175/119 
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الحقيقة وهي السكر من الخمر وذلك لماهم فيه من الحيزة وتخليط العقل وجاء 
هذا الاستدراك بالإخبار عن عذاب الله أنه شديد لما تقدم ما هى بالنسية إلى 
العذاب كالحالة الهينة اللينة وهى الذهول والوضع ورؤية الناس أشباه 
السكارى فكأنه قيل: هذه أحوال هينة : اولك عَكَابَ الله و شديظا ليس بهين ولا 
لين لان لكن لابد أن تقع بين متنافيين بوجه ما)!!) ورده الآلوسي بأثه خلاف 
الظاهر جدًا 


فما ذهب إليه الزجاج ورجحه الآلوسي مبني على أن الاستدراك ب“لكن* 
لبيان السبب الذي جعلهم كانهم سكارى وهذا كقوله تعالى: امَآأَخْلَفْنَا مَوَعِدك 
ِمَلْكنًا وَلصنًا حيلنا أوزاوا. فبسبب مامعهم أخلقوا موعدهم. بيثما أبوحيان 
قدر كلامًا قبل "لكن" حتى يجعلها متوسطة بين متغايرين: وكلامه صحيح. إلا أن 
القاعدة التي نسير عليها في بحثنا أنه إذ لم يحتج المقام إلى تقدير فلا داعي 
إلى التاويل والحذف. وقد سبق أن 06 إلى عفتى السنبية هذا اعد قوله 


تعالى (١‏ اوبكر الله سَلَّم 60 


لبد اننا اننا 


١‏ ولو فَضْل الله عَليْصُمْ مله مَارَكَو منكم ين أحد أَبدَا ولَكن الله 
يركو عو يَشَآءُ وَاللَهُ سميح عليةٌ 290 
*لولا الامتناعية تفيد امتناع الجواب لوجود الشرط!) أي أن عدم التزكية 
ممتنع لأنه الجواب, ولوجود فضل الله وهو الشرطء وإذن قمعنى الكلام قبل 
"لكن" يشير إلى أن بعضكم زاك بالتوبة فما بعد "لكن" إذن توكيد لما قبلها. 


)0 اله ر المادج؟/رق١441/1:‏ «بتصرف" 
(9) روح المعاني ١١1/11‏ 

(؟) سورة طله//41. 

(4) ينظر: ص؟5!5 

(0) سورة الأنقال/45 

(1) مسورة التور/ا؟. 

(1) ينظر: الصاحبي/765. 














لضا 
١‏ وها كُنتَ عِنَ الشَاهدين . ولا أنشَأْنا قُرون قتَطَاولَ عَلَيْهِمٌ الْهُمْرْوَمَا 
طُنتَ ناوا فح آهل ميد تنه ليد آياتنا لصن كنا مرسليه !00 


أي ماكنت يامحمد من الحاضرين للوحي إلى موسى أو الشاهدين عليه 
اولبكنا أَنَسَأَنًا قُرونً.. (أي ولكنا خلقنا بين زمانك وزمان موسى قرونًا كثيرة 
وتمادى الأمد فتغيرت الشرائع والأحكام وعميت عليهم الأنباء لاسيما على آخرهم . 
الذي أنت فيهم فاقتضت الحكمة التشريع الجديد وقص الأثباء على ماهي عليه 
فأوحينا إليك وقصصنا الأنباء عليك.فحذف المستدرك أعني أوحينا اكتفاء بذكر 
مايوجبه ويدل عليه من إنشاء القرون وتطاول الأمدء وخلاصة المعنى: لم تكن 
حاضرًا لتعلم ذلك ولكن علمته بالوحي والسبب فيه تطاول الزمن حتى تغيرت 
الشرائع وعميت الانباء اوَمَاُنتَ تَويَا فخ أفُل مَديَوَا نفي لاحتمال كون 
معرفته صلى الله عليه وسلم لبعض ماتقدم من القصة بالسماع ممن شاهد ذلك.. 


١وَلَكَنَا‏ مكنا مُرئسِلِينَ) لك وموحين إليك تلك الآيات ونظائرها والاستدراك هنا 
1 

كالاستدراك السابق إلا أنه لاحذف 1 ١‏ قاله الآألوسي وإليه أشار 

6 95 00 

الزمخشري وأبوحيان وأيوالسعود . 


دخ يننا نا 


)١(‏ سورة القصص/غ:,؛ 5غ. 

(1) روح المعاني .43/7 417. «يتصرف». 
(؟) ينظر: الكشاف 187.141/6. 

(5) ينظر: البحر المحيط .١55/7/‏ 

(0) ينظر: تفسير أبي السعود /اي5١.‏ 























7. 


نك إتهجي مَن حبنت وَلَكِوَ لله يَهْي من يَهَلمُوَهُوَ ألم بالمهتسية)!") 


أي انك لاتهدي يامحمد من أحببت من أقربائك وغيرهم ولاتقدر على أن 
تدخلهم في الاسلام وإن بذلت كل ماقي جهدك لأن الهداية بيد الله. 


وجاءت "لكن” في أحسن مواقعها إن وقعت بين نفي وإثباتء فالمثبت لله هو 
المنفي عن رسوله صلى الله عليه وسلم. 
ن نا بن 


قم جقاخر الو وهر آَخترضر لحو كاضر 7" 


أي لقد أرسلنا إليكم يامعشر قريش الرسل وأنزلنا الكتب وفيها الحق 
الذي لامرية فيه اولكد أكتركم للحق كارهون) تنفرون منه وتشمئزون. 


وجاءت 'لكن" للاستدراك لوقوعها بين متنافيين بوجه ماء 0 كقوله 
تعالى: ...١‏ إن الله لَدُو فصل عَلّى الناس ولَكن أَكُثر الئاس لَإيشْكْرون)" ' فهؤلاء 
حين جاءهم الحق من الله كان الواجب عليهم اتباعه وترك الكفر إلا أنهم قابلوه 
بالج اقفن 
#ا# #0 
الهس اه وو الس تت ررس ده ميض عي مس سر ص ف ووس دهده 2 (5 
هَل إَِا لحل نت اللَووَبْيفْصُم مَآؤِْنْتُ به وَلَصِيْوَ اضر قَوْما يَنْهَلوة 1 
يقول سيدنا هود عليه السلام لقومه: إن العلم بوقت مجيء ماأعدكم به من 
عذاب الله على كفركم إنما هى عند الله وماأنا إلا رسول أبلفكم رسالة ربي 
وأنذركم عذابه ثم استدرك فقال اوْلَكِدْجَ أَرَاهُمْ قَوَمَا يَجْهَلُون) فتطلبون مذ 
تعيين وقت مجيء العذاب وهذا ليس من مهمة الرسل ولاعلم لأحد به إلا الله/ 


(١)سورة‏ القصصلاه. 
(؟)سورة الزخر ف/8/ 
(؟) سورة البقرة/45؟. 
(غ) سورة الأحقاف/؟؟. 


(0) ينظر: جامع البيان 5/11؟: والجامع لأحكام القرآن 5ره.؟. 
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ووقعت 'لكن” بين متنافيين من حيث المعنى لأن كلا الجملتين إيجاب أأَبلَهُكُم 
مَأأْوْسِلْتٌ بدا و اأَرَاكُرْ فَوْمَا يَجْهَلُوهَا فياستدراكه ب'لكن" بين جهلهم وعد 


له 


وَاغْلَمُوَا أ فيكم سول الله لَوْيْطِيهُهْمٌ فو كَثير 8 العف تكو 
الله حبّب إِلِيِكُمٌ الإيمَان ل 4م مُلُوبِضُمْ كر ليك انكفر وَالْفْسُوقَ 
وَالْعَضِيَانَ وليك هُمْ الوَاشِضُوة 0 


ولكو الله حَبّبَ ٠.‏ استدراك من حيث المعنى دون اللفظء يقول 
الزمخشري على طريقته في السؤال والجواب: (فإن قلت: كيف موقع 'لكن” 
وشريطتها مفقودة من مخالفة مابعدها لما قبلها نفيًا أى إشبانًا؟ قلت: هي مفقودة 
من حيث اللفظ حاصلة من حيث المعنى لأن الذين حبب إليهم الإيمان قد غايرت 
صفتهم صفة المتقدم ذكرهم فوقعت "لكن" موقعها من الاستدراك) ١‏ وهذا مبني 
على تقدير أن يكون المفاطبون بقوله الَو يُطِيحُكُكا من اعتمد على نبا الفاسقء 
وعمل بمقتضاه ويكون المخاطبون بقوله ١حَببّ‏ إِلَيَكُمر الإيمَانَ) المؤمنين الذين لم 
يعتمدوا على كل ماسمعوه ويؤيده ماقاله الجاع( : والقرطبيء يقول القرطبي: 
(ولَكوّ الله.. ٠‏ (هذا خطاب للمؤمنين المخلصين الذين لايكذبون النبي صلى الله 


عليه وسلم ولايجزون بالباطلء أي جعل الإيمان أحب الأديان إليكم) ' وإليه أشار 
8 ِ 


الزمخشري لالدو حنان ا ل ل وقال أبى السعود حكاية 


.1/ سورة الحجرات‎ )١( 

(1) الكشاف 6/ر553. 

(؟) ينظر: معاني القرآن وإعرابه ه/58؟. 
(:) الجامع لأحكام القرآن 4/١7‏ ١؟.‏ 

(0) ينظر: الكشاف /ر2513. 

(1) ينظر: اليحر المحيط 1١0/8‏ 

(1) تقسير أبي السعود 115/4 .؟1. 
(4) ينظر: روح المعاني .١58/5‏ 











فض 


عن يعقتهم زته (ابتتدراك ببيان عذر الأولين كأنه قيل: لم يكن ماصدر عنكم في حق 
بني المصطلق من + .في عقيدتكم بل من قرط حبكم للإيمان» وكراهتكم للكقر 
والقسوق _والعصيان) ' ثم رده فقال (والأول هو الأظهر لقوله تعالى وليك هم 
الرَاضِض و أي السالكون إلى الطريق السوي الموصل إلى الحق)/” ووافقه 
كر 
ن ن نا 


١ينَادونَهُم‏ ألم نكو مَحَكُمْ قَالُوا بل َلصيَصُمْ 0 عر ربصت 
وَارْتَبُ وَكوَتْصُم الْمَانَوُ حَدَّم جآء أمْرْاللَّه مَكَرّهُم باللّه ازور 


بعد أن يضرب الله عز وجل يسور بين أهل الجنة والنار يأخذ المنافقون ذم 


سس ف ده م 


النداء على المؤمنين لتر نَكُو مَعَكُرًا فيقول المؤمتون يلوا وتكنكم قتَنثم 


أَنفْسَكم ٠٠‏ أي كنتم معنا في الظاهر ولكنكم فتنتم أنفسكم بالنفاق. 
ووقعت "لكن" بين متنافيين من حيث المعنى إذ أثبتوا أولاً أنهم كانوا معهم في 
الدنيا يصلون ويصومون مثلهم ثم استدركوا ب"لكن" لبيان أنهم ماكانوا يفعلون 
ذلك إلا نقاقًا وكذبًا على المؤمنين. 
يننا 3 


1 وَمَأَقَ اللَهُ عَلَى وَسُولهِ ْهُمْ ما آَوُجَفْتْم علَيْهِ 0 ٠‏ خَيْل وَلَارِكَابِ وَلكنَّ الله 


يُسَلِطُ وْشْلَهُ عَلَى من يَسَآءْ وَاللّهُ قل هل شَوْءٍ فَدِيوًا 
( أن ماخول الله رسوله من أموال بني النضير شيء لم تحصلوه بالقتال 


والغلبة, ولكن سلطه الله عليهم وعلى مافي أيديهم كما كان يسلط رسله على 
أعدائهمء ؛ فالأمر فيه مفوض إليه يضعه حيث يشاء ء: يعني أنه لايقسم قسمة 


الغنائم التي قوتل عليها وأخذت عنوة وقهرًا) 
وجاءت "لكن" للاستدراك بين نفي وإثبات»ء قبعد مانفى أن يكونوا قد حصلوا . 
عليه بالجهد والمشقة أثبت أتهم حصلوا عليه بتسليط من الله لرسوله عليهم. 


.17./4 تفسير أبي السعود‎ )١( 

١70/4 تفسير أبي السعود‎ )١( 

(5) ينظر: روح المعاني 144//1. 

(4) سورة الحديد/؟١.‏ 

(5) سورة الحشر/ا. 

(1) الكشاف/للزمخشري 87/5. وينظر: تفسير آبي السعود 577/48 وروح المعاتي 8ر5 4: ١49‏ 
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زفذا 
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0 0 500 
لكن" ساكنة النون. 
إما أن تكون مخففة من الثقيلة فلا تدخل إلا على جملة وبناء على ذلك تكون 
ابتدائية وإما أن تكون خقيقة النون أصلاً قإن دخلت على جملة كانت ابتدائية 
أيضًا وإن دخلت على مفرد وكان ماقبلها مشبنًا كانت ابتدائية أيضًا وقدر لهذا 


5١ 
المفرد مايكمل جملته وهذاهو رأي البصريين أما الكوفيون فيروتها عاطفة".‎ 


وإن كان ماقيلها منفيًا كانت عاطفة مفيدة للاستدراك ومعناه كما سبق 
رفع توهم فهم غير المراد من كلام سابق عليها وقد خالف في هذا المعنى ابن 
الطراوة حيث اعتبرها نقيض "لا" بمعنى أنها تثبت لما بعدها مانفي عن الأول 
وذلك عكس ماتفيده 'لا' حيث تنفي عما بعدها ماثيت للأول» ويؤيد قوله هذا 
بأنها لاتأتي إلا بعد نفي أو شبهه كما هى رأي البصريينء ولايلتفت إلى رأي 
الكوفيين إلى أنها قد تأتي بعد إيجاب وتكون عاطفة أيضا. 

يقول ابن الطراوة: (إنَّ 'لَكِنْ" ليست للاستدراك وإِنّما هي ضِدٌّ 'لا' توجب 
للثاني مائّفِي عن الأرّل. فتقول: ماقام زيدٌ لكِنْ عمرٌ. فالمعنى: أنَّ عَسْرا هوالذي 
قام, وكان الأستاذ أب علي ينفصل عن هذاء ويقول: (إِنَّ الكلام لايقعٌ إل جوابًا لمن 
قال: قام زيكُء فتريد أن تُقْبِتَ القيام, وتَدْفِيه عن زيدء وتوجبّه لغيره. فإذا قلت: 
ماقام زيد؛ فقد جثت بأحد مطلوبَيّكء وَبَقِيَ الآخر فاستدركته فقلتٌ: لكن عمروٌ. 
فهذا معنى قولهم: لكِنّ للاستدراك بعد النفي)!” 





(1) سياتي ذكرها. 
(1) البسيط في شرح جمل الزجاجي .54./١‏ 











نضا 
١ 5 1 3‏ 
"لكن" ساكنة النون: حرف له قسمان ‏ كما تقدم : 


القسم الأول: أن تكون مخفقة من 'لكن”" 00 لأن أصلها أن تكون 
مشددة عاملة عمل "إن" في المبتدأ والخبر نصبًا ورفعًا ' فإذا خفقت بطل عملهاء 
ولم يسمع لها عمل عند أحد من النحويين. وعلتهم في ذلك هو (زوالٌ اختصاصها 
بالجملة الاسمية) ' إذ أصبحت تدخل على الاسمية والفعلية. 


يقول القراء:(للعرب في "لكن" لغتان تشديد النون وإسكانها. فمن شدّدها 
نصب بها الاسماء. لم يلها فَعَلَ ولايَفْل. ومن خقّف تُونها وأسكنها لم يُعيلها 
في شيء؛ اسم ولافعل: وكان الذي يعمل في الاسم الذي بعدها مامعه, ينصبه أى 
يرقعه أو يتخقمة: من ذلك قوله: اوَلَيكُ3ّ الئاس أَنَفْسَهُمٌ يلوو 7 الكو الله 
وسو)7 2 (وَلكِوَ الشَيَاطِيوَ قرو( يفعت هذه الاحرف بالأذاعيل التي بعدهاء 
وانًا قول: اقَاكَانَ محم أََآ آحَسٍ ين رَجَالِضُمْ ولصو وَسُولَ اللّوا'' نإنك 
أضمرت "كان بعد اكد تتم بهاء ولى رفعته على أن تضمر "هو" ولكن هو 
رسول الله كان صوابًا) '. 


)0( هذا على مذهب البصريين بخلاف الكوفيين وقد أشرنا إليهما سابقًا. 

(؟) همع الهوامع /ر184. وينظر: نتائج الفك ر/لاه؟. 

(؟) سورة يونس/؛؛. وذلك في قراءة الكسائي وحمزة وخلفء والباقون بالتشديد والخصب. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر/.5؟. 

(؛) سورة الأنقال/7١.‏ وذلك في قراءة ابن عامر وحمزة والكسائي وخلفء والباقون بالتشديد 
والنصبء ينظر: إتحاف فضلاء البشر/الا. 

0( سورة البقرة/2١1١.‏ وذلك في قراءة ابن عامر وحمزة والكسائي وخلف, والياقون بالتشديد 
والنصبء ينظر: المرجع السابق/؛5١.‏ 

(1) سورة الأحزاب/١غ.‏ 


(1) معاني الق رآ ن/للفراء ,54/١‏ 5780 














أقذا 


. أما يونس ) فقد أجاز إعمالها مخففة ووافقه الأخفش ' والمبود!" يقول 

أبوعلي الفارسي: (وحكى أيو عمرق بوتس أن "لكن” إذا حُففت لاتكون حرف 
عطف. ووجة قوله أن "لكن" إذا حُفقفت كانت بمنزلة "إن و'أنَّ' فكما أنهما 
بالتخفيف لم يَخْرّجا عما كانا عليه قبل التخفيف فكذلك يكون “لكن” فإذا قال: 
"ماجاءني زِيدٌ لكنْ عمرى” كان الاسم مرتفعًا ب"لكن" والخير مضمرء وإذا قال 
"ماخدريت زيدًا لكن عمرا” كان في 'لكنْ" ضمير القصة, وانتصب 'زيد" بفعل 
00 (وإذا قال مامررث برجل صالع لكنْ طالح, فطالح مجرور يباء محذوفة 
والتقدير: لكن الأمر مررت بطالح كأنه لما رأى لفظ "لكن" المخففة موافق لفظ 
الثقيلة ومعناها واحد في الاستدراك جعلها منها وقاسها في أخواتها من نحو أن 
وكأن إذا خففتا! وفيه بعد لاحتياجه في ذلك إلى إضمار الشان والحديث؛ والقول 
إنها محذوفة منها المشددة.... والحقّ أنَّها أصل برأسه فإن الشيئين قد يتقاربان 
في اللفظ والمعنى وليس أحدهما من الآخر)(* 


2 0 7 4 
وممن رد القول بإعمال المخففة الرضي ل والإربلي” داق حيان فيرف 
لأنه لم يسمع من العرب ماقام زيد لكن عمرًا قائم بالنصبء كما أنه ليس في 
القراء من قرأ بالتخفيف مع النصب. 





)١(‏ ينظر: كتاب "يونس البصري' حياته وأثاره ومذاهبه/للدكتور: آحمد مكي الأنصاري/250", 
وشرح الرضي على الكافية 420/4 وارتشاف الضرب 191/7, والجنى الداني/؟47: وغيرهم. 

(1) نقل هذا عن الأخفش ابن مالك في "تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد/10؛ وابن عقيل في 
*المساعد على تسهيل الفوائك" ,778/١‏ وعندما تابعت مواضع «لكن" المخفقة في معاني القرآن 
للأخفش لم أجده ينص على ذلك وإنما قال في ١/؟5١‏ عن معاني«إلا' إنها تأتي بمعنى «لكن" 
ونقل من يونس أنه سمع أعرابيًا قصيحا يقول: ل «الفدكي شيئًا إلا خيرً", (والاستنتاج 
من هذا النص بأته يعمل للخقفة ضعيف) قاله محقق الدر المصون ؟//ر75. 

(؟) ينظر: المقتضب ١ر145 1١1/4‏ 

(5) شرح الآبيات المشكلة الإعراب المسمى إيضاح الشعر/61. تحقيق: د/رحسن هنداوي. 

(0) شرح المفصل 8/. 1١1/1‏ 

(1) ينظر: شرح الرضي على الكافية 45١/14‏ 

(/) ينظر: جواهر الأذدب/؟. ه. 

(4) ينظر: ارتشاف الضرب 191/5 














فا 


القسم الثاني: 


1 5 20 
أن تكون حرف عطفء فإن وليها مفردء كانت عاطفة بشرطين : 


١-أن‏ تسيق بنفي أى شبهه من نهي واستفهام إنكاريء كقولك: ماقام زيد 
لكن عمروء ولايقم زيد لكن عمرو. أما إذا قلت "قام زيد' وجئت بالكن" بعدها 
جعلتها حرف ابتداء. وجئت بالجملة بعدهاء فتقول: قام زيد لكن عمرى لم يقم. 
يقول الصيمري: (فإن ذكرتها بعد إيجاب فلايجوز الاقتصار على اسم واحد بعدها 
لأنهم ند استغنوا بابل" في مثل هذا الموضع عن "لكن" فإذا قلت: جاءني زيد فهو 
إيجاب فإذا وصلت قلت: لكن عمرى صار إيجابًا أيضا ونا ولكنك تذكر 
جملة مضاءة لما قبلها. فتقول: جامد وين لعن عدر لع ين ). هذا على راي 
البصريين. : 


أما الكوفيون فقد أجازوا مجيء "لكن" العاطفة للمفرد بعد الموجب أيضًا. 
نحو: جاءني زيد لكن عمرو عملا عن بل ويبدى أن الكوفيين يرون أن "لكن" 
بعد الإيجاب لاتفيد الاستدراك وإنما تفيد الإضراب كما تفيده "بل" وهذا قريب من 
كرحت ابن الاران؟ نيابو يعو لك (نيش لقم به شاهد وكون وضع "لكن" 
لمغايرة ما بعدها لما قبلها يدقع ذلك إِلَا 1 ن لايُسلّموا هذا الموضع) 9 . 


" ألا تكون مسبوقة بالواو. قاله 005 والجز ولي 7 لقن أكثر 
النحاة ولهذا اختلفوا في نحو: “ماقام زيد ولكن عمرو" على عدة أقوال: 


)١(‏ ينظرعلى سييل المثال: المقتصد في شرح الإيضاح ؟/581, وشرح المفصل 1.5/8/ ومغني 
اللبيب ١/4؟5.‏ 

() التبصرة والتذكرة ١/3؟1.‏ «يتصرف" وينظر: أسرار العربية/4.؟؛ 7.5/ والإنصاف في 
مسائل الخلاف ؟/444: وشرح المفصل 1.5/8 والبسيط في شرح جمل الزجاجي ١/14؟.‏ 

(؟) ينظر: الإنصاف في مسائل الخلاف ؟/445. 

() شرح الرضي على الكافية 4/.؟4. 

(0) ينظر: المسائل المنثكورة/1515. 

(1) ينظر: المقدمة الجزولية/١/‏ وشرح الرضي ١0/4‏ 47. 
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١‏ - أن تكون عاطفة, والوا زائدة لازمة. وهو قول ابن خروف! '. فقال ابن 
عصفور: (وعليه ينبغي أن يُُحمل كلام سيبويه! ' والأخفش. لأنهما قالا: إنها 
عاطفة, ولما مثلا للعطف بها مثلا مع الواى) . 

”" - أن تكون عاطفة تقدمتها الواى أولا. وهى مذهب ابن ع 

 '"‏ الاتكون عاطفة عند يونس بل هي عنده حرف استدراك لاحرف عطف 
فإن وليها نزي درك كنلله واو فيليا عالك عفرو قلي سقرع ركادة لكر عدف 
من حروف العطف لعدم استعمالها غير مسبوقة بواو كما مثل سيبويه ولهذا 
قال أبى حيان: (وذهب يونس إلى أنها ليست من حروف العطف وهى الصحيح 
لأنه لايحفظ ذلك من لسان العرب) '. وإن كان ابن مالك في "التسهيل” قد وافق 
يونس فقال: (وليس منها “لكن" وفافًا ليونس)!" إلا أنه قال في شرحه (أن 
الواى قبلها عاطفة جملة على جملة؛ ويضمر لما بعدها عاملاً. فإذا قلت: ماقام سعد 
ولكن سعيد. فالتقدير: ولكن قام سعيد) ' وإنما جعله من عطف الجمل لما يلزم 
على مذهب يونس من مخالفة المعطوف بالواو لما قبلهاء وحقه أن يوافقه لأنه 
(يمتنع العطف بالواو ومابعد "لكن" مفرد للخالفته في الحكم للمعطوف عليه وحق 
المعطوف بالواو إن كان مفردًا أن يستوي هى والمعطوف عليه في الحكم, فإن كانا 


)١(‏ نقل هذا عن ابن خروف ابن مالك في “شرح الكافية الشافية" 1171/7: والسيوطي في "همع 
الهوامع"15/6؟. 

(؟) ينظر: الكتاب ١لره45.‏ 

(؟) تسب المرادي هذا القول لابن عصفور في "الجنى الداني"/574: وابن عقيل في "المساعد على 
تسهيل القوائد" ؟/441, والأشموتي في شرحه 417/15, ولمْ أجده في كتابيه '"شرح جمل 
الزجاجي” ولا 'المقرب". 

(5) ينظر: الجنى الداني”/؟؟ه, والمساعرفيتسهيلالفوا كدر ١؛ع»‏ وشرح الأشموني 5/ر"اغ, 

(0) ينظر: شرح الكافية الشاقية ؟/١2175‏ والتذييل والتكميل /؛ ورقة 145: والجنى 
الداني/574, وهمع الهوامع 2515/6 

(1) البحرالمحيط ١917/1؟.‏ 

.١1؛ر/دصاقملا تسهيل الفوائد وتكميل‎ )١( 

(8) ذكره المرادي نقلاً عن "شرح التسهيل” في الجنى الداتي/574: وينظر: المساعد على تسهيل 
الفواك ؟/را44. 











فنا 


جماتين اغتفر تخالفهما في الحكم كقولك: "قام زيد ولم يقم عمرو" و “أكرم خالد 
وأهين بشر') ' وماقاله ابن مالك هى الراجح عندي لكثرة الشواهد القرآنية 
الدالة عليه. 


أن تكون عاطفة, والواو عاطفة أيضًا. وهذا ماذهب إليه المالقي فقال: 
(وإنما يكون العطف لآلكن" إذ لها التشريك في اللفظ لاقي المعنىء والواى عاطفة 
كلام موجب على كلام منفيء على عادتها في عطف الجملء إذ لاتشريك في المعنى 

37 : 
يلزم لها فيها) غير أن رأي المالقي هذا غريب فإنه وإن كان قد ورد عن العرب 
جواز دخول حرف عطف على عاطف آخر فهذا لايعني أن كليهما للعطف, وإنما 
يقتصر أحدهما على العطف والثاني ينفرد بمعناه إن كان الاستدراك أى توكيد 
النفي مثلاء وهذا ما عليه جمهور النحاة. يقول السهيلي: (إن "لكن" لاتكون حرف 
عطف مع دخول الواو عليهاء لأنه لايجتمع حرفان من حروف العطف, فمتى رأيت 
حرفًا من حروف العطف مع الواو فالواى هي العاطفة دونه. فمن ذلك "إما" إذا 
قلت: إما زيد وإما عمرو. وكذلك لا" إذا قلت: ماقام زيد ولاعمرى. ودخلت "لا" 
لتوكيد النفيء ولثلا يتوهم أن الواى جامعة, وأنت نفيت قيامهما في وقت 
واحد) 7" ومثله قوله تعالى: (ولكن رُسول ل ال( 000 "لكن" للاستدراك 
ك0 8 
الخالص» وقدر مابعدها جملة معطوقة على ماقبلها اونغ ىا ذكرناه سابقًا. 
00( 02 الى 
ويرى الفراء والكسائي وأبى حاتم أن 'لكن" إذا جاءت بعد الواى فإنها تكون 
)١(‏ شرح الكافية الشافية 1171/7. « يتصرف" 
(؟) رصف المباني/47"؟. 
)١(‏ نتائج الفكر/51"؛ وينظر: المسائل المنثورة/141/ 1917. 
(4) سورة الأحزاب/.غ. 
(5) ينظر: شرح الكافية الشافية ؟/.؟15- 
(1) ينظر: معاني القرآن .40/١‏ 
() ينظر: البحر المحيط ١//7؟؟,‏ والبرهان في علوم القرآن 4/.ة؟. 
(4) ينظر: شرح المفصل //.4. 
وأبى حاتم هو: سهل ين محمد بن عثمان ين القاسم أبو حاتم السجستاني اليصريء كان 
إهامًا في علوم القرآن واللغة والشعر. من مصنقاته: إعراب القرآن: والقراءات» ولحن العامة, 
وغير ذلك. 
توفي سنة خمس وخمسين ومائتين, وقيل: غير ذلك. 
ينظر: نزهة الألباء في طبقات الأدباء/لأبي البركات بن الأنباري/45١.تحقيق:‏ د/إبراهيم 
السامرائيء وغاية النهاية ١/.؟؟.‏ وبغية الوعاة 7.5/١‏ 
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مشددة وإذا خلت منها فهي مخففة (وإن كان الوجهان جائزين فيب»!" يقول 
الفراء: (فإذا ألقيت من “لكن" الواو التي في أوّلها آثرت العربٌ تخفيف نونها. 
وإذا أدخلوا الواى اثروا تشديدها. وإنما فعلوا ذلك لأثها رجوع عمًا أصاب أرّل 
الكلام, فشيّهت بابل" إِذْ كان رجوعا مثلها ألا ترى أنك تقول: لم يقم آخوك بل 
أبوكء ثم تقول: لم يقم أخوك لكن أبوكء فتراهما بمعنى واحدء والواى لاتصلح في 
“بل.... فآثروا فيها تشديد النون» وجعلوا الواو كأنها واى دخلت لعطف لالمعنى 
“بل")أورده الفارسي بقوله: (لم يكن في دخول الواى عليها معثى يوجب التشديد, 
كما لم يكن في انتقاء دخولها عليها معتى يوجب التخفيف)' فهي مثقلة ومخففة 


بمعنى واحد وهو الاستدراك. 


ورده غيره بأن “لكن" اللخففة قد اقترنت بالواى في مواضع كثيرة يقول ابن 
مالك: (ومايوجد في كتب النحويين من نحو: ماقام سعد لكن سعيدء قمن كلامهم 
لامن كلام العربء: ولذلك لم يمثل سيبويه في أمثلة العطف إلا ب 'ولكن" وهذا من 
شواهد أمانته وكمال عدالته) ' فلايمكن أن نطبق ماقاله الفراء على جميع 
مواضع “لكن" سواء أكانت بالواى أم بغير الواو. لأنه لايمكننا أن نجعل المخففة 
مشقلة لمجرد وجود الواى قبلها. كما أن "بل" تفيد الإضراب عن الأول والإيجاب 
للثاني فأنت حين قلت: لم يقم أخوك قررت نفي القيام عن أخيك وأثبته لأبيك. 
أما "لكن" فأنت ترقع بها ماقد يتوهمه السامع. فعندما نفيت قيام أخيك 
استدركت كلامك بقيام أبيك فقي "بل" إخبار واحد وهى مابعدها لأنها رجوع عن 
الأول وكأنه لم يذكر. أما في 'لكن" إخباران إخبار بالنفي عن الأول وإخبار بإيجاب 
الثاني. وإن كانا يتشابهان في نفي ماقبلهما وإثبات مابعدها يقول ابن مالك: 
(ذلكن قبل المغرد بعد كفي او بلي ك نيلم 0) 
(؟) معاني القرآن »410/١‏ وينظر المبسوط في القراءات العشر/ 114:19 
(؟) الحجة في علل القراءات السبع لأبي علي الفارسي ؟/141. تحقيق: علي النجدي ناصف 
والدكتور/ عبد الفتاح شلبي. 
() الجنى الداني/4؟0 نقلاً عن كتاب شرح التسهيل/لابن مالك. وينظر: البحر المحيط .519/١‏ 
(0) تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد / 199 














هف 


هذا إن كان مابعد “لكن" مفرداء أما إن وليتها جملة, فيجوز وقوعها بعد 
جميع أنواع الكلام إلا الاستقهام والترجي والتمني والعرض والتحضيض. فلا 
تقول: هل زيد قائم لكن عمرو لم يقم ' لحصول الاستدراك المطلوب بحصول 
المغايرة مطلقًاء لأن مابعدها لما كان جملة والجملة تقع نفيًا وإثبانًا جاز أن يكون 
ماقبلها أيضا كذلكء فيغاير المثيت المنفيء والمنفي المثبت فيحصل المطلوب يقول 
المبرد: (ولايجوز أن تدخل بعد واجب إلا لترك قصة إلى قصة تامة نحى قولك: , 
جاءني زيد لكن عبد الله ع يات) كما يجوز أن تسيق بالواى كقوله تعالى: 
اولك ركَانُوأ هم اللايِينَ)! ' أولا تسبق كقول زهير: 

إن ابن وَرْقاءَ لاتُخشى عَوَائِلة لكنْ وقائعه في الحّْب 0 

هذا ماات تفق عليه النحاة: إلا أنمإختلفوا في مجيء الجملة بعد "لكن" هل تعد 
"لكن" عاطفة جملة على جملة أى لا؟ 


0( إلى 0 00( 
١-ذهب‏ الجزولي وابن يعيش وابن عصفقور وابن هشام 


والسيوطي “إلى أنها حرف ابتداء لمجرد إفادة الاستدراك سواء أكانت بالواو أم 
لا. 


)١(‏ ينظر: شرح الرضي على الكافية 47./6: وارتشاف الضرب ؟/145, والجنى الداتي/9؟5, 
والمساعد على تسهيل القوائد 451/5. 

.١١4/6 وينظر:‎ ١19 ./١ المقتضب‎ )( 

(؟)سورة الزخرف/71. 


(غ) شرح ديوان زهير/ة”.؟. والبيت من البحر اليسيط؛ وينظرفي ديوان زهير/؛4؟؛ وفي مغني 
اللبيب 725/١‏ برواية «لاتخشى بوادره". 


(5) ينظر: المقدمة الجزولية في النحو/١/.‏ 
(1) ينظر: شرح المقصل .1١3/4‏ 

(1) ينظر: المقرب/ره 70. 

(4) ينظر: مغني اللييب ١/غ؟5.‏ 

(5) ينظر: همع الهوامع 755/6 











زفرق 


1 0 0 
؟ -وذهب المبرد ) والزمخشري” ' وابن أبي الربيع |" إلى أنها عاطفة إذا 
3 4 - 
كانت بغير واو حيث قال ابن أبي الربيع ‏ وهو ظاهر كلام سيبويه. 
يقول المبرد: (فإن عطفت ب"لكن" الخفيفة جملة ‏ وهي الكلام السصتيعاز 
أن يكون ذلك بعد الإيجاب تقول: قد جاءني زيدٌ لكن'عمرى لم يأتني)!”. 
أما المالقي فعدها عاطفة إذا وليتها جملة فعلية, أما إذا وليتها جملة اسمية 
1 
فهي الخففة من الثقيلة! ' ويكون معناها الإضرابء وربيما أراد به الإضراب 
الانتقالي لأن فيه انتقالاً من قصة إلى قصة أخرى فلايكون استدراكًا. هذا وقد 


يكون رأي المالقي توفيقًا مقيولاً بين الطرفين 


.١١4/4 ينظر: المقتضب‎ )1١( 


(؟) ينظر: المفصل/ه.؟. 
(؟) ينظر: البسيط في شرح جمل الزجاجي ١/48؟:‏ وينظر: ارتشاف الضرب ؟/153: والجنى 
الداني/؟ه. 


(2) ينظر: هامش 544/١‏ من كتاب البسيط لابن أبي الربيع. 
(0) المقتضب ١١4/5‏ 


(5) ينظر: رصف المباني//!4؟. 
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0 


0 











>” 


٠.6 . , 1 0‏ 18 
مواضع "لكن" في القرآن الكويم 

ورد ذكر “لكن” المخففة من الثقيلة في القرآن الكريم في أكثر من 
ستين آية» بالواىء وبدونها. 

وجاءت بعدها الجملة الاسمية والفعلية, ولميأت بعدها مايتعين 
كونه مفردا علي الرأي الأرجح. 

ولذا قسمت آيات هذا الفصل إلى قسمين: 

القسم الأول: مايحتمل أن يكون من عطف المفردات. 


القسم الثاني: مايحتمل أن يكون من عطف الجمل. 











القسم الأول 
مايحتمل أن يكون من عطق المفردات. 


قدو شع م 


وا علو اليو يد يتَقُونٌ من حسابهم من شَؤْءٍ ولكن ذكرع اعلهم ي س0 


استدراك من النفي السابقء أي: ولكن عليهم أن يذكروهم ويمنعوهم عما 
هم فيه من القبائح بما أمكن من العظة والتذكير ويظهروا لهم الكراهة والنكير. 


أما قوله (ذكرة) ففيه أربعة أوجه: 


ل 
الأول: أنها متضنوية على اللختكار مغل قمر درة القراء/ ابسمناي ان 
37 ن 
ولكن نذكرهم ذكرىء وقدره النحاس بأمرء أي: ولكن ذكروهم ذكرى. 


الثاني: :آنها!' مبتدا خبره محذوفء أي: ولكن عليهم ذكرىء أي عليكم 


ذكرى» أي: تذكيرهم. 


الثالث: ب خبر لمبتدأ محذوفء أي: هو ذكرىء بمعنى: أن النهي عن 
مجالستهم والامتناع منها ذكرى. 
00 


الرابع: أنها عطف على موضع (شوْع) المجرور ب (قق) أي: ماعلى 
المتقين من حسابهم شيء. ولكن عليهم ذكرى؛: فيكون من عطف المفرداتء وأما 
على الأوجه السابقة فمن عطف الجمل. 


وقد رد الزمخشري هذا الوجه الأخير فقال: (ولايجوز أن يكون عطفًا على 


)١(‏ سورة الأنعام/ةة. 

.؟؟9/١ ينظر: معاني القرآن‎ )١( 

)١(‏ ينظر: إعراب القزآن ؟/5/. 

(4) ينظر: إعراب القرآن ؟/7/. والكشاف 7//6: والبيان ١/ره؟؟,‏ والتبيان 5.3/١‏ 

() ينظر معاني القر آن/للفراء ١/ة؟5.‏ وإعراب القر آن/للنحاس ؟/؟/. والتبيان .”//١‏ 5. 


(5) ينظر: البحرالمحيط 155/5. 











لعف 


تبعل اكه ويا كقولك: ماقي الدار أحد ولكن زيدء لأن قؤله (مِلّ حسا بهم يابى 
ذلك) ' ورد عليه أبى حيان فقال: (وكأنه تخيل أن في العطف يلزم القيد الذي في 
المعطوف عليه وهو من حسابهم لأنه قيد في شيءء فلايجوز عنده أن يكون من 
عطق المفردات عطقًا على (فك شُكوْعٍ) على الموضع لأنه يصير التقدير عنده: ولكن 
ذكرى من حسابهم, وليس المعنى على هذاء وهذا الذي تخيله ليس بشيء لايلزم 
في العطف ب"ولكن" ماذكرء تقول: "ماعندنا رجل سوء ولكن رجل صدقء وماعندنا 
رجل من تميم؛ ولكن رجل من قريشء وماقام من رجل عالم ولكن رجل جاهل فعلى 
هذا الذي قررناه يجوز أن يكون من قبيل عطف الجمل كما تقدم؛ ويجوز أن يكون 
من عطف المفرداتء والعطف إثما هى للواى ودخلت لكن للاستدراك) ‏ . 

فقال السمين: (قوله "تقول: ماعندنا رجل سوء ولكن رجل صدق...” إلى 
آخر الأمثلة التي ذكرها لايرد على الزمخشري.ء لأن الزمخشري وغيره من أهل 
اللسان والأصوليين يقولون: إن العطف ظاهر في التشريكء فإن كان المعطوف 
عليه قيدء فالظاهر تقيّد المعطوف بذلك القيد, إلا أن تجيء قرينة صارفة فيحال 
الأمر عليها. فإذا قلت: ضربت زيدًا يوم الجمعة وعمراء فالظاهر اشتراك عمرى 
مع زيد في الضرب مقيدًا بيوم الجمعة فإن قلت: و'عمرًا يوم السبت" لم يشاركه 
في قيدهء والآية الكريمة من قبيل النوع الأول. أي: لم يؤت مع المعطوف بقرينة 
تخرجه. فالظاهر مشاركته للأول في قيدهء ولو شاركه في قيده لزمه منه ماذكر 
الزمخشري. 

وأما الأمثلة التي أوردها فالمعطوف مقيد بغير القيد الذي قيد به الأول. 
وإنما كان ينبغي أن يأتي بأمثلة هكذا فيقول: ماعندنا رجل سوءء ولكن إمرأة» 
وماعندنا رجل من تميم ولكنٍ صبيء فالظاهر من هذا أن المعنى: ولكن إمرأة 


سوءء ولكن صبي من قريش) . 


9//6 الكشاف‎ )١( 
١54/4 (؟) البحرالمحيط‎ 
.146// ؟1) الدى المصون 578579/8: وينظر:روح المعاني‎ 














0000 


لك 
والقول بأن الواو عاطفة مفردًا على مفرد موافق لمذهب يونس على ماحكاه 
عنه ابن مالك وأبى حيان. أما ابن مالك فردّه لأن الواو لاتعطف بين مفردين 
مختلفين في الحكم. ويغتفر هذا في الجمل فتقول: قام زيد ولم يقم عمرى. 
وقد سيق الحديث عن هذا الرأي وضعفه. ومن هنا صدّرنا الكلام عن “لكن* 
في القرآن أنها لم تأت عاطفة مفردات. 


نا نا بننا 











74 
وَعَاضَاجَ ها القرامُ آن يُفْتوَ من دوخ الله وتكن تمدق الم بيو يَصَيه )!0 
(وقعت "لكن" هنا أحسن موقع إذ جاءت بين يسنن وهما الكذب 
والتصديق المتضمن للصدق) قاله أبى حيان. 
وفي قوله ا١تصديق)‏ قراءتان: 


الأولى: بالنصبء وبه قرأ الجمهورء وفيه أوجه: 


8 
20506 معطوقًا على خبر “كان". وعلى هذا الرأي تكون "لكن" عاطفة 


للمفردات. أما باقي التوجيهات في القراءتين فما يعدها جملة. 
>" - أن يكون خبرًا ل "كان" مضمرة: والتقدير: : ولكن كان تصديقء وإليه ذهب 


6( 
الكسائي" . والفراء '.واين سعدان والؤجاء ”7 وغيرهم. 


"' - أن يكون مفعولاً لأجله لفعل مقدرء أي: وما كان هذا القرآن أن يفترى, 
0 ي 
ولكن أنزل للتصديق 


)١(‏ سورة يونس//5. 

(؟) البحرالمحيط 6/ا9١.‏ 

(؟) ينظر: الدر المصون 1/.”. 

() ينظر: الجامع لأحكام القران //545. 

(5) ينظر: معاني القرآن .410/١‏ 

(1) يشظر: الجامع لأحكام القرآن 5147/8؟. 
وابن سعدان هو: محمد بن سعدان الضرير الكوقي النحوي المقرئ أبى جعفر, ثقة. له كتب 
في النحو والقراءات؛ توفي سنة ١51اه‏ 
ينظر: معرفة القراء الكيار ,711/١‏ وبغية الوعاة 111/1. 


() ينظر: معاني القرآن وإعرابه/للزجاج ؟/.؟, وينظر الكشاف 777/5 والبيان 515/١‏ 
والتبيان "/ره/31, وروح المعاني 114/1١‏ 


() ينظر: التبيان ؟/510. 











5 


-أن يكون مصدر! بفعل مقدرء والتقدير: ولكن يصدق تصديق الذي بين 
يديه من الكتب ١‏ . 

الثانية: بالرقع, وبواقر (" مصلس جو افو يل أن يكو شين لد | 
محذوف تقديره: ولكن هى تصديق. قال مكي: (ويجوز عند قدا( والعسات 9) 
الرقع على تقدير: ولكن هو تصديق) . 


له # 


.١91/6 ينظر: المحرر الوجيز ا/رة14, والبحرالمحيط‎ )١( 

(؟) مختصر في شواذ القراءات من كتاب البديع//01. 

(؟) معاني القرآن ١/ر0”؛.‏ 

(4) ينظر: إعراب القرآن/للنحاس ؟/156. والجامع لأحكام القرآن 45/8؟. 


(0) مشكل إعراب القرآن .545/١‏ 














ء؟ 
-..١‏ مَاكَان حَديئن يُفتره وَلنْكن تحْديق الذي بَيْد ييه )!0 
في قوله ١تَصْطيقَ)‏ قراءتان: 
الأولى: بالنصب على وجهين: 


الوجه الأول: أن يكون خبر لكان مضمرة. والتقدير: ولكن كان تصديق 
مابين يديه من الكتب. وبه قال الفراءل” 
7 0 0 
الوجه الثاني: أن يكون معطوفا 2 على خبر "كان" فيكون من قبيل عطف 
المفردات. 
القراءة الكانية: بالرقع؛ فيكون حيرا لمبتداً محذوف تقديره: ولكن هو 
0( 
تصديق. ود حمران بن أعين. .٠وعيسى‏ الكوفيء» وعيسى الثقفي. 
وينشد بيت ذي الرمة بالوجهين حيث يقول: 
تجائبٌ ليست من مُهور أُشَابقٍ 
ولادية كانت ولاكسب مأثم 


(1) سورة يوسف/111. 

(1) ينظر: معاني القرآن ؟/53, والبيان ؟/43, والمحرر الوجيز 51.5/8١1؛‏ والجامع لأحكام القرآن 
, والبحرالمميط 6/ةه". 

(؟) ينقلر: الكشاف "/142؟. 

(4) ينظر: مختصر في شواذ القراءات من كتاب البديع/11: وينظر: معاني القرآن/للفراء ؟/7, 
/6: والمحتسب ١لر.8؟,‏ 

(5) حمران بن أمين هو: أبى حمزة الكوفي مقرئ كبير أخذ عن يحيى بن وثابء» وروى عنه حمزة 
الزيات. توفي سنة ثلاثين ومائة 
ينظر: غاية النهاية ١/81؟,‏ ومعرقة القراء الكبار ١لر.لاء‏ الا. 

(1) عيسى الكوفي كنيته أبى عمرء كان مقرئ أهل الكوفة بعد حمزة. توفي سنة ست وخمسين 
ومائتين. ينظر: معرقة القراء الكيار ١/رة11,‏ .؟1. 











توب الشرادق 254( 
إلى كل مَحُجُوب السرادق جه ١‏ 
فيروى “عطاء الله" منصوبًا على "ولكن كان عطاءً” ومرفوعا على "ولكن هى 
3 
عطاءٌ الله". واستحسن اين عطية" ' النصب. 


# ### 


)١(‏ البيت من البح رالطويل؛ وينظرفي ديوانه ؟/11817: وفي المحرر الوجيز 1.5/8 :1١5‏ ورواية 
البيت الأول فيه: 


وماكان مالي من ثُرَاثِوَرِثْتُةُ ولادية 
(1) ينظر؛ المحرر الوجيز .١.5/8‏ 











فقف 


قَاكَاخَ محمد بآ أَحَد من َجَالِصُمْ وَلوكن وشول الله وَحَاتَمَ انين وَضَاَ 
الله كل ب َو علي . 


في قوله اوَلهُول) قراءتان: 
الأولى: بالنصبء وفيها وجهان: 
:5 
الأول: بالعطف” ' على خبر كان "أبا أحد" فيكون من عطف المفردات: أما 
بافي الأوجه فمن عطف الجمل كالآية التي تقدمت 


لكي بتقدير كان لدلالة المتقدمة عليها أي: ولكن كان رسول الله. وبه قال 
00 9 


زفق 
القراءة الثانية: بالرفع” » وبها قرأ زيد بن علي وابن أبي عبلة, فتكون كلمة 
“رسول"” خبر لمبتد محذوف أي: هو رسول الله 


00 


وقرأ ' أبو عمرى بتشديد 'لكن' على أن يكون "رسول الله" اسمهاء والخبر 
محذوف للدلالة 1 


ووجه الاستدراك هنا أنه لما نفى كونه أبّا لهم كان ذلك على مظنة أن يتوهم 
أنه ليس بينهم وبينه مايوجب تعظيمهم إياه وانقيادهم له فدفعه ببيان أن حقه 
. أكد من حق الأب الحقيقي من حيث إنه رسولهم بل وخاتم النبيين أيضنا. 


)١(‏ سورة الأحزاب/.4. 

(؟) ينظر: الكشاف /178, والبحرالمحيط //ر71؟. 

(؟) معاني القرآن 485/1. 

(4) معاني القرآن »رة؛؟, وينظر: البيان ؟/.7؟: والتبيان ا/ر54.١.‏ 

(0) مختصر في شواذ القراءات من كتاب اليديع/. ؟٠.‏ 

(1) ينظر: المحتسب 70.١‏ والجامع لأحكام القرآن 155/14: والبحرالمحيط 5718/8 
(1) مختصر في شواذ القراءات من كتاب البديع/.؟1. 


(4) ينظر: الجامع لأحكام القرآن 155/14 والبحرالمحيط /ا/ر771. 











زشارا 
القسم الثاني 
مايحتمل أن يكون من عطف الجمل 


عيب © وى و 


١أنَاإنهم‏ هُمْ المفسؤذوق ليكو لَإِيَشْحْروجَ 0 


هذا القول من الله عز جل تكذيب للمنافقين في دعواهم إذا أمروا بعبادة 
الله وترك معاصيه قالوا: إنما نحن مصلحون لامفسدون» وثحن على رشد وهدى . 

تقوى فكذبهم الله بقوله: َلآ ِنّهُمْ هم المْفْسِدُووًا المخالقون لأوامره المتمادون 
في 0 إلا أنهم لايشعرون كعاليع زعامنن عليه. فأفادت "لكن” رفع توهمهم 
بأنهم مصلحون لأنهمقد فقدوا الإحساس حتى بما يصدر عنهم وما تكنه صدروهم 
فرفع الله عنهم ذلك التوهم ليخيرهم بحقيقتهم فقال: : (ولكن َإِيشَعْرُوقَا يقول 
السمين الحلبي: ( إنهم لما نهوا عن اتخاذ مثل ماكانوا يتعاطونه من الإفساد 
فقابلوا ذلك بأنهم مصلحون في ذلكء وأخبر تعالى بأثهم هم المفسدون. كانوا 
حقيقين بأن يعلموا أن ذلك كما أخبر تعالى» وأنهم لايدعون أنهم مصلحون, 
فاستدرك عليهم هذا المعنى الذي فاتهم من عدم الشعور بذلكء ومثله قولك: "زيد 
جاهل ولكنه لايعلم" وذلك أنه من حيث اتصف بالجهل؛ وصار الجهل وصفًا قائمًا به 
كان ينبغي أن يعلم بهذا الوصف من نفسه لآن الإنسان ينبغي له أن يعلم 
مااشتملت عليه نفسه من الصفات فاستدركت عليه أن هذا الوصف القائم به 
لايعلمه مبالقة في جهل)؟") 


نا 7 2 
وكما أفادت "لكن" الاستدراك أفادت التوكية( ١‏ أيضا كما أشرنا من قبل 


فالله عز وجل لم يستدرك فقط وإنما أكد عدم شعورهم بذلك. فوقعت لكن بين 
متنافيين بوجه ماء والواى التي سبقتها عطفت مابعدها على ماقبلها عطف جمل. 


تند انا 3# 


(١)سورة‏ البقرة/؟1. 
(؟) الدر المصون :14./١‏ 181 وينظر: تفسير أبي السعود 45/١‏ وروح المعاني ١ر95١‏ 
(1) ينظر: الجامع لأحكام القرآن "١5/١‏ 
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0220111110 


0! ألآإِنَهُمْ هم السّفَمَآءْوَتَصو لَيعْلَمُوة‎ ١ 


الاستدراك في هذه الآية كمعناه في الآية التي تقدمت, إلا أنه قال هناك 
الايشغروة "2 وقال في هذه الآية الَإيَكْلَمُوعً). وذلك (لآن المثبت لهم هناك هى 
الإفساد. وهو مما يدرك بأدنى تأمل لأنه من المحسوسات التي لاتحتاج إلي فكر 
كبيرء قنقى عنهم مايدرك بالمشاعر وهي الحواس مبالغة في تجهيلهم وهو أن 
الشعور الذي قد ثبت للبهائم منفي عنهم, والمثبت هذا هو السفه. والمصدّر به 
هذا هو الأمر بالإيمان وذلك مما يحتاج إلى إمعان فكر ونظر تام يفضي إلى الإيمان 
والتصديقء ولم يقع منهم المأمور يه وهى الإيمان قناسب ذلك نفي العلم عنهم. 
ووجه شان وهى أن السفه هى خفة العقل والجهل بالأمورء والعلم نقيض الجهل 
ققابله يقوله: لايعلمون لأن عدم العلم بالشيء جهل به)!' فاكد بذلك جهلهم. 


ليد يننا اننا 


.١؟/ةرقبلا سورة‎ )١( 

(9) آية/؟ا. 

(؟) الدر المصون :151/١‏ 154ء وينظر + الكشاف ,.145/١‏ والتفسير الكبير "/ه/ا؛ وتقسير أبي 
السعود/ة؛: 55: وروح المعاني ١/ر165.‏ - 








> 


(وظللنا عَلَيْكُمْ الْكَمَامَ وََنلنَا عَلَيْكُرٌ لمن وَالسَلْوَو كُلُواً من طيْبَات 
قدر الزمخشري محذوقًا قبل قوله اوَمَاطلَمُونَاا تقديره: (قظلموا بأن كفروا 
قو 
هذه الذعم وماظلمونا)! ا 


ََ 3 
وقدر ابن عطية (فعصواء ولم يقابلوا النعم بالشكر)! ) وواققهما السمية/ ١‏ 


وأبى السعود ' وإليه أشار الآلوسي . 


ورده أبى حيان بقوله: (ولايتعين تقدير محذوف كما زعما لأنه قد صدر عنهم 
ارتكاب قبائح من اتخاذ العجل إلهًا ومن سؤال رؤية الله على سبيل التعنت 
وغير ذلك مما لم يقص هنا فجاء قوله تعالى اوَمَاظْلَمُونَاا جملة منفية تدل على أن 
ماوقع منهم من تلك القبائج لم يصل إلينا بذلك نقص ولاضرر بل وبال ذلك راجع 


إلى أنفسهم ومختص بهم لايصل إلينا منه شيء) . 


والأقرب إلى الصواب عندي ما قاله أبى حيان لأن المعنى مفهوم من الآيات 
السابقة فلاداعي إلى تقديرات قد يستدعيها المقام ولكن لايحتمها. 


وقد وقعت "لكن" هنا في أحسن. مواقعها إذ جاءت بين نفي وإثبات: فبعد 
مانفى وقوع ظلمهم لله بقيت النفس متشوقة ا عرفا كن وقع به الظلم 
فاستدرك بأن ذلك الظلم الحاصل منهم إنما كان واقعًا بهم كما أكد ظلمهم 
لأنفسهم. : 
(١)سورة‏ البقرة/لا0. 
(؟) الكشاف 587/١‏ 
() المحررالوجيز ١ل"‏ ؟. 
(4) الدر المصون ا/رالا؟. 
(5) تقسير آبي السعود ١ر5١١.‏ 
(1) روح المعاني 514/١‏ 
() البحرالمحيط ١ر715‏ 
(8) ينظر: البحرالمحيط ١/ر9١؟.‏ 





لقان 


ومثل هذه الآية قوله تعالئ: مَل مَايْنفِقُونَ في َنِم اْحَيَاقرا الردْيَا حمئل 
ربح فيها ور صَابَت حو قو و ظَلَمُوَا آنَفْسَهُمْ فَأَفْلَصَئْهُ وَمَا صََمَهُمٌ الأ 
وَلْكن أَنفْسَهمْ يَْلِمُوة 20 . وفي لكو هنا قراءتان: 

الأولى: بتخفيف الَكوا ونصب أنقسهم على أنه مفعول به مقدم 
للاختصاص أي: لم يقع وبال ظلمهم إلا بأنفسهم خاصة لايتخطاهمء وقدم لأجل 


الفواصل أيضًا 


الثانية: بتشديد الَكوا وبها قرز" ميسى بن عمرء فتكون !أَنَفْسَهَُا 
اسمهاء وخبرها أيَلِمُومَ) والعائد على الجملة الخبرية محذوف تقديره: ولكن 
أنفسهم 0 » فحذف وحسّن حذفه كون الفعل فاصلة رأس آية فلو صرح به 
لزال هذا معدل . وجوز بعضهم أن يكون اسمها ضمير الشأن وحذفء وأنفسهم 
مفعول ب ايَظْلِمُوقٌ) والجملة خبر لها وقد رد لأن حذف هذا الضمير مختص 
ا 

ومنه قوله: ....١‏ ونا علَيهِم الْعَمَامَ وَأَنولنَا عليه امَو اسلو كُلواً من 


سومج 2. و ع ل مسا هءلة 


طيئات مَاورْتَاكُمْ وَمَا لَمُونًا كن كَانُوَا أنَفْسَهُمْ 000 


وقوله: ! يتم نبأ 1 الَذِيدَ من قَبْلِهِمْ وتوم واد وتموط وَقَوم إِبْرَافِيم 
وَأَمْحَاب مَسْيحَ وَالْؤْتَفِكَاتِ ْم زسْلهم بالبيئات ف كان الله ليْظلمَهُمٌ 


ولك كَانوًا انَفْسَهُم يطْلموة 0" 


(1) سورة آل عمران/13217. 

(1) ينظر: الدر المصون 71/5, وتقسير أبي السعود "/5/ء وروح المعاني 5//4. 

(1) مختصر في شواذ القراءات من كتاب البديع/75. 

(4) ينظر: الكشاف ١/58؛,‏ واليحرالمحيط 54/5 والدر المصون 111١/5‏ وتفسير أبي السعود 
؟/ره/, وروح المعاني 57/6 

(0) ينظر: المراجع السابقة. ” 

(1) سورة الأعراف/.17, وينظر: الكشاف 174/7؛ واليحرالحيط 4//6؛ وروح المعاثي 4/4 

(9) سورة التوبة/.؟, وينظر: الكشاف ”/1.1, والجامع لأحكام القرآن 5.5/8 والبحرالمحيط 
اا 
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وقول: وَمَارطلمتَاهُمْ ولكو صَلَمَُاْ آنَفُسَهُوْ مآ آَفنَثْ عَنْهُمْ الِهَنْهُمْ التو 
دوقت و 0 1 
يدعوخ من دُوم اللّه)! 0 
وقوله: هَل يَنظُرُوةَ إلا أن تَأتِيَهُمَ امَائِصَة أو يَأتَ أمْروَبَكَ كََلِكَ فَحَلّ 
اليذينَ من َبْلِهِمْ وَعَالمَهُمْ الله لكو كَائُوًا نفْسَهُم يَضلِمُوق!". 

وقول: َعَم اليو هَامُوأ حرّمنا مَافَحَْنا عل د قبل وَمَاطَلمتاهُمْ 
ليو كَائُوَا آنفْسَهُمْ يَظْلِمُوق 97 


اح وق عيد وس عم لج وه هم مم وي سدم اس هه 
وقوله: (فَكلا أخذنا بذنبه فمونهم من أرسلنًا عليه حاصبا وَمِنْهم مق 


آَكََئهُ الضّيْحَةُ وَعِنْهُم مَنْ حَسفْنا به الْأَرضَ وَمِنْهُم من فنا وَمَا كَاقٌ الله 
سوس قاسه م 2 ) 


لِيَظْلمهُم ولكن بِكَانُوَا أنفْسَهُم يمون" '. 


وقوله: (أوَلَمْيسِيرُوا في الْرَرْض فَيَنِطُرُوا كَيْقَ كَامَ عاقبَةٌ الذي من قبلهِمْ 
كَانُوًا أَشَدّ مِنْهُم فَوة وَأَنَارواْ لَص وَعَمَرُوكَآ أكتر ما عَمَرُوهَا وَحَاءَنهُم 
وُضْنْهُم بيات كما كَاء للَهلِيَظِسهُمْ ولو كَائُوانفْسَهْمْ يَطْلِمو” 

وقوله: (إنَّ ارين فم ككاب جهنم خالذوة. لاقت عَنْهُمٌ وَهُمْ فيد 


و هاواسات 


مبِلِسُوق. وَمَاطَلمتَاهُمْ وَليْكو كَائُوأ هُمْ الطاييوب0. 





)١(‏ سورة هود/ا١١.‏ وينظر: الكشاف 195/5 والجامع لأحكام القرآن 15/4 والبحر المحيط 0/.؟؟, 
وروح المعاني 1ل/ر11. 

(؟) سورة النحل/7؟, وينظر: الكشاف ؟/5.8: والجامع لأحكام القرآن 2107/٠١‏ والبحرالمحيط 
4/0 ؛: وروح المعاني 4/١4‏ ؟١.‏ 

(1) سورة النحل/8١١.‏ وينظر: الجامع لأحكام القرآن ,151/٠١‏ وروح المعاتي .144/١5‏ 

(4) سورة العنكيوت/.4» وينظر: الجامع لأحكام القرآن ؟١/رة75:‏ وروح المعاني .؟/رة19, .17. 

(ه) سورة الروم/ة, وينظر: الكشاف 115/5 والجامع لأحكام القرآن ,5/١5‏ والبحرالمحيط /ار115١.‏ 

(1) سورة الزخرف/5/, 14: 18, وينظر: الجامع لأحكام القرآن 116/17» واليحرالمحيط /112: ودوح 
المعاني 0؟/7١١.‏ 











4 
ددس قاع قاد هفومه .ا اس 5 همش قا سه و منود سار تيه دو بج (54 
وََاتقولوأ لك يعْمَلْ في سبيل الل آموَات بل لَحيَآءٌ ولصو لاتشهروق 0 
نهى الله عز وجل عباده عن القول عمن قتل في سبيل الله أنه مات, فإن 
اميت هو الذي سلبت حياته وعدمت حواسه. أما من قتل في سبيل الله فهو حي 
عند ربهء وبعد ماأثبت الله حياة من قتل ريما تتشوق نفس السامع للمعرفة 
كيف لايكونون أموانًا ونحن لانراهم فالاستدراك ب *لكن" لرقع هذه الشائبة عن 
3 >.» وو ا بم إن 
النفس فقال !لاتشعروق) أي لاتحسون بحياتهم فحياتهم روحية لاجسدية ١‏ 
يشير إلى ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشهداء (أَرْوَاحْهُمْ في 
جرف عير خضي قا تكانيلٌ تله بالنزي شرن ين الكو عين خاتة كاري 
د 


(١)سورة‏ البقرة/غ6١.‏ 
(1) ينظر: جامع البيان ؟/4..8: والجامع لأحكام القرآن177/7. 


(؟) صحيح مسلم. كتاب الإمارةر سابب. ٠‏ “بيان أن أرواح الشهداء في الجنة” ١/١1‏ - 55. 
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إَْاحْخْمْ الله با الغو فو أَيْمَانِضُرْ ولكن يُوَاِخْدْهُم بِمَا كسب 


"لكن" (دخلت هنا بين نقيضين لأن اليمين لاتخلى من أن لايقصدها القلب 
ولكن جرت على اللسأان وهي اللغى أى تقصدها وهي المتنعقدة وهما ضدان-وذلك 
من أحسن مايقع فيه "لكن" ) . قاله أيى حيان. 

ونه قولة حال الَإيوَاخْضْكُم الله باللَهْوِ فج أَيْمَانِكُمْ وَكو يُوَاخِدُضُر ' 


0 


ا عفدم لماخ .27 9 


)١(‏ سورة البقرة/ة؟5. 


(5) البحرالمحيط ؟/.18: وينظر: الدر المصون ؟/؟47. 


(؟) سورة المائدة/رة4. 








يان 


ولَاجْتَاحَ عَلَيكُمْ فِيما عَرَضْتْم به من خطبة اليْسآءٍ أَوْ أَكْتَنتم فج أَنَفْسِكُمٌ 
عَم الله َتَضُوْ سَتَؤْكُرونَهُوَ وليكو إن اعدوفُنٌ سا 


قوله [ولّكن) هذا الاستدراك فيه ثلاثة أوجه: 


الأول: ماقاله أبوحيان وهى أنه (استدراك من الجملة التي قيله وهى قوله 
(ستَؤْكرونجُو) وى كان الذكر يقع على أنحاء وأوجه استدرك منه وجه نهي فيه 
عن ذكر مخصوص ولو لم يستدرك لكان ماذونًا فيه لاندراجه تحت مطلق الذكر 
الذي أخبر الله بوقوعه. وهى نظير قولك: "زيد سيلقى خالدًا ولكن لايواجهه 
بشر “فلما كانت أحوال اللقاء كثيرة من جملتها مواجهته بالشرء استدرك هذه 
الحالة 00 

الثاني:ماقاله أبو البقاء"' وهو أنه مستدرك من قوله (فَيْمَا عَرَطْْها ورده 
السديز يات لين بؤاطيع 07 

الثالث: ماقاله الزمخشري وهو (أن المستدرك منه مهذوف لدلالة 
اسَتَذْكُرونَهُنَا عليه وتقديره: علم الله أنكم ستذكرونهن فاذكروهن ولكن 


لاتواعدوهن )7 


ورده أبى حيان بقوله: (ولايحتاج "لكن" إلى جملة محذوفة قبلها لكن يحتاج 
مابعد “لكن" إلى وقوع ماقبله من حيث المعنى لا من حيث اللفظ. فكأنه قيل: ولكن 
لاتواعدوهن سرًا إن ذكرتموهن في أنفسكم. كما أن الله تعالى لم يأمر بذكر 
النساء لاعلى طريق الوجوب ولاالندب فيحتاج إلى تقدير فاذكروهن. وهذا 
ينطبق أيضا على المثال السابق لأن نفي المواجهة بالشر يستدعي وقوع الثقاء)! 


(1)سورة البقرة/ه؟؟. 

(1) البحرالمحيط ؟/5؟7.«بتصرف" 
(؟) ينظر: التبيان ١/ر4ا١.‏ 

(5) الدر المصون 445/5. 


(5) الكشاف ١/كا؟.‏ وينظر: التقسير الكبير 145/1: وتفسير أبي السعود ١/"؟1:‏ وروح 
المعاني 191/5 


(1) البحرالمحيط ؟/5؟7. «بتصرف" 











وه 


جاءت "لكن" للاستدراك في هذه الآية, إذ وقعت بين محذوفين متضادين, 
فسيدنا إيراهيم حين طلب من الله عز وجل أن يريه كيف يحي الموتى سأله الله 
١ولمذ‏ موا فأجاب سيدنا إبراهيم ابِلّو وَلبْكن لِيَطمَئقَ قَلْبوا أي بلى قد آمنت 
وليس سؤالي ذلك عن عدم إيمان مني ولكن سألته ليزداد قلبي سكوئًا 
وطمنانينة. يقول أبى حيان: (اللام في قوله الْيَطْمِئُن)ً متعلقة بمحذوف بعد لكن 
والتقدير: ولكن سألت مشاهدة الكيفية لإحياء الموتى ليطمئن قلبي فيقتضي 
تقدير هذا الحذوف تقدير محذوف آخر قبل 'لكن” حتي يصع الاستدراك التقدير: 
قال بلى أي آمنت وماسألت عن غير إيمان ولكن سألت ليطمئن قلبي)!" 

#ا# #0 


مَاكَاعٌ ِبْرَاهِيمْ يَهُوِدِيا وََانصْوَانِيَا وليك كا حنيفًا مُسْلِما وَمَاكَاقَ مِنّ 
الشركة 7 


هذا تكذيب من الله عز وجل لدعوى الذين جادلوا في إبراهيم وملته من 
اليهود والنصارى. وادعوا أنه كان على ملتهم. يقول الله أمَاكَانَ إبْرَائِيمَ 
يَجُوودوَلَانَصْرَانِئ وَلكن كان حَذِيفًاً فُسْلِمَاًا متبمًا لأوامر الله وطاعته مبتعدا 
عن المعاصي والفواحش. ووقعت لكن بين نفي وإثبات (وهذا من أحسن مواقعها 
لأنها وقعت بين نقضين بالنسبة إلى اعتقاد الحق والباطلء ولما كان الكلام مع 
اليهود والنصارى كان الاستدراك بعد ذكر الانتقاء عن 111 


نا * بن 


(١)سورة‏ اليقرة/.1؟. 

(؟) البحرالمحيط ؟/رة؟؟: وينظر: الكشاف ,141/١‏ والبيان :175/١‏ والتبيان ,111١/١‏ والجامع 
لأحكام القرآن ؟/..؟: وتفسير أبي السعود .791/١‏ 

(؟) سورة آل عمران/31. 


(4) البحرالمحيط 447/7. «بتصرف” وينظر: الدر المصون 5/ر85. 
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عَبَامًا لي من 3 الله ل هُونُوا ل يِمَا كُثْر ا اليصتّات وَيمَا 
كنت ركه 0 

أي: ما كان ينيغي لأحد من اليشر أن ينزل الله عليه الكتاب ويعلمه الحكمة 
ويعطيه النيوة أن يدعى الناس إلى عبادة نفسه من دون الله ولكن إذا آتاه الله 
ماآتاه دعاهم إلى طاعة الله والابتعاد عن معاصيه وجاءت "لكن" لإثيات مانفي 
سابقًا كانه قيل: ما كان لذلك البشر أن يقول ذلك لأثا نعلم أن الله تعالى 
لايعطي النبوة للكذبة المدعين وفي هذا تنزيه للأنبياء عليهم السلام. ولكن يقول 
كونوا وبانيين. فأشمر القول على حسب مذهب العرب في جواز الإضمار إذا كانني 
الكلام مايدل عليه 


0 :مسالاو 


الَإيَهْوَنك تَقَلْبْ الذي كَفَرُوأ في البّاد . متاع قليل ثم مَأَوَاهَم بج 


ويس اهام . أو اليد الهم جات َي يو يها الأنقاز 
ويس الات رأ : 


لم تسبق “لكن" الخفيفة في هذه الآية بواى. ووقعت بين ضدين لأن الجملة 
التي قبلها تتحدث عن تعذيب الكفار والجملة التي بعدها تتحدث عن تنعيم 
المتقين ووجه الاستدراك أنه لما وصف الله الكفار بقلة الانتفاع والتمتع بتقلبهم 
في التجارة وتصرفهم في البلاد لأجلها جاز أن يتوهم متوهم أن التجارة من حيث 
هي متصفة بذلك فاستدرك أن المتقين وإن أخذوا في التجارة لايضرهم ذلك وأن 
لهم ماوعدهم ربهم. وإلى هذا المعثنى أشار القرطب 9) وأبوق بان ١‏ 


)١(‏ سورة آل عمران/4. 
(1) ينظر: جامع البيان 570/7 والكشاف ::5./١‏ والبحرالمحيط ؟/”.5, والدر المصون ؟/هالا, 
والتفسير الكبير 5/8؟1؛ وتقسير أبي السعود ؟/55: وروح المعاني ار4.؟. 


194181 سورة آل عمران/ةة1,‎ )١( 
591/4 ينظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )4( 
140/7 ينظر: البحرالمحيط‎ )0( 








إزانارا 


3” ١ 
1 والسمية( لو‎ 


والكد) في هذه الآية فيها قراءتان: 


الأولى: بتخفيف نون 'لكن” وهو ماعليه الجمهورء. واسم الموصول في محل 
رفع بالابتداء. وهي هنا مخفقة من الثقيلة على رأي الجمهور وعلى رأي المالقي 
لآن مابعدها جملة اسمية:ء وهي حرف إضراب عنده. 


: 3 
الثانية: بالتشديدء ويها قد أيو جعفر يزيد ين القعقاء( , واسسم 
الموصول قي محل تصب. 
#ا ا 
.. وَمَافَقوهُ وَعَاصََبَوُهُ ولك شبة لَهْمْ. !0 
وقعت “لكن" بين متغايرين نفيًا وإثبائاء إذ نفى الله تعالى قتلهم وصلبهم 
لعيسى عليه السلام وعندها بقيت النفس متشوقة لمعرفة من الذي قتل ؟ 
فأخبر الله بأن من قتلوه كان يشبه عيسيى. فرفع ذلك الوهم ب“لكن" التي أفادت 
الاستدراك والتوكيد بعدم قتلهم لعيسى . 
د نا 


)١(‏ ينظر: الدر المصون ؟/رة0. 

(1) ينظر: روح المعاني 3175/6 

(؟) مختصر في شواذ القراءأت من كتاب البديع/14؟: والنشر قي القراءات العشر 181/5 
واتحاف فضلاء البشر/144. 0 

(5) هو يزيد بن القعقاع المقزومي المدني» أحد القراء العشرة» تابعي مشهورء كبير القدرء عرض 
القراءة على مولاه عبد الله بن عياش» وعيد الله بن عباس» وأبي هريرة؛ وروى عتهم. مات 
بالمدينة سنة/. ؟١ه/روقيل‏ غير ذلك. 
ينظر: معرفة القراء الكبار ١رالاء‏ وغاية النهاية "/ر(7417. 

(5) سورة النساء/!2١.‏ 


(1) ينظر: جامع البيان 1515/1 
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وَأعْتَيْهَا لِلْكَافْرينَ مِنْهُمْ عَدَابًا آليما . لكو الرّاضِكْونَ في الْعلم مِدْهُمْ 
77 ا عم م ين 1 
الصو يوصِنُوَ يمآ أنزل إليْة... )!2 


بعد آن أخبر الله عز وجل عن أحوال الكاقرين من بني اسرائيل وما 
سيلمقهم من عذاب أليم استدرك ببيان حال من آمن منهم بأحكام الله التي 
جاءت بها أنبياؤهم. يقول أبى حيان: (مجيء "لكن" هنا في غاية الحسن لأنها 
داخلة بين نقيضين وجزائهما وهم الكافرون والعذاب الأليم والمؤمنون والأجر 
0 

وهي هنا مثل قوله تعالى الكق الذيق انَقَوَا ربَهُم تجو جنات..) 
السابق ذكرها في أنها مخففة من الثقيلة. 


4 


لذ 


: 


ل ا 


(1) سورة النساء/111, 137 
(؟) البحرالمحيط ؟/96؟: وينظر: الدر المصون 151/4: وتفسير أبي السعود ؟/ر01؟. 


(؟) سورة آل عمران/154. 














نكا 
«وَكَاجَ اللَّهُعَزيرًا حوكيعا . لصو الله يَضْهَهْبِمَآ نول يك نول بحلمه. )!" 
في قوله الى قراءتان: 


الأولى: بتخفيف التنونء وبها قرأ الجمهورء ورفع لفظ الجلالة على 
الابتداء. 


الثانية: بتشديهد النون, ونصب لفظ الجلالة. وبها قد" للم 7 : 


0( 
والجراح الحكمي '. 8 
ما كان قوله “لكن" لايبتدأ به الكلام كما قال بذلك سيبويه! .كان لابد من 


محذوف قيله, وفي هذا المستدرك المحذوف قولان: 


١‏ قال الزمخشري: (لما سال أهل الكتاب إنزال الكتاب من السماء 
وتعنتوا بذلك واحتج عليهم بقوله: : إِنَاأَوْسَيْنَا يلا قال: لكن الله يشهدء بمعنى 
2000 يشهد) واستحسنه السمين 


0 ل 
0000 "أ في سبباهزول أنه ما نزلت إن نآ أوْحَيْئَا إِلَيْكَ)' ' قال القوم: 


نحن لانشهد لك بذلك فنزل الكو الله يَشْهَِدٌ). 


(1) سورة النساء/رة15 2153 

(؟) مختصر في شواذ القراءات من كتاب البديع/.؟؛ والبحرالمحيط ؟رةة؟. 

(؟) هو عبد الله بن حبيب بن ربيعة: أبو عبد الرحمن السلمي الضرير» مقرئ الكوفة. ولد في , 
حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولأبيه صحبة؛ إليه انتهت القراءة تجويدًا وضيطًا عرض 
على عثمان وعلي وابن مسعود وغيرهم. 
توفي سنة أربع وسبعين؛ وقيل غير ذلك. ينظر: غاية النهاية517/1. 

(4) هوالجراح بن عيد الله الحكميءولي البصرة؛ واستشهد غازيًا سنة اثنتي عشرة ومائة. 
ينظر: الأعلام ؟/ر5 1١‏ 

(0) ينظر: الكتاب ١/ر7.‏ 

.545/١ الكشاف‎ )1( 

() الدر المصون 155/4 

(4) ينظر: الجامع لأحكام القرآن 15/1. والبحرالمحيط 44/7؟, والدر المصون 155/4 

(9) سسورة النساء/؟7١‏ 


ادا 


ف ل د عبد ع وا قاع عون ااه 1 
مَائيت ليجل علطم من حَرَ ولصو يوي ُليُطَهَوَضُر كن 
الواو: للعطفء و *لكن" للاسستدراك والتوكيد. ومعنى الآية أن الله عز وجل 


لم يفرض عليكم الوضوء والفسل من جناباتكم. والتيمم عند عدمكم الماء ليجعل 
عليكم من حرج اولك يُرِيد لِيُطْهرَكعَا أي ولكن يريد تطهيركم يما فرض 
ووقعت "لكن" بين نفي الإرادة وإثباتها. 
بن نن ينا 


عن )ا 


حت إكا ادَارَهُوأ فيهًا جميعا قَالثْ أخواهم اهم وين فَوَلَاء أَصَلُود 


ارج واس ل 0 


3 
[ز[ز[ |[ [ز[ |[ 0 


لذ ين انا 
هلم تدهم َال ياو تق الفْصمْ وسالة ويه وَنَصَحْتُ لَصُم بصو 


أي قال سيدنا صالح لقومه ياقومي لقد أبلغتكم رسالة ربي» وبذلت لكم 
مافي جهدي لإرشادكم إلى الطريق السوي فبدل أن تقابلوا النصح بالسمع 
والطاعة قابلتموه بالكفر والجحود؟. 


ووقعت "لكن” بين متنافيين, وليسا متضادين تضادًا حقيقيا. 


(1) سورة المائدة/”. 

(1) ينظر: جامع البيان 174/1, والبحرالمحيط /275: وتفسير أبي السعود ؟/١1؛‏ وروح المعاني 
كيراش 

(؟) سورة الأعراف/58؟. 

(6) ينظر:الجامع لأحكام القرآن 7/ه.؟؛ والبحرالمحيط 557/6. 

(5) سورة الأعراف/ة. 


(1) ينظر: البحرالمحيط 5757/4. 











فنالا 


لسع ل وادك مره 


و جآءَ مُوسَو لِيقاتنا وحكَمهُ وه قالوب أرنق أََضْرَْيْكَ َال لى تان 


لبن انكْ لَه الل قن استَقرمَكَاتَه قَسَوْق تران ,00 

الوأى في قوله “ولكن" عاطفة مابعدها على ماقبلهاء و"لكن" حرف استدراك 
مهمل. ا ٠‏ لأنه نفى رؤيته له في ذلك الوقت ثم علق الرؤية 
باستقرار الجبل فإذا استقر الجبل وأطاق الصبر لهيبته تعالى فسيمكته 
0 


دلق 


نا نا نا 


... وَقَالواً كَْنَا نَكُن مّعَ الْقَاعدِينَ . رَضُوأ يآ يَصُونُوا مَعَ الْكَوَالِفِ وَطْبِعَ على 
ا فَهُمْ َإيَفْقَهُونَ . تكن الرسُول وَالمدِيقَ آمو مَعَة جَاقَيُوأ أ بأَموَلِهِمْ 


هد كيه 


وَأَنْفْسِهِمٌ وََوليِكَ لَهُمْ الْكَيرَاتٌ وَأولقكَ هُمْ المفلخوق) 9 


الاكثر في "لكن" أن تجيء بعد نفي, وهى هنا في المعنى, لآن قولهم: :كنا 
تَكُن مع القاعديى) فيه تصريح بانتفاء الجهاد عنهم. وكأنه قيل: رضوا بكذا ولم 
يجاهدوا لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدو!. وإلى هذا المعنى أشار ابن 
مينية ١‏ باتويكيازة" بوني 


ين اننا نا 


.١145/فارعألا‎ ةروس)١(‎ 

(1) ينظر: الكشاف 115/1258 والمحررالوجيز 18/6. 54. والتسهيل ؟/رغ؛. 
(؟) سورة التوبة/85, 241 44. 

(4) ينظر: المحرر الوجيز /م؟551. 

(0) ينظر: البحرالمحيط ه/45. 

(5) ينظر: روح المعاني ١١/ر193,‏ لا19. 








4 


بصع كه وام 


هَل انها لاس إن َنم في شَك م ديزم قلا عه اليو تخي و عن 
وخ الله ولبكن أَعَبْب اللَهَ الذي يتَوَقَاكْرْوَْمِوْتٌ أن أَضُوق ين اللأعنية)!” 


(خطاب لأهل مكة يقول: إن كنتم لاتعرفون ماأنا عليه فأنا أيينه لكم فيداً 
أولاً بالانتفاء من 0 مايعيدون من الأصنام تسفيها لآرائهم وأشبت ثانيًا من 
الذي يعبده وهو الل(" 55-5 "لكن" للاستدراك والتوكيد. 


فنع ين اننا 


امَو كَعَرَباللَه مو بهد يانه إن مَْ أضر وي مم مُطْمَِ ساف ولو مد 
ف لسر طن ارهج فكب يو هله تور 562 ب و0 


يخبرنا الله تعالى في هذه الآيه أن من كفر من بعد إيمانه مختارًا فعليه 
غضب من الله؛ وله عذاب عظيم, أما من أكره فتكلم به لسانه وخالفه قلبه 
بالإيمان لينجو من كيد عدوهء فلاحرج عليه لأن الله سبحانه وتعالى إنما يأخذ 
العباد يما عقدت عليه قلوبهم. (فالاستدراك قي هذه الآية واضح لآن قوله: إل 3 
أخرةا قد اقيق الوهم إلى الاستثناء مطلقًا فاستدرك هذا وقوله (مَطُمَئُوًا 
لاينفي ذلك الو فبين أن كل من رضي بالكفر وترك الإيمان قلبًا وعملاً فعليه 
غضب الله. فوقعت لكن بين متنافيين وهما: من نطق بكلمة الكفر وقلبه عامر 
بالإيمان ومن نطق بالكفر قلبًا وعملاً. وواضح أن ما بعد "لكن” جملة. 


بن نا نننا 


.١.ة/سنئوي سورة‎ )١( 
اليحرالمحيط 6/ةؤا.‎ )١( 
١.”/كلحتلا (؟) سورة‎ 
الفتوحات الإلهية "/ر. .5. نقلاً عن السمين.‎ )5( 











اانا 


ل السَموَاتٌ السَبْع وَالَضُ وص يفيل وإ د شو 
3 


7 0 
بِحَمُوهِ ولكن لَإتَفْفَهُونٌ تَسْبِيحهُمْ إن كان حليماً غفورًا 
أي أن كل مافي السماوات والأرض يسبع لله ولكن أنتم أيها المشركون 
لاتفقهون تسبيحهم لإخلالكم بالتظر الصحيح الصائب . 
فبعد ما أخبرنا عن تسبيح كل شيء استدرك بعدم إدراك المشركين لذلك 
التسبيح فجاءت بين متنافيين بوجه ما. 
لبن يننا نا 
كرض وسا تاداس رعتة؟ 5 سس رجه ج00 
الكنا هو الله رَبِي وا أشرك بِرَبْوَ أحذاا 
أصله "لكن أنا" فحذفت الهمزة, وألقيت حركتها على نون "لكن" فتلاقت 
النونان كادفت وى "أنا” مبتداء و"هو” مبتدأ ثان وهو ضمير الشأنء والجملة 
ف 


بعده خبر 


ومدار الاستدراك في هذه الآية هى توبيخ صاحب الجنتين وتقريره بالكفر 
يمي الى اجويوت 9 ٠.‏ 
في قوله تعالى: ...١‏ أَكْفَْرت بالضي خلقك من ترا ...)7 "كته قال أنت كافر لكني 
مؤمن موحد. 
ولايجوز أن تكون "لكن" هنا 0 عاملة النصب فيما بعدهاء لأنه لى كان 
كذلك لم يقع يعدها ضمير مرقوع 'هو” 


# ال ا 


)١(‏ سورة الإسراءل؟غ. 
(؟) ينظر: تفسير أبي السعود 6/ره1١.‏ 
(؟)سورة الكهف/58؟. 
(5) ينظر: الكشاف ؟/486: والبيان 81-1/7١1١ء‏ والتبيان ؟/لاغ8, والبحرالمحيط 171/1 118. 
(5) سورة الكهف//9. 
(1) ينظر: التبيان ؟/414. 








دن 


دوه دده 03 تل ع اسمس سرك 1 
ضيح بِحِمْوَأبْصِرْيوْمَيَأَوِئنا و الطَايوعَ الوم فو صَكال مبيو!0 
أي أن هؤلاء الكفرة بعد ما كانوا في الدنيا عميًا وصما عن سماع الحق 
ومادعتهم إليه الرسل من الإقرار بالتوحيد نراهم يوم القيامة وقد أبصروا 
3 5 
وسمعوا حين لاينفعهم ذلك . وجاء الاستدراك بين حدة سمعهم وبصرهم في 
الآخرة وعدمهما في الدنيا أي بين نقيضين العدم والوجود. 
ا ل 
اس سسا سا لتر دو وس نس سكم سساو مس دم تعس 50 
الن يََالَ الله ُُومُهَا وَلَإوْمَآوُهَا ولك يَثالهُ التَّقْوَم مِنضُم..,(0) 
المعنى: لن تصلوا إلى رضى الله باللحوم ولا بالدماء المهراقة بالتحر من 
حيث إنها لحوم ودماء وإنما تضلون إليه بالإخلاص في العمل وقصد وجهه بما 
ءًّ 


تذبحون وتنحرون من الهدايا '. ووقعت "'لكن" بين نفي وإثيات. 


)١(‏ سورة مريم/78. 

(؟) ينظر: الكشاف ”/رة.05: والجامع لأحكام القرآن .١.9/١١‏ 
(؟) سورة الحج/لا". 

(5) ينظر: الكشاف :١0/7‏ وتفسير أبي السعود ا/4.١.‏ 











نفس 

لفل يَسِيرُوأ في الْلَرْضٍ فْتَطُوعَ لَهُمْ كُلُوبٌ يَحْقِلُونَ بها أو كاه يَسْمَحُوعَ 
بها فَإِنَها تَإتهْمَو الْأبْصَارْوَصن تَهْمَو القلوبُ اليو فم الصّطْروا!") 

الفاء في قوله أأَكَلََاْ حرف عطف إذ عطفت مابعدها على مقدر يقتضيه 
المقام على مذهب الزمخش ري 9 والتقدير: أغفلوا فلم يسيروا فيها. وذهب 
الجمهور إلى أن هذه الفاء "حرف عطف" دخلت عليها ألف استفهام, كما سبق 
ذكره. والمعنى: أفلم يسر هؤلاء المكذبون بآيات الله في البلاد قيروا ماحل بالأمم 
السابقة من مكذبي رسل الله كعاد وشمود وقم لوط وشعيب وأوطاتهم ' 
ومساكنهم, فيتعظوا ويعتبروا فَإِنَجًا لَإِتَهْمَم الْأَبْصَار لكو تَحْمَح الْقُلُوبٌْ..) ي 
أن أبضاركم سليمة لاخلل فيها ولكن عميت قلوبكم عن معرفة الحق واتباى / 
وجاءت “لكن” بين متنافيين إذ نقى العمى عن الأبصار وأثبت ذلك العمى لقلوبهم 
لانهماكهم في الملذات. 

بن نا لنن 


اقَانُوا سْبْحانة مَاكَاءَ يَنْبَخِو لَنَآ أن نَتَخِدْ ين دونك من أوليَآة ولك 
2 و ربسا هو عي ده ولاس تساف :وعم مه اح (5 
مَتَحْتَهْمْ وَآبَآَهْرْ حَتَّو نَسُوا الكِكْرَوَصَانُوا قوْمَا و15 

أي: قالت الملائكة ‏ الذين كان هؤلاء المشركون يعبدونهم من دون الله 

وعيسى (سُبْحَانَكَ) تنزيهًا لك ياربنا وتبرئة مما أضاف إليك هؤلاء المشركون ها 


كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء نواليهمء أنت ولينا من دونهم؛ ولكن 

متعتهم بالمال ياربنا في الدنيا والصحة حتى نسوا الذكر وكانوا قومًا هلكى 

(ولما تضمن قولهم ماكان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء أنا لم نضلهم ‏ 

ولم نحملهم على الامتناع من الإيمان صلح أن يستدرك بالكن" والمعنى: لكن 

أضلتهم كثرة النعم حيث أطلت يارب أعمالهم ومنحتهم من النعم والقوى ما 

يجب عليهم شكرها والإيمان يما جاءت به الرسل فكان ذلك سببًا للإعراض عن 
إن 

ذكر ب عاد لكن بين متنافيين. 

)١(‏ سورة الحج//”ة. 

(؟) ذكرناه من قبل. وينظر: تفسير آبي السعود 1١1١/5‏ 

(؟) ينظر: الكشاف 17/7, واليحر المحيط /778, وتقسير أبي السعود آ/ر١1١١.‏ 

(غ) سورة الفرقان/18. 

(0) البحرالمحيط 445/6 «بتصرف » وتفسير أبي السعود كرة.؟. 








لذن 





كَآأتاهم ين تيرق يبلك ع 26 


أي لم تشاهد أحداث تلك الأخبارء ولكن أوحيناها إليك رحمة بمن أرسلت 
إليهم لتنذرهم بها واكتفى عن ذكر المستدرك ههنا بذكر مايوجبه من جهته 
1 
ا 


وفي قوله !رَكْمَة) قراءتان: 
الأولى: بالنصبء وفيه أربعة أوجه: 


١‏ -أن يكون منصوبًا على المصدرء والتقدير: "ولكن رحمك ريك رحمة" قاله 
7 


الأخفش 
ل 1 . 5 
> - أن يكون مفعولا به ثان والتقدير "ولكن علمناك رحمة". 


.0 
؟ أن يكون مفعولا له( والتقدير: "ولكن فعل ذلك لأجل الرحمة". 
ع9 نن.. : 5 5 
5 - أن يكون خبرا ل"كان” مقدرةء والتقدير: "ولكن كان رحمة من ربك”". 
0 8 
الثانية: بالرف( 'علن أن يكون خيرا لمبتداً محذوف والتقدير: 'ولكن هو 
رحمة"؛ وبها قرأ عيسى بن عمر وأبوى حيوة. 


اننا بن 


)١(‏ سورة القصص/45. 

.١5ر// ينظر: الجامع لأحكام القرآن ؟91/1؟: وتفسير آبي السعود‎ )١( 

(1) معاني القرآن ؟/5؟؟, وينظر: البيان "ر5؟؟. 

(8) الكشاف 185/5: ويتظر: معاني القرآن وإعرابه/للزجاج .١81/4‏ 

(0) البيان /؛؟5, والتبيان ؟/57١1,‏ ومعاني القرآن وإعرابه/للزجاج .١40/6‏ 
(1) البيان ؟/ر:؟؟, والجامع لأحكام القرآن 141/15 تقلاً من الكسائي. 


(1) مختصر في شواذ القراءات من كتاب البديع/؟1١,‏ ومعاني القرآن وإعرابه/للزجاج 141/4 
ومشكل إعراب القرآن ؟/177., والجامع لأحكام القرآن 545/1 والبحرالمحيط //ر17؟١.‏ 





ارس 


اتساو اه اعد اوح اا ارط اع د 


١‏ وَلَيْسَ عَلَيْكْمْ ناح فيمآ أَخْطأتم به ولكن مَاتَحَمدتْ فَلوبْصُمَ وَكَامَ 

"ما" في قوله (كَاتَهَمَداتٌ! يجوز قيها وجهان: 

الأول: أن تكون في محل جر عطفًا على "ما" التي في قوله (فيما أخطأ نا 
والتقدير: "ولكن الجناح فيما 000 : 

الثاني: أن تكون في محل رقع على الابتداء والخير محذوفء والتقدير: 
"ولكن ماتعمدت قلوبكم فيه الجناح" 

والاستدراك بالكن" واقع بين نفي المؤاخذة فيما وقع الخطأ فيه. وإشباتها 
لمن تعمد الخطأ. 

# ا# # 

ايَآَيُهَا الكو آمَنُوأ َإِتَدْخْلُوأ بيُوتَ النَدِوَ إلا أن يُؤْدَنَ لَكُمْ إِلَى طعام غير 
ا ا 
نَاظرِين إِنَاهُولَكِن كا معي قَاِخْلو .00 

وَلَكن إِضَا جْعِيتَُا (إاستدراك من النهي عن الدخول بغير إذن وفيه دلالة 
بينة على أن المراد بالإذن إلى الطعام هو الدعوة إي)! : 


كن ند اننا 


)١(‏ سورة الأحزاب/5. 


(؟) ينظر: معاني القرآن/للفراء ؟/570, وإعراب القرآن/للنحاس ؟/؟.؟؛ والكشاف ؟/.9؟, 
والبيان ؟ر714, والتبيان ١.61/8‏ 


(5) ينظر: الكشاف ؟/ر.0؟, والبيان ؟/174, والتبيان ؟/راه.١.‏ 
(؛) مسورة الأحزاب/07. 


(5) تفسير أبي السعود 115/7: وينظر: التفسير الكبير 6؟ثر5؟؟؛ وروح المعاتي ؟؟/./. 








نلا 


الَهْءِ من فَوقِهِمْ مُكَل مو ارين تَْيَهِمْ صلل ضَلِكَ يُحوفْ الله به عباده 
يَاعبَاد فَاتَقُون. لكو الذيق انَقَوَا رَبّهْم لَهُم غوف من فَوْقَهَا حو مبنيّة ة تخري 


0227 


من تَحتِجَا الْدهَاروَعْج الله َإيُخْلِفُ الله ليهات 
اليكن) فيها قراءتان: 


الأولى: بالتخفيفء وبها قرأ الجمهور؛ وغلى رأي المالقي أن مابعدها جملة 
أمسدية: 


الثانية: بالتشديدء وبها دك أبى جعفر يزيد بن القعقاع. 


لما بين الله تعالى حال الكافرين بأن لهم ظللاً من النار من فوقهم ومن تحتهم 
ذكر حال المتقين بأن لهم غرفًا فوقها غرف, فناسب الاستدراك بين المؤمنين 
والكافرين يقول أبو حيان: (ا ذكر حال الكفار في النار وأن الخاسرين لهم ظلل 
ذكر حال المؤمنين وناسب الاستدراك هنا إذ هو واقع بين الكافرين 
والمؤمنين) 

أما القرطبي فيقول: ("ولكن” ليست للاستدراكء لأنه لم يأت نفي كقوله: 
ما رأيت زيدًا لكن عمراء بل : لترك قصة إلى قصة مخالفة للأولى كقولك: 
جاءني زيد لكن عمرى لم يأت) '. أي: للإضراب الانتقالي. والراجح عندي ماقاله 
أبى حيان لأن الاستدراك ب“لكن" يكون بين متغايرين إما من حيث اللفظ وإما من 
حيث المعنىء وذكر حالي الكفار والمؤمنين متغايران من حيث المعنى. كما أن 
المثال الذي ذكره القرطبي متغاير من حيث اللفظ والمعنى, ومعنى الاستدراك 
واضح فيه حيث أخبر أولاً عن مجيء زيد ثم نفى مجيء عمرو تي لايظن أن 
عمرا قد أتىي أيضًا. وماقاله القرطبي ذهب إليه ابن الطراوة من قبل" ووافقهم 
عليه المالقي' ' إذ جعل “لكن” للإضراب والابتداء إذا وليتها جملة اسمية. 


)١(‏ سورة الزمرك/"1, .؟ 

(1) مختصر في شواذ القراءات من كتاب البديع/14. وينظر: النشر قي القراءات العشر 
"/ر؟, وإتحاف فضلاء البشر/ه/الا. 

(؟) اليحرالمحيط //م؟؟8. 

(2) الجامع لأحكام القرآن .540/١١‏ 

(5) ينظر ص 94* من هذا البحث. 

(1) ينظر: رصف المباني//840. 


لل 


(وسيق الَذِيق كَفَروأ إلى جَقَتَمَ زُمرًا حَتّوإضًا جَاءُوها فُتحث أَبْوَابها وَقَال 
] ألتزيَا تَكُرْ رُشل مِنكْر يلون عَلَيَكُمْ آيَات رَبَكُمْ وَيُنِؤرُونَكُمْ لقَآمَ 


يَوْعِكُمْ هوا فَالوأ بل وَليكِنْ حَقَّْ كَلِمَدُ اكاب كلو الكافريق )9‏ 





أي وحشر الذين كفروا بالله إلى ناره التي أعدها لهم يوم القيامة احَتَّو 
إِدًا جَأَءُوقَا.قَالُوا لّوا ني قد أتانا رسل الله وأنذرونا ولكن وجبت كلمة الله 
على الكافرين بأن عذابه واقع بهم جزاء كفرفة". وجيء ب"لكن" للاستدراك بين 
إثبات ونفي إثبات إرسال الرسل ونفي اتباعهم لهم وجحودهم وكفرهم لما قالوا. 
لأن تقدير الكلام: بلى قد أتونا وأتذرونا ولكن لم نستمع لما قالوا فكفرنا. 


لو بن 


وما حشر تشتتزوة أن يشمت عَليْهُز سَنْعْهْر وَل جا 


جْلو فْصُرَ وكين مط أن الله حلم كيرا ما تلوق 0 

أي أن اسستتاركم في عمل الفواحش لم يكن لخوف من شهادة جوارحكم 
عليكم يوم القيامة لأنكم لاتؤمنون بالبعث والجزاءء وإنما كان استتاركم لظنكم أن 
الله لايعلم ماتصنعون فتخفون عنه نك 


رُم وآ 


#6 اه 


(1) سورة الزهر/ا/. 
(1) ينظر: جامع البيان 4؟/1؟: 4؟, والكشاف 51١/7‏ 
(؟) سورة قصلت/177. 


(4) ينظر: الكشاف5/أه؛. 








كنا 


وَكَطَلِكَ أوْحَيْتا لَك زوحا من أَرَا مَاهُنتَ تَدرن مَاانْصِتَابٌ وَل الإَانُ 
ولك حَعَلْتَادُ تور تَحِيس ب 0 هَمَن نُشَآءُ مِنْ > اذا 6 00 


أي أنك يامحمد لم تكن تعرف من قبل الوحي ماهو الكتاب ولا الإيمان 
ي ١‏ 
بتفاصيله ولكنك عرفت ذلك بوحينا" '. وجاءت لكن بين نفي وإثبات. 


نا 3 نا 
(قَانت الْلعْرَابُ آمَنَا قل لم مؤْمِنُوأ ولتكن فووا آسْمَنًا وكا يَْخْل الْإِيمَانُ فم 
فوْبضض 09 


نزلت هذه الآية في بعض الأعراب الذين كانوا يمنون على الرسول صلى الله 
عليه وسلم إيمانهم طليًا للصدقة فرد الله عليهم بقوله الم تُؤْمِنُوأ) إن الإيمان هو 
تصديق مع الثقة وطمائينة القلب ولم يحصل لهم اوَلكن فُولَُأ أَسْلَمًاا فإن 
الاسلام انقياد ودخول في السلم وهى ضد الحرب وما كان من هؤلاء مشعر به, 
وكان الظاهر لم تؤمنوا ولكن أسلمتم أولاتقولوا آمنا ولكن قولوا أسلمنا 
لتحصل المطابقة لكن عدل عن الظاهر اكتفاء بحصولها من حيث المعنى قم 
الاستدراك بين انتفاء إيمانهم وإثبات إسلامهم بلسانهم ققط. 


لين ند نا 


)١(‏ سورة الشورى/؟0. 
(1) ينظر: تفسير أبي السعود 78/8. 
(؟) سورة الحجرات/؟١.‏ 
(؛) ينظر: الكشاف 5/./6, والجامع لأحكام القرآن 44/17؟؛ والبحرالمحيط 4111/4 وتقسير أبي 
السعود 177/4, وروح المعاني 131/51 











ا 
اك ولعي بنج # عام قة مدوان لجخ ا م ١‏ 
َال فَريئهوَبنَاَآ آطمَيْفه ولصو كَانٌ فو صَلَال بويت" 
أي قال الشيطان المقيض لهذا الكافر (وَبِنًا مآ أَطغَيْتَُّ) وهذا منبىء عن كلام 
سابق اعتذر به الكافر كأنه قال: هى أطغاني فأجاب قرينه بتكذييه وإستاد 
الطغيان إليه اولكن كان فِي صَلَالِعِيد) أي ولكن هذا الكافر طفى واختار 
9 اه 0 و 
الضلال على الم 
#اا #0 
(وتحن أَكَرَب إلَيّْه منكم ولد لكو َاسبْصروة ( 
1 
قيه قولون :أ . 
إما أنه استدراك من قوله ريق 0 أي تنظرون ولكن لاتدركون كنه 
مايجري عليه. 
وإما أنه استدراك من قوله وَنَحْلْ أَقُوبٌّ..) أي أنتم لاتدركون كوننا أقرب 
إليه منكم. 


)١(‏ سورة ق/57. 

(1) ينظر: الكشاف 8/4 وتفسيرأبي السعود 17١/4‏ وروح المعاني 51/ر143. 
(9)سورة الواقعة/ ,40‏ ' 

(8) ينظر: روح المعاني /؟//54١.‏ 

(0) آية/غ4. 


يكنا 


امَنَاصَوَّقَ وَلَاصَلَّم. ولك كَوّبَ كن 


قال أبوحيان: (إن حمل اقلا دق على نفي ا بالرسالة فيقتضي 
أن يكون اوَلَكِن كَدَّبَا توكيدا ولزم أن يكون "لكن" استدراكًا بعد اَلَاصَلُو) 
لابعد فلاصدقء لأنه كان يتساوى في الحكم في فلاصدق وفي كذب ولايجوز ذلك إذ 
لاتقع لكن بين متوافقين) 

وأقول إنما جاءت هنا توكيد! لما قبلهاء وهذا كقولك: لى ذاكرت لنجحت 
ولكنك لم تذاكر. كما سيق بيانه في أول البحث من أن "لكن" تفيد التوكيد 


والاستدراك. 


57 سورة القيامة/ا؟,‎ )١( 


)١(‏ اليج رالمحيط 9./4؟. 














لو و لول 


ت الواردة عليها 




















را 
0 إن زايا إيا زلا 1 زلا 
وقوع "لكن" بعد و "لولا 
والآيات الواردة عليها 

جاءت “لكن" بعد 'لو" و “لولا” في أكثر من موضع في كتاب الله. والأقوال 
لاتخرج فيها عن ثلاثة معان: 

الأول: تضمن "لو" و “لولا” معنى النقيء: قيكون مايعد "لكن” موجباء وعليه 
تقع "لكن” بين متغايرين نفيًا وإثبائًا. 

الثاني: بقاء مابعدهما على إيجابه. فيأتي النفي بعد "لكن". وهذا إما أن 
يكون بتقدير نفي بعدها أى تأويل ماقبلها ومابعدها ليفيدا معنى الضدين 
أوالنقيضين كما هو الأصل في "لكن". 

الثالث: أن يكون مابعدها تعليلاً لما قبلهاء فتفيد "لكن" الاستدراك والتعليل 
معاء كما أشرت إليه من قبل في "لكن" المشددة. 


ومنه قوله تغالى: !. . وَل شَآءَ الله ماافتتل الذي ب من بعدهم من بعد 
دده وه اس عرج-ه ١(‏ 
ماجاءتهم ايناث ولكن اختلفوأ فونهم من آمن وَمِنْهُم من وكفر...! ا( 


وفي الكدا) قولان: 

أحدهما: أن مابعد “لكن" متسببًا عما قبلها لأنه لما انتفت مشيئة الله في 
عدم اقتتالهم تقاتلوا فكان سبب مقاتلتهم بسبب عدم إرادة الله لوقوع 
الاختلاف فيما بينهم. يقول أبى البقاء: ("لكن" استدراك لما دل الكلام عليه لآن 

أله 

اقتتالهم كان من اختلافهم) 

والثاني: أن "لكن" وقعت بين ضدين لأن المعنى يدور حول الاتفاق والاختلاف 
والتقدير: لو شاء الله الاتفاق لاتفقوا ولكن شاء الاختلاف فاختلفوا” وى وهذ 
ماأردناه بقولنا السابق 'إما أن يكون بتقدير نفي بعدها أو تأويل ماقبلها 


(١)سورة‏ البقرة/؟55. 
(؟) التبيان 7.5/١‏ 


(؟) ينظر: البحرالمحيط 074/9 











لفقا 
ومابعدها ليفيدا معنى الضدين أو النقضين". ومثله قوله تعالى ...١‏ وَلَوْ أَلَحهُمْ 
الوأ سَمعْنًا وََطَعْنَا اهمع وَانظْْنَا لَكَاحَ كَيْا لهم وَآَهومَ وَلَكن لَحَنَهُمْ الله 
00 معردهة وج تراج عاذ 
بَصُفْرِهِم فَبَإيؤمنوة إن قليل0". 
أي (لم يقولوا الأنفع والأقوم, واستمروا على ذلك فخذلهم الله تعالى 
وأيعدهم عن الهدى بسبب كفرهم) ‏ فجاءت “لكن" معللة سبب خذلان الله لهم. 
وقوله: ١...وَلَوْ‏ شَآعَ الله َجَعَلَضُْ مه وَاحِيَدةَ ولتكن لَيَبلْوَكُمْ فم 
تااتاض 7 
0 00 0-50 جه د فلم مم .اكع ووه لسر دمم 
وقوله: (قَلَوَلا إذ جاءهم باسنا تضرعوا ولكن فست قلوبهم وزين لهم 
.نت »د د موده كه د (4 
الشَيْطَانُ مَاكَانُوا يخطوق". 


"لكن" في هذه الآية تحتمل معنيين: 


١‏ الاستدراك والتعليل وذلك بتضمن 'لولا” معنى النفي. كأنه قيل (قلم 
يتضرعوا إذ جاءهم بأسناء ولكنه جام بلول" ليفيد أنه لم يكن لهم عذر في ترك 
التضرع إلا هتاقة وتشوة قلوبهم) قاله الزمخشري ووافقه العكيري وإليه 
أشار أبى السعود 


 "‏ للاستدراك؛ (ووقوع “لكن" هنا حسن لأن المعنى انتفاء التذلل عند 
مجيء البأس ووجود القسوة الدالة على العتو والتعزز فوقعت “لكن" بين ضدين 
وهما اللين والقسوة وكذا إن كانت القسوة عبارة عن الكفرء فعبر بالسيب عن 
(1) تفسير أبي السعود ؟/144, وينظر: روح المعاني 44/0. 
(؟) سسورة المائدة/44: وينظر: التبيان ١/اغ6,‏ والجامع لأحكام القرآن 51١/8‏ والبحرالمحيط 

*/0.5» والدر المصون 151/6؛ وتفسير أبي السعود 4/5 وروح المعاتي 154/1 

() سورة الأنعام/45. 
(5) الكشاق ؟/رة1. 
(1) ينظر: التبيان ١/راةغ.‏ 


.177/7 ينظر: تفسير أبي السعود‎ )١( 








ثفنا 
المسيب والضراعة عيارة عن الإيمان فعير بالسبية 7 المسبب كانت أيضًا واقعة 
بين ضدين تقول: قسا قليه فكفرء وآمن فتضرع)!" '. قاله أبوحيان. واستحسنه 
العنشفن بوشن 0 


وقوله: (وَلَوَ 3 فل لقره آمَنُوأ وَاد قو لتحا عليه يد كات من السماع 
وَالْأَرْضٍِ لكو كَدَّبوا فأَحَكَْاهُ ِمَا كَانوأ يمسبوة 0 


أي: (ولكن لم يؤمنوا ولم يتقوا وقد اكتفى بذكر الأول لاستلزامه انشاني)() 
وأفادت “لكن" الاستدراك والتوكيد. إذ أكدت عدم إيمانهم وعدم اس تحقاقهم 
للرحمة. 

وقوله: إضْ أَنتْ بِالْعَذْوق الجُنيَا وَهُم بِالْعْضْوَةٍ الْهْضْوَه وَالرَضْبْ أَسْفَلَ 
نكو ل تَوَاعَدِيُمٌ لَإِخْتلفْمم في الميكاد وَلكن لَيَفْضْوَ الله أَمْرَا كا 
مفهول.)". 


وقوله: الوَكَانَ عَرَصنًا فَرِيبا وَسَقَرًا فاصوا لَإتَهُوك وَلَكن بَصحث عَلَيْهُمْ 


لق 0 


وقوله: اوَلَوْ أَرَايُواً الخو ج إأعذوا لَهُ عدّة ولكن كرد الله الْبحَاتَهُم 
َتبطَهُمْ - قم 
قَتَبِطهُم وقيل افُْهُدُوأ مج الْقَا م 

يقول الزمخشري: (لا كان قوله (وَلَوٌ أَرادُوأ الخروج) معطيًا معنى ثفي 

خروجهم واستعدادهم للفزى قيل (ولكن كره الله انبعاثهماء كأنه قيل: 


(1) البحرالمحيط 4/ر.7١.‏ 

(1) ينظر: الدر المصون 555/64. 

(؟) ينظر: تقسير أبي السعود 157/5 

(4) سورة الأمراقك/ر”ة. 

(0) تفسير أبي السعود 05/1؟: وينظر: روح المعاني .١1/4‏ 

(1) مسورة الأثقال/؟4: وينظر: إعراب القرآن/للنحاس 188/6 وتفسير أبي السعود 4/6 
(9) سورة التوبة/؟4. 

(4) سورة التوبة/5غ. 








لفن 
ماخرجوا ولكن تثبطوا عن الخروج لكراهة انبعاثهم كما تقول: ماأحسن إلي زيد 
ولكن أساء إلي)! يعدي أن ظاهر الآية يقتضي أن مابعد “لكن" موافق لماقبلهاء 
وقد تقرر فيها أنها لاتقع إلا بين ضدين أونقيضين أوخلافين على خلاف فيه فلذلك 
احتالثالجواب المذكور. قال أبوحيان وليست الآية نظير هذا المثال يعني: ما 
أحسن إلي زيد ولكن أساء إلي لأن المثال واقع فيه لكن بين ضدين والآية واقع 
فيها "لكن" بين متفقين من جهة المعنى) 
قال السمين: (مرادهم بالنقيضين النفي والإثبات لفظًا وإن كانا يتلاقيان " 

في المعتى» » ولايُعَدُ ذلك اتفايًا)!" فالاتفاق ة في المعنى لايمنع الوقوع بين طرفي لكن 
بعد تحقق الاختلاف نفيًا وإثبانًا في اللفظ. كقولك ماأحسن إلي زيد ولكن أساءء 
وفي الاية يكون بين عدم خروجهم وتثبسطهم. ويمكن أن تكون "لكن" في هذه الاية 
للتاكيد إذ أكد بها عدم خروجهم. واستحسن أبوالسعود أن يكون الاستدراك من 
نفس ماتقدم أي: لو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن ماأرادوه لما أنه تعالى كره 
انبعاثهم لما فيه من المقاسد . 


وقوله: اوَلَوْ 5 اله النَّاسَ بِطُلْمِهم مَائَرَكَ عَلَيْهَا من داب وتكن 
يُؤَخْرْهُمْ إِلّوَأَجِلٍ مُسِمم 

وقوله: الَو شَآءَ الله َجَعَلَكُمْ أمَةَ وَاحِدَةً وَلكن يُجْلْ من يَمَامْ وَيَهْض 
مو يَشَآءْ وََُسْأَئوَ كما كُنئَم تَهملو5 0 

وقوله: اوَلَوْ شِقْنًا نينا كُلَّ تفي هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلْ مِنْو لمان . 
جَهِنَمَ مِلَ الجنّة َه وَالنّاسن أجْمَصيق" 0 
)١(‏ الكشاف 197/5. 
(1) البحر المحيط 48/6. 
(؟) الدرالمصون 08/6 
()ينظوفسيرابي السعود 6/»/اءالا 
(5) سورة التحل/١1:‏ وينظر: تفسير أبي السعود 5/0؟1؛ وروح المعاني .١11/1١5‏ 


() سورة النحل/7؟. ينظر: البمرالمحيط 555/0 وتفسير أبي السعود 11/0 وروح المعاني 
ل 


(1) سورة السجدة/"1. ينظر: تفسير أبي السعود //45, وروح المعاتي 174/0١‏ 








فقا 
5000 ل و ار ال 


وقوله: ولو يواح اللهُ الئاس يما كَسَبْوأ مارك على طََهْرهَا من َب 
ولكن يَؤَخْرهُم إلو أجل مسمح. 0 


وقوله: ١وَلَوْ‏ شَآءَ الله َجَعَلَهُمْ أَمَذَ وَاحدَةٌ وآكو يُدْخْلْ من يَقَآءُ فم 
وَحْمَتِه وَالشَاُوَنَ مَالَهُم د ين ولو ووَلانصين0؟. 


(ولَوْ بسط الله الزرْقَ لعباده لبِكَوًا في الْأَرْضَ ولكن ب يِنزْل بِقَجرٍ مايشاء إِنَهُ 
د 30 1 
بحباداه خبير بصير! '. 


وقول فضا لقي لذن كَقزوا: فوب لقاب .< د حدوإضآ الك وام 


ل مذ صر قل مخف يتقجه وايي ق أ مهلل قله 
يْضْلَ أعماتهة7. 


(1) سورة فاطر/ة؛. ينظر: تقسيرأبي السعود 101/9 
(؟) سورة الشورى/8. ينظر: تقسير أبي السعود 2/4؟. 
(؟) سورة الشورى/11. ينظر: تفسير أبي السعود 51/2 
(4) سورة محمد/؛ وينظر: الكشاف 571/5: والجامع لأحكام القرآن 7١/رة17,‏ .؟1, والبحر المحيط 
0/4 وروح المعاني 43/51. 

















0 
6*4 ١ 








نففا 





كلام 
معنى إلا في الاستثناء المنقطع 


من أوليات العلم أن النحويين يطلقون مصطلح الاستثناء المنقطع على مالم 
يكن المستثنى فيه بعضًا من المستثنى منه سواء كان من جنس المتعدد كقولك: 
قام القوم إلا زيداء مشير) إلى جماعة خالية من زيدء وقولك: قام بنوك إلا ابن 
زيد. أم لم يكن من جنس المتعددء كقولك: جاء القوم إلا فرساء وماجاءني أحل إلا 
جمارا . 


وخا كان مابعد «إلا» مخالفًا لما قبلها نفيًا وإثبانًاء وكان المستثنى المنقطع 
خارجا عا دخل فيه الأول صح حمل «إلاء على «لكن» في الاستدراك» ولذلك 
قدرها سيبويه ومن تبعه من البصريين ب «لكن» وهعنى الاستدراك قيها هو: 
رفع توهم المخاطب دخول مابعدها في حكم ماقبلها مع أنه ليس بداخل فيها, 
فأنت حين تقول: ماجاءني القوم ربما يظن المخاطب أن زيدً! قد اعتبرته من القوم 
الذين نفيت عنهم المجيء فرفعت ذلك الوهم بقولك: إلا زيدا. أي إن زيدًا قدجاء 
وهى ليس من القوم المقصودين فوقهعت «لكن» بين نفي مجيء القوم وإثبات 
مجيء زيد وهى خارج عنهم. ومن هنا اختلف النحاة هل من شرط الاستثناء 
المنقطع تقدير دخوله في المستثنى منه بوجه أوليس ذلك بشرط. فكثير من 
النحاة لم يشترطوا فيه ذلك, وشرطه آخرون. يقول ابن السراج:(إذا كان 
الاستثناء منقطعا فلابدً هن أن يكون الكلام الذي قبل «إلا» قد دل على 
ماْنْكَدْتَى منه فتفقد هذا فإنه يدق)! ' (فعلى الأول لايحتاج إلى تقدير, وعلى 
الثاني لابد من تقديرء ولنذكر لذلك مثالاً. قال تعالى: امَالَهُم به من عِلْم ا اتاج 
المّل0) فمن لم يشترط التقدير أجراه مجرى المقرغ؛ والمعنى: ماعندهم أومالهم 
إلااتباع الظن وليس اتباع الظن متعلقًا بالعلم أصلاً. ومن اشترط التقدير قال ' 


)١(‏ ينظر: شرح الكافية الشافية ؟/27.1 1.7ء وشرح الرضي على الكافية؟/1. 
(؟) ينظر: الكتاب "/رة١؟,‏ والأصول ,151/١‏ والتبصرة والتذكرة ١//ثلا؟‏ وغيرها. 
(؟) الأصول ١/51؟,‏ وينظر: المساعد على تسهيل الفوائد 548/١‏ وهمع الهوامع ؟/ر75 5149 


(4) سورة التساء/61١.‏ 











يشلا 


المعنى مالهم من شعور إلا اتباع الظنء والظن وإن لم يدخل في العلم تحقيقًا فهو 

داخل فيه تقديراء إذ هو مستحضر بذكره وقائم مقامه في كثير من المواضع فكان 
1١‏ 

في اللفظ إشعار به وصح به دخوله وإخراجه) ‏ . 


ويعلق ابن القيم على هذا الفهم فيقول: (وهذا بعد تقريره فيه مافيه؛ فإن 
المستثنى هو اتباع الظن لا الظنُ نفسه فهو غير داخل في المستثنى منه تحقيقًا 
ولاتقديرا فالاحسن فيه عندي أن يكون التقدير: مالهم به من علم فيتبعونه 
ويُلّقُونَ به إن يتبعون إلا الظن فليس اتباع الظن مستثنى من العلم وإنما هى 
مستثنى من المقصود بالعلم والمراد به هى اتباعه فتأمله هذا على تقدير اشتراط 
التناول لفظًا أوتقديراء وأما إذا لم يشترط وهى الأظهر فتكون فائدة الاستثناء 
ههنا كفائدة الاستدراك ويكون الكلام قد تضمن نفي العلم عنهم وإثبات ضده لهم 
وهوالظن الذي لايغني من العلم شيئًا) . هذا رأي ابن القيمء وهو الرأي الراجح 
عندي لأن كثير من النصوص لاتحتمل التقديرء كما أن التكلف بعيد عن روح 
اللغة ومادام المعنى يسير مع الاستدراك , والاستدراك سائغ ومستعمل في 
اللغة فهى أولى من التقدير والتأويل. 


أما الكوقيد 0 فقدروا «إلاء ب «سوى» (كأنّهملما رأوا تخالف «إِلّاءو 
«لكن» في وقوع المفرد بعد «إلاء وأنه لايقع بعد «لكنٌ» إلا كلام تام إذا كان ماقبلها 
إيجابًا إلا أَنْ تكون عاطفة, ولايمكن حمل «إِلَّاء عليها هنا لمخالفتها لها في أن' 
مابعدها معرب بغير إعراب ماقبلها نحو: مافيها أحدٌ إلا حمارًاء بالنصبء وجاءني 
القوم إلا حمار ... عدلوا إلى التقدير بسوى لموافقة «إلا» لها في وقوع المفرد 
بعدها وتفيد بدلالتها على المغايرة ماتفيده «لكن» من المخالفة, لأن معناها معنى 


3 
«غير»)! ُ 


)١(‏ بدائع الفوائد كراة. 

.35/7 المرجع السابق‎ )١( 

(؟) ينظر: معاني القرآن/للفراء "/ل44؟. 544 

(4) المساعد على تسهيل القوائد ,501/١‏ 607. « يتصرف" 

















4 


وتأويل البصريين أولىء لأنهم قدروا حرقًا لايعمل بأقرب الحروف إليه 
ممالايعمل بخلاف «سوى» فإنها تخفض وهي اسمء وتقدير الحرف بالحرف أولى 
من تقدير الحرف بالاسم, كما أن المستثنى المنقطع يلزم مخالفته لماقبله نفيًا 
وإثبانًاء كما في «لكن» أما «سوى» وإن كانت بمعنى «غير» لاتستلزم المخالفة في 
الحكم دائمًا إذ المغايرة من حيث هي مغايرة لاتستلزمه 


: (1) ينظر: الاستغناء في أحكام الاستثناء/للقرافي/؟5؛ تحقيق: د/رطه محسنء وشرح الرضي 
على الكاقية ؟/87: والمساعد على تسهيل الفواد .505/١‏ 











7 
عامل النصب في المستثنى المنقطع 


يرى ابن الحاجب أن «إلاء هي انتاسب!؟ لأنها تعمل عمل «لكنٌ» ولها خير 
مقدر على حسب المعنى المراد. ومنه قولك: جاءني القوم إلا حمارًا؛ أي: لكن 
حمارًا لم يجي 
ومنهم من يقول: إنه يظهر» ومنه قوله تعالى: اقلَؤلًا كَانَسْ عَرْيَُ آمََدْ 
َتَفَحَهَا إيمَائهآ إنَا قوم يُونْسَ كَآآمَنُوأ كَسَفْنًا عَنهُرْ عَكَابَ الجزي .)!" أي" 
لكن قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم. 
ومنهم من يجعله كلامًا مستأنقاء إذ يقول ابن 0 وغيره في قول 
التابغة: 
وقفث فيا أسيدنا اكيت 
عيّت جوابًا ومابالتربع من أحد 
إلآ الأواريّ ليا ما ب سنن 
والتّؤىَ كالحوض بالمظلومة جك ع( 
إن ("إلا' مع الاسم الواقع بعدها في المنقطع يكون كلامًا مستائقًاء و«إلا» 
فيه بمعنى «لكن» و"الأواري" اسم لها منصوب بهاء والخبر محذوفء كانه قال: 
لكنٌ الأواري بالربع؛ وحذف خبر «إلا» كما يحذف خبر «لكت»!") 





(1) ينظر: الإيضاح في شرح المفصل ١/75؟,‏ وشسرح الرضي على الكاقية ؟"/41. 

(1) سورة يونس/58, وسيأتي ذكرها. 

(؟) أبن يسعون: هو يوسف بن يبقي بن يوسف بن يسعون التُجِيبِي الباجلي. قال ابن الزبير: 
كان أدييًا نحويًا لغويًا فقيهًا قاضلاً من جِلّة العلماء» متقدمًا في وقته بعلم العربية. من 
مصنفاته: المصباح في شرح ماأعتّم من شواهد الإيضاح. 
مات في حدود سنة أربعين وخمسمائة. ينظر: بغية الوعاة ؟/75؟. 

(4) من البحرالبسئيط. وينظر: البيت في ديوانه/.؟؛ وفي الكتاب ؟/71؟, وهمع الهوامع ؟/. 50 
والدرر اللوامع ؟/رذة١.‏ 


(5) همع الهوامع ؟/ر. 0 


584. 


والظاهر أن اليصريين وإن قدروا له بمعنى «لكن» فإنهم لايعربوته هذا 
١‏ 1 
الإعراب فهى تقدير معنى لاتقدير إعراب 


0 
أما سييون” كترئ آنه متصوب عامل كولها شاته فئ هذا شان المتصلء 


والكوفيون يجرون التصب هنا كما كان في المتصل وقد اختلف فيه: 
فيعضهم ذهب إلى أن العامل فيه «إلا». 
وبعضهم ذهب إلى أن «إلا» مركبة من «إِنّ» و «لاء ثم خففت «إنّ» وأدغمت 
في «لاء فنصبوا بها في الإيجاب اعتبارا بإِنٌّء وعطفوا بها في النقي اعتبارًا 
بدلا». 
وحكي عن الكسائي أنه قال: إنما نصب المستثنى لأن تأويله: قام القوم إلا 
أنْ زيدًا لم يقم, وحكي عنه أيضا أنه قال: ينتصب المستثنى لأنه مشبه بالمقعول. 
وذهب البصريون إلى أن العامل في المستثنى هو الفعل أومعنى الفعل 
وغ 
وسيل |1 ' والراجح عندي ماذهب إليه سيبويه لأنه انتصب عن تمام الكلام» 
3 
وهى في ذلك بمنزلة التمييز . 





)١(‏ ينظر: المسائل المشكلة المعروفة بالبغداديات/للفارسي/57غ: 4 . تحقيق: صلاح الدين 
السنكاويء والاستغناء في أحكام الاستثناء/05غ. 

(؟) ينظر:الكتاب ؟/ر9١؟.‏ 

(؟) ينظر: الإنصاف في مسائل الخلاف ١/.510-17؟,‏ مساألة/ء ؟: وينظر: شرح المفصل "/77/ء /الاء 
و همع الهوامع #/ر05؟, 1501 

(5) ينظر: شرح جمل الزجاجي 95/7؟. 








>51 


إعراب المستثنى المنقطع 
0 


يجب تصب الاسم الواقع بعد «إلا» في الاستثناء المنقطع عند الحجازيين 
لأن بدل الغلط غير موجود في القصيح من كلام العرب. 

© 8 

أما بنى تميم ' فإنّهم يجيزون مع النصب الاتباع على سبيل المجاز يشرط 
صحة الاستغناء بالمستثتى عن المستثنى منه. وذلك كقوله تعالى: (١مَالَهُم‏ به من 
ان لمر : 
علم إلا اقباع الصّلوأ ١‏ فعلى رأي الحجازيين يكون (انباع) بالنصبء وعلى رأي بني 
تميم بالنصب على الاستكناءء. والرفع على الاتباع, لأن هذا مما يصح فيه 
الاستغناء بالمستثنى عن المستثنى منه: كأنه يقال: مالهم إلا اتباع الظن. ومنه 

(2 

قول الراجز 
وبل لَيْسَ بها آتِيسُ إل اليََافِيرٌ لمعيس" 

حيث رقع "اليعافير والعيس” بدلاً من الأنيس على سبيل الاتساع والمجازء 
كما جاء في لغة تميم. 

أمنا إذا لم يصح الاستغناء بالمستثنى عن المستثنى منه تعين النصب عند 
بني تميم وغيرهم. وهذا كقوله تعالى: (. .. لَإعَاجم الَيَوْممَ مِنْ آمر الله إلا قن 
رحم. ع ف!قَك) قي موضع نصب لأنه من غير الجنس لأن عاصم فاعلء و ١ق‏ 
رجما معصوم أي من رحمه الله والقفاعل ليس من جنس المفعول ؛ ومثهم من 
يجعله استثناءً متصلاً فيكون اكَاصِمَا فاعلاً بمعنى مفعول أي: لامعصوم إلا من 


رحمه الله. 





)١(‏ ينظر على سبيل المثال الكتاب ؟//؟!5..؟؟, والإيضاح العضدي/591: 97 وشرح المفصل 
؟/.8, وشرح الرضي على الكافية ”//80. 

(1) تنظرالمراجع السابقة. 

(؟) سورة النساء//ا16. 

(4) قائله: جران العودء واسمه العامر بن الحارث. 

(0) ينظر هذا الرجز في ديوانه/55, والدرر اللوامع 175/75. 


(1) سسورة هود/57. 


تذينا 


ومثه أيضنًا ماحكاه 1010 عن أبي حاب (مازاد إلا ماتقصء ومانّقم 
إلا ماضرّ) (فهذا وأشباهه لايجوز في المستثنى فيه إلا النصب على لغة تميم 
وغيرهم لتعذر البدل إذ لايمكن فيه تقدير حذف الاسم الأول وإيقاع المستثنى 
موقعه كما أمكن ذلك إذا قلت: ماقيها أحد إلا حمارء فلايقال: لا اليوم من أمر الله 
إلا من رحمء وكذلك إذا رددت المحذوقف الذي هو خبر عاصم لم يجز أيضا لوقلت في 
لاعاصم لهم اليوم من أمر الله إلا من رحم, لالهم اليوم من أمر الله إلا من رحم لم 
يجز اليدلء وذلك لأنه يبقى الجار والمجرور الذي هى الخبر بلامخبر عنه. وذلك 
لايجوز ولامعنى لذلكء والنكتة فيه أن الاستثناء من الجنس تخصيصء وفي هذا 
الباب استدداك)7. 


ويجيز النحاة أحيائًا في المستثنى المنقطع الذي لاتظهر عليه علامة الإعراب 
كالضمائر المبنية والأسماء الموصولة ونحوهما أن يكون في موضع رقع على 
الابتداء, فيكون مابعد «إلا» جملة مستقلة عما قبلها أويكون في محل نصب على 
الاستثناء المنقطع. وعرضوا لذلك في آيات كثيرة أثناء شرحهم لهاء ومن ذلك 
حول تعالى: اهماهم وَلواضْكم بال عربهمْ يننا زلقة ا من آمو وقول 


5 0 33 6 3 اه 
صالخا فَاوْلئِك لهم جِرَاءٌ الجعف .0ف اهنا عند العكبري مر فيها وجهان. 
»* أحدهما: أن تكون في موضع نصب على الاستثناء المنلقطع. 


عق ساصقء 
» الثاني: أن تكون في موضع رقع على الابتداء وخبره قوله (فَأَوَلتِْك لهم 
جِرَاءٌ الصضعفا. 





)١(‏ الكتاب ؟/ر1؟؟. 
(1) أبوالخطاب: هو عبد الحميد بن عبد المجيد أبى الخطاب الاخفش الأكبر. كان إمامًا في العربية 
قديمًا. لقي الأعراب وأخذ عنهم, وعن أبي عمرو بن العلاءء أخذ عثه سييويه والكسائي 


ويوتس وأيقى عبيدة, وكان ديثًا ورعا ثقة. 
ينظر: خزهة الألباء/44: وبقية الوعاة ارؤلا. 
(؟) شرح المفصل 41/6. 
(4) سورة سيا/لا. 
(0) ينظر:التييان 1١1/7‏ وسيأتي ذكرها. 


م 


ومته ماقاله أيوسعيد السيرافي تعليقًا على كلام أبي الخطاب (مازاد 
الاماتّقصء ومانفع إِلَا 2 قال أبى سعيد كأنه قال: (مازاد النهر إلا 
النقصان, ومائقع زيد إلا الضرر على معنى 'ولكنه" وتقديره: ولكن النقصان أمره 
كالتما نك ا والخبن متحدوت زهو مو 


بل إن بعض النحاة حمل إلا على معنى «لكن» لمجرد مجيء الجملة بعدها وإن 
كان الاستثناء متصلاً. ويؤيد هذا ماقاله الصبان قي حاشيته: (ومتى كان مابعد 
و 
«إلا» جملة ف «إلا» بمعنى « لكن» ولى كان الاستثناء متصلاً) 
وميه خلل الجن سالاة اقول هبد اله ين ابن فكانة” : (آخْرَمُوا كُلَهُم إلا أبُوقتَادة 
كن نر" فقال ابن مالك: (دإلا» بمعنى «لكن»ه و"أبوقتادة” مبتدأى «لم يحرم» 
خبره) 
أومنه قوله تعالى: (. ولَهُمْ في الآخرة عمّاب' عَيظيمٌ .ا التذين تابو من قَبْل 


وماس عو وووية 


أ تفجروأ عَليْهِمْ فاغَلمُوا أن الله فور بيت . 


قال العكبري: : (إبّا الَكِيوَا استقداء من لابوا في موضع نصب. 
وقيل: يجوز أن يكون في موضع رفع بالابتداء. 37" "وحينئذ يكون استثناء 
منقطعًا بمعنى لكن التائب يغفر له" ف 





)١(‏ الكتاب ا/ي73ا؟. 

(؟) من تقريرات وزبد أبي سعيد السيرافي يهامش كتاب سيبويه؛ الكتاب 511/١‏ 

(؟) حاشية الصبان 143/5 

(8) عمدة القاري شرح صحيح البخاري/101, 117 برقم/ةة؟, وله رواية بالنصب في فتح 
الباري/لابن حجر العسقلاني 147/8 برقم/1854. 

(5) شواهد التوضيح والتصحيح/5]. 

(1) سسورة المائدة/؟, 58. 

(/) التبيان ١ر5‏ 45, 450. 


(4) الدر المصون 05/5؟. 








«إلا» في الاستثناء المنقطع 
في القرآن الكريم 


من خلال تناولنا للآيات القرآنية المتضمنة 
ل «إل!» الدالة على الانقظاع وجدنا الاستثناء 
في بعض الآيات يدل علس الانقطاع, وفي 
بعخهفا يترجح الانقطاع من حيث المعنى 
والقواعدء وفي بعضها الآخر يترجن الاتصال 
' من حيث المعنى والقواعد أيضاء وفي رابعها 
يصلح الاتصال والانقطاع من حيث التقدير 
والتعبين بسبب اختلاف المعنى الذي يورده 














نينا 





الآيات الدالة على الإانقطاع 


فس مس 


١‏ وَمِنْهِم أُمَيُونَ لَإيَعْلَمُونَ الكتابًا 


قال أبوحيان: ( إلا أَعَائْوًا استثنام 


ناج َه هُمْ ا يَْئُوع,') 


منقطع لأن الأماني ليست من جنس 


الكتاب ولامندرجة تحت مدلوله, وهى أحد قسمي الاستثناء المنقطع وهو الذي 


يتوجه عليه العاملء فلوقيل: لايعلمون إلا 
الاستثناء يجوز فيه وجهان: 


أماني لكان مستقيماء وهذا النوع من 


أحدهما: النصب علي الاستثناء هي لغة أهل الحجاز. والوجه الثاني: 
الاتباع على البدل بشرط التأخر وهي لغة تميم, فنصب أماني من الوجهين) 
وظاهر كلام أبي البقاء أن نصبه على المصدر يفعل محذوق. فإنه قال: ( إلا أَمَانْوً 


استثناء منقطع. لأنْ الأماني ليست 
«لكن» أي: لكن يتمنونه أمانيّ) 


من جنس 


العلم وتقدير «إلا» في مثل هذا ب 


(فيكون عنده من باب الاستثناء المفرغ المنقطع فيصير نظير «ماملمت 


قا 
إلاظمًا »© ' قاله السمين. 





وإذن فالآية عند الجميع من باب الاستثناء المنقطع ووجه الخلاف منحصر 
في موقع مابعدها دهل نصب على الاستثناءأوعلى البدل أومابعدها جملة 
مستقلة محذوفة الفعل الذي هو من جنس المستثنى فيقع مقعولاً مطلقًا لهذا 


الفعل؟ 





(1) سورة البقرة/8؛ 


(1) البحر المحيط :175/١‏ وينظر: معاني القرآن للأخفش ١/9١1ء‏ والبيان )44/١‏ والجامع لأحكام 


القرآن "/5: وتفسير أبي السعود ١ر5١١‏ 
(5) التبيان .8.0/١‏ 


(8)الدر المصون ١//ر48.‏ 





كم 


ورد الاستثناء في قوله إلا !مَاقَدْ سَلَقّا منقطمًا في محل تصبء ومعناه: 
لكن ماقد سلف من ذلك ووقع وأزاله الإسلام فإن الله يغقره..والإسلام يجبه. 
ولاسبيل إلى جعله متصلاً بقصد التاكيد والمبالغة لآن"ً قوله تعالى 8١‏ الله ضاق 
عَفُورا رَحيماً! تعليل لما أفاده الاستثناء فيتحتم الانقطاء؟. وواضع من هنذا 
التقدير أن مابعد «إلا» جملة مستقلة فيكون«ما» في محل رقع على الابتداء, 
والخبر جملة مقدرة: وهذا ماأشرنا إليه من قبل. 

أما الزجاج فقدّر إلا ب «سوى» حيث قال: المعنى(سوى ماقد سلف فإنه 
متفقؤر 0 وهذا على تقدير الكوفيين. كما سبق. 


# ل و 


وا صَكَلُوأ من حَيْثُ أمَرَهْرْ آبُوهم مَاكَاءَ يُغْيْو عَنْهُم َالو مو شَوْعٍ نا 
1-00 05-8 عداج "عا" سم 5 3 
حاجة في نفين يعقوب قَضَاقا .+0 
قوله إلا حَاجَةًا استثناء منقطع وفي نصيه وجهان: 


أحدهما: على الاستثناءء والمعنى: ولكن حاجة في نفس يعقوبء وبه قال 
0( 1 1 3" 
الزمخشري وإليه أشار النحاس وأيوالسعود وغيرهم. 


أوعلى أنها اسم «لكنٌ» على رأي ابن الحاجب كما تقدم وخبره قوله اقضاهاا 





)١(‏ سورة التساء/؟5. 


(؟) ينظر: جامع البيان 575/6: وإعراب القرآن/للنحاس ١/ه؛؛,‏ والكشاف ,01//١‏ والمحرر 
الوجيز /501, والتبيان ١/ه54,‏ والبحر المحيط 717/7 وتفسير أبي السعود 2157/5 وروح 
المعاني 81/4؟. 


(؟) معاني القرآن وإعرابه ؟ره؟. 

(4) سورة يوسف/ة. 

() الكشاف 577/9. 

(1) ينظر: إعراب القرآن ؟/77؟. 

.555/6 ينظر: تفسير أيي السعود‎ )١( 


كنلا 


1 
الثاني:على أنها (مفعول من نجك)/ قاله أبوالبقاء والتقدير: ماكان يغني 
عنهم لشيء من الأشياء إلا لأجل حاجة كانت في نفس يعقوب. 
ومايتعين في هذا الاستثناء هو الانقطاع, لآن المستثنى منه شيء قضاه 
الله وأرادهء والمستثنى شيء لم يرده اللهء وهى إصابة العين لهم, قهذا لم يرده 
3 


الله ولم يقضه. ولوأراده لوقع '. وعليه فلاسبيل لدخول مابعد «إلا» قيما قبلها. 
ل ل ا 
١‏ مَالنوَلنَا عَلَيْكَ القران لتقم" إيَا تذكرة ذو يَنْشَ9 


قال أبوحيان قي "النهر الماد" (الظاهر أن قوله إلا ا تَجكْرةً) استثناء 
منقطعء تبقديره: لكن أنزلناه تذكرة. فتذكرة مفعول من أجله. والعامل فيه 
3 
«أنزلناه» المقدر) .وتقدم مثلها. 


بن نا نا 
ِنّهْمْ لَيَئِقُوا الْعَكَاب الْأليو ند إِيَا عبات الله 


ا عباك استثناء متقطع'! '' حيث إنه لما ذكر شيئًا من أحوال المجرمين 
وعذابهم ذكر شينًا من أحوال المؤمنين ونعيمهم, أي أنكم أيها المجرمون ذائقوا 
العذابء لكن عباد الله المخلصين لايذوقون العذاب؛ ومابعد «إلا» منصوب على 
الاستكناء إذ الكلام تام موجب منقطع. 

.414/" ينظر: الاستغناء في أحكام الاستثناء/5/7, والفتوحات الإلهية‎ )١( 
(؟) سورة طه//لء 7ا.‎ 


9( النهر الماد ج؟ ق١/‏ 4.8: وينظر: معاني القرآن/للاخفش ؟4:1/7: وإعراب القرآن/للتحاس 
*/ر"؟, والكشاف ؟/رةلاة: والبيان ؟//4؟١:‏ والتبيان /844. 


(5) سورة الصافات/7954, .4 


)6 ينظر: الكشاف ؟/رة7/, والجامع لأحكام القرآن :/7/١5‏ والبحر المحيط 09/7؟, وتقسير أبي 
السعود/ا/.15. 





ليينا 


ا 5 إَا ابتقاء وَجْو ويه الأعْلّو علوم 2( 


(إيَاِ ابيَكَاءَ)ا استثناء منقط! "وى لم يندرج في جنس النعمة, وهذا 
كقولك: مافي الدار أحد إلا حمارًا. وقي نصيه وجهان: 


»+ أحدهما: أنه منصوب على الاستثناء المنقطع. 


» والثاني: أنّه مفعول له من حيث المعنىء لأن معنى الكلام: لايؤتى ماله إلا 
ابتفاء وجه ربه. وإليه أشار الغراء9 والزمخشري!؟. 

0 يحيى بن وكاب بالرق إلا ابْتَقَاءا على البدل من محل اهو فُهْمَةٍ) 
لآن محلها الرقع على الابتداء, و(مك) مزيدة: والبدل لغة تميم لأنهم يجرون 
المتقطع في غير الموجب مجرى المتصل. وقال الفراء: (ولورفع راقع «إلا ابتغاء 
وجه ربه» لم يكن خطاء لأنك لوألقيت «من» من النعمة لقلت مالأحد عتدة تيفنة 
تجزى إلا ابتغاء فيكون الرفع على اتباع المعنى: كما تقول: «ماأتاني أحد 037 
أبوك 7 1 واستبعد القول بالرقع على سبيل البدل مكي . وضعفه ابن 
الأنباري . وأغلب الظلن أن من ضعف أومنع لم يقصد الطعن في القراءة وإنما 
في توجيهها حيث يتفق الجميع على حمل القرآن على الأقفصح. 





)١(‏ سورة الليل/15, .؟ 

(1) ينظر: معاني القرآن/للاخفش ,١١5/١‏ ومعاني القرآن/للفراء 5/7/؟: والكشاف 512/4 
والبيان ؟/4١ه:‏ والتبيان ؟/91؟١.‏ 

(؟) ينظر: معاني القرآن 5/؟/؟: 75 

(4) ينظر: الكشاف 515/64. 

(0) مختصر في شواذ القراءات من كتاب البديع /174. 

(3) يحيى بن وثاب الاسدي الكوفي, تابعي ثقة كبير مقريء أهل الكوفة. توفي سنة ثلاث ومائة. 
ينظر: معرفة القراء الكبار 5/1, وغاية النهاية .54 

(/) معاني القرآ ن/للقراء ؟/77/5. 

() ينظر: مشكل إعراب القرآن 14/7 

(1) ينظر البيان ؟/0148. 





الخادا 


الآيات التي يترجح فيها الانقطاع 
وَإَإجنَا عليُْمْ ييا عَرسْتم به ون خِطْبَة اليِسَاء لصت فج أَنَفسِكُمْ عَلِمَ 


و عه 


الآ سر سَتَؤْكُرونَهُنَ ولكن لَانَهاعؤذوفن سر أن 3 تَقُولُوأ فَوَإَا مهروفا. ] 00 
أن تَقُولُواًا جعله الزمخشري'' استثناءً متصلاً على أحد تأويلين: 
»* أحدهما: أنه مستثنى من مصدر محذوف تقديره: لاتواعدوهن مواعدة قط 


إلا مواعدة معروقة غير منكرة. 


» والثاني: أنه من مجرور محذوفء أي لاتواعدوهن سراء أي نكاحًا بقول من 
الأقوال إلا.بقول معروف ولذلك قدره ب «إلا بأن تقولوا» فحذف من «أن» حرف 
الجرء ثم أوضح قوله بأن تقولوا بالتعريض أي لاتواعدوهن إلا بالتعريض. كم كال: 
(ولايجوز أن يكون استثناءً منقطعًا من انيرا لادائه إلى قولك لَثوَاعدُوفُوً) إلا 
التعريض) ' وردٌ عليه أبوحيان فقال: (وما ذهب إليه ليس بصحيح لأن 
الاستثناء المنقطع لاينصصر فيما ذكر وهو أنه يمكن تسلط العامل السابق 
عليه وذلك أن الاستثناء المنقطع على قسمين: 


» أحدهما: ماذكرهء والثاني: أنه لايمكن تسلط العامل على مابعد «إلا» وهذا 
حكمه النصب عند العرب قاطية, وعليه قيكون قوله رآ أن تَقُولُوا 
استثناءمنقطهًا من هذا القسم الثانيء وهى مالايمكن توجه العامل عليه, 
والتقدير: لكن التعريض سائغ لكم) ' وعلى الانقطاع تكون أن ومادخلت عليه في 
محل نصب على الاستثناء المنقطع؛ أوفي محل رفع على الابتداء, والخير مقدر. 


والاتصال فيما أرى أرجح حتى لايكون. بعد «لكن» المصرح بها «لكن» أخرى 
مفسر بها «إلا» المنقطعة. 





(1) سورة البقرة/579. 

(؟) الكشاف 775/١‏ بتصرق”" 

() المرجع السابق. 

(8) اليحر المحيط ؟/4؟45!ابْنْصرف” . وينظر: معائي القرآن/للأخفش 21/١‏ وإعراب 
القرآن/للنحاس ١لر5١؟,‏ والمحرر الوجيز ؟لرة.5. 





اَن تَكُووً) فيه قولان: 
أحدهما: أنه متصلء قاله بوالبقاء 9 وحكاة ابوحياء 9 (هواستثناء من 
الجنس لأنه أمر بالاستشهاد في كل معاملةء واستثنى منها التجارة الحاضرة. 
والتقدير: إلا في حال حضور التجاء 0 أي أنه مستثنى من عموم الأحوال. 
الثاني: أنه منقطع» وبه قال النحاسس 0 0 وهى الظاهر عند السمين 
حيث قال: (وهذا هو الظاهوء كأنه قيل: لكن التجارة الحاضرة فإنه يجوز عدم 
الاستشهاد والكتب فيب0 لآن مابيع لغير أجل لم يدخل تحت الديون المؤجلة. 
وعلى تقدير السمين فإن كلمة (التجارة) اسم (لكن) المشددة؛ وخبرها جملة 
(فإنه يجوز ...). وهذا الحكم الإعرابي رددناه من قبل لأن مجيء «إلا» بمعنى 
لعن لوحي لني رامن حية الزعراب ك5 نقول: إن ومافي حيزها في 
محل نصب ' على الاستثناء المنقطع؛ أوفي محل رفع على الابتداء وخبره 'فإنه 


يجوز" على ماقدره السمين. 
ان 





)١(‏ سورة البقرة/545. 
(؟) ينظر: التبيان 571/1١‏ 
(؟) ينظر: البحر المحيط ؟/ر55؟. 
() التبيان 51/١‏ 

(5) ينظر: إعراب القرآن ١/41؟:‏ وينظر: المحرر الوجيز 010/6, والبحرالمحيط 701/5 
(1) ينظر: مشكل إعراب القرآن ١ر5١١‏ 

(0) الدر المصون 315/5. 

(4) ينظر: البيان 185/١‏ . 





نهنا 


يَآيّها انق آصنوأ ألا آموَلضم بَيِنَضُم بالاطل َم تَصُوعَ يجارَة عو 
كَوَاضِ مَنكُم. 0 
بآ تََكُووًا في هذا الاستثناء قولان: 


أحدهما: أنه منقطع لوجهينء أحدهما: أن التجارة لم تندرج في الأموال 
الماكولة حتى تستثنى منه. والثاني: أن الاستثناء إنما وقع على الكون» والكون 
معنى من المعاني وليس مالا من الأموال! . وعلى هذا القول تقدّر إلا ب «لكن»” 
على مذهب اليصريين لوقوعها بين نهي أكل الأموال بالباطل وإباحة الأكل 
بالتجارة الحق. فتكون «أن» ومافي حيزها في محل نصب على الاستثناء المنقطع 
أي: لكن كون تجارة عن تراض غير منهي عنه أومباح. 

القول الثاني: أنه متصلء والتقدير: لاتاكلوها بسبب من الأسباب إلا أن 
تكون تجارة: وضعف هذا القول أبوالبقاء7, والبوحيان 3 التجارة لاتدخل في 
جنس الباطل. 





)١(‏ سورة النساء/9. 
(5) البحر المحيط 5/١1؟7:‏ وينظر: معاني القرآن/للأخفش ١/4؟7؟.‏ والكشاف 515/١‏ والمحرر 
الوجيز 4/6" والبيان ١/ر١اه؟.‏ 
)١(‏ ينظر: التبيان .501/١‏ 
(4) ينظر: البحر المحيط 1/5؟5: وينظر: بدائع الفوائد 75/7 








لذن 
إِنَّ الذيو تَوَقَاهُمَ لَْائكَةُ كيو نفس َفْسِهِمْ فَالُوأْ فِيمَ ُنثُمٌ انوا كنا 


مُسْتَصْعفِيقَ فو الَْرْض فَالوَا مو تَكُنْ رض اللو وابييحة مَتْهَاجِرُواً فيها مويك 


مَأُوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَآءَتْ قصيرًا . إِيَا المُمسْتَصْحَفِينَ مو الرَجَال وَاليْسَاَءِ 
وَالولْصَان ...00 1 


الذي يقتضيه النظر أن قوله ا ا المُسْتَْعَفِيو) استثناء منقطعء لآن 
الضمير في امَأْوَاهُن عائد على قوله اله الذي يواهم وهؤلاء المتوفون إما 
كفار أوعصاة بالتخلف عن الهجرة وهم قادرون عليها كما قال المفسرون ‏ لذا لم 
يندرج فيهم المستضعفون المستثنون لأنهم عاجزونء فكان متقطعاء!) وهو 
الراجع عندي لتمشيه مع سياق الآية, 

ويظهر من كلام قرام وا جا وا و0 وابن النبار يلا أنه 
متصل لآن الفراء والزجاج والزمخشري جعلوه مستثنى من ضمير (َأَوَاهُوَا انا 
ابن الأنباري فجعله مستثنى من قوله !اين تَوَقَافُها وعلى كل فما بعد «إلا» 
منصوب على الاستثناء. 





.34 سورة الخساء//اة:‎ )١( 

(1) ينظر: التبيان ١/40؟؛‏ والبحر المحيط 775/17 وتفسير أبي السعود 2/7؟7. 
(؟) ينظر: معاني القرآن ١/84؟.‏ 

(4) ينظر: معاني القرآن وإعرايه ؟/9ة. 

(0) ينظر: الكشاف ١/ا50.‏ 

(1) ينظر: البيان ١/ي777.‏ 





عدا 


يَايْحِبُّ الله الجَهرَ بلسو من الول إِنَا من طلم وَهَاءَ اللهُ سمي ليما 


21 من لما في هذا الاستثناء قولان: 
ل 

أحدهما: أنه متقط ( ). أي لكن من ظلم فإنه إذا شكا ظالمه وجهر بظلمه لم 
يكن آثمًا. ف (كَق) مبتدأ والخبر مقدرء أى تكون !َك) قي محل تنصب على 
الاستثناء المنقطع. 

الثاني: أنه متصلء فيجوز في (كك) أربعة أوجه: 

الرفع من وجهين: وهما: : البدل”' من «آحد» المقدر أي لايحب الله أن يجهر 
أحد بالسوء إلا المظلوع: أوالفاعلية لأ على كونه مقرقًا. 

والنصب على أصل الاستثناء من أحد نقذ 7" أرمن نوين ذا حدث 
مضاف أي والمعنى: إلا جهر من غلك(" 

0ع “ل 5 كزين 

وقرآ الضحّاك بن مزاحم ١مك‏ ملعا وعلى هذه القراءة فهى منقطع | 
أي: لكن الظالم يجهر بالسوء من القول. 5 
الاستثناء المنقطع, ب رات للد ا 
قوله( ١وَكَانَ‏ الله سميعا عَلِيما) 

وماذهب إليه ابن جني هو الراجح لأن القول بالاتصال لايحتاج إلى حذف 
وتقديرء والأخذ بظاهر الآية أولى من التقدير مادمنا في غنى عنه. 


.١4ةر/ءاسنلا سورة‎ )١( 

.١/ معاني القرآن/للفراء ١/؟ة؟, والبيان ١/1/؟, والتبيان ١/.؛ والجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(؟) مشكل إعراب القرآن :1١١/١‏ وينظر: معاني القرآن/للفراء ,145/١‏ والتبيان ,4.5/١‏ والبحر 
المحيط ؟/م545. 

() البحر المحيط 545/7 

4.5/١ التبيان‎ )0( 

(1) الكشاف ١/ره/اه‏ 

545/7 مختصر في شواذ القراءات من كتاب البديع/.؟, والبحر المحيط‎ )١( 

() ينظر: الكشاف 511/١‏ والتبيان ١/؟.4؛‏ والجامع لأحكام القرآن 8/؟؛ والبحر المحيط 545/5. 


(4) الممتسب 5/١‏ وينظر: الإنصاف في مسائل الخلاف ١/14:511؟,‏ وبدائع الفوائد 2/5/5 17 








لك 
مَالَهُم به من عل يتاع لو" 
إِّا اْبَاعَ الضَّلوَا في هذا الاستثناء قولان: 


أحدهما: وهو الصحيح الذي لم يذكر ال نميره أنه منقطع.ء لأن اتباع 
الظن ليس من جنس العلم, ولم يقرأ إلا بنصب (اقِبَاعَا وهي لفة أهل الحجاز, 
ويجوز في غير القرآن الإبدال من كلمة اعلا ما لفظًا فيجرء وإما محلاً فيرقع, 
لأن من زائدة: وهذا على لغة تميم. 

الثاني: أنه متصلء قال ابن عطية: (وهى استثناء متصلء إذ الظن والعلم 
يضسمهما أنهما من معتقدات النفس. وقد يقول الظان على طريق التجوز: علمي 
في هذا الأمر أنه كذاء وهى يعني ظنه) ' ورد عليه أبوحيان في "البحر' فقال: 
(وليس كما ذكرء لآن الظن ليس من معتقدات اليقين؛ لأنه ترجيح أحد الجائزين 
وماكان ترجيحا فهى ينافي اليقين, كما أن اليقين ينافي ترجيح أحد الجائزين, 
وعلى تقدير أن الظن والعلم يضمهما ماذكر فلايكون أيضًا استثناء متصلاً لأنه لم 
يستثن الظن من العلم فليست التلاوة مالهم به من علم إلا الظن؛ وإنما التلاوة 
إلا اتباع الظنء والاتباع للظن لايضمه والعلم جنس ماذكر) '. وقد سبق مزيد 
بيان لهذا في مقدمة هذا المبحث. 


تيه لنن نا 





(1) سورة النساء/لا5١.‏ 

() ينظر على سبيل المثال لا الحصر: الكتاب ؟/؟75, ومعاتي القر أن/للأخفش ١/0١1؛‏ ومعاني 
القرآن وإعرابه/للزجاج ؟/178, وإعراب القرآن/للنحاس ١/١.0.«الكشاف‏ ١/.08؛‏ والبيان 
١/غ/,‏ والجامع لأحكام القر آن”/9؛ ٠١‏ وشرح المقصل ؟/.8. 

() المحرر الوجيز 541/6؛ وينظر؛ تقسير أبي السعود ؟/91؟. 

() البحر المحيط 593/7 





كنا 


وَمَالَكْدْ أن تأضلوا ار اسم العَكيه وق صل َم مَلحوْةَ علْص | 
َالطْطْرتم ليه" 
١لا‏ مالصْطَررْتُما فيه وجهان: 
5 

أحدهما: أنه استثناء منقطعء وبه قال ابن عطي( " أي: وقد فصل لكم 
ماحرم عليكم لكن مااضطررتم إليه مماكان محرما فهى حلال في حالة الضرورة. 
وعليه يمكن أن تكون (صأ) في محل رفع مبتدأ والخبر جملة مقدرة. ويمكن أن تكون 
في محل نصب على الاستثتاء. 

الثاني: أنّه استثناء متصل قال أبوالبقاء: (اه]) في موضع نصب على 
الاستثناء من الجنس من طريق المعنى لأنه وبخهم بترك الأكل مما سمي عليه, 

ق 

وذلك يتضمن إباحة الأكل مطلقًا) 

ولعل الأول أولى لظهور المعنى عليه بالمنطوق لا بالمفهوم. 


مم 





(1) سورة الأتعام//ة١١1.‏ 
(؟) المحرر الوجيز 0//١؟5:‏ وينظر: الجامع لأحكام القرآن 7/1 
(؟) التبيان ١/ره8ه,‏ 











مضنا 


١‏ بواءة من الله ور سوله لو الذي عَاهوات من مو المشركيو . قَسِيحواً فو الأ 


اعبات م د د 0 


أَربعَةَ أَشُهْروَ الوا أَتَكُمْ َيْر مُحْجِزي الله ون اللَدَ مُخْرِ الكافرين وَآَكَاةُ من 
الله 4 وَوَسُولهِ إلى التَّاين يَوْمَ الْحَح الْأَضْبَر أن الله برهم مَنَ المشركيو وَرَسُولَهُ قَِنْ 

تبتر فَهُو حيْرَصْ إن ليث فَافلمُوَا أَنَضْم كير مُحْحِزي الل وَيَشَرالَدِيوَ كفروا 
بعَكَاب آليم . إنَّا الَدِينَ عَاهَدِثُمِ مَنَ المتفركين ثَمَ لَمْ يتفْصوضْرْ ينا وَلَمْ 
كاهو عَلَيْهْرْ آذ فَأَيُوَا إلَيْهِمْ عَفِيهُمْ إلى مُدَّتَهِد إِنَّ اللّهَ يحب 
لتقيو 


ل الَكْين) في هذا الاستثناء وجهان: 





الأول: أن يكون متصلاً متصلاً. وبه قال الزجاج"' والقرطبي حيث قال في "الجامع 
لأحكام القرآن )إل الَؤِيوَ عفدتو هق هَ الشركيو) في موضع نصب 
بالاستثناء المتصلء المعنى: أن الله بريء من المشركين إلا من المعاهدين في مدة 
عهدهم) 


الثاني: أن يكون منقطعاء والتقدير: لكن الذين عاهدتم فثبتوا على العهد 
فأتموا إليهم عهدهم, وإلى هذا نحا الزمخشري حيث قال: (والاستثناء بمعنى 
اللبتتيراك كانة :يل وعد أن أحررا:في الناككين ولكن:الذين لم وتعفد فاتموا 
إليهم عهدهم ولاتجروهم مجراهم) . 

والقول بالانقطاع هى الظاهر؟ ' لأا لوجعلناه متصلاً مستثنى من المشركين 
في أول السورة أومن المشركين في الآية السابقة للاستثناء لأدى إلى الفصل 
بين المستثنى والمستثنى منه بجمل كثيرة» كما أن الكلام قبل «إلا» قدتم, وجاء 


(1) سورة التوبقرا, ؟, 27 4. 

(5) معاتي القرآن وإعرابه ؟/.41. 

(؟) الجامع لأحكام القرآن 7١/4‏ وينظر: معاني القرآن/للقراء ١/١؟4»‏ والتبيان ؟/ره7”. 
() الكشاف ؟ر04١.‏ 


(0) ينظر: البحرالمحيط 4/0. 














فذكا 


مابعد إلا مستغنى عمًا قبلها فلا يحتاج إلى جعله متصلاً. فيجوز قي إعراب 
«الذين» وجهان: إِما أن يكون في محل نصب على الاستثناء المنقطع' .وإما أن 
يكون في محل رقع "على الابتداء, والخبر قَأَتَُوا. 


فين ند انا 


لو كا مره تمت متقهها إيمائه] وم يمس طَآآمَنوأصَسَفنا عَنهُمْ 


عياب الخو في الْحَيَاةَ الجُذيَا وَمَتَهْنَاهُم إِلَو حيو" ١‏ 


ظاهر هذه الآية كما ماسح ١‏ أن الاستثناء فيها تام موجبء ولذلك وجب 
تصب المستثنى بعد «إلا» كما هو حاله في ذلك. وقد 0 
والكساف () والأخفة 7" فيهالنصب لذلكك. والتقدير: "لكن قوم يون سلما 
آمنوا" إلا أن الفراء لم يرضه هذا فأول الكلام على النفيء وأجاز الرفع فيما بعدء 
«إلا» فقال: (وهي في قراءة أُبَيّ «فهلاٌ»ومعناها أنهم لم يؤمنواء ثم استثنى قوم 
يونس بالنصب على الانقطاع مما قبله؛ ألا ترى أن مابعد «إلا» في الجحد يتبع 
ماقبلهاء فتقول: ماقام أحد إلا أبوك, وهل قام أحد إلا أبوك, لان الأب من الأحدء 
فإذا قلت مافيها أحد إلا كلبًا وحمارا نصبت, لأنها منقطعة ممًا قبل «إلا». إِذْ لم 
تكن من جنسه. كذلك كان قوم يونس منقطعين من قوم غيره من الأتبياءء ولى 
كان الاستثناء ههنا وقع على طائفة منهم لكان رفعاء وقد يجوز الرفع فيهاء كما 
أن المختلف في الجنس قد يتبع مايعد «إلا» ماقبل «إلا» كما قال الشاعر: 


: 2 000 
وبلد ليس بها أنيسس إلا اليعاقير وإلا العيس ‏ ) 





)١(‏ التبيان ؟/ره58. 

(1) سورة يون س/44. 

(؟) ينظر: الكتاب ؟/0؟؟. 

(2) ينظر: معاني القرآن وإعرابه/للنحاس ؟/18؟. 
(5) ينظر: معاني القرآن/للأخقش ١الر١١‏ 

(1) تقدم ذكره. 

(1) معاتي القرآن/للفراء ١/رة8/‏ .48» وينظر/ 151 





154 


أما الزمخشري فقد ضمن «لولاء معنى» النفيء وأجاز حمل «إلا» على 
1١‏ 
الاستثناء المتصل وكأنه قيل: (ماآمنت قرية من القرى الهالكة إلا قوم يوس 


قال ابن عطية: (هويحسب اللفظ استثناء منقطم. وكذلك رسمه 
النحويونء وبحسب المعنى متصلء لأن تقديره: ماآمن أهل قرية إلا قوم 
يوفنس)7 .زود تقدير هذا المضاف هو الذي صحح كونه استثناء متصلاًء وكذلك 
قال 1 .ومكي ءوابن عطي , » وغيرهم. أما الزمخشري فإن ظاهر 
عبارته أن المصحح لكونه ختغيلا كون الكلام حي عفني النفي. وليس كذلك بل 
المسوغ كون القرى يراد بها أهاليها) 


0 
والراجح عندي القول بالانقطاعء لآن المستثنى منه اكَرِيْةا وليست هي من 
جنس القوم؛ ولاداعي لتقدير محذوف حتى تخرج منه الستثنى. 


00 


دددي .عن الجرمي والكسائي قراءة الرقع قَوم) 1 الرقع على 
البدل من اديه وإن لم يكن من جنس ماقبلهء وذلك على سبيل الاتساع والمجاز 
على لغة تميم. 

هذا إذا كان الاستثناء منقطعًا وهى مايختص به بحثناء ويجوز أن يُكون 
مابعد «إلا» جملة مستقلة إذا أعربنا كلمة «قوم» مرقوما على الابتداء وخبره 
جملة الآ آمَنُوأْ كُشَفْنَا عنْهُم ...) ومثل هذه الآية قوله تعالى: 


)١(‏ الكشاف /غ0؟. 

(1) المحرر الوجيز 1/90؟5. 

(؟) ينظر: التبيان ؟/م2/43 

() ينظر: مشكل إعراب القرآن ١/؟ة؟.‏ 

(0) ينظر: المحرر الوجيز 1/87؟5. 

(3) الدر المصون ا/ر55؟. 

(/) مختصر في شواذ القراءات من كتاب البديع/58. 


(0) ينظر: معاني القرآن/للقراء ١/لاءومعاني‏ القرآن وإعرابه/للزجاج ؟/5؟, وإعراب 
القرآن/للنحاس ؟/رة؟: والكشاف ؟/85؟, والبيان ١/ر1؟1.‏ 











فل 
َلَوَْا هَامَ من الْفُروَو هن قَبلِصْرْ أؤْلوأ بَِيّةْيَنْهَوْعَ قن الْفْسَاد ف الْأَرْضٍ إلا 
َيل من آنجَيتامنَهئر .1" 
ف الوا (تحضيضية دخلها معزي التفجع والتأسف الذي ينبغي أن يقع من 
البشر على هذه الأمم التي لم تيتدم" إل قليلاًا فيه قولان: 


أحدهما: أنه استثناء منقطعء وذلك إذا حمل التحضيض على حقيقته لثلا 
يقسي الممين كما هو عمد عبيون فال الستستتوي: (معتاه: لكن قليلاً من 
أَنْجَييْنا من القرون ثُهوا عن الفساد وسائرّهم تاركو! النهيء ثم قال: (فَإِنْ قُلْتَ 
م ا ل 0 
ماعليه ظاهرٌ الكلام كان المعنى فاسدًا لأنه يكون تحضيضا لأولي البقية على 
النهي عن الفساد إلا للقليل من الناجين منهم كما تقو تقول: هلا قرأ قومك القدان إن 
الصلحاء منهم, تريد استثناء ٠‏ الصلحاء من امحُمَتَضين على قراءة القداة)!') 


حرام اللو ل لم070 
فاسدٌ 


أما الفراء فأولهما بقوله: أي: (لم يكن منهم أحد كذلك إلا قليلاً, أي هؤلاء 
كان ينهون فتّجّوا وهو استثناء على الانقطاع مما قبله. كما قال عزوجل: إَِا قوم 
20 7 
يوئس7 ثم قال: ولوكان رفعًا كان صّوابًا) 

والثاني: أنه متصلء وذلك إذا ضمن التحضيض معنى النفي: إلا أنه يؤدي 
إلى النصب في غير الموجبء وإن كان غير النصب أولى. قال الزمخشري بعد أن 


.1١5/دوه سورة‎ )١1( 

(1) اليحرالمحيط 6/١1ا9.‏ 

(؟) ينظر: الكتاب ؟/770, ومعاني القرآن/للاخفش ,١١0/١‏ ومعاني القرآن/للفراء ؟/.؟2 
والمقتضب 417/4» وغيرهم. 

(8) الكشاف ؟//4ة؟. 

(0) ينظر: البحر المحيط :5!١/5‏ وينظر: الدر المصون ارغ؟8. 

(1) سورة يونس//ةة. 


() معاني القرآن؟/0؟. 











4 
منع أن يكون متصلاً: (فإن قلت في تحضيضهم على النهي عن الفساد معنى تَفْيه 
عنهمء فكأنه قيل: ماكان من القرون أولى بقية إلا قليلاً كان استحكتاء متصلاً.ء 
ومعنتى صحيماء وكان انتصابّه على أصل الاستثناءء وإن كان الأقصح أن يُرْفعَ 
على البدل)!” ويؤيد أن التحضيض هنا في معنى النفي قراءة زيد بن علي 
بالرقع: ١إيَا‏ قلِيل) إذ لاحظ معنى النفي فأبدل على الأفصح كما يبدل في صريع 


الك وجا رف جا علو َ ليل يَنهُرْ 0 000 


وعلى القول بالانقطاع يكون قوله اقَلْيلاًا منه ب على الاستثناء. 


وبإلقاء نظرة إلى كلتا الآيتين السابقتين نجد أنهما من الاستثناء الموجب 
فليس قبل «إلا» نفي ولااستفهام إنكاري يقيد معنى الثفيء إنما هى كلام مثيت 
موجب» فلماذا نبحث عن تأويل لنوجه إعراب مابعد «إلا» والمقام لايحتاج إليه. 


نا بن بن 


"14/6 الكشاف‎ )١( 
سورة النساء/ة3.‎ )1( 


(؟) ينظر: اليحر المحيط 175/0 








2 
اَإيَسْمَهُوقَ فيها لَهواإَِا سَكَامَ وَلَهُمْ دْقُهُمْ فيها بُصْرَة مَعَشِه,!) 
يا سَلَاماًا استثناء 0 منصوب لأن سلام الملائكة ليس من جنس 
اللغوء وأجاز الزمخشري وابن الأنباري ' فيه معنى الاتصال يقول الزمخشري: 
(لآن معنى السلام هو الدعاء بالسلامة, ودار السلام هي دار السلامة وأهلهاعن 
الدعاء بالسلامة أغنياء, فكان ظاهره من باب اللقى وفضول الحديث لولا ما فيه 
من قائدة الإكرلم) 0 والراجح الانقطاع. 


ا نا 


(صَلِكَ وَمَن يُحَظُْ حْرْمَات الله فهو حَيْرْلَهُ عند وه وَأَحلّتْ لَكُم الْنهَامْ إلا 


زا يفوا فيه قولان: 


00 
الأول: أنه 00 3 أي أن الله قد أحل لكم الأنعام كلها إلا مااستثناه في 
كتابه في قوله حرمت عَلَْكُمُ الميْتَةُ)' ' فهو محرم. 


والثاني: أنه منقطع. (بناء على أن (ضَا) عبارة مما حرم في قوله (حُْمَث 
عم 26 نوع ده اه الاهد هام الا ع ل للا عا ل 4 
عليكم الليتة والدم وَلَحم الخنزير وما أهل لغير الله بف...ا ١‏ وقيه ماليس من 
إلى 
جنس الأنعام) 


وربما يقصد بذلك الدم ولحم الخنزير قهما ليسا من الأنعام. 

















(1) سورة مريم/77. 

(١؟)‏ ينظر: معاني القرآن/للاخقسش ؟/.4: والجامع لأحكام القرآن ,١77/1١‏ والبحر المحيط 5/؟.؟. 

١14/5 ينظر: البيان‎ )١( 

(5) الكشاف ؟/010: وينظر: معاتي القرآن/للاخفش ”4.5/7 

(0) سورة الحج/١.؟.‏ 

0( ينظر: الكشاف /11, والتبيان 441/1, والبحرالمحيط 77/1؟, وتفسير أبي السعود 2٠١١/1‏ 
وروح المعاتي 121/11 

(7) سورة المائدة/. 

(4) سورة المائدة/5. 

(9) روح المعاني 1542141/27. وينظر: التبيان ؟/را5؟. 








اع 


اللَدِيوَ أَخْرب جْوَاً مى ديارهم بِغَيْرحق 01 | أن يَقُولُوا وبنًا 0 


إِنّآأة يَقُولُواًا استثناء منقك 7" 2 في محل نصب.ء قال أبى حيان: (فأن 
يقولوا في موضع نصب لأنه منقطع لايمكن توجه العامل عليه قهو مقدر ب 'لكن" 
من حيث المعنى: لأنك لو قلت: الذين أخرجوا من ديارهم إلا أن يقولوا ربنا الله لم 
يصح بخلاف "ما في الدار أحد إلا حمار” فإن الاستثناء منقطع ويمكن أن يتوجه 
عليه العامل فتقول: "ما في الدار إلا حمار" فهذا يجوز فيه الرقع والخصبء 


النصب للحجاز والرفع لتميم بخلاف مثل هذا فالقرت تبمتر نطلل تي 


وأجازن ا الاتصال وأن يكون ما بعد "إلا" بدلا 5 من اكَيْوا وفي اأَخْرِجُوأ 
معنى الدني أي: لم يخرجوا إلا بقولهم. وتبعه الزجاج. ' وجعله الزمخشري بدلاً 
من احّقّا ا في غير من معنى النفي أي: (بغير حق موجب سوى التوحيد الذي 
ينبفي أن يكون موجب الإقرار والتمكين لاموجب الإخراج والتيسين)!! والمعنى: 
لاموجب لإخراجهم إلا التوحيد. 


ورد أبى حيان القول بالاتصال لأن البدل لايكون إلا إذا سنبقه نفي 
أواستفهام في معنى النفي» أما إذا كان الكلام موجبًا كما في الآية فلا داعي من 
تأويل لاحاجة إليه. والبدل أيضًا لايكون إلا إذا أمكن تسليط العامل عليه قلى قلت 
في غير القرآن: أخرج الناس من ديارهم إلا بأن يقولوا لا إله إلا الله لم يكن كلام 
هذا إذا تخيل أن يكون "إلا أن يقولوا" في موضع جر بدلا من'غير" المضاف إلى 
حق". وأما أن يكون بدلاً من "حق" كما نص عليه الزمخشري فإن الزمخشري 
حين مثل للبدل قدره بغير موجب سوى التوحيد 0 يعني أن تكون 'إلا' بمعنى 
سوى صفة لحق أي أخرجوا بغير حق سوى التوحيد ‏ ولذا فإني أرجح الانقطاع. 





)١(‏ سورة الحج/.؛؟. 

(1) ينظر: الكتاب 775/7, وإعراب القرآن/للنحاس ؟/١١١:‏ والبيان 199/5 
(؟) البحرالمحيط 574/71. 

(4) ينظر: معاني القرآن ؟/217 

(0) ينظر: معاني القرآن وإعرابه ؟/.؟5: وينظر التبيان ؟ر؛ه. 

() الكشاف ؟/5١.‏ 

(/) البحرالمحيط 774/1 بتصرف" 








5 
. مَل ليس ع مده لقره الوسر وى -ق, مرك دم اس 2( 

اقل ماف أَلكُم علَيّه مِن أَجْر إلا من شَآءَ أن يتَخِد إِلَووَبْه سَبِينَا 

يا من سشََآءَ)ا استثناء منقطع على معنى: لكن من شاء أن يتخذ إلى ربه 
سبيلاً فليفعل ف (عَك) ميتدأ وخيره جملة مقدرة. أى تكون في محل نصب على 
الاستثناء المنقطع. 

قبل ف مكفان عن حدق متناف قوير إلا كن سف ليزن ابيا 
وهو ضعيف. 


ند انا بن 





... ومن يَفْعَلْ لِك ينْقَأَنَام . يُصْاعَفْ لَهُ الْحَدَابٌ يَوْمَ القيامة وَيَخْلْتْ فيد 
مُههان . إَا مَن تاب وَآمَنَ وَعَولَ عَمَلِا صَالَِا فَْوْلَيِكَ يبَيِلْ الله سَيَقَاتَهِمْ حَسَنَاتٍ 
وَكَانَ الله هوا رَحِي/19 

قال العكبري: جل من تَابَ) استثناء من الجنسء في موضع 00 وردة 
أبو حيان فقال: (ولايظهر الاتصال لأن المستثنى منه محكوم عليه بأن يضاعف له 
العذاب فيصير التقدير:إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحًا فلا يضاعف له 
العذاب. ولايلزم من انتفاء التضعيف انتفاء العذاب غير المضعفء قالأولى أن 
يكون استثناء منقطعاء أي: لكن من تاب وآمن وعمل صالحًا فأولئك يبدل الله 
سيئاتهم حسنات, وإذا كان كذلك فلا يلقى عذابًا البتة)1* 

وما قاله أبى حيان هى الراجح عندي لأنه قابل بين حالي الكفار والمؤمنين 
فوقعت "إلا" بين متغايرين كما تقع'لكن' . 


وما بعد إلا إما أن يكون في محل نصبْ على الاستثناء المنقطعء وإما أن 


يكون جملة مستقلة مبتدؤه! كك أوخبره جملة اوليك يبول الله يْئاتَهِمٌ حسنات!. 








)١(‏ سورة الفرقان//01- 

(1) ينظر: التبيان ؟/ر/48: والجامع لأحكام القرآن 17/15, والبحرالمحيط 5.8/6. 
(؟) سورة الفرقان/8. 14 .17 

(2) التبيان ؟/51ة. 


(0) اليحرالمحيط ا/رة١0.‏ 





ءءء 


.-يَاموتسى كاتَخف إن لإيَحَاف لصي اسلو إلا مد ملم ثم بل خشكا 
ال م 


يام طلا فيه وجهان: 


الأول: أنه استثناء منقطعء وهو الظاهرء لأن الأنبياء معصومون من وقوع 

الظلم الواقع من غيرهم, أ لكن من ظلم من غيرهم فإني غقور 0 وإليه 
0 
ذهب الأخفش "رو" والتعاس ' والآممشري وأبو حيان داعني 
الانقطاع إلى القراء. 
م 0 

و”من" في قوله: (مك نظلم) في محل نصب ' على الاستثناء المنقطع؛ أى في 

محل رفع على الابتداء والخبر جملة محذوقة. 
4 

الثاني: أنه متصلء ويبدو أن القراء! 1 الاتصال في هذه الآية على أحد 
توجهين: 

0( أن الرسل معصومة مفقور لها آمنة يوم القيامة, ومن خلط عملاً صالحًا 
وآخر سيئًا فهى يخاف ويرجو. 

؟) أن يكون المستثنى منه محذوفا تقديره: لايخاف المرسلون إنما الخوف 
على غيرهم. ركان خسم وال 17 '' هذا الوجه الأخيرء لأن الاستثناء 


من محذوف محال. 











1١١ سورة الشمل/ر.‎ )١( 

(1) ينظر: معاني القرآن ؟/458. 

(؟) ينظر: معائي القرآن وإعرايه 11./4. 

(4) ينظر: إعراب القرآن "/..؟. 

(0) ينظر: الكشاف 15/7 وينظر: البيان */515, والتبيان ؟/5.١1:‏ والجامع لأحكام القرآن 
ارا 

(1) ينظر: البحر المحيط 01//8. 

() ينظر: البيان ؟/ر5١؟.‏ 

(4) ينظر: معاني القرآن اا 

(4) ينظر: تأويل مشكل القرآن/19؟ 

)٠١(‏ ينظر: إعراب القرآن ١"‏ .؟. 





اه 


وأضاف القرطبي وجهًا آخر لحمل الاستثناء على حال والتقدير: (إلا من 
ظلم من المرسلين بإتيان الصغائر التي لايسلم متها أحد)!" "وك يكو هذا هونا 
لكلام الفراء. 

والأرجح القول بالانقطاع. وحمل (كك) على غير الأنبياء والرسل لعصمتهم. 

1 0 6 

وقرة © زيد بن أسلم ' وأبى جعفرا ألا بفتح الهمزة وتخفيف اللام على أن 
تكون” ألا" حرف استفتاح وعليه فلا شاهد للاستثناء هنا. 

وذهب الكوفيون إلى أن "إلا" يسعتى الواى (وليس يصحيح لاتكلاف المعتى 
لأن "إلا' تقتضي إخراج الثاني مما دخل فيه الأول؛ والواى تقتضي مشاركة الثاني 

3 

للأول: فلايقام أحدهما مقام الآخر) 


3# د د 
اهل لَايحْلَمْ ى في السَّمْوَات وَالَْرْض الْكَيْبَ إلا اللّهُ وَمَايشْحْرُوقَ يان 
000 
في قوله ا اللّها قولان: 


7 

الأول: أنه استثناء متصلء وهذا مايظهر من كلام الأخفة ( ( والفراء حيث 

يقول القراء: ( رفعت مابعد - لأن في الذي قبلها 00 
نصبت كان صوابًا . وفي إحدى القرامتين امَافعَلههُ ا قليلا نه بالخصب 


151/11 الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

.١.4/عيديلا مختصر في شوإذ القراءات من كتاب‎ )١( 

(5) زيد بن أسلم أبى آسامة المدني مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنهماء وردت عنه الرواية في 
حروف القرآن:» أخذ عنه القرآن شيبة بن نصاح؛ مات سنة ست وثلاثين ومائة. 
ينظر: غاية النهاية ١/93؟‏ 

() البيان ؟/ر5١1؟,‏ وينظر: البحرالمحيط ؟//01: وبدائع الفواش .7 1 

() سورة النمل/ة. 

(1) معاني القرآن ؟/ر8؟4. 


(1) سورة النساء/15. 





4 
م 0 الي 0 3 
وفي قراءتنا بالرّفع. وكلّ صَوَاب) ' وقد وافق ابن القيم ' على هذا الرأي. 


الثاني: أنه منقطع, وإليه ذهب الزمخشر. 0 وابوحياء 3 وذلك (لعدم 

اندراجه في مدلول لفظ "من" وجاء مرفوعا على لغة تميم, ودلت هذه الآيةعلى أنه 

تعالى هو المنفرد بعلم الغيب... ولايقال أنه مندرج في مدلول "من" فيكون الفح 

السَمْوَات وَالْأَرضَ) ظرمًا حقيقيًا للمخلوقين فيهما ومجازيًا بالنسبة إليه تعالى» 

أي هى فيهما بعلمه؛ لأن في ذلك جمعًا بين الحقيقة والمجاز, وأكثر العلماءينكرذلك» 

وإنكاره هو الصحيح. ومن أجاز ذلك فيصح عنده أن يكون استثناء متصلاً وهذا 

إ هو الرأي الأول وارتفع على البدل أى الصفة والرقع أقصح من النصب على 
الاستثناء لأنه استثناء من نفي متقدم والظاهر عموة القيت) 7 : 


# ا ا 





)١(‏ معاني القرآن ؟/54؟, وينظر: البيان ؟"/271. 
(؟) بدائع القوائد 3555/7 

(5) الكشاف ؟رةه١.‏ 

(4) البحرالمحيط /ا/راة. 


(5) المرجع السايق. 

















د 

الَو آولم بِالمؤٌمِنِينَ ين أَنفْسِهِمْ وَأَرْوَاجُهُ أَمَهَاتْهُمْ وَأَوْلُوأْ الْإَيْحَام 
بَحْضْهُمْ أوْلّم يبَغْين فم كتاب الله مِوَ الْومِننَ وَالْهَاجريد نَم أن تفْعَلوا إلَو 
َوِْيَآئِصم مَخْرُوقا مكَانَ صَلِكَ في الْكِنَاب مَسْطُووا!" ْ 

الاستثناء في قوله إإِلَهَأَنُ تَفْعَلَوَاا إما متصل من أعم ماتقدر الأولوية فيه 
من النفع كأنه قيل: القريب أولى من الأجنبي في كل نفع من ميراث وصدقة 
وهبة ونح ذلك إلا في الوصية فإنها المرادة بالمعروف فالأجنبي أحق بها من 
القريب الوارث فإنها لاتصح لوارث/". 


وإما استثناء منقطع (بناء على أن المراد بما فيه الأولوية هى التوارث 
فيكون الاستثناء من خلاف الجنس المدلول عليه بفحوى الكلام كأنه قيل: لاتورثوا 
غير أولي الأرحام لكن فعلكم إلى أوليائكم من المؤمنين والمهاجرين الاجانب 
معروفًا وهى أن توصوالمن أحببتم منهم بشيء جائز فيكون ذلك له بالوصية 
لابالميراث: ويجوزأن يكون المعروف عامًا لما عدا الميراثء: والمتبادر إلى الذهن 
انقطاع الاستثناء) 5 

وأن وصلتها في محل نصب على الاستثناء المنقطع وعليه اقتصر 


:5 60 إلى 
الأخفش ' وابن الأنباري ‏ والعكبري ". 


(1) سورة الأحزاب/5. 

(؟) ينظر: الكشاف 701/5 

(؟) روح المعاتي 195//01. 

(5) ينظر: معاتي القرآن 445/7 
(5) ينظر البيان ؟/ر19" 


(1) ينظر التييان ؟/1.51. 


1.4 


(وَعَآَمَوَالْكُمْ وَإَآأوَلَادِهُم اليم 3 تُعوَبكُمْ نجنا رُلفَوَإنَا مَنْآمَنَ مَعَمِلَ صَالِحا 
وكيك لَهْمْ جَرْكهُالجَخف يما عملأ وَهُمْ فو الشزقات اموق( 


لا مَنْآَمَوَ) فيه وجهان: 


أحدهما: أنه استنثاءمنقطعء أي: ولكن من آمن وعمل صالحًافإيمائه وعمله 
208 "' ولقَ) في محل تصب على الاستخناء 7" 


ويجوز أن تكون (كق) مبتداء خبره الجملة 08 ) أ وليك لهم حرا 
3-5 5 


ل 6 


لوقه نا 
الثاني: أنه استثناءمتصل من ضمير! تقربكما وأجاز فيه القراء( ' البدل 
8 
وتيعه الزجاج” ' والزمخشري” ' ورده النحاس فقال: (وهذا القول كانه غلط لآن 
00 البدلء. ولى_جاز هذا لجاز رأيتك م 


والذي يظهر الانقطاء(" (لأنك في الاتصال تجعل الكلام محمولاً على المعثنى 
فالله عزوجل حين أخبر أن أموال العباد وأولادهم لاتقربهم إليه تضمن ذلك أن 
أربابها ليسوا هم من المقربين إليه فاستثنى منهم من آمن وعمل صالمًا أي 
لاقريب عنده إلا من آمن وعمل صالحًا سواء كان له مال وولد أم لم يكن له. أها 
في الانقطاع فإن الله نفى قرب الناس إليه بأموالهم وأولادهم وأثبت قريهم عنده 

يمانهم وعملهم الصالح, وعلياٍ فتقدير "لكن" هنا أظهر من تقدير الاتصالء وبهذا 
ل 


)١(‏ سورة سباترلا؟. 

)١(‏ ينظر: التبيان :٠١17./7‏ والجامع لأحكام القرآن .”/١5‏ ؟: والبحرالمحيط /ا80؟. 
(؟) البيان 587/7 وينظر: التبيان ؟/ر.لا١١.‏ 

(4) ينظر: التبيان ؟/ر./ا١1.‏ 

(5) ينظر: معاني القرآن 775/7. 

(1) ينظر: معاني القرآن وإعرابه 6/ه0؟. 

)١(‏ ينظر: الكشاف 5535/17 وتفسيرأيي السعود /ا/ر15. 

(4) إعراب القرآن */07؟, وينظر: البيان ”/145: والبحرالمحيط /ا/ر84؟. 

(1) البحرالمحيط /ا/784. 

)٠١(‏ بدائع الفوائد ؟/١/1‏ "ا 'بتصرف” 





1 
ل معاوع او ساس رده و حا ل ل ل كك “تدرا 
انظ رْكَيْق كَانَ عَاقبَةُ المنكريوَإنَا عبات الله المخلصية!”) 
ا و 2 2 
إلا عباد اللا فيه 5 ا 
الأول: أن يكون الاستثناء منقطمًا لآن ما قبله وعيد ولم يدخل اعبَاب الله 
الْْخْلَصِينَا في هذا الوعيد. وقوله (عباكا منصوب على الاستثناء المنقطع. 
الثاني: أن يكون متصلاً وذلك إذا أراد بالمنذرين الكل أي الكفرة والمؤمنين. 
والراجح عندي القول بالانقطاع لآن المراد بالمنذرين هم الكفرة وهذا 
مايتمشى مع سياق الآيات السابقة. 


فنا تند اننا 


١وَجَعَلُوا‏ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الجن تسب وَلَقَدْ عَلمت الْجِنة إِنهُمْ مُحْصَرُونٌ . سُبْحَاة 
ا ل 0 كن 
الله كما يَصِهُوقَ اعبات اللو المخصين!" 

(إَّا عبات اللا في هذا الاستثناء وجهان: 

1 ا اق ع 

أحدهما: أنه متقط( "١‏ وذلك إذا أردنا ب "الواى" في اجعلوااى ١يجفون)‏ 
الكفرة. والمعنى: لكن عباد الله المخلصين ناجون من العذاب أى يصقون الله بما 
تليق به ومبان منشوي هال الاسخكناء التقطم: 

الثاني: أنه متصلء وذلك إذا أطلقنا الواى على جميع الناس ثم استثنينا 
متهم عاد الله المفلميين: وهنا ناقيع الت من ظاهر عبارة أبي البقاء 
حيث قال: (ويجوز أن يكون المستثنى من الضمير في اجَعَلواًا ومن !محهرون) 

3 , 

وأن يكون منفصلا) 9 


7/5 سورة الصافات/؟7,‎ )١( 

(؟) ينظر: جامع البيان ؟17/5, والبحرالمحيط /ا/5”؟, وروح المعاني ؟51/951. 
(؟) سورة الصافاتث//ة9 17.1551 

() البحر المحيط /الل“أوينظر: الكشاف 700/7 وتفسيرأبي السعود /ا/5.. 
() الفتوحات الإلهية 505/7. نقلاً عن السمين. 


(1) التبيان ؟ر55.١.‏ 





١ 


على سكم 


... قل بَآك لكر عَلَيّه آَجِرا ناا 
إيَا الوا فيها قولان: 


لْوَكةَ في القريَو 00 


27 
أحدهما: أنه استثناء منقطع وهو الظاهر .ويه قال الأخفشر!") 
0 


والطبري بون المودة ليست من جنس الأجرء والتقدير: لالسالكم عليه أجرًا 
ولكن أسألكم المودة ف في القربى. 


وعلى ذلك فألمودة إما منصوبة على الاستثناء المنقطعء وإما مفعول به لفعل 


محذوف تقديره: أسألكم. 
الثاني: أنه متصل إذ يقول الزمخشري: (ويجوز أن يكون استثناء متصلاً 
أي: لاأسألكم عليه أجرًا إلا هذاء وهى أن تودوا أهل قرابتي وليس هذا في 
5 
الحقيقة أجرًا لأن قرابته قرابتهم فكانت صلتهم لازمة لهم) ' وهذا ضعيف من 
حيث المعنى. ّْ 
ل ا 
ده ج ل صوص ان د ررس عه سج اس اكمس 0 
الَإيبُوفُونٌ فيها 1١‏ لوت إلا ا اموه الولو وَوَقَاهَمْ عَكَابَ الجحيمال") 
إل المُوتََا فيها عدة أوجه: 


7 اخدمدا: أنه (استثناء منقطعء وتقديره لكن ذاقوا الموتة الأولى في 
الدنياء) "١‏ وجعلها التكيوي ' ستصدوية على امدق أي: (ماتوا الموتة) فعلى كلا . 
القولين مابعد "إلا" منصوب ووجه الخلاف فيها منحصر قيما إذا كان مخصوبًا على 


الاستثناء أوعلى البدل على اللغة التميمية أى بفعل مقدر بعد "إلا". 


)١(‏ سورة الشورى/5؟. 

(1) ينظر: ماني القرآن 414/7, ومعاني القرآن وإعرايه/للزجاج 544/6 وإعراب القرآن/للنحاس 

05 

(؟) ينظر: جامع البيان 6؟/”7, والكشاف 485/5: والبيان ؟/781, والبحرالمحيط /ا/ر"١ه.‏ 

(5) الكشاف ؟/ر455. 

(6) سورة الدخان/”0. 

(1) البيان ؟/775, وينظر: الكشاف 5.7//5: واليحر المحيط #لر.غ. 

(/) المتبيان ؟رة 114 ١‏ 

















إذذا 


55 ا 0 0 إن 4 إافل 
الثاني: أن "إلا' بمعنى "سوى قاله القراء' والزجاج ' وضعقه الطبري 


وقال ا (وليس تضعيفه بصحيح بل كوئها بمعنى "سوىئى" مستقيم 
متسق) 

الثالث: أن "إلا" بمعنى "بعد" قاله ا وأباه الجمهور لآن مجيء "إلا* 
يمعنى" بعد" لم يشبيت. 

: 3 

الرابع: أنه استكتاء متصل ' وكاولوه: بأن المؤمن عند موته في الدنيا 
بمنزلته في الجنة لمعاينته مايعطاه مثها. 

والأرجع الانقطاع لأن قوله (قُيهّهاا لعموم لفظ الموت فدل هذا على أن المراد 
بقوله الَإيَدْوقَونٌ فيهها) أي في الجنة. 

3*2 بن نا 


لَإيسْمَحُو فيها لخو وَلَتَنِيما .ا قيلا سانا سَلَام" 
(الظاهر أنه استثناء منقطع, لأنه لم يندرج في الغو ولا في التأثيم ويبعد 
قول من قال إنه استثناء متصل) ' وتقدم مايشبهها قريبًا ‏ ويكون قوله 
الما منصوبًا على الاستثناء. 


نا * بن 


.54/" ينظر: معاني القرآن‎ )١( 

(1) ينظر: معاني القرآن وإعرابه 858/6. والبيان ؟/575. 
(؟) ينظر: جامع البيان 0؟/127. 

(4) اليحرالمحيط 140/8 

(0) ينظر: جامع البيان 1151/95 1154 


(1) ينظر: تأويل مشكل القرآن/8/. ة/ والتبيان ؟/رة4١1.‏ 


(/) سورة الواقعةره؟ 51 
(8) البحرالمحيط 5/8.؟. وينظر: إعراب القرآن/للنحاس 17./5: والبيان 417/1: والتبيان 
ارا 

















يلف 


000 


اهل إِْو آد يُجيوزم مو اللو حب وآ أَجد من دُونِهِ مُلْتَحَدًا إَِا اغا يوه 


لله 4 وَوَسَانَاتِ وَمَن يَحْص الله ورسْولةُ فَإِن ؤَله نَارَ جَهِنْم حخَالِدِينَ فيهآ 000 


آما نصب كلمة الغا فيجوز أن يكون منصوبًا على الاستثناء القع 9, 
ويجوز أن يكون منصويًا بقعل مضمر تقديره: إلا أن أبلغ بلانًا وكون أن مه 
القفعل هو المنصوب على الاستكتاء المنقطع. 








ونقل أبى حيان عن الحسن أنه قال: (إنه استثناء منقطع أي: لن يجيرني 
من الله أحد لكن إن بلغت رحمني الله بذلك) 

وقال بعض النحاة على هذا هو استثناء متصلء والمعنى: لن أجد ملتحدً! إلا 
بلاماء أي: لن أجد شينًا أميل إليه وأعتصم به إلا أن أبلغ وأطيع فيجيرني الله 

0 
تعام( ا وقال قتادة: التقدير: "إلا بلامًا من الله" فذلك الذي أملكه قأما الإيمان 

5 ٠. 

والكفرء قلا أملكهعا/ 

وأضاف الفراء وجها آخر: وهى أن تكون "إلا" بتقدير الانقصال؛ و'إن” 
شرطية. و'لا" نافية ويكون التقدير: ولن أجد ملتحدًا إن لم أبلغ رسالاته7" 


وعلى هذا المعنى لايكون في الآية استثناء ألبتة بل هو شرط وتعليق فقط, 
وهذا خلاف الأصلء لأن الأصل أن يكون "إلا" حرفًا واحدًا لامركبًا. 

وأما قول بعض النحاة بأنه متصلء فقبعيد بسيب أن اتصاله مبني على 
حذف قوله تعالى (مكق دُونْه) وهذا لايستقيم لأنه كتاب الله. وكل كلمة فيه لابد 
وأن توفى حقها لاأن نحذفهاءوكذلك قول قتادة فيه إعراض عن معنى الآية. 

لذا فإني أرجع الأخذ بقول الحسن والحكم على "إلا" بالانقطاع. 


(1) سورة الجن/77:51. 

() ينظر: البيان ؟/451. 

(؟) ينظر: معاني القر آن/للقراء 155/7 
(5) اليحرالمحيط /غه؟. 

(5) ينظر: المرجع السايق. 

(5) ينظر: جامع البيان 171/59 


(1) ينظر: معاني القرآن/للقراء ؟/ر150. 








للف 


اعَالِمٌ الْهَيْبِ فََإيَظهِرٌ عم قزيم أحدًا إيّا مو ارْتَضو مو رُسُول فَإذ 
يَسَلك من بَيْن يَدَيْه ومن خَلفهِ رصَد ع7 


إَّاِ م ارْتَكَوا فيها وجهان: 


الأول: أنه استثناء منقطعء يقول صاحب البرهان: (بخول الفاء في انها 
دليل انقطاعه؛, ولو كان متصلاً لتم الكلام عند قوله ارسُول)! وتقدر ١إيَإا‏ بمعتى 
"لكن" أي: لكن من ارتضاه فإنه يظهره على مايشاء من غيبه بالوحي. 


وعلى هذا يجوز أن يكون ما بعد "إلا" جملة! ‏ مستقلة؛ مبتدؤها قوله (مق) 


وخبرها !فَإِنَّهُ يَسْلَكُ ) ويجوز أن يكون في محل نصب على الاستثناء المنقطع. 

6 (1 2- 

الثاني: أنه استثناء متصل من “أحدّااواليه ذه 1 8 والعكبري( ؛ 

وأبى السعود والتقدير: (إلا رسول ارتضاه لإظهاره على بعض غيوبه المتعلقة 
برسالت)! 


)1١(‏ مسؤرة الجن/517, /ال. 
(1) البرهان في علوم القرآن 577/4 وينظر: البحر المحيط //ه0؟. 
(؟) ينظر: التبيان اثره4؟1. 

(8) ينظر: إعراب القرآن ه/55. 

() ينظر: التبيان ؟/156, واليحرالمحيط 8/هه؟. 


(1) تفسير أبي السعود 41/8. 





لق 
00 


به وم 5ه مددمه 


يم . نا الي نَ آمَنُوأ ولوأ الالحَات لَهْمْ أَجْرقَيْر متو 


(قبشَرهم بعدّاب أ 


الاستثناء منقطع عند الزمخشري! ") واين القيم إذ قال في “بدائع الفواشل": 
(فهذا ييعد تقدير دخوله فيما تقدم قبله جدًا وإنما هى إخبار عن مآل الفريقين 
فلما بشر الكافرين بالعذاب بشر المؤمنين بالأجر غير الممنون: فهذا من باب 
المثاني الذي يذكر فيه الشيء 0008 3 لديو يحتمل أن تكون في محل 
تصب على الاستثناء المنقطع, وأن تكون في محل رفع مبتدأ خبره الهِمْ أَجْرً. 


0( 020( 
وجوه التعاض ' والمكتري وابن الأنباري ‏ وغيرهم مع الانقطاع 


الاتصالء ويكون (الذيق آمَنُوا في موضغ نصب لأنه اتندكناة من الهاءوالميم في 
بشرهما ورد (لأن الضمير راجع إلى (الذيق كَقَرو" ' والذين كفروا ققد وضعوا 
موضع المظهر للإشعار بأنهم لايؤمنون ولايسجدون عند قراءة القرآن عليهم لأنهم 
كافرون مكذبون) / كما لايخفى مافيه من تكلف إذا حمل على الاتصال. 


لي نا اننا 


.75 سورة الانشقاق/؟؟,‎ )١( 

(؟) ينظر: الكشاف 31/4؟؟. 

(؟) بدائع الفواك /الا. 

() ينظر: إعراب القرآن *//ر45١.‏ 

(0) ينظر: التبيان ؟/رة/171 

(1) ينظر: البيان 0.5/7 وتفسير أبي السعود قر4؟١.‏ 
(9) آيةركلا. 

(8) القتوحات الإلهية 515/6 








يلك 


الَسْتَ عَلَيهمِ بِنْصَيْطِرِ .إَّا م تَهَلّو وَكَقر . قيضب الله اْحَكَابّ الإظبن() 


(إزَا من تَهَلَوَا فيها قولان: 
الأول: أنه استثناء منقطعء أي (لست بمسئول عنهمء ولكن من تولى وكفر 
فى 
ا 
واقوا في محل نصب!" ' على الاستكتاء ء المنقطع» ويجوز أن تكون في محل 
رفع مبتداء وجملة (يحَوكبْهُ الله 0000 


الثاني: أنه متصلء وفي المستثنى قولان: 

أحدهما: من مفعول فصن" أي فذكر عبادي إلامن انقطع طلمعك من إيمانه 
وني فاستحق العذاب الأكبرء ومابيتهما اعتراض "1 

الثاني: من قوله ! الْسْتّ عَلَيْهِمِ يمْصَيْطوا أي لاتسلط إلا على من تولى 

ين 


و 


4 5-6 
وقنا! | ابن عباس وقتادة وزيد بن أسلم (أُلإا على التنبيه والاستفتاح 


والراجح الانقطاع لأن فيه دفع للتوهم الناشىء عن التعذيب إذ بين أولاً أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بمسئول عن العباد ولابيده تعذيبهم ثم 
ذكر أن العذاب بيد الله حتى وإن جاهد فيهم رسوله فذلك بأمره تعالى. 


5,17 سورة الغاشية/؟15,‎ )١( 


(؟) الكشاف 44/6؟, وينظر: معاني القرآن/للقراء 04/5؟, 105, والبيان ؟/١٠5,‏ والتبيان 
؟/45؟!. والجامع لأحكام القرآن.؟//؟, والبحرالمحييط //40. 


(5) ينظر: البيان .01١/7‏ 

(4) ينظر: شرح ألفية ابن مالك /791 

(0) آية/اك. 

(1)ينظر: معاني القرآن/للفراء 504/5 والكشاف 48/6؟,: والبيان ؟/١51.‏ 
() ينظر: الجامع لأحكام القرآن ١؟//51.‏ 


(4) مختصر في شواذ القراءات من كتاب اليديع/175: وينظر: البحرالمحيط 419/4. 











كلقع 


الآيات التي يترجح فيها الاتصال 


!إن الي يَضْتْمُوقَ مَآأَنلنا ِو الات وَالْهُم مو بَغد مَابَينَاهُ ناس في 


الصَتاب أَولئِكَ يَلْعَنْهُمْ الله وَيلْحَنهُمْ العو إَّا اين قابوا وَأَصلسُوا وَبَينوا 
قَ ولك نوب عَلَيْهِم وَأَنَا التَوَابُ الحم 


أحدهما أن يكون استثناء مص والمستثنى منه هى الضمير في 


ايلحنهما, ومعنى تابو أي عن الكقر إلى الإسلام أى عن الكتمان إلى الإظهار. 
و(الذيق) قي محل نصب على الاستثناء المتصل. 


الثاني: أن يكون منقطعاء (لآن الذين كتموا لعنوا قبل أن يتوبواء وإنما جاء 
الاستثناء لبيان قبول التوبة لا لأن قوما من الكاتمين لم يلعنوا) 
3 
أبوالبقاء ورده ا ( لأنه(ليس بشيء) - 


وعلى قول من قال بالانقطاع يكون قوله اللَؤْيوَا في محل نصب على 
الاستثناء, أى في محل رفع بالابتداء وخبره جملة اقَأوْليِكَ آَنوْبُ عَلَيْهِوًا. 


وإن كان الراجح عندي الاتصالء وذلك لارتباط الكلام بين ماقبل إلا 
ومابعدهاء ولوضوح معناه على الاتصال. 


فنا ند نا 


)١(‏ سورة البقرة/رة17.314, 

(1) ينظر: معاني القرآن وإعرابه/للزجاج 570/١‏ والتبيان 171١/١‏ والجامع لأحكام القرآن 14/7 
والبحرالمحيط ١/05غ:‏ وتفسير أبي السعود ١/145ا.‏ 

(؟) التبيان 39/1؟1. 


(8) الدر المصون ؟/ر4ة١ا.‏ 

















/ااء 


...١‏ كلما كْيِبَ عَلَيْهِمٌ لقتال تلا اليا صَنْهُمْوَاللَهُ ليم بالضَايِينَ!') 

اتخضب اليا على الاستثناء المتصل من فاعل ١تَوَلّواا.‏ قال أبى حيان: (و قر 
بي بن إلا ل يهوة شيل ينهم وهى استثناءٌ منقطع لأنّ الكون معتّى من 
ال معاني والمستثنى منه جُقَتٌ. وهذه المسألة تحتاج إلى إيضاح لكثرة فائدتها. 
وذلك أنّ العربّ تقول: قام القومٌ إلا أَنْ يكونَ زيدٌ وزيدًا بالرفع والنصبء فالرفع 
على جَْعْل "كان" تامةً و'زيدٌ” فاعلء والنصب على جَعْلًِا ناقصة, و"زيدًا "خبرهاء . 
واسمُها ضميرٌ عائدٌ على البعض المفهوم مماقبله. والتقدير: قام القوم إلا أَنْ 
يكونَ هو-أي بعضّهم زيدًاء والمعنى: قام القوم إلا كون زيد في القائمين. ويلزم من 
انتفاء كونه في القائمين أنه ليس قائماء فلا فرق من حيث المعنى بين: “قام القوم 
إلا زيدا” وبين “قام القوم إلا أن يكون زيد أو زيد" إلا أن الأول استثناء متصلّ 
والثاني منقطع لما تقدم تقريرّه) 

والراجح في هذه الآية القول بالاتصال حملاً على قراءة الجمهور؛ إذ يجب 
نصب المستثنى إذا كان الكلام موجبًا غير منفيء ولايحمل على الانقطاع إلا على 
الوجه الذي بيناهء وعدم التقدير أولى. 


لبن يننا اننا 


(1) سورة البقرة/5)؟. 
(؟) البجرالمحيط ؟/لا0؟. 
(؟) البحر المحيط ؟/161, وينظر: الكتاب ؟/رةة؟. 





لق 

كل الضّحَام كَانَ حِلا لبد إسْرَآئيل لا مَاحرَمَ إشرائيل عَلَو نَفْسِه مو قَبْلٍ 
أن تَزّلَ التَْرَاُ ل نوأ بالتَورَاةٍقَاوق1 إن ضُنتم صَامِضِين! 

هذا الاستثناء يحتمل أن يكون متصلاً ومنقطعا (فإن كان متصلاً كان 
التقدير : إلا ماحرم إسرائيل على نفسه فحرم عليه في التوراة. فليس فيها 
الزوائد التي افتروها. 

وإن كان منقطعاء كان التقدير: لكن إسرائيل حرم ذلك على نفسه خاصة 

0 

ولم يحرمه الله على بني إسرائيلء والاتصال أظهر)ء ' لان ماحرمه إسرائيل 
على نفسه حرمه الله على بني إسرائيل. 


و(ما) في محل نصب على الاستثناء المتصل. ويجوز على الانقطاع أن تكون 
'ما' في محل نصب على الاستثناء أى في محل رفع مبتدأ وخبره مقدر أي: لكن 
ماحرم إسرائيل على نفسه فإن الله حرمه عليه. 


خا #0 
3 فإ تلو فَخْدُوهُمْ وَافْتلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدمُوهُمْ وَلَإتتَخِدُوأ أ مِنْهُمْ وَليَا 
َلَإنَصِيرًا . إَا الذيق ه يَحومٌ له هَوْم بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهْم متاق أو جَأءْوضُمْ حَصومْ 


ال ا انا 


صدطورهم أن يقاتلوءكم. 5 
!َه الؤِيوا فيه وجهان: 


أحدهما: وهى الظاهرء أنه (استثناء متصل من ضمير المفعول في 
اقَخْدُوهُمَ وَافْتلُوهُهَاء والمعنى:أنه تعالى أوجب قتل الكافر إلا إذا كان معاهدًا أى 
داخلاً في حكم افر أى تاركًا للقتال فإنه لايجوز قتله وقول الجمهور أن 
المستشنى كفاد)2 و١الذيق):‏ : في محل نصب على الاستثناء المتصل. 
)١(‏ سورة آل عمران/اة. 
)١(‏ البحرالمحيط #ر". 
(؟) سورة النساء/ة4, .4 
(5) البحرالمحيط 510/7/ 516 “بتصرف” » وينظر: الكشاف ١/١ا00,‏ والبيان 771/١‏ والتبيان 

. وتفسير أبي السعود /315؟.‎ ,./4/١ 











م 


الثاني: أنه منقطع, قال أبى حيان نقلاً عن أبي مسلم: : (أنه تعالى لما أوجب 
الهجرة علي كل من أسلم استثنى من له عذر فقال: :با اليو يَصلووًا 0 كم 
علق عليه أبى حيان بقوله: فعلى هذا يكون الاستثناء منقطعًا) '. لأن المؤمنين لم 
يدخلوا تحت قوله: لكَمَا أَكُم في المتاققيق 0 والمستثنون هم المؤمنون. 

وقوله (الَذينَ) يجوز أن يكون في محل نصب على الاستثناء المنقطع أى في 
محل مبتدأ وخبره مقدر فيكون المستثنى جملة في محل نصب. 

#ا# # 
احرص - عَليْكُرٌ الي وَالكّمُ وَلَحْمُ الخنزير وَمَالْهِلّ يقزر هله به وَالْنْخَئِقَةَ 


ف سرعم مه اده 


وَامْوْقُوجة وَالمْتَرَجديةُ وَالنَطيحَةُ مكل السبع 1 مَاوضيتم 2 


الاستثناء راجع للأنواع الخمسة: وقيل: عائد إلى أقرب مذكور وهى 


(وماأكل السيغا والاستثناء على هذين 55-5 م . أي إلا ماأدركتم ذكاته من هذه 
الأشياء فهى حلال. 


إلى 
وقيل: هو استثناء منقطع والتقدير: لكن ماذكيتم من غير هذه الأنواع 
فكلوه؛ والظاهر الاتصال؛ لأنها وإن ماتبت بهذه الأسباب فهي ميتة وقد دخلت في 
عموم الميتة قلا فائدة لذكرها بعدها. 


وعلى كلا القولين ١ما!‏ في محل نصب على الاستثناء. ويجوز على الانقطاع 
أن تكون في محل رقع على الابتداء وخبره مقدر. 
ا ب 


(1) اليحرالمحيط 717/7 يتصرف" 
(1) المرجع السابق. 

(؟) سورة النساء/رهة. 

() سورة المائدة/7. 

(5) ينظر: التبيان :418/١‏ والبحرالمحيط 415/6 

(1) ينظر: جامع البيان 7/1 والبحر المحيط "45 





1 
لكل رَأآملِكُ لِتَفْسِي نفك وَلَاصَرَ َِاِمَاشَآعَ الله( 
يجوز أن تحمل 'إِلا” على الاستثناء المتصلء أي: إلا ماشاء الله من تمكيني 
3_7 
منه فإني أملكه . 


ويجوز أن تحمل على الاستثناء المنقطع. والتقدير: لكن ماشاء الله من ذلك 
0( 


و(أا في محل نصب على الاستثناء المنقطعء أى في محل رفع مبتدأ والخبر 
مقدىء ورد أبى حيان القول بالانقطاع فقال: (ولاحاجة لدعوى الانقطاع مع إمكان 
ع 


الاتصال)0؟. 
وهذا يقال أيضا في قوله تعالى اقل لِك لِتَفْسِي صَرًا وَلَإنَفْع إنَا مَاشَآءَ 
و 2( 
الله.ا '. 


)١(‏ سورة الأعراف/144. 
(؟) ينظر: التبيان ١/ا.5.‏ 

(؟) ينظر: مشكل إعراب القرآن 717/١‏ والمحرر الوجيز ,١7./86‏ وتقسير أبي السعود ؟/5.5. 
(5) البحرالمحيط 1/6 47. 


(5) سورة يونس/؟؛. وينظر: الكشاف ”/.4؟, واليحرالمحيط .١0/5‏ 








لقف 
1 شَاء وَبّكَ لجعل النّاس أَمَةَ واحدة وَلَإيرالُومَ مُحْتلفِيو . إلا من رَحِمَ 
0 
2 و 7 سام اعم 
إلا من رحا استثناء 00 , إما من قاعل ايَرالو) وإما من الضمير في 
١مُحْتَلِفِينَ)‏ وعليه ف (قق) في محل نصب على الاستثناء. 
وذهب الزجاج إلى القول بالانقطاع فخصص الاختلاف بأهل الباطل و [مَق 
جع باناس هداهم الله ولم يستثنهم من السابقين والتقدير: لكن من رحم ربك 
فإنة عون مكالف) “وردة ابى حيان| ) والسمين” ) بانه لأضرورة شدعى إلى ذلك 
| لوضوح معنى الاتصال فيه. 
وعلى القول بالانقطاع يحتمل أن تكون ١كك)‏ قي محل نصب على الاستثناء 
أى في محل رفع على الابتداء وخبره محذوف. 


لانن اننا 





0 ص م واس فيو 


افَكَلَقكَ من بحدهؤ حَلْفَّ أَصَاعُوأ الصَلَاةَ وَاتَبَحُواْ الشَّهَوَات فَسَوْفَ يُلْقَوَْ 
قي نامو تاب وَآمَحَ َمِل صَالح فَأَوَلقِفَ يَسْخْلوعَ الْجنّدوَيظلَمُوعَ !0 


استثناء ظاهره الاتصال( . إذ استثنى من تاب وآمن من أولثك الذين 
أضاعوا الصلاة فمن تاب منهم وآمن قسيدخل الجنة و !موا في محل نصب على 
الاستثناء. أما الزجاج فجوز مع الاتصال القول بالانقطاع. والتقدير:'ولكن من 
١‏ تاب وآمن على أن يكون المستثنى منه الكفار والمستثنى المؤمنون " 


)١(‏ سورة هود/115114. 

(1) ينظر: التبيان "/14/, والمحرر الوجيز /ا/5؟4: واليحرالمحيط 575/0 والدر المصون ١/ر3؟41.‏ 

(1) معاني القرآن وإعرابه /45, وينظر: معاني القرآن/للفراء 1١/7‏ والجامع لأحكام القرآن 
روكت 

(4) البحر المحيط 75/6 

(0) الدر المصون 495/6 

(5) سورة مريمكرة2, .5. 

(1) البحرالمحيط ارا .؟. 

(4) ينظر: معاني القرآن وإعرابه /571. 

















يفف 


والراجح عندي ماقاله أبو حيان لتعلقه بما سبق وعدم انقطاعه عنه. كما أن 
قوله ١مك‏ تاب مقا يفهم منه أن ماسبق يتحدث عن الكفرة أى عامة لهم 
ولغيرهم لأن من تاب وآمن لايقال إلا لمن كان كافرًا ولهذا استحسنت القول 
بالاتصال. 

وعلى الانقطاع تكون !2 داكن نمسم لاي لالتعا لح قرف 
على الابتداء وخيره قوله: لقأ أُولِكَ يَدْخْلُوقَ الْجنَّا في فيجيء المستثنى جملة. 


3 د نت 
الإيَكُوفُوقَ فيها بَزْدا وَلَا شَرَاب . إَا حَمِيما وَقَسَاو!) 


الاستثناء منقطع منصوب عند الزمخشري (يعني: لايذوقون فيها بردًا 
وروحا ينفس 7 حر النارء ولاشرابًا يسكن عطشهم.: ولكن يذوقون فيها 
حميمًا وغخساقًا) مكل عفد أبي حيان7” من قوله أوَلَإشوَار) وهى الراجح لان 
الحميم نوع من الشراب. 


.50 سورة الخبار؛؟,‎ )١( 

(؟) الكشاف ؛لرة., وينظر: ألبيان ؟/.44, والجامع لأحكام القرآن :184./١5‏ وتفسير أبي 
السعود 4/١؟.‏ 

(؟) البحرالمحيط .4١4/8‏ 














1 
الآيات التي نحتمل الاتصال والانقطاع 
قال تعالى: (وَإِبِ قُلَنَا للْملآَئْكَةَ اسْجِدوأ لطم فَسَجِجُوا ِل إبليس أبو 
ع مات قساره كاراه د اورف يك 12( 
واستكبروكان من الكافرية)! ١‏ 
فقوله: إلا [ِْلِيسَ) يجوز قيها وجهان: 
الأول: الاتصال عند من يقول: إن إبليس كان في الابتداء ملكًا وهذا مذهب . 
0( 
الجمهور . 8 
2 5 5 0 5 
الثاني: الانقطاع عند من يقول: إن إبليس لم يكن من الملائكة». وحجته 
هي: 
سه هاج لقان لول هاو سدة فاج دا دؤدو ‏ (5 

١ ( الملائكة الإيعصون الله ماأمرهم ويفعلو مَايؤْمَرُوق)‎ ١ 

؟ -قوله تعالى كاج عد الجا 

 '‏ إبليس له نسل وذرية والملائكة ليست كذلك. 

5 -إبليس مخلوق من نار, والملائكة مخلوقة من نور. 

والظاهر أنه استثناء متصل لتوجه الأمر على الملائكة فلى لم يكن منهم لما 
توجه الأمر إليه فلم يقع عليه ذم لتركه فعل مالم يؤمر يه. 

وأما الإايعضوق الله هامر فم...ا فهى عام مخصوص إذ عصمتهم ليست 
لذاتهم إنما هي بجعل الله لهم ذلك. وأما إبليس فسلبه الله تعالى الصفات 

الملكية وألبسه الصفات الشيطائية. 1 

)١(‏ سورة البقرة/4؟. 

(1) ينظر: معاني القرآن/للاخفش ,0//١‏ وجامع البيان 191/١‏ وإعراب القر آن/للنحاس 115/١‏ 
والكشاف ١/75؟,‏ والمحررالوجيز ١/ه4؟.‏ والبيان ١/75؛‏ والجامع ع لاحكام القرآن ١رآؤا:‏ 
والبحرامحيط 197/١‏ وغيرهم. 

(؟) ينظر: التبيان ١/1ه.‏ 

(4) سورة التحريم/5 

(5) مسورة الكهف/.ه. 

















ف 


وأما قوله: (كاقٌ من الْحِوّا فربما أطلق عليه ذلك لأن مااجتضٌ عن الأبصار فلم 
ير فهى جن؛ فيكون إبليس والملائكة منهم لاجتنانهم عن أبصار بني آدم. 


وقولهم :”إن إبليس له نسل وذرية والملائكة ليست كذلك" فأقول لما مسبق 
في علم الله معصية إبليس وشقاؤه ركب الله فيه الشهوة واللذة التي نزعت 
من سائر الملائكة. 


وقولهم: "إبليس مخلوق من نارء والملائكة مخلوقة من ثور" لاينكر أن يكون 
الله عز وجل خلق أصناف ملائكته من أصناف من خلق شتىء فخلق بعضهم من 
نورء وبعضهم من نار. فقد قال ابن نين ابم من الملائكة خُلقُوا من نار 
وإبليس منهم» 2( . وهذا مايقال أيضا في قوله (ولقجا حَلَفْنَاكُر ثم صَوَرنَاكُم ثم 
لا مََائصَةِ اسْجْمُوأ لصم هَسَجَجَْأ انييس لم يَضْو من السَّاجِدِيو7. 


هه دودو 3 


له: افَسَحَج الْيَآيْكَةُ هُلَهُمْ آَجْمهُو أ ؟ إبليس أب أن يَكُونٌ مع 
0 5 6 : 
وقوله: يي لدم فسجَجُوأ إَِاإبْلِيس قال أَأشجْب 
لكا حلفت ولين/!") 
وقول أوَإِثّْ قلْنَا لِلملايْكَةَ اسْجُْدُوأ يكم فَسَجَدُواً نآ إئليس كَاءٌ مِنّ 
5 0 
الج 
)١(‏ هو سعيد بن جبير بن هشام الأسدي الكوفي التابعي الجليل من قراء الكوفة عرض على ابن 
عباس ٠‏ وعرض عليه أب عمرى بن العلاء وغيره. قتله الحجاج بواسط شهيدًا في سئة خمس 
وتسعين, وقيل غير ذلك. 
ينظر: معرفة القراء الكبار :18/١‏ وغاية النهاية ١ره.؟'‏ 
)١(‏ ينظر: جامع البيان/4-974؟5؟: والجامع لأحكام القرآن ,144/١‏ 140: والبحرالمحيط ١/؟5١.‏ 
(؟) سورة الأعراف/١١.‏ 
(4) سورة الحجر/. .5١ ١‏ 
(5) سورة الإسراء/1ة. 


(1) سورة الكهف/.5. 











ييف 


وقول اوَإُ ْنَا ِلمََائِكَةَ اسْجُْدُوأ لام فَسَجَجوا إَآإئئيس أب" . 
وقول: (فَسَحَح الَْيْصَذْ طُلّهُمْ َجْمهُوة. إَِآإنليس اسْتَطْبرَوَهَانَ ين 
الكَافريق. 


)١(‏ سورة طككرة11. 


(؟) سورة ص/1, 1/4 











لهف 
اعادو فاش #اروهى سك هو و دسا ف.ه > مداع دش اه ب رت 
(... وحيث ماكنتم فولوا وجوهفكم شطره لِثَلا يكون للناس عليكم حجة 


وه 


ا مرا اس و و ايه ام عاروعد سية 2ه 1 
إلا الَدِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قلا تَحْقَوْهُمْ وَاِخْشَوْنْم.() 
"إِلَّاا فيها قراءتان: 
الأولى: بكسر الهمزة وتشديد لام "إلا وهي قراءة الجمهور. 


الثانية: بفتح الهمزة وتخفيف لام ألا" على أنها للاستفتاح والتنبيه, وبها 
3 7 
قرا" اي هيا بن نويد نكر ملي د وان لايد . وعلى هذه القراءة فلاشاهد في الآية 


على الاستثناء. 


وأما على قراءة الجمهور فاختلف النحويون في تأويلها إلى عدة أقوال: 


ءًً 0 
أحدها: أنه استثناء متصلء وهو مااختاره الطبري( 0 القراء( ( 
أ 


6 
والزمخشري وابن عطية وغيرهم. قال الزمخشري: (معناه لثلا يكون حجة 
لأحد من اليهود إلا للمعاندين منهم القائلين ماترك قبلتنا إلى الكعبة إلا ميلاً إلى 

دين قومه وحبًا لبلده ولى كان على الحق للزم قبلة الأنبياء) ‏ . 


4 1 4 
الثاني: أنه استثناء منقطع., وبه قال الأخفه ! , والنتعات” , 


1 
والعكبري” ' أي (لكن الذين ظلموا فإنهم يتعلقون عليكم بالشبهة يضعونها 


(١)سورة‏ اليقرق/ر. 16 
(1) مختصر في شواذ القراءات من كتاب البديع/١1:‏ وينظر: المحرر الوجيز 531/1 والبحرالمحيط 
راع 


(؟) هو عبد الرحمن بن زيد بن أسالم المدني» مقرىء؛ مفسر. توفي سنة اثنتين وثمانين ومائة. 
ينظر: هداية العارفين 5/؟اه. 

(5) ينظر: جامع البيان ؟/55. 

(0) يتظر: معاني القرآن .45/١‏ 

(1) ينظر: المحررالوجيز 77/”7. 

.777/١ الكشاف‎ )( 

(4) ينظر: معاني القرآن ١95/١‏ 

() ينظر: إعراب القرآن 7/1/١‏ 

.١؟4/١ ينظر: التبيان‎ )٠١( 











يفف 


موضع الحجة وليست بحجة (ومثار الخلاف هو: هل الحجة هو الدليل والبرهان 

الصحيح أ الحجة هو الاحتجاج والخصومة, فإن كان الأول فهو استثناء منقطع, 
00( 

وإن كان الثاني فهو استثناء متصل) . 


وعلى القول بالانقطاع يحتمل أن تكون كلمة !لكي في محل نصب على 
الاستثناء, أو في محل رفع على الابتداء. 


37 
الثالث: وهو قول أبي 5056 أن 'إلا” يمعنى الواو العاطقفة.ء وقد رددناه 
١ 200‏ 
منقبل . 
الرابع: أن "إلا" بمعنى بَعْد أي: بعد الذين ظلمواء وهذا أيضا ضعيف (ولولا 
: 9( 
أن بعض المفسرين ذكر هذين القولين ماذكرتهما لضعفهما) . 


.545/١ البحرالمحيط‎ )١( 

(؟) ينظر: مجاز القرآن .0/١‏ 

(5) ينظر: ص 00> من هذا البحثءوينظر: الإنصاف في مسائل الخلاف 517/١‏ ؟لالا, مساألة/ره ]2 
وينظر: التبيين عن مذاهب التحويين البصريين والكوقيين/لأبي البقاء العكبري/4.5 1.5 
تحقيق: د/عبد الرحمن بن سليمان العثيمين. 

.1849/١ البحرالمحيط‎ )4( 








ليقف 


وده 2ه كتاج 


قال تعالى: 6 طَلْقتْمُوفن من قبل أن تمَسُوفُنَ وق فَرَضْتْم لَهُنَّ فريصَة 
قَفِصْفٌ مَاقْوَصْتْم نا أن يغفوة.0 


أي: أن نصف الصداق يسقط بالطلاق قبل الدخول. ويثيت نصفهفي جميع 
الأحوال إلا في حالة واحدة, وهي حالة عفى المرأة الرشيدة عن ذلك النخصفء 
فيسقط. فهو ثابت في جميع الأحوال إلا في هذه الحال, وهذا استثناء 00 
(إلا أن سيبويه منع أن تع أن وصلتها حالاء فعلى قول 5١0ظ‏ "يكن الآ أن 
يَكْفُوقًا استثناء منقطعًا ' في محل نصب أو في محل رفع على الابتداء والخبر 


متحذ واف 
1 5008 : 0 
وفسر ابن عطية الانقطاع بقوله: (إن عقوهن ليس من جنس أخذهن) 


عن اننا *« 


(١)سورة‏ البقرة/59. 
(؟) ينظر: التبيان ١/ر.19‏ 
(؟) ينظر: الكتاب ١/.؟؟.‏ 
(2) البحر المحيط ؟لره7؟. 
(0) المحرر الوجيز 585/6 














لها 
اقَالَ وب اجكل لَعَآيهَ فال آيثكَ آبَ تصَْمَ لنّاسَ قلات أيم إَوَمْرًا .)01 


إلا ورا استثناء منقطع, وذلك إذا كان الرمز لايدخل تحت الكلام لآن 


59 
الرمز هو الإشارة بعين أى حاجب أو بيد. وغيره. وهذا مااختاره ابن عطية 


أما من أطلق الكلام في اللغة على الإشارة الدالة على ماقي نقس المشير 
فلايبعد أن يكون استثناء حصي قال الزمخشري: (لما أدى مؤدى الكلام وقهم ‏ 
منه مايفهم منه سمي كلاً)!". 


وعلى كل فما بعد "إلا" منصوب على الاستثناء. والمستثنى منه مقدر: أي 
لاتكلم الناس كلامًا إلا رمرًا. 

إلى يَكْرْوْضْ إيَا أَدّو. 71 “د رِيَاأمما استثناء متصل من المصدر المحذوف» 
والتقدير: لن يضروكم ضرر) إلا 0 00 

وذفَف 00 والتخاس 7 ' إلى أنه استثناء منقطع في محل نصب 
والمعنى: لن يضروكم بقتال ولكن بكلمة أذى تسمعونها. 


فنعا تين اننا 


.4١/نارمع سورة آل‎ )١( 


(1) المحرر الوجيز 2108/7 :1١4‏ وينظر معاني القرآن/للأخفش ١/أ/؛‏ والكشاف ,419/١‏ والتبيان 
١/ر048؟,‏ والجامع لأحكام القرآن 41/8 : والبحر المحيط 403/7. 


(؟) الكشاف »655/١‏ وينظرالبحر المحيط ؟/ر؟ه1. 
(4) سورة آل عمران/111. 

(0) ينظر المحرر الوجيز 11/7 5ء والبحرالمحيط ؟/.". 
(1) معاني القرآن 707/1 

() إعراب القرآن ١ر.‏ .؟. 











!إن يحبل) فيه وجهان: 


أحدهما: أنه استثناء منقطع: قاله الأخفش, والتقدير: لكن اعتصامهم 
بحبل من الله وحبل من الناس يتنجيهم من القتل والأسر. وهذه الآية من القسم 
الثاني من قسمي المنقطعء وهو مالايمكن تسلط العامل عليه؛ والجار والمجرور 
متملق يمعدوف في محل نصب على الاستثناء المنقطع أي: لكن اعتصامهم 


الثاني: أنه متصلء قال الزفخشري: (هو استثناء من أعم عام 
الأحوال.والمعنى: ضربت عليهم الذلة في عامة الأحوال إلا في حال اعتصامهم 
3 5 
بحبل الله وحيل الناس) 


وردّه ابن الأنباري بقوله: (وليس بصحيح لأنه يوجب أن يكونوا غير أذلاء 
إذا كادي أولي ذمة, وليسوا كذلكء بل الذلة عليهم في كل حال حربًا كانوا 
أوذمة) فلى كان الاستثناء متصلاً لوجب أن يكون اليهود إذاثقفوا بعهد وذمة 
ألاتكون الذلة مضروبة عليهم. وذلك خلاف ماوصفهم الله به من صفتهم وخلاف 
1ك قال تعالى: !.. وَصْرِبَثُ عَلَيوماضلة وَالْسْكَتَةُ وا بِعَصَب 
.كن الله ... 


هذا ونترى الارجوم مغديكاة الدكتون تجمد عد لذ وراز في كجاب 


القيم”النبا العظيم” (' أن حبل الله قد يراد منه تسليطهم على المسلمين إذا 
خالفوا دينهم وحبل الناس اعتمادهم على قوة أخرى تساندهم: كما هى حادث الآن 


)١(‏ سورة آل عمران/؟11. 

.7؟./١ وينظر معاني القرآن/للفراء‎ ,1١7/١ معاتي القرآن‎ )١( 
(؟) ينظر البحر المحيط 7/؟؟.‎ 

(4) الكشاف ١ر40‏ 

(0) البيان ا/ردا؟. 

(1) سورة اليقرة/51. 

(؟) ينظر ص25, 0177. 








لفرفق 
لليهودء حينتذ لاتكون الذلة مضروبة عليهم مؤقنًا إلى أن يفيق المسلمون 
ويعودوا إلى دينهم. وعلى هذا فالاستثناء متصل. 


.ومن آيات هذا القسم أيضًا قوله تعالى: ينها اليد آملُوأ َإيَحِلٌ نكم أن 


0-00 


اليْسَآءَ كَرا وَكَإنَحْلُوهنَ لِتَدْهَبوا بتخض مآ آتَيْتمُوهُنَ إَا أن يَأتيد 





فقوله (إلا أن تيو استثناء 0 ( من عموم الأحوال أوالأزمنة. كما 
ذكرئا من قبل. 


وتهب العحب 9) وابن الأنباري( "إلى أنه استثناء منقطع. وعليه فأن 
ومافي حيزها مصدر مؤول في محل نصب على الاستثناء ار 
د اا 


5 و ' القول بالانقطاع لأنه لاحاجة له مع إمكان الاتصالء والمعنى 
سائغ مع الاتصال أي: لاتجيسوهن في حال من الأحوال إلا قي حال إتيانهن 


)١(‏ سورة التنساء/رةا. 

(1) ينظر الكشاف :015/١‏ والبحر المحيط ار؟.؟. 
(؟) ينظر إعراب القرآن ١ر45‏ 

(؛) ينظر البيان 140/١‏ 

(0) اليحر المحيط ؟ثرا.؟. 











ب ماق سلف) فيه قولان: 


الأول: أته 000 يقول أبى البقاء: (الاستثناء متقطع, لأن النهي 
للمستقبلء وماسلف ماضء قلايكون من جنسه؛ ومعنى المنقطع أنه لايكون داخلاً 
في الأول؛ بل يكون في حكم المستأنف, وتقدر "إلا" فيه بلكن, والتقدير هنا: 
ولاتتزوجوا من تزوجه آباءكم؛. لكن ماسلف من ذلك فمعفى عثه., كما تقول: 


مامررت برجل إلا بامرأة, أي لكن مررت بامرأة 


وفي هذه الآية عندما حرم الله عز وجل نكاح من نكحها الآباء تطرق الوهم 
إلى ماصدر متهم قبل ذلك ماحكمه؟ فقال تعالى: !إلا مَاقد سلف) أي لكن 
ماسلف من ذلك فلا إثم عليه. ومن هذا يتضح أن المستثنى المنقطع مبتدأ والخبر 


محذوف. 


والثاني: قال أبى حيان: (وقيل عن ابن زيد: إن معنى الآية النهي عن أن يطأ 
المرجل امرأة وطئها أبوه إلا ماقد سلف من الاب في الجاهلية من الزنا بالمرأة فإنه 
يجوز للابن تزوجهاء فعلى هذا يكون إلا مَاقَطْ سَلَقٌ)ا استثناء متصلاً إذ ماقد 
سلف مندرج تحت قوله !مَانَكجَا إذ المراد ماوطئ آباؤْكم: وما وطئ يشمل 
الموطوءة بزنا وغيره)2 
بو فسس" إلا" بمعنى بعد أي: بعد ماقد سلفء وبعضهم بالواو, أي: 
ولاماقد سلف. وقد رددناهما من قبل. ش 
)١(‏ سورة الخساء/1؟5. 
(5) ينظر جامع البيان 715/6 وإعراب القرآن/للنحاس ١/5؛:‏ والمحرر الوجيز ؟/.40, والبيان 
١رة؛”,‏ والجامع لأحكام القرآن :١١5/*‏ وتقسير أبي السعود ؟/ر.11ا. 
(؟) التبيان 787/١‏ وينظر البحر المحيط ؟/4.؟. 
() البحر المحيط 4/5.؟: وينظر الكشاف .015/١‏ والمحرزالوجيز 501/5, والدر المصون 
اه 


(0) ينظر الجامع لأحكام القرآن ه/5١١.‏ 














2 


2ض دمه (0) 


2 ع ع لقع عقوا سات له اع 
(والمحصنات من النساء إِلِا ماملكت أيمانكم..) 
وردت كلمة الإحصان في القرآن بأاربعة معان: التزوجء والعفة, والإسلامء 
والحرية, وهذا تنفكٌ معرفته في الاستثناء الواقع بعده. 
فإن أريد به التزوّجٌ كان المعنى: حرمت عليكم الحصنات أي المزوجات إلا 
السبايا المزوجات من الكفار فلاحرمة لزواجهن فيجوز للمسلمين الاستمتاع بهن 
بالرغم من زواجهن لأن مجرد سبائها أحلها يعد الاستبراء. 
وإن أريد به العفة أى الإسلام فالمعنى: أن العفيفات أو المسلمات حرام كلهن 
فلايزنى بهن إلا مامّلك منهن بتزوج أى ملك يمين. 
وإن أريد به الحرائر فا معنى: كل الحرائر حرام إلا ماملكت أيمانكم بتكاح. 
وعلى هذه المعاني الأربعة يكون الاستثناء متصلاً. 
أما إذا أُريد بملك اليمين الإماء فيكون الاستثناء منقطعا: أي كل الحرائر 
حرام إلا ماملكت أيمانكم بشراء أى هب "ما" في محل نصب على الاستثناء 
المنقطع أى في محل رفع على الابتداء والخبر مقدر. 
ل د نا 


)١(‏ سورة النساء/؟؟. 


(1) ينظر المحرر الوجيز 5/6 والبحر المحيط 515/5. 

















ارق 


َإِكَا جَاءَهُمْ أَمَرْمن انو أو الْحَوف أَكْلهُوأ بول رجه لَى الرسُول وَإلَعو 


ملم الْمرِمِنْهُمْ للم اليو يَسْتَئْبِطُوتَةُ مِنْهُْ وَلولا فَجْلْ الله علي وَرَحْمَتهُ 
لَاتَبَهْثْمُ الشَيْطَاة إبَا قلي" 


إلا قلَينَمًا فيها قولان: 
0 


الأول: أنه استثناء متصل” ' من قوله لأَكَاكُوا بك) أى من قوله الَعَلَمَةُ 
الؤْيق يَسْتَئبِطُونَهُ مِنْهُهَا. 


الثاني: أنه منقطعء ومعنى الكلام: (ولولا (وشيال ستعمد لكان الاش كلهم 
كفرة إلا قليلاًء ؛ يعني من كان على الطريقة كورقة بن نوفل وغيره) (وعلى هذا 
يكون الاستثناء منقطها إذ ليس هؤلاء مندرجين في المخاطبين) '. 


وعلى كلا القولين ف “قليلاً منصوب على الاستثناء. 
نا نا نا 
اوها كان لمؤمن أن يُقثل موعن إَا خَطَاً. 01 


فإذا أريد بالنفي قي قوله !مَأكَاقَ) معنى النهي كان الاستثناء منقطمًا 
5 
واجب النصب ' ولايجوز أن يكون متصلاً لأنه يصير المعنى إلا خطأ فله قتله. 


07 
أما إذا أريد بالنفي التحريم فيصير متصلاً ' على تقدير: إلا خطأ بأن عرفه 


كافرًا ثم كشفت القرائن أنه كان مؤمثًا. 


(1) سورة النساء/45. 

(؟) ينظر معاني القرآن/للزجاج ؟/85, 46) وإعراب القرآن/للنحاس ,4/0/١‏ 3: والكشاف 
١/ر5:‏ والبيان ١/5؟8؟,‏ والبحر المحيط #/رلا. 5.47 

(؟) فوائد في مشكل القرآن/لعز الدين بن عبد السلام/5١1ء‏ تحقيق الدكتور سيد رضوان علي 
الندوي. 

(4) اليحر المحيط /لا.؟. 

(5) سورة النساء/؟ة. 

(1) معاني القرآن وإعرايه/للزجاج ؟/.5. وإعراب القرآن/للنحاس :48./١‏ والبحر المحيط ؟/.7؟5, 
لفق 


(1) ينظر البحرالمحيط 751/5. 











إيارف 


ومما جُعل فيه الاستثنا «متصلاً '' من عموم الاحوال آيضً قوله: !... وق 


تل مما بكَطأفمَْرِير وبق مُوْمِئَة وَصْيةَ مُسَلَمَة و آله أن يَصَدَفُوا.. 0" 


ورد أبى حيان القول بالاتصال لأن المصدر المؤول من أن والفعل لايتصب على 
الظرفية ولايكون حالاً عند سيبويه! .ثم قال: (فعلى هذا الذي قررناه يكون 
َ 
الاستثناء منقطعا) ‏ ومر مثله من قبل. 
##ا# ا 


الَاِخَيْرَ فوع كثير من يَحْوَاهُمْ ل عن مر يصدقة أو معرو أ إضْلاح بَيَْ 
الثَّاسن ومن يَفْعل كلك ابْتِمَاءَ مات الله فَسَوْف ثؤتيه أَجْوًا عطي , 


7 0 
إن أريه بالنجوى معنى المناجاة أي المصدر كان الاستثناء منقطة! ان 


١مَنْ)‏ للأشخاص وليست من جنس التناجي كأنه قيل: لكن من أمر بصدقة ففي 
نجواه الخير. 


وعلى هذا ف امَ) في محل نصب على الاستثناء المنقطع من تجواهم, 
أومبتدا والخير محذوف. 


أما إن أريد بالنجوى معنى المتناجين أو ذوي نجوى أو إلا نجوى من أمر كان 


الاستثناء متصلا 
نا نينا لننا 


.58./1١ والتبيان‎ ,005/١ ينظر الكشاف‎ )١( 
سورة النساء/؟؟.‎ )1( 
.؟5ة.رل١ (؟) ينظر الكتاب‎ 


(4) البحرالمحيط #/5؟5: 74؟؟, وينظر إعراب القرآن/للنحاس ١/.8؛»‏ والبيان ١/4؟,‏ والتبيان 
1 


(5) سورة النساء/ر١1١.‏ 
(1) ينظر معاني القرآن/للفراء ١/44؟.‏ والكشاف .515/١‏ والمحرر الوجيز 5/4؟1: والبيان ,571/١‏ 
والتبيان :545/١‏ والبحر المحيط ارة4؟: وغيرهم. 
() ينظر معاني القرآن/للأخقش ,147/١‏ ومعاني القرآن/للفراء ,581/١‏ 88؟, والكشاف 517/١‏ 
والمحرر الوجيز 175/5 والبيان .5817/١‏ والتبيان ١/ر145,‏ واليحرالمحيط ؟/رة؛؟. 























ذف 


كَفَرُوأ وَصَلَموا لم يَضُو الله ليغفر لَهُمْوَلَليَهْجِيَهُمْ طريقا . إلا 


إن الذيق 
طريق جَهِئّت!" 


١لا‏ طريق) فيه قولان: 

الأول: أنه استثناء متصلء وذلك إذا أريد بالطريق الأول العموم. فتكون 
كلمة (طَرِيقَ) الخانية من جنس ماقبلهاء قال أبى البقاء ( اتن ةكتاء. من تكس 
الأولء 0 كان في سياق النفي)!". 


الثاني: أنه متقط!" ' قن نمل نس وذلك إذا أريد بالطريق شي 
مخصوص وهو العمل الصالح الذي يتوصل به إلى الجنة. 


والأرجح الاتصالء لأن المراد من الهداية كما هى ظاهر الآية مطلق الهداية. 
نا نا نا 
.أجلت كم بَهِيمةُ الها إِزَامَايْقله عيضر 0 


أي: أحلت لكم كل الأنعام إلا مايتلى عليكم تحريمه في قوله تعالى: : احُرْمت 


َلَيْكْمٌَ اميت وَالصمْوَلَحْمُ الخنزيروَعآأهلَ لِمَيْر الله ب" . 


حقون إل َايئلُوا استثناء من المتقدم وهى ما تلي في قوله تعالى 
احزمث....) ' فإذا اشتمل المستثنى على الميتة وهي ميتة غير الأنعام وميتة 
الأنعام. يكون متصلاً من جهة اشتماله على ميتها أي أحلت كل الأنعام إلا ميتهاء 
ومنقطعا إذا اشتمل على ميتة غير الأنعام. 


(1) سورة النساء/ره"1 159 

585/١ وينظر الكشاف‎ :411١/١ التبيان‎ )١( 
.1595/4 (؟) ينظر البحرالمحيط “/ر. .6» والدر المصون‎ 
سورة المائدة/1‎ )4( 

(0)آية/؟. 

(1) ينظر الدر المصون 918/6 











لالاء 


وإذا اشتمل الاستثناء على الدم وهى فيهدم الأنعام ودم غيرها يكون 
متصلاً من جهة اشتماله على دم الأنعام أي أحلت لكم بهيمة الأتعام إلا دمهاء 
ومنقطعًا من جهة اشتماله على دم غيرها أي: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا دم 
قيرها. 

واشتمل التحريم على الخنزير وهو ليس من الأنعام. 

وعلى الانقطاع يجوز في المستثنى امَا! وجهان من الإعراب أن يكون في 
موضع نصب على الاستثتاء, أى أن يكون في محل رقع على الابتداء والخير جملة. 

ا 0 


000 تاجو و لوق هداح وَلَإأَخَافْ ماُشريهوة به 


ِإَ أن يشام ربوا في هذا الاستثناء قولان: 

أحدهما: متصلء والثاني: منقطع. 

ومن ذهب إلى القول بالاتصال اختلفوا في المستثنى منه. فجعله 
الزمخشري وقنًا فقال: (إلا وقت مشيئة ربي شيئًا يخاف» فحذف الوقت؛ يعني: 
لاأخاف معبوداتكم في وقت قط لأنها لاتقدر على منفعة ولا مضرة إلا إذا شاء 
دبي) . وجعله أبوالبقاء حالاً فقال: (تقديره إلا في حال مشيئة ربيء أي لاأخافها 
قي كل حال إلا قي هذه الحال) 6 


وممن ذهب إلى الانقطاع ابن عطية, والقرطب !/ وأبواليقا © “في اخ 
الوجهينء يقول ابن عطية: (استثناء ليس من الأول ولما كانت قوة الكلام أنه 


)١1(‏ سورة الأنعام/.4. 

(؟) الكشاف 5/9”. 

() التييان ١/ر515‏ 

(2) ينظر الجامع لأحكام القرآن /ا/ر9؟. 
(5) ينظر التبيان .015/١‏ 








ليق 
إل 


لايخاف ضرًا استثنى مشيئة ريه تعالى في أن يريده بضر) '» أي: لكن مشيئة 
ربي أخاقها. 

وعليه فالمصدر المؤول من أن ومادخلت عليه في محل نصب على الاستثناء 
المنقطع؛ أى يكون في محل رفع على الابتداء وخبره محذوف. 

ومنه قوله تعالى: اوَلَوَ أَننَا فَرَلنَا إليْهِمٌ المرَآئْكَةَ وَكَلْمَهُمْ الموْتَّو وحسَرنًا 
سده الى فال يي 2 ومسي ساد عاوث وسو دين مسرل . 4 
عليه كل شَوء فَبْلااكَانوا إيؤمِنوا أن يَسَءَ الله" 








فعلى وجه اتصاله يكون التقدير: (ماكانوا ليؤمنوا في كل حال إلا في حال 
م 
مشيئة الله أى في سائر الأزمان إلا زمان مشيكته تعالر ( 0 


ع 
وعلى وجه انقطاى ( يكين التقدير: لكن إن شاء الله آمنواء وتقدم إعراب 
0 


المنقطع واستبعد أبى حيان القول بالانقطاع لظهور الاتصال '. 
ومنه أيفنًا قوله تعالى: قط اهْتَريْنَا عَلَم اللو كَؤباً إِنْ عُمنًا في يِلَتَصُم 
بَْح ب يَكَانَا الله ِْهَا وَمَايَصُوع نآ أن نَحُود فيا إَآآن يَسَآءَاللَّهُوبنا .+( 


وهذه الآية شبيهة بالآية السابقة في إعرابها ومعناها. 
ومنه قوله تعالى: ل- كا كَاَ ليأ أَخَهُ في جبو املك َه يَشَله للها" . 


)١(‏ المحرر الوجيز ه/5ا؟. 

.1١ سسورة الأنعام//ا‎ )١( 

(؟) ينظر التبيان )575/١‏ والبحرالمحيط 7.57/4 

() ينظر إعراب القرآن/للنحاس ؟/41, والبيان75/1؟, والتبيان :070/١‏ والجامع لأحكام القرآن 
فاته 

(0) البحر المحيط 7.5/4 

(1) سورة الأعراف/45: ينظر إعراب القرآن/للنحاس "/ة؟1١,‏ والبيان ١/رم”؛‏ والتييان ,545/١‏ 
والجامع لآحكام القرآن /ا/ر.6؟. 

(1) سورة يوسف/1/, ويتظر معاني القرآن وإعرابه/للزجاج ؟/179, وإعراب القرآن/للنحاس 

؟/رة”, والكشاف 550/١‏ والمحرر الوجيز 5/8؟5: والجامع لأحكام القرآن 4/5؟؟: والبحر المحيط 

را 

















لكف 


وقوله تعالى: اوَيَوْمَ يخشرهم بج كييك باتخفر ادر هد هه ستكترتم 3 


الإنين. وَقَال أَوليَاوهُم من الإنسن ربنَا استمتع ع يمنا يتخي وَبلَعْنَا أَجِلنَا اله 
أَجْتَ لَنَا قال لَمَفوَاكُمْ حَالِدِيوَ فيا إَامَاشَءَ الله إن بك حَكِيم عَليم!". 


إلا مَاشَاءَ اللا 


(استثناء من غير الجنسء ويجوز أن يكون من الجنس على وجهين: 
أحدهما: أن يكون استثناء من الزمان: والمعنى يدل عليه:ء لأن الخلود يدل 
على الأبدء فكأنه قال: خالدين فيها في كل زمان إلا ما شاء الله. أي إلا زمن 
مشيئة الله. 
2 0 
والثاني: أن تكون ١ها)‏ بمعنى "من") 


يذ ين اننا 


(1) سورة الأنعام/174. 


(؟) التبيان 554/١‏ 4؟5. وينظر البيان ١ر.54.‏ 











ءءء 


© ساو هد 


اقل لحك في ما أوْحو ل يركون ميته أو 
مما مسفوحا أو لخم خنزير... ) 


لَه يَصُوق) 
منصوب على الاستثناء. وقيه وجهان: 


أحدهما: أنه متصلء يقول أبو البقاء: بل 3 يَكُووًا استثناء من الجنس, 
وموضعه تصبء أي لاأجد محرمًا إلا الميكة)/" ويظهر من كلام الزمخشري أنه قال 
بالاتصال أيضًا حيث يقول: ((مَحرّماً) أي طعامًا محرمًا من المطاعم التي 
خزمكموها ٠إلَآآة‏ يَضُوعَ مَيْتَةً) ي: 0 الحرم ميتة)!". 


الثاني: أنه منقطعء وبه قال م(" ). ثم قال أبى حيان: (إلا أن يكون استثناء 

منقطع لأنه كون وما قبله عين؛ ويجوز أن يكون نصبه بدلاً على لغة تميم, ونصبًا 
.8 

على الاستثناء على لغة الحجان)" '. 

ويترجح الاتصال كما ذهب أبى البقاء. لأن مابعدها من جنس ماقبلهاء 
ويترجح الانقطاع كما ذهب أبوحيان باعتبار الكون: والكون معثى من المعاني 
والسككدى كه جقة 

أما من حيث إعرابه ف "أن" ومابعدها في محل تنصب على الاستثناء المنقطع 
سواء كان على الإبدال على مذهب تميم أى على الاستثناء على مذهب الحجازيين. 


لانن نا 


)١(‏ سورة الأتعام/140. 

.ه؛هرل١ التبيان‎ )١( 

(؟) الكشاف ؟لاه. 

(4؛) ينظر مشكل إعراب القرآن 197/١‏ 
(5) البحر المحيط 55١/4‏ 




















3 
رمه ده قا ؟*هة م كي ع ور ل ات ا 
كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إإا ١‏ لكين عَاهَومٌ 
1 

عنج الْمنْجِج الْحرَاكَمَا اسْتَقَامُوا لضم َاسْتَقيمُوا لَهُوِْقٌ لَه يُحِب امتّقيه ا( 

قال أبى حيان: : (ولما كان الاستفهام معناه النفي صلح مجيء الاستثناء وهو 
متصل)! وقال الزمخشري: (محال أن يشبت لهؤلاء عهد فلاتطمعوا في ذلك 
ولاتحدثوا به نفوسكم ولاتفكروا في قتلهم. ثم استدرك ذلك بقوله: ريا الذيق 
عا هدم أي: ولكن الذين عاهدتم منهم فتربصوا أمرهم ولاتقاتلوهم) "'وإليه ١‏ 
أشار الأخفش . 


قعلى القول بالانقطاع تكون كلمة (الَكِْوَا في محل نصب على الاستثناء أى 
في محل رفع مبتدا والخبر جملة لهَمَا اسْتَقَامَواً لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لهم 

وقال تعالى: اقل هَلْ ين شُرَكَائْضُر من يَهُوجَ إل الْحَوَ فل الله يدو 
لحو قو يودج إم الحق أحق آن ينع آم ليدم َإِيَآأَن يُهُدهقَما لَكُرْ 
كين تيرق 0 

فأن أريد بالشركاء (الأصنام التي لاتهدي أحداء ولاتمشي إلا أن تحسل)0 
فالاستثناء منقطعء لأن مابعدها ليس بعضا مما قبلها. 


أما إن أريد بهم (الرؤساء والمضلون الذين لايرشدون أنفسهم إلى هدى إلا 
قًَ 
أن يرشدوا) فالاستثناء متصل. 
ليخ تند نا 


.ل/ةبوتلاةروس)١(‎ 

(؟) البحرالمحيط ١5/5‏ 

() الكشاف 107/6 

(4) ينظر معاتي القرآن ؟/4؟5. 

(9) سورة يونس ه". 

(1) الجامع لأحكام القرآن 81/8؟؛ وينظر: البحر المحيط ١١5/0‏ 


(1) المرجعان السابقان. 











16 


ولي آمَََا اإإنساقٌ هنا وَحْمة نم ترْعنَاهَا نه إِنّهُ ؤس كَفُور. ولد 


أكفناه تهماء بعد د صَرَاءَ مَسَنَهُ لي ليَقُولق فب السَهِعَاُ يع ونه فرح فَكْووٌ 18 
اليد صَبَروا ميلو الصَاِلِحَات وليك لَه مَغْفرة وَأجرضبينا 0 
إن أريد بالإنسان هنا جنس. بالسجد” 55 , وإن أريد به الكاقر 
7 2 
أوإنسان معين فالاستثناء منفطضع والملستثنى وي محل نصب أو(في 
موضع رقع على الابتداء. واأَولَيِكَ لَهُم مَغْفِرَقاً 000 . قال ابن عطية: (هذا 
الاستثناء متصل لأن الإنسان عام يراد به الجنس. ومن قال إنه مخصص بالكافر 
قال هاهنا: إن الاستثناء منقطع» وهى قول ضعيف من جهة المعنى» وأما من جهة 
اللفظ فجيد,ء لأن صفة الكفر لاتطلق على جميع الناس كما تقتضي لفظة 
6 
إنسان) 
ل ا 
اوح إلى نوج أنه لن يوم ب من قَوْعِكَ يا من قب ]مق 
0 
قال العكبري (اموا قفاعل يعدا وهى استثناء من غير الجنس) ١أماإن‏ 
أريد بمن آمن: من استمر على الإيمان كان الاستثناء متسل ْ 


وربما حمل العكبري الكلام على الانقطاع لاختلاف الزمان بين ماقبل "إلا" 
ومابعدهاء إن إن ماقبلها يدل على السكتياله وتاي يدل على المضي كما في 
قوله تعالى: (وَأَ6 لَجْمِحُوا بيو الْأَخْتَين إلا مَاقَنْ سَكقال” 

(1) ينظر معاني القرآن/للفراء #/؟, ©: والكشاف ؟/.7/ والتبيان 151/7 والجامع لأحكام القرآن 
١/4‏ ١ء‏ والبحر المحيط «/5.؟. 


(؟) ينظر معاتي القرآن/للأخفش 0./5؟. وإعراب القرآن/لتنحاس ؟/ئ/؟, والبيان ؟/اء 
والتبيان ؟/151: والبحر المحيط /.؟. 


(6) التبيان ؟/361. 

(0) المحرر الموجيز /ا//44؟. 

(1) سورة هودل/"؟. 

(1) التبيان 791/7 «بتصرف». وينظر البيان ؟/؟١.‏ 
(4) ينظر الكشاف ؟/14؟. 

() سورة النساء/2؟. 











١لا‏ من رّحِمَا في هذا الاستثناء وجهان: 

الأول: أن يكون منقطمًاء وذلك أن تجعل (ثا وصغرا على حقيقته. و (هق رَّحمَا 
هو المعصوم. أي: لاعاصم اليوم من أمر الله لكن من رحمه الله قهى معصوم. 

0 0 

وبالانقطاع قال سيبويه ' والمبرد .وإليه أشار الفراء' '. وعليه فتكون "من" 
في محل نصب ولايجوز فيه الاتباع على لغة تميم لأنه لايمكن تسليط العامل قيه 
على مابعد "إلا" إن لايمكن فيه تقدير حذف الاسم الأول وإيقاع المستثنى موقعه 
فلايقال: لا اليوم من أمر الله إلا من رحم. ويجوز أن تحمل !كَق) على الابتداء: 
وخبرها جملة مقدرة. 

الثاني: أن يكون 00 على هذه التقديرات: 

١‏ -المراد بمن رحم: الله تعالى, أي الراحم. 

١‏ - على حذف مضافء أي إلا مكان من رحمهم الله ونجاهم يعني السفينة. 

عاصم بمعثى معصوم, أوذي عصمة صيغة نسب. 

وقال تعالى: (كَالِدِينَ فيها مَادَامت السَمْوَات وَالْأَرْضٌ إلا ماشاء رَبك إن 
اس خرشهة دلرو م (8 3 
بك َكَل يَايري! 

ف إلا ماشآءَ)ا فيها عدة أقوال نشير إلى اثنين منها: 


(1) سورة هود/”2. 

(1) ينظر الكتاب ؟ثره؟5. 

(؟) ينظر المقتضب 415/5. 

(5) ينظر معاني القرآن/للفراء 15/1 وينظر معاني القرآن وإعرابه/للزجاج 45/9 وإعراب 
القرآن/للنحاس ؟/86؟: والبيان ؟/15, والكشاف 571/6 والتبيان 7/../ وغيرهم. 


() ينظر معاني القرآن/للاخفش 55/6؟: ومعاني القرآن/للفراء ١510/1‏ ومعاني القرآن 
وإعرايه/للزجاج ”ا/؛ه. 06: والكشاف ؟/ .لاا 791, وألبيان ؟/17ء والتبيان ؟ثر..7. 


(5) سسورة هود/1١1‏ 











اق 


الأول: أنه استثناء مفق0, وامأ! في محل نصب على الاستثناء: أى في 
محل رفع على الابتداء والخبر مقدر أي: لكن ماشاء ربك كائن, و "إلا" فيه بمعنى 
"لكن" عند البصريين, و“سوى” عند الكوفيين كما ذكرنا من قبل. 

ونظّره الفراء بقولك: (لي ليك ألف إلا الألفين اللذين من مَبَّل فلان» فكانه 
قال: سوى الألفين. وفي هذه الآية كأنه قال: خَالدين فيها مادامت السموات 
والأرض سوى ماشاء الله زائد على 0 


والثاني: أنه متصلء على معنى: أن الأشقياء من الكفار والمؤمتين في الثار 
7 


) 
والخارج منهم منها الموحدون 


)١(‏ ينظر إعراب القرآن/للنحاس ؟/؟.؟: ومشكل إعراب القرآن :4١5/١‏ والبيان 8/7؟, والتبيان 
الرعالا. 
(؟) معاني القرآن 48/5" بتصرف”" 
(؟) ينظر التبيان ؟/5١/,‏ والبحر المحيط 17/0كم 5784 والدر المصون أ/راة؟-558. 











أحدها: أنه مستثنى من الضمير المستكن في لماو لآنه أراد بالنفس 
4 
الجنس فكاأته قيل: إن النفقس لأمارة بالسوء إلا نفسًا رحمها 2 , وإلى هذا 
7 
نحا الزمخشري حيث قال (إلا البعض الذي رحمه ربي بالعصمة كالملائكة) 
الثاني: أنه مستثنى من مفعول !عار أ أي: (لأمارة صاحبها بالسوء إلا 
0 
الذي رحمه ربي) 
الثالث: أن (مَا) في معنى الزمان فيكون مستثنى من الزمن العام المقدر» 
والمعنى: إن النفس لأمارة بالسوء في كل وقنت وأوان إلا وقت رحمة ربي إياها 
بالعصمة. ونظّره أيو اليقاء ' بقولة تعالى: (وطية مسلمة إِلَو أفله ا أ 
7 
يفوا" رمن الارجة القلاقة ة الاستثناء متصل. 


الرابع: أنه استثناء منقظع. قال الزمخشري 7" (واننجوة أن يكون استثناء 
مشقطمًا: : أي: ابو ل و 1 


00 


يُنقَدُوق ًا وْمَة 


)١(‏ سورة يوسف/07. 

)١(‏ ينظر المحرر الوجيز 5/8: والتبيان "له آلا. 

(5) الكشاف /771, وينظر المحرر الوجيز //5. 

(4) البحر المحيط 7148/6 يتصرف ». 

(5) ينظر: التبيان ؟/0"الاء وينظر المحرر الوجيز 5/4. 

(1) سورة النساء/55. 

(1) الكشاف ؟/1؟7. وينظر معاني القرآن ؟/8؛» والمحرر الوجيز 9/4 
(4) سورة يسس/4:47 . 











لومُونه وَلَوْمُوَا أنَفْسكُر !ا 


الأول: أن وصلتها في محل نصب على الاستثناء المنقطع وهو الظاهر: (لآن 
دعاءه إياهم إلى الضلالة ليس من جنس السلطان:ء وهو الحجة البينة! 2 


02 9( 
وبالانقطاع قال الأخقش ' والنحاس ‏ وغيرهم. 


الثاني: أنه متصل (لأن القدرة على حمل الإنسان على الشيء تارة تكون 
بالقهر من الحاملء وتارة تكون بتقوية الداعية في قلبه وذلك بإلقاء الوسواس 
إليه فهذا نوع من أنواع التسليط) 
لزنا يننا لن 


1 وس ع عمسو م00 


وَحَفْظْتَاهَا من كل شَيْطا طن جيم نمق استرق السمح فأتبحة شهاب 
زا من استَرقَا فيه قولان: 
الأول: وهى الظاهرء أنه استثناء متصلء والمعنى: أنا حفظنا السماء من 
ف 
الشياطين إلا من استرق السمع فإنا لم نحفظها منه 9 


42 
١‏ والثاني: أنه منقطعء والتقدير: لكن من استرق السمع. 


)١(‏ سورة إبراهيم/؟7. 

(؟) البحر المحيط .4١8/5‏ 

(؟) ينظر معاني القرآن "/ره/ا". 

(4) ينظر إعراب القرآن ؟/58؟. وجامع البيان 7١/..؟,‏ والكشاف "/؛77, والمحرر الوجيز 
71/4؟, والبيان ؟/لاه: والتبيان "//اا. 

(5) البحر المحيط 5//6اغ. 

(1) سورة الحجر/1431. 

(1) ينظر: التبيان 18/7/ء والمحرر اللوجيز 5/8؟5؟؛ والجامع لأحكام القرآن :1١/٠١‏ والبحر المحيط 
را .60 


(4) ينظر: معاتي القرآن للاخقش ؟/8/, ومعاني القرآن وإعرايه للزجاج 1/1/5 والمحرر الوجيز 
8/؟5, والبحر المحيط 6/. 40 











5 


و(مق) تكون في محل نصبء أو (في محل رقع على الابتداء. افيا 
الخير وجاز دخول الفاء فيه من أجل أن (مق) بمعنى الذي أو شط( أأقاك 
أبوالبقاء. 


غير أن هذا الرأي ليس له سند قوي في القاعدة المشهورة للحاق الفاء 
في جواب الشرط أو خبر الموصول حيث ما بعد الفاء فعل ماض غير جامد 
ولامفصول بقد أوتنفيس أونفي. 
3 0 03 
م ج.ةد عد مدى واوا ه82 د اشاب أشاهك 00 
(إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلامن اتبعك عن الْقَاوِين! ١‏ 
إن أريد بقوله (عباذي) عموم الخلق كان الاستثناء متصلاًء وإن أريد بهم 
المخلصون كان الاستثناء منقطعًا ‏ في محل نصب أو مابعد "إلا" مبتدأ والخير 
مقدرء أي: لكن من اتبعك من الغاوين لم يندرجوا في المخلصين. 


لبخ يننا نا 


أحدهما: أنه استثناء ء متصل من الضمير في امَجْرِمِينَ) كانه قيل: إلى قوم 
قد أجرموا كلهم إلا آل لوط فإنهم لم يجرمواء ويكون قوله (إِنّا كَتَجُوهُمَ)ا 
استئناف إخبار عن نجاتهم لكونهم لم يجرموا؛ ويكون حكم الإرسال جينئذ 
شاملاً للمجرمين ولآل لوط لإهلاك هؤلاء, ولإنجاء هؤلاء!” 


)١(‏ التبيان ؟/ثلالا. 

(؟) سورة الحجر/؟4. 

)١(‏ ينظر المحرر الوجيز 5/8١؟,‏ والتبيان ؟/47/ء والبحر المحيط ه/ؤه4. 
(4) سورة الحجر/ 01:58. 


(ن)بنظرمعاني القرآن للاخقش ؟/.8؟, ومعاتي القرآن وإعرابه للزجاج 181/7ءوالكشاف 5915/5 
والبحر المحيط 81./5. وتقسير أيي السعود ه/45. 











44 


الثاني: : أنه منقطع ويكون معنى الإرسال خاصا بالعذاب قال أيى حيان: 
3 الظاهرء لأن آل لوط لم يندرجوا في قوله اقَوْمٍ مَجْرِمِين). ---وإذا كان 
استثناء منقطعًا قهو مما يجب فيه التصب لأنه من الاستثناء الذي لايمكن توجيه 
العامل على المستثنى فيهء لأنهم لم يرسلوا إليهم أصلاًء وإنما أرسلوا إلى القوم 
المجرمين خاصة ليهلكوهم, ويكون قوله إإِنَا لَتَجُوكُها جرى مجرى خبر'لكن"ة 
اتصاله بآل لوط لآن المعنى: لكن آل لوط منجون) 9 وإليه أشار الزمخش ري( 
أيضاء وهى الراجح عنديء أما قولهم بأن إنا كَنَجُوف جار مجرى خبر 'لكن” فهو 


تقدير معنى لاتقدير إعراب. 


ليخ د اننا 


اوَإِكًا مَسَّهُمْ الضفو البخْرصَلّ م تضفوة إلَآ ياه(" 
الظاهر أن قوله ! َيه استكناء منقطع في محل نصب, لأن الله لم 
يندرج في قوله امن تَدهوق) والمعنى: ضلت آلهتهم التي يعبدونها عن إغاثتهم 
ولكن الله وحده هو الذي ترجونه. 


وقيل: إنه استثناء متصل على معنى أنهم كانوا يعبدون الله مع آلهتهم 
ع( 
قفي حالة الضراء يلجأون إلى الله وحده ويتركون آلهتهم 


والأرجح عندي الانقطاع لأنهم وإن كانوا يدعون الله في ضرائهم فهي عبادة 
مؤقتة, ولايستحق تسميتها بكلمة "عبادة” لأن العبادة تعني التذلل والخضوع 
والانقيادء وهم وإن تذللوا في حالة مؤقتة, تجبروا وتكيروا في حالات أخرء 
والعبادة لله بمعناها الحقيقي تكون على الدوام. 


ند ان نا 


(1) اليحر المحيط 51./0. 
(؟) ينظر: الكشاف ؟/747, وينظر المبيان ؟/١/ء‏ والتبيان "/140. 
(؟) مسورة الإسراء/317. 


(4) ينظر اليحر المحيط 1./1. والكشاف 9//ا140. 











لحك 

اوت اعَْرَلتموهَمْ وََا يَحْبْدُووٌ ًا الله الل 

رايا للها ان 'ستثناء متصل إن كانوا يعبدون الله مع آلهتهم أي: إذ اعتزلتم 
جميع مايعيدون من الآلهة إلا الله. 


3 
ومنقطع إن كانوا لايعيدون الله ولايعرفوته لعدم اتدراجه قي معبوداتي أ " 


وقدرها البصريون ب "لكن"ومايعدها منصوب على الاستثناء المنقطع والكوفيون 


ب 'سوى". 
## ع 


وحمل وقذا . وَنَسُوقٌ المخرميق لو جَمَيرَ ورظا . 
َايمْلِضُومَ اهمو تمعن برخيو 0 





إذا عاد الضمير في قوله الَايَسْلِكُون) على الخلق الدال عليهم ذكر المتقين 
والمجرمين فيكون الاستثناء متصلاً. 


وإذا عاد الضمير على الجرمين فيكون الاستثناء منقطعا أي أن هؤلاء 
المجرمين لايملكون الشفاعة لكن المسلمين يملكونهاء وهذا استثناء من غمير 
الجنسن 7" , وعليه فتكون (تَك) في محل نصب على الاستثناء المنقطع 2 ويمكن أن 
تكون في محل رفع على الابتداء وخبره جملة مقدرة. 
# ع 


.١5/ سورة الكهف‎ )١( 
.80/0/6 ينظر معاني القرآن للقراء ؟/5؟1: والكشاف‎ )١( 
(؟) جامع البيان 6الرة.".‎ 
.41 ,86:45/ (؟) سورة مريم‎ 
ينظر: إعراب القرآن للنحاس ؟//0؟.. والكشاف »/غ55, 550, والتبيان ؟/285., والجامع‎ )5( 
185/0 والبحر المحيط 17/1؟, وتفسير آبي السعود‎ :156/1١ لأحكام القرآن‎ 
.2845/5 البيان ؟//ا؟١, والتبيان‎ )1( 











ين 


عد 


5 خم 93 


لقال هيم ها كنت تهبروة . انم وَآبآُكم الفمامون . فَإِنَهُم عو لَوَ إِنَا وب 
الْحَاكِية) 


000 0 6 0 

حمل الفراء والزمخشري ' وغيرهما قوله !إلا رب الغالميقا ا 
الاستكناء المنقطعء, على أن يكون المراد من قوله (قاركنتم تهبدوق! الأصنام 
وحدها والتقدير: لكن رب العالمين فإني أعبده. واوا منصوب على الاستثناء 
اللنقطع. 

00 : 5 0008 

وقدر بعضهم الانقطاع ب “دون: وسوى". 

وأجاز الزجاجزأن يكون الاستثناء متصلاً على أنهم كانوايعيدون الله مع 

ن 

أصنامهم فأعلمهم سيدنا إبراهيم أنه تبرأ مما يعبدون إلا الله). 


والأرجع عندي القول بالانقطاع لأن المراد من قوله [ تعبيذوق) الأصنام 
وحدهاء ويعضده قولهافَإِنهُمْ عدو [ه. 
# ا # 
2 8 للد 5 0 0 
ايوم ايع مال وََبنوَ . إَامَنْ تو الله بقلب سَلِيم)”) 
زه مَنْ أت اللّهَا فيه ثلاثة أقوال: 


أولها: أنه استثكتاء منق 7 لأنه من غير جنس ماقبله:ء وهى المال 
والبنونء والتقدير: لكن من أتى الله بقلب سليم ينفعه ذلك. 


واكك يحتمل أن تكون في محل نصب على الاستثناء المنقطع؛ وأن تكون 

في محل رفع على الابتداء. وخبره جملة محذوفة. 
)١(‏ سورة الشعراء /إدلاء كلاء لالا. 
(1) ينظر معاي القرآن ؟/541. 

(؟) ينظر الكشاف 117/5., والبيان 10/7؟, والتبيان ؟/497: والبحر المحيط /ا4؟. 
() الجامع لأحكام القرآن 11/١7‏ 
(ه) معاتي القرآن وإعرابه 51/4 بتصرف». 
(1) سورة الشعراء 4 6ل 


(1) البحر المحيط /5/7؟: وينظر الكشاف ؟/18١1,‏ والتبيان 31/7 








ديق 


١ 
ثانيها: أنه 00 " وذلك إذا قدرنا المستثنى منه محذوفًا تقديره: أحداء‎ 
أي: لاينفع مال ولابنون أحدا إلا من أتىء أوإذا جعلنا (كَقْ) بدلاً من فاعل ايَنْقّع)‎ 


والتقدير: إلا مال من أى بذى من. 


7 35 م2 
كالكها: أنه مفد ةل 0 و(مد) مفعول (يتقع), أي: لاينقع مال ولابنون أحدا إلا 


من أتى. 


والآراء الثلاثة متساوية في الترجيح من حيث المغنى على كل رأي منها 
سليمء وفي كل رأي تقديرء في الأول تقدير الحذفء وفي الثاني والثالث تقدير 
المستثنى منه. 
د ل 
اوَمَاضُنت تَرْجْوَ أن يْفَوَإَِيكَ اكاب إن مضمة مو وَبَك..!!0 
ااا محم إما أن يكون منقطعًا على معنى : ولكن الله رحمك بذلك؛ وهو 
ماذهب إليه الفراء “وغيره. فيكون قوله ايَحْمَةًا منصوبًا على الاستثناء 
المنقطع. 
: ,)0 
وإما أن يكون متصلا من عموم الأحوال. أى من عموم العللء فيكون المعثى: 
ماألقي الكتاب إليك لأجل شيء من الأشياء إلا لأجل الترحم أى في حال من 
الأحوال إلا في حال الترحم. 


2-0-0 


وهذا ماقيل أيضًا 8 قوله تمالى: اَن لَّشَانْفِْفَهُم قا صَرِيعَ لَهُمْ وََاهُمْ 
ينقوُوق. 1 وحمة نا 1 


)١(‏ ينظر الكشاف :1١4/7‏ والتبيان ؟/راةة. 

(؟) ينظر الكشاف /ر118: والبحر المحيط الال 

(؟) سورة القصص /45. 

(5) معاني القرآن 17/7 وينظر معاتي القرآن للأخفش ؟/675, والكشاف ؟/194., والتبيان 
7ر8١‏ 1, والبحر المحيط /الر/ا؟١.‏ 

(0) ينظر: الكشاف 154/7: والتبيان ؟/18١1.,‏ والبحر المحيط,///ا؟1. 


(1) سورة يس/45, 44: وينظر: الكتاب؟/؟؟؟. ومعاني القرآن/للقراء؟//ة؛, ؟/ه/ا, 
والبيان؟/1517, والجامع لأحكام القرآن 6١/ره؟.‏ 











رليف 


| َيِل له ايسآ يو بَت وآ نيدل به يذ نذاو ج ولو أعجبك 
حُسْنْهُوَإِبَامَا مَلَكَتْ ينك وَكَاجَ لله علو حل سوه رقيع2 " 


ِيَمَامَآَكَمْ استشناء من االْنسَآءا متصل لتناوله الحرائر والإماءء 
ومتقطع بناء على العرف لاختصاصه فيه بالحرائر. ١‏ 


ف'ما” في قوله 1 ماملكت) إن كانت موصولة فهي واقعة على الجنس, 
والاستثناء متصلء مختار فيه الرفع على البدل من النساء. وأن يكون في 
موضع تصن علي اسل الاتنتككاءوإن كاكته مصدرية كان السون المؤول يحعدن 
اسم المفعولء أي مملوك. فيكون الاستثناء متصلاً أيضا. 


ويجوز أن تكون!ها) مصدرية في محل نصب على الاستثناء المنقطع؛ وفي 
إعرابها قولان: 


إما أن مكؤن ف متعل رفع غلى لل يذ تمرم اث مس خض ينكين شواييه 
العامل عليه. وإما أن تكون في محل نصب على لغة أهل الحجاز : 
يننا إن بن 


دسم ف تر صختس صق .ل( 
اولقن صَدوَ عَلَيْهِمْ ليم طَلَّهُقَاتسَحُوهُ ًا قريقا م المفمنيد 90 
إن رجع الضمير في (ِكَلَيْهْمْاةقَانبَهُوهُا للمؤمنين ولاهل سبا مما 
فالاستثناء متصل. 


وإن رجع الضمير إلى الكفار كان الاستثناء متقطم 7 وعلى القولين فما 
بعد "إلا" منصوب على الاستثناء. 
# ا 


)١(‏ سورة الاحزاب/05. 
(؟) ينظر: البحر المحيط" 45/7؟؛ وينظر: الكشاف تار.71, والبيان؟/775, والتبيان ؟/رةه.٠ء‏ 
والجامع لأحكام القرآن 577/14 
(؟) سورة سبا/. ؟. 
(0) ينظلسسر: الجامع لأحكام القرآن6١/47؟.‏ والفتوحات الإلهية”/./8. 











لامع 
الإيَسْسهُوقَ إلى امي اللو وَيُقْكْفُونَ م كل جانب . ذخورًا وَلَهُمْ عَدَابٌ 


َاصبٌ .نَمَو خَسلف الدسافة فَأنعةُ شِهَاب فب !0 ” 


إلا مَنْ خطِفْ) الاستثناء متصل من ن الَإِيِسُمَهُووًا وعليه أكثر اي 0 


وأجاز سيا 5 أن تكون "من" شرطية جوابها افَأْتْبْكَهًا أو مؤصولة ميتدا 
خبرها (فاضْحَه والمستثنى جملة وقد سبق توجيه هذا الإعراب»: ولهذا قال 
الصبان في حاشيته (ومتى كان مابعد'إلا” جملة ف"إلا' بمعنى 'لكن' ولو كان . 
الاستثناء متصلاً) ‏ وقد أشرنا إليه من قبل. 


0 0 
١أهَمَا‏ نَحو يميتيق .إنَامَوتَقَنا لولم وَما فحن 000 
إلا موْتَقَنَا يمكن أن يكون منقطلء” 2 1 أي: لكن موتتنا الأدلي كانت لنا في 


الدنياء ويمكن أن يكون مصدرا أي: مانحن نموت إلا موتتنا 0 


واس ساو 


وقال تمالى: اوَمَاكَاٌ لِبَشَرٍ أن يُصْْمَهُ الله نا ميا أو مو وَرآهِ حجَاب أو 


يُوسِلَ وَسُولك.)!0 
1 5 لكا . : 5 
ف (وحياً) إما أن يكون مصدر! 2 في موضع الحال إذا كان الاستثناء مفرغا 


أى مفعولاً 0 أما إذا كان الاستثناء منقطعًا ف [وَحيَ) يكون منصويًا على 
)١(‏ سورة الصافات/ة: 5 .١١‏ 
(1) ينظر: الكشاف ا/77, والتبيان "/1.44» والبحر المحيط 97/7 وغيره. 
(؟) ينظر: الفتوحات الإلهية 7/.؟0. 
(غ) حاشية الصيان 183/1 
(5) سورة الصافات 68//رذه. 
(1) ينظر: الجامع لأحكام المقرآن .44/١9‏ 
() ينظر: البيان "لره. 7, والجامع لأحكام القرآن .45/٠١‏ 
(4) سورة الشورى/اه. 
(9) ينظر: البيان ؟/01؟: وينظر: مغني اللبيب //518. 
)٠١(‏ ينظر: إعراب القرآن للنحاس 5/4ة. 
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الاستثناء المنقطعء ويحمل على الانقطاع لأن الوحي ليس من جنس التكليم, 
وهو ما ذهب إليه العكبري 1 
3 د *37 
١وَإِظْ‏ قال إبرَاهِيم لآبيه وَقَوَعِه إِنَدو بََاءعَمَا تحندوق . ا المذي قطرني فَإنَهَ 
لم رك 3:7 5 
سيَهْويني! ا( 


إلا الذي قطرنو! استثناء منقطع وهو الظاهر ‏ لأنهم كانوا لايعبدون الله 
مع أصنامهم والتقدير: لكن الذي فطرني. والاسم الموصول بعد "إلا" يحتمل أن 
يكون في محل نصب على الاستثناء؛ وأن يكون في محل رفع على الابتداء والخبر 
جملة افَإِنَهُ سيفهديوا) ريجوز أن يكون متصلاً إذا كانوا يعبدون الله مع 
6 
لزنا يننا *# 
١الْأَخلَآء‏ يَوْمَقِم بهم لتخض عَمُوٌ إنَا المتَقِيوَ) 


إن كان المراد بقوله (الْإَخْلَاء) الأخلاء على المعصية في الدنيا تكون يها 
منقطعة لأن مابعدها ليس من جنس ما قبلها. أما إن كان المراد بالأخلاء مطلقً 
وهم المتحابون فتكون إلا" متصلة! ' وعلى كل قما يعد"إلا' متصوب على 
الاستثناء. 


00 


نا لين نا 


.1١؟هر/ا ينظر: التبيان‎ )١( 
7/51 سورة الزخرف/‎ )١( 


(؟) ينظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج 4.4/4. وإعراب القرآن للنحاس 4/٠.١ء‏ والكشاف 
"ر485؛ والجامع لأحكام القرآن 1/17!, والبحر المحيط 1١١/4‏ 


(8) سورة الزخرف /30. 


(5) ينظر: تفسير أبي السعود (لؤه. 











نانف 


لَإيمَلِكُ اين يَصْعُوم من دونه الشّقاقة إزَا من شَهو بالحَقَ وهم يَعْلَمو() 

إذا أريد بقوله «الذيق يعون الأصنام وحدهاء تكون 01 مدقدية ينيدي 
"لكن" لأن مابعدها ليس من جنس ما قبلها والتقدير: لاتملك آلهتهم التي 
يعبدونها ‏ الشفاعة لكن من شهد بالحق وهى توحيد الله يملك الشفاعة. ف ١مَق)‏ 
في محل نصب على الاستثناء المنقطع؛ ويمكن أن تكون في محل رفع على الابتداء 
والخير جملة محذوفة. 


وإذا أريد ب (الذين يضفوة) ما عبد من دون الله وهم الملائكة وعيسى 
وعزير والأصنام. فتكون "إلا" متصلة. 


300 40 3 ©" , 0( 0( 
وإليهما أشار الزمخشري والقرطبي وأبو حيان وأيوالسعود . 


يا مد رَّحِهَا يكون استثناء متصلاً إن اراد ب اوَلَاهُمْ يُفْصَرُووًا جميع 
الناس أي: لايمتنع أحد من العذاب إلامن رحمه الثه تعالى بالعفى عند قبول 
الشفامة فيه(" ويكون منقطمًا إن أراد بذلك الكفار والمعنى: "لكن من رحمه الله 
فإنه لايحتاج إلى قريب ينفعه ولا إلى ناصر ينصره" : قاله الكسائي. 


.82/ سورة الزخرف‎ )١( 

(؟) ينظر: الكشاف ؟8/ر4ةغ. 

(؟) ينظر: الجامع لأحكام القرآن 175/15. 

(5) ينظر: البحر المحيط 15/8, .8 

(0) ينظر: تفسير أبي السعود 5/8. 

(1) سورة الدخان/ 41 ؟5. 

(1) ينظر: معاني القرآن للأخقش؟/4/5. ومعاني القرآن للفراء ؟/45. والكشاف ؟/.0, 
والتبيان ؟/148111١1.‏ والجامع لأحكام القرآن 148/1١‏ وغيرهم. 

(8) ينظر: معاني القرآن للقراء ؟/45: والجامع لأحكام القرآن 1814/15 











40 
وعلى هذا يجوز فيما بعد إلا" إعرابان: إما أن تكون في محل رقع على 
1١‏ 
التيعية للمستثنى منه و"الواى” على لغة تميم؛ أى في محل رقع مبتدة ', والخير 
03 
جملة محذوفة:, أوفي محل نصب ' على الاستثناء المنقطع. 
والأظهر عندي الاتصال. 
00 03 
ق التسيصي ندع عم و 0ف ام فود اق اشع تالص سى عو س يلل (5 
«الكين يَجْتفِبوق هباقر نم وَالقَوَاحش إنَا الم إن وبكَ وَاسِعْ المُففرق. )07 
اختلف في معنى قوله لاما فإذا أريد بها الذنوب الصغيرة كان الاستثناء 
2( 5 
منقطعا متنصوبا لأنها من غير الجنس وهى ما عليه الاكثرون. 
أما إذا أريد بها الذنوب الكبيرة من سرقة وخمر وزنى حين يرتكيها المرء 
0 
بجهالة ثم لايعاودها كان الاستثناء متصلاً ' لأنه من جنس ماقبله. 
لن نا نن 


- 22 ورووه 0 


اكَدّبت قوم لوط بالذر. إن أَسلنا عليْهِمْ حاحب َال لوط يَجَيَْاهُم بسحا 
آل لوا فيه وجهان: 


6 


الأول: أنه استثناء منقطع., (لأن الحاصب لم يرسل على آل 00 قاله 
العكبري وهذا كقولك: قام بنوك إلا ابن زيد, فابن زيد وإن كان من جنس القوم 
إلا أنه خارج عنهم. ولهذا يقال عن الاستثناء المنقطع هومالم يكن المستثنى فيه 
بعضًا مما قبله لأنه قد يشاركه في الجنسية كما في المثال إلا أنه خارج عنه 


)0( ينظر: معاني القرآن للأخفش ”/ه!5: والجيان ؟/اا؟. 
)١(‏ ينظر: معاني القرآن للفراء 5/؟4» والسييان 51/7 
(1) سورة النجم /؟5؟. 
() ينظر: إعراب القرآن للنحاس 4/ه/؟ء والكشاف 5/5؟: والبيان ؟/5ؤ5, والتبيان ؟/ر1145/ 
والجامع لأحكام القرآن ١.5/١٠‏ والبحر المحيط 154/48. 
(0) ينظر: جامع البيان 7؟/7: والجامع لأحكام القرآن /اا/ر ١١423.19‏ 
(1) سورة القمر /, 584 
() التبيان ؟/ره9ا١ا.‏ 











/ا 


ومابعد "إلا" منصوب على الاستثناء إن جعلنا الكلام جملة واحدة؛ أوعلى 
الاشتغال إن جعلنا مابعد "إلا" مستقلاً. 


الثاني: أنه 0005-5 لأن الجميع أرسل عليهم الحاصب فهلكوا إلا آل لوط. 


وإلى هذا أشار العكبري. وعلى هذا الوجه يكون ما بعد "إلا" منصويبًا على 
الاستثناء فقط. 

وقال تعالى: ١وَرَهْبَاذيَةابْتَصَعُوهَا‏ مَاصَتَبتَاهَا عَلَيْهِمْ إَا ابتمَاءَ رمْوَاق الله 
مود دعوم ات 8 رود “2 
كما وكَوْهَا حقٌ ركَايتها..+!) 


ف إلا ابْتَكَآءَا استثناء متصل(' على أن تكون كلمة (ابْتِقَآءَا بدلاً من 
الضمير المنصوب في اككَبْتَاهَا), زو مقط على معنى: ماكتبناها عليهم لكنهم 
فعلوا ذلك ابتغاء رضوان الله. 

05 7 


.١19هرثا التبيان‎ )١( 
.71/ (؟) سورة الحديد‎ 
(؟) ينظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج 0/.؟1: وإهراب القرآن للشحاس 18/4؟. والبيان‎ 
"ره : والبحر المحيط 778/4؟.‎ 
ينظر: إعراب القرآن للنحاس 18/4, والكشاف 17/4 والبيان ؟/470, واليحر المحيط‎ )4( 
لقة‎ 











ءءء 
اهن كَانَسْ لَصُمْ أْوة حسة فق إيْرافِيمَوَالَِيوَ هذ قَالوالموْمِهِمْإنَا 


يآ مِنْكم وَهمَا تَعبدوة 5 كوم الله د كفرنا بكرو بدا بِيَْنَا وَبَيَْصُمْ الْحَصَاوةٌ 
َالْبهْصَلءٌ بجا حت تَؤْمِنُوأ الله وحده ا فول إبرَاهِيم بيه لََسْتَفْفِوغٌ لك( 








إلا فول فيه وجهان: 
أحدهما: أنه استثناء متصل. ثم اختلف في المستثنى منه: 


فقيل: إما أن ايكون مستثنى من التبري والقطيعة( ا وإما أن يكون من 
قوله( اعدو حسنة) لأن معنى الأسوة الاقتداء بالشخص في أقواله وتفعات9. 
وإما أن يكن سكن من بشاق لابراهرم تقديرة: أسوة حسنة في مقالات 
إبراهيم ومحاوراته لقومه إلا قول إبراهيم . 


2( إلى 
الثاني: أنه منقطع, وبه قال الأخفش ' والعكبري ‏ والتقدير: لكن قول 
إبراهم لأبيه لأستغفرن لك فلا تتأسوا بهء فتستغفرو! لآبائكم وتعدوهم بذلك؛ 
وما بعد "إلا" منصوب على الاستثناء . 
3# بن نا 


فء 0 


اكُلْ نَفْس ما كَسَبَتْ رَهِينة. إَآأَصْحَاب اليميدط”" 


إن حاب اليميو) (قال ابن عباس: هم الملائكة, وقال علي بن أبي طالب: 
هم أطفال المسلمين فعلى هذين القولين يكون الاستثناء منقطمًا أي: لكن أصحاب 
اليمين في جنات وقال الحسن وابن كيسان هم المسلمون المغلصون ليسوا 

م 

بمرتهنين لأنهم أدوا ما كان عليهم. فالاستثناء متصل) 

.4/ سورة الممتحنة‎ )١( 

(؟) ينظر: معاني القرآن للقراء 145/7: والبحر المحيط 4ر0؟. 

(؟) ينظر: الكشاف :4.١/5‏ والبيان "/475. 

(4) ينظر: البحر المحيط //501. 

(4) ينظر: معاني القرآن "/ر5ةغ. 

(5) ينظر: التبيان 9518/5 

(/) سورة المدشر /رهء 59 

(4) البحر المحيط 575/8 وينظر: الكشاف 181/4., والجامع لأحكام القرآن 81/15, 47. 














همع 
عرس وه سد 96ت ا اس 5 
اليس لهم معام امن ضري( 
قال أبى حيان: (الموصوف المحذوف بعد إلا بدل من اسم (ليْس) أي: ليس 


237 
لهم طعام إلا كائن من ضويع)! "وليه والاشتكناء مخصدل: 


وقال الزمخشري: (أو أريد أن لاطعام لهم أصلاً لآن الضريع ليس بطعام 
الي الوح اول اج لتر للحي را وا تقول: ” 
ليس لفلان ظل إلا الشمسء تريد نقي الظل على التوكيد)( فقال أبى حيان: 
(وعلى هذا يكون الاستثناء منقطعا إذ لم يندرج الكائن من الضريع تحت لفظة 


طعام إذ ليس بطعام والظاهر الاتصال في 


القن حَلَقنَا الإنسان ف فج حم 00 ثم رَدَصْتَاهُ أَسَفَل سافلين . إنَا 


الَدِينَ آمَنُوا كيلو الصالحات فلهم أَجْر غير مَمنُون 


34209 


ا الذيق) فيه وجهان: 


الأول: أن يكون منقطعًا وذلك إذا فسر قوله لأَسَقَل سَافليو) بمعنى الهرم 
ع 
والضعف أي: لكن الذين كانوا صالحين من الهرمى فلهم ثواب دائم قير منقعل". 


وإن كان المؤمنون والكفرة يتساوون في الهرم إلا أنهم يختلفون في نتيجة 


.5/ سورة القاشية‎ )١( 

() البحر المحيط 457/8: وينظر: التبيان ؟/ر44؟1. 

(5) الكشاف 3/4غ/. 

(4) البحر المحيط 451/4 

(4) سورة التين /4؛ 56. 

(1) ينظر: الكشاف 574/4,. والجامع لأحكام القرآن .؟/0١1:‏ والبحر المحيط لر.ة4. 














2 

أعمالهم ولهذا جاء الاستدراك. 

ويتضح من هذا أن قوله: (الَذْيق! يجوز فيه وجهان: من الإعراب: إما أن 
يكون في محل نصب على الاستثناء المنقطعء وإما أن يكون قي محل رفع على 
الابتداء والخبر جملة (قَلَهم أَجراً. 

الثاني: أن يكون متصلاًء إذا فسر قوله !أَسقل سافليو) بالنار. فالكفرة 

(0 

يردون إلى النار أما المؤمنون فلهم أجر من ربهم عظيم . 

ومن خلال هذه المناقشات وجدنا أن الأساس في اختلاف النحاة هى 


تفسيرهم لمعنى الآية, ومن ثم اختلافهم في تعيين المستثنى منه أوتقديره. 


(1) ينظر: معاني القرآن للفراء ؟/لا/اا, والكشاف 584/68 والجامع لأحكام القرآن .؟/5١١,‏ 
واليحر المحيط ه/.ة؟. 


























اكع 
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الخاتمة 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على سيد الكائنات 
و يعد .. 

فقد انتهى بي المطاف إلى هذا الحدٌّ الذي اقتضاه المنهج وارتضاه البحث 
وتمّت له الصورة التي رجوت. 

كان موضوع بحثي «أساليب الإضراب والاستدراك في القرآن الكريم» 
سلكت فيه مسلكًا منهجيًا اقتضى أن يكون في بابين يسيقهما تمهيد ويتلوهما 


خاتمة بها نتائج البحث وهي كالتالي: 
التمهيد: 
أهم النتائج التي توصلت إليها فيه ما يلي: 


١‏ تمديد المعنى اللفوي والاصطلاحي للإضراب والاستدراك عند النحاة 


ومحاولة الفصل بيتهما. 

" - خروج «بل» عن معنى الإضراب إلى الاستدراك في الاستعمالء وذلك إذا 
أمكن الجمع بين ماقبلها ومابعدها. 

 '‏ تحديد مفهوم الإضراب الاصطلاحي عند الرضي وابن مالك وترجيحي لما 
ذهب إليه ابن مالك مسايرة للعلماء في ذلك وإن كان رأي الرضي هو الأنسب. 

غ ‏ وجود «بل» الإبطالية في القرآن خلافًا لماقاله ابن الحاجب وابن مالك 
على أن تكون إبطالاً لكلام الكفرة ولمزاعمهمء ووجود «أم» المنقطعة في القرآن 


أيضا بخلاف ماقاله السهيلي وابن القيم. . 











رذ 


الباب الأول: 
أهم النتائج التي توصلت إليها في هذا الباب مايلي: 


١‏ تحديد الإضراب بنوعيه الإبطالي والانتقالي يتوقف على وجهة نظر 


النحاة والمفسرين التي تعود إلى ملاحظة بعض القرائن أوالمقامات. 


من معاني «بل» البداء ويفيد إما الإبطال وإما الانتقالء والبداء بنوعيه 
هذين لايكونان في كلام الله عزوجل لأن الله يقصد كل مايقوله فلم يبد له شيء 
حتى ينتقل منه إلى غيره اللهم إلا إذا كان حكاية عن كلام الكافرين حيث كان 


يبدى لهم وصف الرسول بالشعر ثم يبدى لهم وصفه بالسحر. 


 '‏ الحديث المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن الرجل 
لمتعبرق وماكدي له إلا مسن سلزكيار كمتمهاء كبقهاة اسنيعياء سيا عسسنياء 
ريعهاء ثلثها. نصفها) وليس كما روي في شرح جمل الزجاجي لابن عصفور. 


4 نسب ابن مالك وغيره إلى المبرد أنه جوز نقل حكم النفي والنهي لما بعد 
«بل» مع أنه قد وافق النحاة على عدم جواز نصب ماعطف على خبر «ما» ب 
«بل» و«لكن» ولم أجد مانسب إليه في كتابيه 'المقتضب” و "الكامل' وقد يكون 
منقولاً من مصدرآخر غير هذين الكتابين والراجح عندي ماذهب إليه جمهور 
النحاة وهى عدم نقل حكم النفي والنهي لمابعد بل لأني لم أعثر على نص يؤيد 
مانقل عن المبرد. 


٠‏ -تأتي «بل» بعد الإيجاب كما تأتي بعد النفي عند الكوفيين وليس كما 
نقل عنهم بعض النحاة وهى عدم مجيئها بعد الإيجاب وريما قيل ذلك عنهم لأن من 


قال بالمنع بعض الكوفيين فتنسب القول إلى الكوفيين أجمعين. 
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١‏ -إذا وقعت بل» بين جملتين كانت عاطفة إذا وجدت روابط معتوية بيتهما 
أما إذا'لم توجد تلك الصلات كانت استتنافية ابتدائية, وهذا ماذهب إليه المالقي 


وهو الراجح عندي. 


١‏ تجيء «لا» قبل «بل» فإذا كان ماقبلها إيجابًا أوأمرًا نفته وإذا كان نفيًا 
أونهيًا أكدته على ماذهب إليه الجزولي والرضيء أما ابن مالك ومن تبعه فعدوها 
زائدة لتوكيد الإضراب بعد الإيجاب ولتوكيد تقرير ماقبلها بعد النفيء والراجحع 


الأول. 
4-لداأم» المنقطعة عدة معان وهي: 


إما أن تكون بمعنى بل والهمزة.ء وإما أن تكون بمعنى «بل» وحدها إذا لم 
يحتج المقام إلى الاستفهام أو وليها استفهام وهذا ماقاله اين مالك والرضي 


وغيرهما وهو الراجح. 


4 تأتي «أم المنقطعة» بعد الخبر المحض, كما تأتي بعد استفهام بغير 
"الهمزة» وبعد همزة الاستفهام الحقيقي ولم يذكر ابن هشام هذا الموضع؛ وتأتي 
أيضا بعد همزة لغير استفهام حقيقي كأن تكون لاستفهام إنكاري ولم يذكر أبى ' 
حيان وقوعها بعد الهمزة فالمنقطعة تأتي بعد جميع أدوات الاستفهامء أما المتصلة 
فلاتأتي إلا بعد الهمزة لذا حمل الرضي مجيء المتصلة بعد «هل» على الشذوذ إلا 
أن ابن مالك استشهد بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لجابر وعدّه 
شاهدًا على مجيء المتصلة بعد هل. وحين رجعت إلى صحيح البخاري وجدت أن 


للحديث عدة روايات بالهمزة ويهل وبدونهما. 


٠‏ «أم» المنقطعة حرف ابتداء وهذا ماعليه الجمهورء وإذا وقع بعدها مقرد 


قدر له مايجعله جملة خلاقًً لما نقل عن ابن مالك أنه قال بعطفها للمفرد قليلاً. 
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١‏ أجاز الكوفيون أن تأتي «أو» بمعنى «بل» للدلالة على الإضرابء؛ بينما 
ره اليصريون ذلك إلا سيبويهء وعند رجوعنا للآيات القرآنية المشتملة على 


«أوى» وجدنا بعضها يحتمل معنى الإضراب. 


-«بلى» حرف أصلي كما قال اليصريونء. وليس مركبًا كما قال 


الكوفيون. 


؟٠‏ -«بلى» تكون جوابًا للتفي مجرنا أومسبوفًا باستفهام حقيقي 
أوتوبيخي أوتقريري وهذا مانزل به القرآن وعليه جمهور النحاة بينما ذهب 
السهيلي وغيره وفاقًا لسيبويه إلى أن الاستفهام التقريري يجوز أن يجاب 
بدنعم» فتقع «نعم» موقع «يلى» وهذا مافهم أيضًا من كلام ابن عطية, ولكن لقلة 
الشواهد التي استدلوا بها فإِنّه لايصح القياس عليها. بل إن أبا حيان يقول أن 
ابن عطية ذهب إلى أن بلى لاتجيء إلا بعد نفي عليه تقرير لكن يعد رجوعنا إلى 
كتاب "المحرر الوجيز" ومقارنة النصوص ببعضها وجدنا أن ابن عطية لم يقل 


بذلك وإنما مذهبه فيها كمذهب الجمهور المذكور سابقًا. 
الباب الثاني: أساليب الاستدراك: 
أهم النتائج التي توصلت إليها في هذا الباب مايلي: 


١‏ «لكن» المشددة مركبة من «لاء و«إن» و« الكاف» كما قال السهيلي ومن 
وافقه إذ أخذ معنى الاستدراك من «لا» النافية, والتوكيد هن «إن» وهذا يتفق 


مع جميع الاستعمالات القرآنية, وهو الراجح عندي. 


 '"‏ «لكن» المشددة والخفيفة تفيد مع الاستدراك التعليلء وهذا المعنى لم أن 


أحدا من النحاة أشار إليه. 











كلع 


"ذهب ابن الطراوة إلى أن «لكن» ساكنة النون ليست للاستدراك إنما 
هي للإضراب وهذا يبدو مواققًا لمذهب الكوقيين إذ جوزوا مجيء «لكن» بعد 
الموجب وبعدها مفرردًا حملاً على «بل» أما المالقي فجعلها للإضراب إذا وليتها 
جملة اسمية. 


4 - يرى المالقي أنه إذا دخلت «الواو» على «لكن» كانتا عاطفتين أي الواوى 
«لكن» وهذا رأي غريب وقد رددناه. ورجحنا أن تكون «لكن» عاطفة إذا وليتها 
جملة ولم تسبق بالواو كما قال المبرد وغيرهء أما إذا سبقتها الواى فالواى هي 


العاطفة. 
٠‏ ذهب الفراء إلى أن «لكن» إذا سيقت بالواى كانت مشددة وإذا لم 
تسبق بها كانت مخففة تشبيهًا لها ب «بل» وردّه الفارسيء لأن دخول الواو 
عليها لم يكن من معنى يوجب تشديدها كما لم يكن في انتفاء دخولها عليه معنى 
يوجب تخفيفها. 
5 من خلال تأملنا في النصوص القرآنية وجدنا «لكن» قد جاءت بعدها 
جملة اسمية وفعلية ولم يأت بعدها مايتعين كونه مفردًا على الرأي الراجح. 


٠‏ الاستثناء المنقطع هو مالم يكن المستثنى فيه بعضًا من المستثنى منه 


سواء كان من جنسه أم لم يكن. 


4- قدّر البصريون «إلا» في الاستثناء المنقطع ب «لكن» والكوفيون 


بدسوى» والراجح ماذهب إليه اليصريون. 


؟ -لانحتاج إلى تقدير المستثنى منه في الاستثناء المنقطع. 








لاك 


٠‏ الناصب لما بعد «إلا» في الاستثناء المنقطع هى ماقبلها وليست «إلا» 


التي يمعنى «لكن». 


١‏ معظم النحاة حين يتحدثون عن الانقطاع يجعلونه في الاستثناء التام 
المنفي, أما التام الموجب فلايتهمدثون فيه عن الانقطاع رغم وروده في القرآن 
بكثرة.. وربما تركوا الحديث عنه لأن حكمه الإعرابي واحد وهى النصب سواء كان 


متصلاً أم منقطعا. 


١‏ - يجب تصب الاسم الواقع بعد «إلا» في الاستثناء المنقطع عند 
الحجازيين, أما بنى تميم فيجيزون مع النصب الاتباع على سبيل المجاز بمشرط 
صحة الاستغناء بالمستثنى عن المستثنى منه. أما إذا لم يصح الاستغناء فيجب 
نصبه عند تميم وغيرهم. وأكثر ماجاء المستثنى المنقطع قي القرآن على لغة أهل 
الحجاز» وجاء على لغة بني تميم على الاتباع في بعض القراءات. 


١١‏ جوز النحاة أحيانًا في الممستثنى المنقطع الذي لاتظهر عليه علامة 
الإعراب كالأسماء الموصولة والضمائر المبنية ونحوهما أن يكون في موضع رفع 
على الابتداء؛ وأن يكون في محل نصب على الاستثناء المنقطع. 

4 - يحتمل الاستثناء في بعض الآيات الاتصال والانقطاع من حيث التعيين 
والتقدير وذلك بسبب المعنى الذي يورده كل مفسر. 


6 «إلا» حرف واحد وليس مركبيًا. 


5 - ذهب البعض إلى أن «إلا» تأتي بمعنى الواى العاطفة, ويمعثى «بعد» 


وهذان قولان ضعيقان. 
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وأخيرًا فهذا جهدي المتواضعء وإني لأرجو أن أكون قد وفقت في إعطائه حقه 
من البحث والدراسة, وما أيرىء نفسي من الخطأ والزلل قالكمال لله وحدهء 
وإني لأحوج ما أكون إلى كل توجيه ونقد بناء من أساتذة أجلاء يقوم ما اعوج 


ويسدد ما انحرف عن جادة الصوابء وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 











)١١‏ فطرس التصادر والمزا حل 
)١(‏ فهرس الآيات القرآنية الكريمة 


أ - الإيات كما في المصدف المتداول برواية حفص عن عاصم 
ب - ففرس القراءات. 

7') قهرس الأحاديث. 

(4) فهرس الأشعار والأرجاز. 

(0) قهرس الأعلام والجماعات. 

(1) قهرس الامو ضوعات. 



































الا 


أولاً : المخطوطات 


-١‏ التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل/ لأبي حيان؛ مصورة مركز 


البحث العلمي بمكة رقم (؟؟ نحى) عن نسخة دار الكتب ‏ رقم 6 نحو 
ثانيًا : المطبوعات 


" - القرآن الكريم, 
'- إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشر/ للدمياطي الشهير 
بالبناء, تعليق: علي محمد الضباع. دار الندوة الجديدة» بيروت. 
#- أخبار النحويين البصريين/ للسيرافيء تحقيق: الدكتور محمد إبراهيم 
البذا. دار الاعتصام, الطبعة الأولى 4.5١ه ‏ 15840م. 
- ارتشاف الضرب من لسان العرب/ لأبي حيان الأندلسيء تحقيق الدكتور 
مصطفى أحمد النماس. مطبعة المدني بعصرء الطبعة الأولى. 
1- إرشاد المبتدي وتذكر المنتهي في القراءات العشر/ للقلانسيء تحقيق: 
عمر حمدان الكبيسي. المكتبة الفيصلية مكة المكرمة, الطبعة الأولى 
4ه - كفقام. 
- الاستغناء في أحكام الاستثناء. لشهاب الدين القرافيء تحقيق: الدكتور 


طه محسن. مطيعة الإرشاد, بغداد .١ه‏ 5417ام. 
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الإقناع في القراءات السبع/لابن الباذش. تحقيق الدكتور عبد المجيد 
قطامش. مطبعة ركابي ونضر. النطقة الحرة. دمشق. الطبعة الأولى 4.7١اه‏ 

ألفية في النحو والصرف/لابن مالك. دار الكتب العلمية. بيروت. الطبعة 
الأولى 5.65اه مفكام. 

أمالي السهيلي. تحقيق الدكتو: محمد إبراهيم البنا. مطبعة السعادة. 
الطبعة الأولى .75اه ‏ .لاقام. 

الأمالي الشجرية/لابن الشجري دار المعرفة. بيروت. 

إنباه الرواة على أنباه النحاة/ للقفطي. تحقيق محمد أبوالفضل إبراهيم. 
دار الفكر العربي. القاهرة. ومؤسسة الكتب الثقافية. بيروت. الطبعة 
الأولى 1.5١اه ‏ 41قام. 

الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين لابي 
البركات بن الأنباري. تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد. دار الفكر. 

أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك/لابن هشام الأنصاري. تحقيق: محمد 
محيي الدين عبد الحميد. دار الفكر. الطبعة السادسة 1794اه ‏ 151/4م. 

الإيضاح العضدي/لأبي علي الفارسي. تحقيق الدكتور حسن شاذلي 
فرهود. دار العلوم للطباعة والنشر. الطبعة الثانية 4.4١ه‏ -15848م. 

الإيضاح في شرح المفصل/لابن الحاجب. تحقيق: الدكتور موسى بناي 
العليلي. مطبعة العاني. يغداد 14.7ه ‏ 19417م. 


البحر المحيط/ لأبي حيان الأندلسي. دار الفكر. الطبعة الثانية 6.5١ف ‏ 1185م. 








دك 


0 


2-0 


ام 


1 


رسك 


- 


2 


فق 


بدائع الفوائد/لابن قيم الجوزية. دار الفكر. 

البرهان في علوم القرآن/للزركشي. تحقيق: محمد أبوالفضل إبراهيم. 
دار الفكر. الطبعة الثالثة ..4١اه ‏ .54ام. 

البسيط في شرح جمل الزجاجي/لابن أبي الربيع تحقيق ودراسة: 
الدكتور عيّاد الثبيتي. دار الغرب الإسلامي. بيروت. الطبعة الأولى 
لها كمكام, 

بغية الوعاة في طبقات اللفويين والنحاة/للسيوطي. تحقيق: محمد 
أبوالفضل إبراهيم. دار الفكر. الطبعة الثانية 94١١ه ‏ 114ام. 

البيان في غريب إعراب القرآن/لأبي البركات بن الأنباري. تحقيق الدكتور 
طه عبد الحميد طه. الهيئة المصرية العامة للكتاب ..4١ه ‏ .1958م. 

تاج العروس من جواهر القاموس/للزبيدي. الجزء الثالث. تحقيق: عبد 
الكريم العزباوي. مطبعة حكومة الكويت 85؟١١ه‏ - 1977م. والجزء 
التاسع بدون تحقيق, الطبعة الأولى بمصر 06 

تاريخ العلماء النحصويين من البصريين والكوفيين وفيرهم للقاضي أبي 
المحاسن المفضل التنوخي. تحقيق: الدكتور عبد الفتاح محمد الحلو. 
مطابع دار الهلال. الرياض ١.4١ه ‏ 1541م. ش 

تأويل مشكل القرآن/لابن قتيبة. تحقيق: السيد أحمد صقر. دار التراث. 
الطبعة الثانية اه الاقام. 

التبصرة والتذكرة/ للصيمري. تحقيق: الدكتور فتحي أحمد مصطفى علي 


الدين. دار الفكر بدمشق. الطبعة الأولى ؟.4١ه‏ - 1547م. 

















يفف 


1 التبيان فِي إعراب القرآن/لأبي البقاء العكبري. تحقيق: علي محمد 


2 


8 


كا 


نم 


كت 


- 5 


البجاوي. دار إحياء الكتب العربية يمصر 1791ه-5971ام. 

التبيين عن مذاهب التحويين البصريين والكوفقيين/ لأبي البقاء العكبري. 
تحقيق: الدكتور عبد الرحمن ين سليمان العثيمين. دار الغفرب 
الإسلامي. بيروت. 

تحصيل عين الذهب من معدن جوهر الأدب في علم مجازات العرب للأعلم 
الشنتمري. بهامش كتاب سيبويه طبعة بولاق 1515 5110اها 

التسهيل لعلوم التنزيل/لابن جزي. دار الفكر. 

تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد/لابن مالك. تحقيق: محمد كامل بركات. 
دار الكتاب العربي للطباعة والنشر 741١ه ‏ 19717م. 

التعريفات/للشريف علي بن محمد الجرجاني. ضبطه وصححه جماعة من 
العلماء بإشراف الناشر. دار الكتب العلمية. بيروت. الطبعة الأولى 
.4ه اققام. 

تفسير أبي السعود المسمى "إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن 
الكريم" /لابي السعود. دار إحياء التراث العربي. بيروت. 

تفسير البيضاوي "أنوار التنزيل وأسرار التأويل" للقاضي الشيخ محمد 
أحمد كنعان. دار العلم للملايين. ودار لبنان. بيروت. الطبعة الأولى 
هد كفكام. 


تفسير الفخر الرازي المشتهر بالتفسير الكبير ومفاتيح الغيب. دار الفكر. 








5 


1م 


إلى 5 


إن 5 


تكن 5 


كلع 

تقريب المقرب في النحو/لأبي حيان الأندلسي: تحقيق: محمد جاسم 
الدليمي. مؤسسة دار الندوة الجديدة. بيروت 4.9١ه ‏ ا4ام. 

تقريرات وزبد من شرح أبي سعيهد السيرافي بهامش كتاب سيبويه. 
عالم الكتب/بيروت. 

تناوب حروف الجر في لفة القرآن. تأليف الدكتور: محمد حسن عواد. دار 
الفرقان. عمان. الطبعة الأولى ؟.4١اه ‏ 15487م. 

تهذيب التهذيب/لابن حجر العسقلائي. طبعة دار الفكر 4.4١ه ‏ 19844م. 

توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك/للمرادي. تحقيق: الدكتون 
عبد الرحمن علي سليمان. مكتبة الكليات الأزهرية. الطبعة الثانية. 

التيسير في القراءات السبع/لأبي عمرو الدائي. عني بتصصيحه: 
أوتوبرتزل. استانيول ."ذام. 

الجامع لأحكام القرآن/للقرطبي. تحقيق: أحمد عبد العليم البردوني. دار 
إحياء التراث العربي. بيروت. 

جامع البيان عن تأويل أي القرآن/لأبي جعفر الطبري. دار الفكر. بيروت 
.له لكام 

الجامع'الصغير في أحاديث اليشير النذي ر/للسيوطي. دار الفكر. بيروت. 
الطبعة الأولى ١.4١ه ‏ (194م. 

الجمل في النحىو/للزجاجي. تحقيق الدكتور علي توفيق الحمد. مؤفسسة 


الرسالة. بيروت. دار الأمل. الأردن. الطبعة الأولى 4.4١ه ‏ 1584م. 
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الجمل في النحو/المنسوب إلى الخليل بن أحمد الفراهيدي. تحقيق: 
الدكتور فخر الدين قباوة. مؤسسة الرسالة. بيروت. الطيعة الأولى 
1626م لام 
الجنى الداني في حروف ا معان ي/للمرادي. تحقيق: الدكتور طه محسن. 


المكتبة الوطنية. بيغداد ه/ا5ام. 


.جواهر الأدب في معرقة كلام العرب/ للإربلي. شرح وتحقيق: الدكتور 


حامد أحمد نيل. توزيع مكتبة النهضة المصرية 4.4١ه ‏ 1944م. 
حاشية الخضري على ابن عقيل. طبع بمطبعة دار إحياء الكتب العربية. 
حاشية الدسوقي على مغني اللبيب. مطبعة المشهد الحسيني 1741١ه‏ 
حاشية الصبان على شرح الأشموني على ألفية ابن مالك ومعه شرح 

الشواهد للعيني. دار إحياء الكتب العربية. 
حاشية يس العليمي الحمصي على التصريع. دار إحياء الكتب العربية. 
الحجة في القراءات السبع/لابن خالوية تحقيق الدكتور عبد العال سالم 

مكرم. دار الشروق. بيروت. القاهرة. الطبعة الرابعة ١.4١ه ‏ ١154م.‏ ' 
الحجة في علل القراءات السبع/لأبي علي الفارسي. 
الجزء الأول: تحقيق: علي النجدي ناصف والدكتور عبد الحليم النجارء 

والدكتور عبد الفتّاح شلبي. 
الجزء الثاني: تحقيق: علي النجدي ناصف, والدكتور عبد الفتّاح شلبي. 


الهيئة المصرية العامة للكتاب 4.7١ه ‏ 1947. 
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حروف المعاني والصفات/للزجاجي. تحقيق الدكتور حسن شاذلي فرهود. 
دار العلوم للطباعة والنشر ؟.4١ه ‏ 1545م. 

أبوالحسين بن الطراوة وأثره في النحى. للدكتور محمد إبراهيم البنا. دار 
الاعتصام. القاهرة. الطبعة الأولى ..4١ه ‏ .158ام. 

حولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية/جامعة الأزهر. العدد الأول. 

خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب/للبغدادي تحقيق عبد السلام محمد 
هارون. الهيئة المصرية العامة للكتاب. الطبعة الثانية 151/4م. 

الخصائص/لابن جني. تحقيق: محمد علي النجار. مطبعة دار الكتب 
المصرية 3111/١‏ الالااه ‏ 19417 لادكام. 

دراسات لأسلوب القرآن الكريم. تأليف الاستاذ محمد عبد الخالق عضيمة. 
مطبعة السعادة. الطبعة الأولى. 797اه ‏ الاقام. 

الدر المصون في علوم الكتاب المكنون/لأحمدبن يوسف المعروف بالسمين 
الحلبي. تحقيق الدكتور أحمد محمد الخراط. دار القلم. دمشق. الطيعة 
الأولى 4.5١اه ‏ افكام. 

الدرر اللوامع على همع الهوامع/للشنقيطي. تحقيق: الدكتور عبد العال 
سالم مكرم. دار البحوث العلمية. الكويت. الطبعة الأولى ١.15ه‏ 581ام. 

ديوان الأخطل. تصنيف وشرح: إيليا سليم الحاوي. دار الثقافة. بيروت 
14م 


ديوان جران العود. مطبعة دار الكتب سنة .76اه 
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ديوان حميد بن ثور الهلالي. تحقيق: عبد العزيز الميمني. دار الكتب 
المصرية بالقاهرة ١159م.‏ 

ديوان ذي الرمة. تحقيق وتقديم وتعليق الدكتور عبد القدوس أبوصالح. 
دمشق 173517ه ‏ 1اقام. 

ديوان رؤّبة بن العجاج ‏ مجموع أشعار العرب. تصحيح: وليم بن الورد. 
ليبزج 15.7م. 

ديوان زهير بن أبي سلمى. دار صادر. بيروت. 

ديوان زيد الخيل. صنعة نوري حمودي القيسي. النجف بالعراق 15754م. 

ديوان علقمة الفحل. دار الفكر. بيروت. 

ديوان عمر بن أبي ربيعة. دار صادر. بيروت. . 

ديوان عمرى بن أحمد الباهلي. جمعه وحققه الدكتور حسين عطوان. 
مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق. 

ديوان كثير عزة. جمعه وحققه/الدكتور إحسان عباس. دار الثقافة. بيروت ١/ؤام.‏ 

ديوان لبيد بن ربيعة. تحقيق: الدكتور إحسان عباس. الكويت ؟111م. 

ديوان النابغة الذبياني. تحقيق: كرم البُّسنْتَاني. دار صادر. بيروت. 

ديوان الهذليين. مصر 880١اه ‏ 56ؤام. 

رصف المباني في شرح حروف المعاني/ للمالقي. تحقيق: الدكتور أحمد 
محمد الخراط. دار القلم. دمشق. الطبعة الثانية 4.6١ه ‏ 46ؤام. 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني/للآلوسي. دار 


الفكر. بيروت 4.7١ه ‏ 1947م. 
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سر صناعة الإعراب/لابن جني. تحقيق الدكتور حسن هنداوي. دار القلم. 
دمشق. الطبعة الأولى 5.5١اه ‏ 545ام. 

سنن أبي داود. للإمام الحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني. 
إعداد وتعليق: عزت عبيد الدعاس وعادل السيد. دار الحديث للطباعة 
والنشر والتوزيع. بيروت. الطبعة الأولى اه 1555ام. 

شرح أبيات سيبويه/لأبي جعفر النحاس. تحقيق الدكتور وهبة متولي 
عمر سالمة. مطبعة نهضة مصر. الطبعة الأولى 4.5١ه ‏ 1586م. 

شرح أبيات سيبويه/لأبي محمد يوسف بن أبي سعيد السيرافي. 
تحقيق: الدكتور محمد علي سلطاني. دار المأمون للتراث. دمشق 1118م. 

شرح الأبيات المشكلة الإعراب المسمى إيضاح الشعر/لأبي علي الفارسي. 
تحقيق: الدكتور حسن هنداوي. دار القلم. دمشق. ودار العلوم 
الثقافية. بيروت. الطبعة الأولى 4.1١ه ‏ 41ام. 

شرح أبيات مغني اللبيب/للبغدادي. تحقيق: عبد العزيز رباح» وأحمد 
يوسف دقاق. دار المأمون للتراث. دمشق. الطبعة الأولى 7917١اه ‏ 
الاكام. 

شرح الأشموني لألفية ابن مالك. طبعة دار الفكر. بيروت. 

شرح ألفية أبن مالك/لبدر الدين بن الناظم. دار الجيل. بيروت. 

شرح التصريح على التوضيع/لخالد الازهري. دار إحياء الكتب العربية. 

شرح جمل الزجاجي/لابن عصفور. تحقيق الدكتور صاحب أبوجناح. وزارة 


الأوقاف والشؤون الدينية بالعراق ..4١ه ‏ .158م. 
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4- شرح جمل الزجاجي/لابن هشام. تحقيق: الدكتور علي محسن عيسى 


مال الله. عالم الكتب. الطبيعة الثانية ككلها افكام. 


- شرح ديوان جرير. تأليف: محمد إسماعيل عبد الله الصاوي. منشورات 


1.1 


عدا 


1١6. 


ك1 


دار مكتبة الحياة. بيروت. 


شرح ديوان زهير بن أبي سلمى/صنعة: أبي العباس أحمد بن يحيى 
ثعلب. دار الكتب المصرية بالقاهرة 19514م. 

- شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب/لاين هشام الأنصاري. تحقيق: 
محمد محيي الدين عبد الحميد. دار الباز. مكة المكرمة. 

- شرح شواهد الإيضاح/لأبي علي الفارسي. تاليف: عبد الله بن بري. 
تحقيق: الدكتور عيد مصطفى درويش. الهيئة العامة لشؤون المطابع 
الأميرية, القاهرة. ٠.4١ه‏ . 15840م. 

- شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك. تحقيق: محمد محيي الدين عبد 
الحميد. دار القكر. الطبعة السادسة عشر 795اه ‏ 914ام. 

- شرح عمدة الحافظ وعدّة اللاقظ/لابن مالك. تحقيق: عدنان عبد الرحمن 
الدوري. مطبعة العاني. بغداد 591اه ‏ /الاؤام. 

- شرح عيون كتاب سييويه/لأبي نصر هارون بن موسى القيسي المجريطي 
القرطبي. تحقيق: الدكتور عيد ريه عيد اللطيف عبد ربه. مطبعة 
حسان. بالقاهرة. الطبعة الأولى 5.5١ه ‏ 151844م. 

- شرح عيون الإعراب/للمجاشعي. تحقيق: الدكتور حذًا جميل حداد. مكتبة 


المثار. الأردن. الطبعة الأولى 4.5١ه ‏ 1586م. 











كم 


٠‏ - شرح الفريد/لعصام الدين الإسفراييني. تحقيق: نوري ياسين حسين. 
المكتبة الفيصلية. مكة المكرمة. الطبعة الأولى 5.5١ه ‏ 1586م. 

م - شرح الكافية/للرضي الاستراباذي. تحقيق: يوسف حسن عمر. مطابع 
الشروق. بيروت 1554اه ‏ 51/4ام. 

- شرح الكافية الشافية/لابن مالك. تحقيق: الدكتور عبد المتعم أحمد 
هريدي. دار المأمون للتراث. الطبعة الأولى. 14.7اه ‏ 47ؤام. 

٠‏ - شرح اللمحة البدرية في علم العربية/لأبي حيان الأندلسي تأليف: ابن 
هشام الأنصاري. تحقيق: الدكتور صلاح رواي. الطبعة الثانية. 

١‏ - شرح المفصل/لابن يعيش. عالم الكتب. بيروت. مكتبة المتنبي. القاهرة. 

- الشعر والشعراء/لابن قتيبة. تحقيق: د.مفيد قميحة. دار الكتب العلمية. 
بيروت الطبعة الأولى ١.5١ه ‏ ١154م.‏ 

١١‏ - شفاء العليل في إيضاح التسهيل/لأبي عبد الله محمد بن غيسى 
السلسيلي. تحقيق: الدكتور الشريف عبد الله الحسيني. المكتبة 
الفيصلية. مكة المكرمة. الطبعة الأولى 4.7١ه ‏ 1545م. 

١4‏ - شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيع/لابن مالك. تحقيق 
محمد قؤاد عبد الباقي. عالم الكتب. بيروت. 

9 - الصاحبي/لابن فارس. تحقيق: السيد أحمد صقر. مطبعة البابي الحلبي 
وشركاه. القاهرة. 

71 - الصحاح للجوهري. تحقيق: أحمد عيد الغفور عطار. دار العلم للملايين. 


بيروت. الطبعة الثالثة 4.4١ه ‏ 15844م. 











المع 

1١7‏ - صحيح البخاري. دار الفكر ١.4١ه ‏ 19541م. 

- صحيح (الجامع الصغير وزيادته). الفتح الكبير. لمحمد ناصر الدين الألباني. 
المكتب الإسلامي. بيروت. دمشق. الطبعة الثالثة ؟.4١اه ‏ 545ام. 

9 - صحيح مسلم بشرح النووي المطبعة المصرية. 

- ضرائر الشعر/لاين عصفور. تحقيق: السيد إبراهيم متحقد: ذاو الأتدلسن. 
بيروت. الطبعة الثانية. 1ه القام. 

١‏ - طبقات النحويين واللفويين/لأبي بكر الزبيدي. تحقيق: محمد أبوالفضل 
إبراهيم. دار المعارف بمصر. الطبعة الثانية. 

- ابن الطراوة النحوي/للدكتور عيّاد عيد الثبيتي. مطبوعات نادي الطائف 
الأدبي. الطيعة الأولى ”.اه 1517ام. 

1 - عمدة القاري شرح صحيح البخاري المسمى بالعيني على البخاري. دار الفكر. 

4 - غاية النهاية في طبقات القراء/لابن الجزري. عني بنشره: برجستر اسر. 
دار الكتب العلمية. بيروت. الطبعة الثالثة ؟'.4١ه ‏ 15475م. 

- غريب الحديث. لأبي عبيد القاسم ين سلام الهروي. حيدر آباد الدكن ‏ 
ككللااه ‏ كلاكام. 

1 - غريب القرآن/لابن قتيبة. تحقيق/ السيد أحمد صقر. 

1 - فتح الباري بشرح صحيع الإمام البخاري للإمام أحمد بن حجر العسقلاني. 
تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي ومحب الدين الخطيب. المطبعة السلفية. 

- فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير للشوكاني. 


دار القكر ١.5اها-‏ ١4كام.‏ 
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- القفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الخقية/لسليمان ابن 
عمر العجيلي الشافعي الشهير بالجمل. مطبعة عيسى البابي الحلبي 
وشركأة بمصر. 

- الفوائد الضيائية شرح كاقية ابن الحاجب/لنور الدين عبد الرحمن 
الجامي. تحقيق: الدكتور أسامة طه الرفاعي. مطبعة وزارة الأرقاف 
والشؤون الدينية بالعراق 4.7١ه ‏ 1545م. 

١‏ - فوائد قي مشكل القرآن/لعز الدين عبد العزيز بن عبد السلام. تحقيق: 
الدكتور سيد رضوان علي الندوي دار الشروق. جدة. الطبعة الثانية 
1ه لكام 

؟ - القاموس المحيط/للفيروز أبادي. 

177 القطع والائتناف/لأبي جعفر النحاس. تحقيق الدكتور أحمد خطاب العمر. 
مطبعة العاني ‏ بغداد 1794ه- 1918 

4 - الكامل/لأبي العباس المبرد. تحقيق محمد أحمد الدالي. مؤسسة الرسالة. 
بيروت الطبعة الأولى 4.5١ه ‏ 1541م 

- كتاب سيبويه. تحقيق: الأستاذ عبد السلام محمد هارون. عالم الكتب. بيروت. 

- كشاف اصطلاحات الفنون/للتهاتوني. تحقيق: الدكتور لطفي عبد البديع. 
المؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشر. دار الكتاب العربي. 

- الكشاف عن حقائق التنزيل وعيرن الأقاريل في وجوه 


التأويل/للزمخشري. دار الفكر. بيروت. الطبعة الأولى /191اه. /ااقام. 








1 
- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنؤن/لحاجي خليفة. طيعة مكتية 
المثنى يغداد. 
- الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها/لكي بن أبي طالب 
القيسي. تحقيق: الدكتور محيي الدين رمضان. مؤسسة الرسالة. 
بيروت. الطبعة الثانية ١.4١ه ‏ (1541م. 
١4‏ - الكليات "معجم في المصطلحات والفروق اللغوية/لأبي البقاء الكفوي. قابله 
على نسخة خطية الدكتور عدنان درويش ومحمد المصري. 
- لسان العرب /لابن منظور. دار الفكر. بيروت. 
١87‏ - لمع الأدلة في أصول النحو/لابي البركات بن الأنباري. تحقيق: سعيد 
الأقفاني. مطبعة الجامعة السورية 597١م.‏ ' 
14 - المبسوط في القراءات العش ر/لأبي بكر أحمد بن الحسين الأصبهاني. 
تحقيق: سبيع حمزة حاكمي.. مطبوعات مجمع اللفة العربية بدمشق. 
44 - مجاز القرآن/لأبي عبيدة. تحقيق: الدكتور محمد فؤاد سزكين. مكتبة 
الخانجي يمصر. 
- المحتسب في تبين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها/لابن جني. 
الجزء الأول: تحقيق: 5 النجدي ناصف والدكتور عبد الحليم النجارء 
والدكتور عبد الفتاح شلبي. 
الجزء الثاني: تحقيق: علي النجدي ناصفء والدكتور عبد الفتاح شلبي. 


دار سزكين للطباعة والنشر. الطبعة الثانية 54.7١ه ‏ 1941م. 











كلمع 


148 - المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز/لابن عطية. 
الجزء الأول والثاني. تمقيق: الرحالي الفاروق. وعبد الله بن إبراهيم 
الأنصاريء والسيد عبد العال السيد إبراهيم, ومحمد الشافعي صادق 
العناني. 
والجزء الثالث والرابع والخامس والسادس. تحقيق: عبد الله بن إبراهيم 
الأنصاريء والسيد عبد العال السيد إبراهيم, محمد الشافعي صادق 
العناني. 
والجزء السابع والثامن. تحقيق: عبد الله بن إبراهيم الأتصاريء والسيد 
عبد العال السيد إبراهيم. 
مؤسسة دار العلوم. الدوحة. الطبعة الأولى. 
347 مقتجسبرافني شواذ القراءات من كتاب البديع/لابن خالويه. نشره 
برجستراسر. المطبعة الرحمانية يمصر 1554م. 
4 - مراتب النحويين/لأبي الطيب اللغوي. تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم. 
دار نهضة مصر للطبع والنشر. القاهرة 565ام. 
6 المسائل البصريات لأبي علي الفارسي. تحقيق: الدكتور محمد الشاطر 
أحمد محمد أحمد. مطبعة المدني يمصر. الطبعة الأولى 54.5اه ‏ 546ام. 
- المسائل العضديات/لأبي علي الفارسي. تحقيق: الدكتور علي جابر 
المنصوري. عالم الكتب . بيروت الطبعة الأولى 4.3١ه‏ 1181م 
١‏ - المسائل المشكلة المعروقة بالبقداديات/لأبي علي الفارسي. دراسة 


وتحقيق: صلاح الدين عبد الله السنكاوي. مطبعة العاني. بقداد 547ام. 








اام 


- المسائل المنثورة/لأبي علي الفارسي. تحقيق: مصطفى الحدري. 

157 - المساعد على تسهيل الفوائد/لابن عقيل. تحقيق: الدكتور محمد كامل 
بركات. دار الفكر يدمشق ..4١ه ‏ .4ذام. 

4 - المستوفى في النحو/لكمال الدين أبي سعد الفرخان. تحقيق: الدكتور 
محمد بدوي المختون. دار الثقافة العربية. القاهرة لا.4١ه ‏ 1541م. 

6 - مشكل إعراب القرآن/لكي بن أبي طالب الكينس. تحقيق: ياسين محمد 
السؤواس. دمشق 17595اه ‏ 4/اؤام. 

1 المصباح المذير في غريب الشرح الكبير للرافعي/تأليف أحمد بن محمد 
الفيومي. المكتبة العلمية. بيروت. 

7 - معاني الحروف/للرماني. تحقيق: الدكتور عبد الفتّاح اسماعيل شلبي. دار 
الشروق. جدة. الطبعة الثانية ١.54١ه ‏ ١1541م.‏ 

4 - معاني القرآن/للأخفش الأوسط. تحقيق: الدكتور فائز قارس. مطابع 
الصفا. الكويت. الطبعة الثانية ١.4١ه ‏ ١4ؤام.‏ 

4 - معاني القرآن الكريم/لأبي جعفر النحاس. تحقيق: الشيخ محمد علي 
الصابوني. مركز إحياء التراث الإسلامي بمكة المكرمة. الطبعة الأولى 
--- خفكام. 

٠‏ معاني القرآن وإعرابه/للزجاج. تحقيق: الدكتور عبد الجليل عبده شلبي. 


عالم الكتب. بيروت الطبعة الأولى 4ه لمفكام. 











ما 


١‏ - معاني القرآن/للفراء. 
الجزء الأول. تحقيق: أحمد يوسف نجاتي. محمد علي النجار. 
الجزء الثاني. تحقيق: محمد علي النجار. 
الجزء الثالث. تحقيق: الدكتور عبد الفتّاح شلبي. وعلي الحقدق ناصف. 
عالم الكتب. بيروت. الطبعة الثالثة 14.7اه ‏ 547ام. 
- معترك الأقران في إعجاز القرآن/للسيوطي. تحقيق: علي محمد البجاوي. 
دار الفكر العربي. 
- معجم الأدباء/لياقوت الحموي. بعناية: مرجليوث. الطنعة الثانية 15157 
ومايعدها. 
5 - معجم الأدوات والضمائر في القرآن الكريم. تأليف الدكتور اسماعيل أحمد 
عمايرة والدكتور عبد الحميد مصطفى السيد. مؤسسة الرسالة. 
بيروت. الطبعة الأولى 4.7١ه ‏ 1547م. 
' 19 - معجم شواهد العربية. تأليف: عبدالسلام هارون. الطبعة الأولى ؟15اف ‏ 115ام. 
7- معجم شواهد النحى الشعرية. تأليف الدكتور حثًا جميل حذداد. دار 
العلوم. الرياض. الطبعة الأولى 4.5١ه ‏ 15844م. 
137 - معجم , الملصطلحات النحوية والصرفية/للدكتور محمد سمير نجيب 
اللبدي. مؤسسة الرسالة. بيروت. ودار الفرقان. عمان. الطبعة الأولى 


6ه 6ةكام. 











لك 


4 المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي. رتّيه ونظّمه لفيف من 
المستشرقين ونشره الدكتور أ.ي. ونُسِثك. مكتبة بريل في مدينة 
ليدن سنة 1555م. 

المعجم الوسيط. قام بإخراج هذه الطيعة: الدكتور إبراهيم أنيس 
والدكتور عبد الحليم منتصر وعطية الصوالحي ومحمد خلف الله أحمد. . 
الطبعة الثائية. 4 

07 - معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار/للذهبي. تحقيق: بشار عواد 
معروف. وشعيب الأرناؤوط. وصالح مهدي عبّاس. مؤسسة الرسالة. 
بيروت. الطبعة الأولى 4.5١ه ‏ 15844م. 

١‏ - مغني اللبيب عن كتب الأعاريب/لابن هشام الأنصاري. تحقيق الدكتور 
مازن المبارك والأستاذ محمد علي حمد الله. دار الفكر الطبعة 
الثانية. 

- المفردات في غريب القرآن/للراغب الأصفهاني. تحقيق: محمد سيد كيلاني. 
دار المعرفة. بيروت. 

"1 - المفصل في علم العربية/للزمخشري. دار الجيل. بيروت. الطبعة الثانية. 

14 - المقتصد في شرح الإيضاح/لعبد القاهر الجرجاني. تحقيق: الدكتور كاظم 
بحر المرجان. دار الرشيد للنشر. العراق 19547م. 

© - المقتضب/للمبرد. تحقيق: الأستاذ محمد عبد الخالق عضيمة. القاهرة 94؟1ه . 


- المقدمة الجزولية في النحو. تحقيق الدكتور شعبان عبد الوهاب محمد 1944م. 
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37 - الحقرب/لاين عصفور. تحقيق: أحمد عبد السثار الجواري. وعبد الله 
الجبوري. مطبعة العاني. يغداد ١191١اه ‏ 1ا19م. 1 

6 - النبأ العظيم/للدكتور محمد عبد الله دراز. دار القلم. الطبعة الثانية 
7ه د لاقام 

5 - نتائج الفكر في النحو/للسهيلي. تحقيق: الدكتور محمد إبراهيم البنا. 
دار الاعتصام. 

٠‏ - نزهة الألباء في طبقات الأدباء/لأبي البركات بن الأنباري. تحقيق: الدكتور 
إبراهيم السامرائي. مكتبة المنار. الأردن الطبعة الثالثة ٠.4١ه‏ 
16م 

١‏ - النشر في القراءات العش ر/لابن الجزري. تصحيح ومراجعة الشيخ علي 
محمد الضباع. دار الفكر. 

7 - نظم الفرائد وخصر الشرائد/لابن بركات المهلبي. تحقيق: الدكتور عيد 
الرحمن العثيمين. مطبعة المدني بالقاهرة. الطبعة الأولى 4.5١ه ‏ 
1م 

18 - النهاية في غريب الحديث والأثر/لابن الأثير الجزري. تدقيقة ظاهر أحمد 
الزواوي والدكتور محمود محمد الطناحي. دار إحياء الكتب العربية. 

844 - النهر الماد من اليحر المحيط/لابي حيان الأندلسي. تقديم وضبط: بوران 
وهديان الضناوي. دار الجنان. ومؤسسة الكتب الثقافية. بيروت. 


الطبعة الأولى لا.5١اه‏ لافكام. 











أو 
0 - هدية العارقين أسماء المؤلقين وآثار المصنفين/لاسماعيل باشا البغدادي. 
دان الفكن. 6.9اه ‏ افقام. 
5 - همع الهوامع في شرح جمع الجوامع/للسيوطي. 
الجزء الأول. تحقيق: الدكتور عبد العال سالم مكرم والأستاذ عبد السلام 
هارون. 
وباقي الأجزاء. تحقيق: الدكتور عبد العال سالم مكرم . دار البحوث 
العلمية. الكويت. 
7 - يونس البصري. حياته وآثاره ومذاهبه. تأليف الدكتور أحمد مكي 


الأنصاري. دار المعارف بمصر 1757اه ‏ 151917م. 














أ-الآيات كما في المصدف المتداول برواية حفص عن عاصم 























1 * سورة البقرة (؟) * م 





(ألا إنهم هم المفسدون ولكن لايشعروة! 
....١‏ ألا إنهم قم السغهاء ولكن لإيعلموة) 


(وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لدم فسجدوا إلا إبليس 
أبي واستكبر وكان من الكافريق) 


١وإذ‏ فرفنا..) 

(وظللنا عليكم الخمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا 
من طيبات مارزقناكم وماظلمونا ولكن كانوا 
أنفسهم يظلموق) 


١‏ وإذ فلنا..) 


(وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بخضب من 
الله...! 


(ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي هكالحجارة أو 
أشد قسوة...) 


رز 


>33 


/وعم 


4 


531 


3و 


70د داه دا داه اد ا 


56 


زفق 


>36 


كرف 


د لحا 














لف 


١‏ ومنهم أعيوخ لايعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا . 07١‏ م 
يظنونا 


(وقالوا لى هسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم ‏ .2م لم 250910 5ل"ا, 
عند الله غهدا قلنى يخلق الله غهده أم تقولون ين 
على الله مالاتعلموق. بلى من كسب سيئة ...ا 


(وقالوا قلوبنا غلىئ بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما 24 يذ 


يؤمنون! 


اولقد أنزكنا إليك آيات بينات ومايكفر بها إلا الفاسقون . وو...١1‏ 19,55؟, 
أوكلما عافدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكترهم ئ» 
إإيؤمنون) 


(واتبعوا ماتتلو الشياطين على ملك سليمان وماكفر  ١٠.١‏ دقلا مؤلا, 
سليمان ولكن الشياطين كفروا....) نين 


, لال‎ 151 , ١.١ال‎ . ١.١ ألم تعلم أن الله غلى كل شوء قدير. ألم تعلم أن‎ ...١ 
1 ١.4 2 الله له ملك السموات والأرض ومالكم من دوقن‎ 
الله من ولي ولإنصير. أم تريدوخ أن تسائوا‎ 
رسولكم كما سثل موسج من قبل... )ا‎ 


اوقالوا لى يدخل الجنة إلا من كان هوذا أو نصارى تلك ١١١1.؟١3‏ .ا4/01/" 








يلف 


أعانيهم قل هاتوا برهفائكم إن كنتم صادقين.بلى 
من أسلم وجهةه لله وهو محسن قله أجره عند 
ربه ولاخوف عليهم ولاهم يحزنون! 


(وقالوا اتخذا الله ولذا سبحانه بل له ماقي السمواث 
والأرض كل له قانتوق) 


(ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يابني إن الله 
اصطفى لكم الدين غلاهوتن إلا وأنتو مسلمون.ام 
كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال 
لبئيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله 
آبائك إبراهيم واسماعيل واسحاق إلها واحدا 
وحن له مسلموق) 


١‏ وقالوا كونوا هودا أونصارى تهتدوا قل بل ملة 
إبراهيم حنيفا وما ركان من المشركين ) 


اقل أتحاجوئنا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم 
أعمالكم ونحن له مخلصوق. ثم تقولون إن إبراهيم 
وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا 
هودا أو نصارح قل أأنتم أعلم أم الله ومن أُظلم 
عمن كتم شهادة عغنده من الله وماالله بخاقل 
عما تعملوم) 


11 


عدا نيرون 


يرقا 


159 


لفن 





كذ 


(... ومن حيث خرجت فقول وجهك شطر المسجد 


16 


الحرام وحيث ماكنتم فولوا ووجوهكم شطره لكلا ' 


يكون للناس عليكم حجة إلا الذينى ظلموا منهم 


فلا تخشوهم واخشونو..) 


١‏ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحيام 
ولكن لا تشعرون ) 


(إن الذين يكتمون ماأئزلنا من البيئنات والهدن من 

بع مابيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله 

ويلعنهم اللإعنوخ . إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا 
فاولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيما 


زيائيها الناس كلوا ...ا 


(وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما 
ألفينا عليه آباعنا...) 


اليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب 
ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر....) 


...١‏ وليس البر بآن ثأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر 
من اتقى...! 


16 


154 


ا 


1 


148 


كام ا لاك 


لد ليف 7 


>14 


كاه 


وق 


؟61 6غ 


اذا 


ا 











/اةع 
(قإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركر 
آباءكم أو أشد ذكرا...) 


...١‏ والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم . أم 
حسبتم أن تدخلوا الجنة وما يُأتكم مثل الذيق 
يخلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وَرلزلوا 
حتى يقول الرسول والذين آمئوا معد متى نصر الله 
ألا إن نصر الله قريب) 


الإيؤاخذكم الله باللخو في أيمانكم ولكن يؤاخيكمر 
بما كسبت قلو بكم....! 


(ولاجناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو 
أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن 
ولكن لاتواغدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا 
معروفًا...) 


(وإن طلقتموفن من قبل أن تمسوفن وقد فرضتم لهقى 
فريضة فنصف مافرضتم إلا أخ يحفوق..) 


ألم تر إلى الذينى خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر 
الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو 
فضل على الناس ولكن أكثر الناس لايشكروة) 
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134 


....١‏ فلما كتب غعليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله 
عليم بالظالمينا 


١...ولولا‏ دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت 
الأرض ولكن الله ذو فضل على العالميوا 


.... ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدفم من بعد 
ماجاءتهم البيئنات ولكن اختلفوا قمئهم من آمن 
ومنهم من كغفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله 
يفعل مايريدا 


....١‏ فأماته الله مائة عام ثم بعثه قال كم لبئت قال لبثت 
يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مائة عام....ا 


(وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحي الموتى. قال أولم 
تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي.....) 


اليس عليك هداقم ولكن الله يهدي من يشاء وما 
تنفقوا من خير فلأنفسكم وماتنفقوخ إلا ابتخاء 
وجه الله وعاتنفقوا من خير يوف إليكم وأنتم 
لاتظلموة! 

١...ذلكم‏ أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنح ألا 
ترتابوا إلا أ تكوخ تجارة حاضرة ...) 
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دكدكو يوي يري "إن "اج اللو د مات داح دا اد داعت رت 


: :* سورة آل عموان (5) # 0 


22 22 2 2 وو ا د 





لقال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة ‏ 41 ع 
أيأم إلا ومزا عن 
(ماكان إبراهيم يهوديا ولانصرانيا ولكدن كان حنيفا 2 /> 1١‏ 


مسلما وما كان من المشركين) 


إذلك بأتهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل م07.م 20 كم 
ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. بلى من 
أوفى بعهده واتقى فإخ الله يحب المتقيوا 


(ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم 4 بحن 
يقول للناس كونوا غباذا لي من دون الله ولكن 
كونوا ربانيين بما كنتم تعلموخ الكتاب وبما 
كنتم تدرسوق) 


(كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ماحرم إسرائيل 2 6ه ل 
على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا 


بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقير) 


إلق يضروكم إلا أذى ...ا 11 لفق 




















كن 


اضربت عليهم الكلة أين ماثقفوا إل بحبل من الله وحبل, 
من الناس... 


١مثل‏ ماينفقوخ في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها 
صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته 
وماظلمهم الله وتلكن أنفسهم يظلموق) 


(إذ تقول للمؤمنين ألى يكفيكم أن يمدكم ربكم 
بثلاثة آلا من الملائكة منزلين. بلى إن تصبروا 
وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمداطكم ربكم 
بخمسة لاف من الملائكة مسومين) 


(ولاتهنوا ولاتحزتوا) 


(إنُ يمسسكم فرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك 
الأيام نداولها بين الناس....) 


(وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم 
أن تدخلوا الجنة وا يعلم الله الذين جاهدوا 
منكم ويعلتم الصابرين) 


(ياأيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم 
على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. بل الله مولاكمر 
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80 


أن 


زفف 


11 


كلا 
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وهو خير الناصريو) 


(ولا تحسين الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياعء ‏ و١‏ ع 
غند ربهم يرزقون) 


(ماكان الله ليذر المؤمنين على ماأنتم عليه حتى يميز ‏ و١‏ ا" 
الخبيث من الطيب وماكان الله ليطلعكم على 
الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشام....) 


(ولايحسيبن الذين يبخلوخن بما آتاهم الله من فظله ‏ .م١‏ 3 
هوخيرا لهم بل هوشر لهم...) 


الايغرنك تقلب الذين هكغروا في البلاد.متاع قليل ثم ١و١‏ , وا , 307 , عهم 
مأواهم جهنم وبكس المهاد.تكن الذين اتقوا ‏ هذا 
ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين 





إياأيها الذين آمنوا لايحل لكم أن ترثوا النساء كرها  ١ ١‏ 
ولاتعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن 

(ولا تنكحوا مانكح آباؤّكم من النساء إلا ماد سلف ف فق 
إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا؛ 























؟ا.ة 


--١‏ وأن تجمعوا بين الأختين إلا ماقد سلف إن الله كا 
غفورا رحيما 


(والمحصنات من النساء إلا ماملكت أيمانكم..) 


إياأيها الذين آمنوا لإتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل 
إلا أن تكو تجارة عن تراض منكم..) 


... ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا 
لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم 
فلايوسنوة إلا قلي 


(إخ الله لايخفرأن يشرك به ..) 


(ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من 
يشاء ولإيظلمون فتيلا! 


(أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله قلى تجد له 
نصيرا. أ لهم نصيب من الملك فإذا لايؤتونخ 
الناس نقيرا . أم يحسدون الناس على ماآتاهم الله 
من فضله) 


(... مافعلوه إلا قليل منهم ...ا 


ف سيق 
534 زفق 
ل للك 
4 لفن 
1 فق 
فى فق 


فد ارل ا كا اننا 


6 


33 ءءء ع فب 











رن 


ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيدكم وأقيموا الصلاة 
وآتوا الززكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق 
منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد 


(وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ' 


ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه 
الذينى يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم 
ورحمته لاتبعتم الشيطاة إلا قليلاا 


(قما لكم في المنافقين فتتين...ا 


...١‏ فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدهوهم 
ولاتتخذوا منهم وليا ولإنصيرا . إلا الذينى يصلون 
إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوءكم حصرت 
صدورهم أن يقاتلوكم.. 


(وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا بخطأ ومن قتل مؤمنا 
خطأ فتحرير رقبة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن 


يصدفوا ...)ا 


!إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا قيما 
كنتم قالوا كنا مستضعفين في الْأُرض قالوا ألم 


ع 


لذن 


5.245 


ل 


/اة , م5 


سند كن 


تارق 


5ع 


نذا 














عه 


تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك ٠‏ 


مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين 
عن الرجال والنساء والولداق..) 


(هآئتم فؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمى 
يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم 
وكيلاا 


الاخير في كثير من نجواهم إلا منى أمر بصدقة 
أومعروف أوإصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك 
ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما! 


١‏ لايحب الله الجههر بالسوع من القول إلا من ,ظلم وكان 
الله سميعا عليما 


(قبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم 
الأنبياء بخير حق وقولهم قلوبئا فلف بل طبع 
الله عليها بكفرهم فلا يؤُمنون إلا قليلا) 


(وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسح ابن مريم رسول الله وما 
قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا 
فيه لفي شك منه مالهم به من غلم إلا اتباغ الظلن وما 
قتلوه يقينا. بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزًا حكيماا 


11 


144 


14. 


بكرف 


رذدنا 


م1 


/ا16 ,ها كصلا ءا 


ا لفقة 


دين 7 نلضنا 


ه.ه 


7 ,؟ود‎ ١١ وأعتجدنا للكافرين منهم عؤابا أليما. لكن الراسخوٌ‎ ...١ 
في الحلم منخهم والمومنوخ يؤمنون بما أنزل إليك...)‎ 


(إنا أوحينا إليك.....) 1 و 


١...وكاق‏ الله عزيزا حكيما . لكن الله يشهد بما أنزل 5١‏ , ككذ ممم 0 
إليك أفؤلك بعلمة....)ا 1 


!إن الذينى كغروا وظلموا لم يكن الله ليخفر لهم ١5 1١١6‏ لفق 
ولاليهديهم طريقا . إلا طريق جهنم..) 


0 32 ا 3 





80-0 0000 


...١‏ أُحلت لكم بههيمة الأنهام إلا مايتلى عليكم ...ا ١‏ لوق 
(حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وماأهل لخير ١ ١‏ ل 
الله به والمنخئقة والموقوذة والمتردية والنطيحة 1 


وملئكل السبع إلا ماذكيتس..) 


....١‏ مايريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد 1 فنا 
ليطهركم..) 


(وقالت اليهود والنصارج نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم 14 لا لاه 








كيم 


يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق..ا 


(إنها جزاع الذين يحاربون الله ورسوله ويسعوخ في 
الأرض فساذا أن يقتلوا أويصلبوا أوتقطع 
أيديهم وأرجلهم من خلاف أوينفوا من الأرض 
ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب 
عظيم. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم 
فاعلموا أن الله فقور رحيم 


(ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكر في 
ماآتاكم..) 


(وقالت اليهود يد الله مخلولة غلت أيديهم ولعنوا بما 
قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشام ...ا 


(ولو كانوا يؤمنوخ بالله والنبي وما أنزل إليه مااتخذوهم 
أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون) 


الايؤاخذكم الله باللخو في أيمانكم وتكن يؤاخذهكم 
بما عقدتم الأيمان.) 

(ماجعل الله من بحيرة ولاسائبة ولاوصيلة ولاحام 
ولكن الذينى كغروا يفتروخ على الله الكذب 
وأكثرهم لايعقلون) 


اا 
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اولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا ياليتنا نرد ولإنكذب  ١.5.١.١6 ١6.0‏ 
بآيات ربنا ونكون من المؤمنينا 


ابل بدا لهم ماكانوا يخفون من قبل ولو رذوا تلعادوا 
لمانهوا عنه وإنهم لكاذبون) 


١‏ ...إن هي إلا حياتنا الدئيا ومائحن بمبعوثين) إلى فين 


(ولو ترح إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق 7 يدن 
قانوا بلى قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفروخ) 


(قد نعلم إنه ليحزنك الضي يقولون فإنهم لايكذبونك 2 ١١‏ 1 
ولكن الظالمين بآيات الله يجحدوق) 


(وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ١ ١‏ 1 
يفزل آية ولكن أكثرهم لايعلمون) 


اقل أرأيتكم إن أتاكم غذاب الله أو أتتكم الساغة .1غ 3 
أغير الله تدعوخ إن كنتم صادقين. بل إياه 
تدعون فيكشف ما تدعوخ إليه إن شاء 




















وتنسون ماتشركون) 


فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرغوا ولكن قست قلوبهم 
وزين لهم الشيطان ماكانوا يحملون) 


(وعا على الذين يتقونٌ من حسابهم من شوء ولكن 
ذكرى لعلهم يتقون) 


(وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدائي 
ولإأخاف ماتشركوخ به إلا أن يشاء ربي شيئا...) 


١ولو‏ أننا أنزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتم وحشرنا 
غليهم كل شوء قبلا ماكانوا ليؤمنوا إلا أن يشام 
الله ولكن أكثرهم يجهلون) 


١‏ ومالكم ألا تأكلوا مماذكر اسم الله عليه وقد فصل 
لكم ماحرم عليكم إلا مااخطررتم إليه...) 


(ويوم يحشرقم جميعا يامعشر الجن قد استكثرتم 
عن الإنس وقال أولياوّهم من الإنس ربنا استمتع 
بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال 
النارمثواكم خالدين فيها إلا ماشاء الله إن زبك 
حكيم عليوا 
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0 
(ومن الإبل اثئن ومن البقرائنين قل عآلذكرين حرم أمر 2 ١4‏ 143 
الإنثييد أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم مكنتم 
شهداء إذ وصاكم الله بهكل..) 


(قل لإأجد في ما أوحي إلي محرما غلى طاعم يطعمه إلا ١450‏ 1 
أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو احم خنزيرا 


تت 






(ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة  ١‏ يق 
اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من 
الساجدين) 


...حت إذا اذارركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم 58 30> 
ربنا هؤلاء أضلونا غاتهم عذابا ضعفا من النار قال 
لكل ضعف ولكن لإتعلموق! 


(قال ياقوم ليس بي ضلالة ولكني وسول من رب 31 لذ 
العالمين) 


(قال يأاقوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب 2 7" نض 
العالميو) 


(فتولى غنهم وقال ياقوم لقد أبلغتكم رسالة ربو 2 70١‏ من 











كن 


ونصحت لكم ولكن لاتحبوخ الناصحيو) 


(إنكم لتأتون الرجال شهوة من دوخ النساء بل أنتم قوم 


مسرفون) 


(قد افترينا على الله كذبا إن غدنا في ملتكم بعد إذ 
نجانا الله منحها ومايكوة لنا أن نعود فيها إلا أن 
يشاء الله ربنا...ا 


(ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات 
من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم يما 
كانوا يكسبون ا 


(قإذًا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم 
سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إها طائرهم 
عند الله ولكن أكثرهم لإيعلموة) 


إوما جاء موسج لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر 
إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإخ 
استقر مكانه فسوف تراني..) 


.... وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوم 
كلوا من طيبات مارزقناكم وما ظلمونا ولكق 


1م 
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51 
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كانوا أنفسهم يظلموق! 


(وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم 
وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى 
شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا 
غافلين) 


(ولوشكنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع 
هواأه...) 


(ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم فَلوب 
لايفقهوق بها ولهم أعين لإينصروة بها ولهم 
آذان لايسمعون بها أولئك كالإنعام بل هم 
أضل أولئك. هم الخافلون) 


(يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند 
ربي لايجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السموات 
والأرض لاتأتيكم إلا بختة يسألونك كنك حفو 
عنها قل إنا علمها عند الله ولكن أكثر الناس 
لإايعلموة! 


اقل لا أملك لنفسي نغها ولاضْرًا إلا ماشفاء الله ...) 
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دكن 


(أدعوتموهم أم أثتم صامتون) 


(ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيد يبطْشْون بها أم 
لهم أغين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون 
بها قل اذعوا شركاءكم ثم كيدون 
فلاتنظرون) 


3 29-85 0 د و02 


15 


156 


لهذ اردق 


١4.‏ اما 


ا 1110000 


(فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم ومارميت إذ رميت 
ولكن الله رمج وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن 
الله سميع عليم) 


(ومالهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد 
الحرام وماكانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقوخ 
ولك أكثرهم لإيحلموق) 


اذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالحدوة القجوو والركب 
أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد 
وتكن ليقضي الله أمرا ركان مفعهولا...ا 


(إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولوأراكهم كثيرا 
لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم 





3/ 


3 


فق 


ارق 





نضا نكضا 


حكن 


زففن 


هدك . خلا 


714 

















اه 









بذات الصدورا 
(وألف بين قلوبهم لو أنفقت مافي الأرض جميعا ان لف 
ماألفت. بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز 
حكيما 
7ت تت تت 
ا 





( براءعة من الله ورسوله إلى الذين غاهدتم من ١,؟,؟.‏ 5ول, بوم 

المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر ١‏ ؛ 

واغلموا أنكم غير معجزي الله وأن الله مخزي 

الكافرين. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم 

الحج الأأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله 

فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم 

غير معجزي الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. 

إلا المذيى عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوءكم 

شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأهوا إليهم 

عهدقم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين) 


(كيف يكون للمشركين عهد عند الله وغند رسوله 7 حك 
إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما 
استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب 
المتقين) 














لك 


....١‏ ويتوب الله على .من يشاء والله عليم حكيم. أم 
حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذي جاهدوا 
منكم ولم يتخذوا من دوخ الله ولارسوله ولا 
المؤمنين وليجة والله خبير يما تعملوق) 


الوكان عرضًا قريبا وسغرا قاصذا لاتبعوك ولكن 
بعددت عليهم الشقة ...! 


(ولو أرادوا الخروج لأعغدوا له عدة ولكن كره الله 
انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين) 


(ويحلفوق بالله إنهم لمنكم وماهم منكم ولكنهم قوم 
يفرقوق) 


(ألم يأتهم نبا الذين من قبلهم قوم نوح وغاط وثمود 
وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم 
رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن 
كانوا أنفسهم يظلموة) 1 


١..قالوا‏ ذرنا نكن مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع 
الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لإيفقهون . لكن 
الرسول والذيى آمنوا معه جاهدوا بأموالهم 
وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون! 


ك1 


يق 


كع 


إن 


كم لام 2 


14 


تفن 


4 


لضن 


7 


فذنا 











6ه 





أجااج لجرا" رالا#ااد 1 /االا2 0 


اقل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع 
والأبصار ومن يخرج الحو من الميت ويخرج الميت من 
الحو ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فل أفلا تتقوة) 


اقل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله 
يهدي للحق أفمن يهصي إلى الحق أحق أن يتبع 
أمن لايهدي إلا أن يهدن فما لكم كيف 
تحكمون) 


(وما كان هذا القرآن أن يفترن من دون الله ولكق 
تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لاريب 
فيه من رب العالمين . أم يقولوخ افتراه قل فأتوا 
بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دوخ الله إخ 
كنتم صادقير. بل كذبوا بعالم يحيطوا بعلمهسا 


(إن الله لايظلم الناس شيئًا ولكن الناس أنفسهم 
يظلمون! 


اقل لإأملك لنفسي ضرا ولائفها إلا ماشاع الله...) 


0 


3 * سورة يونس #000 ِ 


2 ود بي و د د ا دا 0ن 00 در و نح هك 









فنا كال , ,١835‏ 


لالم" كت2 2185 


35 كرفلا 
لق الا , ولا 
45 حرق 

















كوه 


ألا إن لله مافي السموات والأرض ألا إن وغد الله حى - .0 احن 
ولكن أكثرهم لايعلمون) 
اقل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما 2 هه 0 7١‏ 


وحلايا قل عآلله أذ لكم أم علج الله تفتروة) 


(وماظن الذين يفترون على الله الكحذب يوم القيامة إن 3 54" 
الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم 
لايشكرونا 


فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما مه كلالا لاوكء 


آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا...) م 
١‏ قل ياأيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد  ١٠.١‏ 4 


الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبج الله الذي 
يتوفاءكم وأمرت أن أكون من المؤمنينا 


3+2 22" 2 "ا اق اند اح هد هر اه .جد ادل د جد دن ادن جد" جد" اعد عل" "اهز" اقل دز" د "اق اجن' اند" دن" إن هل جنات" كا" ا" "هن اجا" ند" لق "انل" إن اند اتن نه اجر نر تناد اتن" "12 


22-337-22272227 سام وام زم م اماد 1 2 





(ولئن أذقنا الإنساخ منا رحمة ثم نزعامامنه إنه ليؤس كفور. ١١١١.5‏ 1 
ولثى أذؤقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولقى ذهب 
السيئات عني إنه لفرح فخور . إلا الذينى صبروا وعملوا 
الصالحات أولئك لهم مخفرة وأجر كبيرا 











/ا5ه 


(والله على كل شيء وكيل) 

(أم يقولوخ اغتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات...) 

(.... إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لايؤمنوة) 

افقال الملا الذيى كفروا من قومه مائراك إلا يشرا مثلنا 
ومانراك اتبعك إلا الذيد هم أراكلنا باضي الرأم 


ومائرى لكم علينان فضل بل نظنكم كاذبينا 


...١‏ وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم ولكني 
أراهم قوما تجهلوة! 


(ولإاينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان 
الله يريد أن يخويكم هو ربكم وإليه ترجعون . 
أم يقولوخ افتراه...) 

(وأوحي إلى نوح أنه لى يؤمن من قومك إلا من قد آمن...) 


...١‏ قال لإغاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم..) 


اقال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركس شديدا 


مسقن 


7 


>38 


ناا 


لكا 


وف 


ئ18 


لض 


59 


نمض 


16. 


دف 


تذيا رقف 











14 


(وماظلمناهم ولكن ظلموا أنغسهم فما أغنت غنهمو 


آلهتهم التي يدعون من دو الله..)ا 


اخالدين فيها مادامت السموات والأرض إلا ماشاع 
ربك إن ربك فحال لمايريذا 


(قلولا كان من القروخ من قبلكم أولوا بقية ينهون عن 
الفساد في الْأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم...) 


(ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولإيزالون . 
مختلفين . إلا من رحم ربك ....) 


1.1 


/ا.1 


ككل1 


1١54 


فخان 


2 


ككء 


0 ...اا .ا اننا ا اه .. ...نا ...ا از. ...از ...ا ...ل ...ا ...ل ...اد ...ا 





: سورة يو سكد! 00 د 


(وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم 
أنفسكم أمرافصبر جميل والله المستعان علج ما 

تصفونا 

(... وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل 
الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس 
لإايعلموة! 


(واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ماكان 


لف 


ليان 


5514 











5ضوه 


تنا أن نشرك بالله من شيع ذلك من فضل الله 
علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لايشكروة) 


(ماتعبدوخن من دونه إلا أسماء سميتموهقا أنتم 
وآباؤّكم ماأنزل الله بهامنى سلطا إن الحكم إلا 
لله أمر أيا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن 
أكثر الناس لايعلموقة) 

...١‏ إن النفسس لإمارة بالسوء إلا مارحم ربي...) 

(هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل ٠.٠١‏ 

١‏ .... ماركان يغني عنهم من الله من شوء إلا حاجة في 
نفس يعقوب قضاها وإنه لذو غلم لما علمناه 
ولكن أكثر الناس لإيعلمون) 


(....كذلك نجزي الظالمين) 


....١‏ ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاعم 
الله....) 


اواسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا 
لصادقون. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا... ١‏ 


5 


534 


7و 


كلا 


تذى دن 


460 


ه١‎ 


نا ل نينا 


ابرق 








فد 


(.... ما كان حدينا.يفترم ولكن تصديق الذي بين 311 كدان 





... تلك آيات الكتاب والضي أنزل إليك من ربك الحق 2 ١‏ 1 
ولكن أكثر الناس لِايمنون) 


...١‏ قل هل يستوي الأعمح والبصير أم هل تستوي 15 نتن لضت" 


الظلمات والنور أم جعلوا لله شرهاء ....) له 
لاد ل يفن 
(ولو أن قرآنا سيرت به الحبال أو قطعت به الأرض الخ 7 .7و 


أوكلم به الموتى بل لله الأمرجميها...ا 


(أفمن هو قائم على كل نفس يما كسبت وجعلوا لله ١١م‏ لف لل 
شركاء قل سموقم أم تنبكونه يما لايعلم في 
الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا 
مكرقهم وصدوا عن السبيل ومن يذكثل الله قماله 
من هادا 








اقلت لنيد رهق تك اشرو كر بلقو قاد 1 كف 
يمن غلح من يشاء من غباده..) 


























لقف 


...١‏ وما ركان لي غليكم من سلطان إلا أن دعوتكم ١‏ ؟" 
فاستجبتم لي قلا تلوموني ولوموا أنفسكم..) 


لشف 


تت 0 20020 





(ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون . . ٠١ . ١‏ 
لقالوا إنها سكرت أبصارنا بل نحن قوم 


مسحوروقا 


(وحفظناها من كل شيطاة رجيم. إلا من استرق ‏ 18.37 
السمع فأتبعه شهاب مبين) 


افسجد اللائكة كلهم أجمعون . إلا إبليس أبى أن ١.‏ 
يكون مع الساجديوا 


إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبحك مق ١‏ ؟؛ 
الخاويو) 


(قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. إلا آل لوط إنا لمنجوهر +ه. 6ه 
أجمعيوا 


اقال إنكم قوم منكرون. قالوا بل جئناك بما كانوا فيه 0.56" 


يمترو) 


1. 


كؤعء الع 


فرق 


اا 


ا 2 8غ 


لحن 























و 2د" جز جد" يايد ينهد هد اند ند ادن اهن اهل هد" اد اعد ا" اداح" بر" فل ا نا" لت" 2" نه 





: * سورة النحل )١١5(‏ * : 





2 031 21222222222 


...١‏ تتوفاهم الملائكة ظال مي أنفسهم فائقوا السلمر ماكنا 
نهمل من سوء بلى إن الله عليم بماكنتم تعملوق] ' 


اهل ينظروخ إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك 
كذلك فعل الذين من قبلهم وماظلمهم الله 
ولكن كانوا أنفسهم يظلمون! 


(وأقسموا بالله جهد أيمانهم لايبعث الله من يموت 
بلى وغدا عليه حقا ولكدن أكثر الناس لايعلموة) 


(ولو يواخ الله الناس بظلمهم ماترك عليها من دابة 
ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمح ...ا 


(ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لإيقدر على شيء ومن 
رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا 
فل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لإيعلموة) 


...١‏ وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب....) 


(ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاع 
ويهدي من يشاء ولتسألى عما .كنتم تعملوة) 


>24 


>38 


5 


يكف 


دان 


دقفد لمكن 


فا 


7 


لحي نكا 


الفظ 














تفن 


(وإذا بدلنا آية مكاخ آية والله أعلم ما ينزل قالوا إها ١.١‏ 
أنت مغتر بل أكثرهم لايعلمون) 


(من كفر بالل من بعد إيمائه إلا من أأكره وقلبه مطمكق ١.١ ١‏ 
بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم 
غضب من الله ولهم عذاب عظيئ 


(وعلى الذين هادوا حرمنا ماقصصنا عليك من قبل ١8‏ 
وماظلمناهم وتكن كانوا أنفسهم يظلموقة) 


اه 


74 


7 


لبو د دا داه 2 ا ا ا سا ا 0 ا م ل ا و و اا ا و00 2200000 





(تسبح له السموات السبع والْأُرض ومن فيهن وإ من 33 
شوء إلا يسبح بحمده ولكن لاتفقهون 
تسبيحهم إنه كان حليما ففورا 


(ربكم أعلم بكم إن يشا يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم 2 6ه 
وما أرسلناك عليهم وكيلاا 


(وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لدم فسجدوا إلا إبليس ١ ١‏ 
قال أأسجد لمن خلقت طيناا 


(وإذا مسكم الضرفي البحر ضل من تصعوة إلا إياه .ا 3 


كن 


نيف 


14 














نين 


أفامنتم أن ينسف بكم جائب البر أو يرسل عليكمر 088 .وه 14 
حاصبا ثم لاتجدوا لكم وكيلا. أم أمنتم أ86 
يعيدكم فيه تارة أخرم فيرس ل عليكم قاصفا من 
الريح فيخرقكم يما كفرتم ...ا 


قشنت تتتت7ط تت تت ت77706«0مج تتح 


2 * سورة الكفف )١8(‏ * 


ا ار ااا ااا لاا رار رار ااا زرا انار ار ادنار ار اتا ارا 030300 





(وإنا اجاعلوخ ما عليها صعيدا جرزا. أم حسبت أن م,؟ 1144 
أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجباا 


(وإذ اعتزلتموهم ومايعبدوخ إلا الله ....ا كا 0 كلع 
قالوا لبثنا يوم أوبعض يوم ...ا 1 1 
اأكفرت بالضي خلقك من تراب...) 5 7 
الكنا هو الله ربي ولا أشرك بربي أحداا 0 لم 
امغرضوا على ربك صغا لقد جكتمونا كما خلقناكم أول 2 ,م 7 


مرة بل زعمتم ألى تجعل لكم موعداا 

















إنردن 


(وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدذم فسجدوا إلا إبليس 6 فى انلق 
كان من الجن....ا 


(وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤخذاقم بما كسبوا ‏ ١ه‏ 7 
لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من 
دونه موثلا 


دقوي متاحة ادر ديات" هراجت اداج جاه ادا اجاهاداجا ادامل اد هاس ادا ادا"ادةد دك هادا تاد اج جاادلاحل جام دناه ماحد تالح 


ّ * سورة عريم )١9(‏ * 


و و و م يي و 0ه د 





(أسمع بهم وأبصريوم يأتوننا لكن الظالون اليوم في ١+‏ 8 
ضلال مبيوا 


(افخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا وه.. 5‏ ( 205,40١‏ 
الشهوات فسوف يلقو غيا . إلا من تاب وآمن 
وغمل صالحا فأولئك يدخلوخ الجنة ولايظلمون 


شيكًا! 
الايسمعون فيها لخوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها 1.١ > ١‏ 
بكرة وعغشيا! 


ايوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفذا. ونسوق المجرمينى 2,4262450 4 
إلى جهنم وردا. لإيملكون الشفاعة إلا مى اتخظ 4 
عند الرحمن عهذا) 

(وقالوا اتخخ الرحمن ولدا) 2 7 














كام 


ااه اناق ا د ف فاه" قد اه "اهن" جل" قا "داج" ادا" دا" اعد" دهعل" اد انا" انا" انا" جا" حا" تدان" وا" يليا "2ن "اتا" نا 2 


0 0000000 13#317#737171010000أ17#أ# ذا :2200-20 





(ماأنزلنا عليك القرآخ لتشقى . إلا تبذكرة لمن يخشو) 57 


(قالوا ياموسح إما أن تلقي إما أن نكون أول من ألقى. 1.50 7 
قال بل ألقوا....) 


(قالوا مائخلفئا موعجدك بملكنا ولكنا حملنا أوزارا منى 41 دل 
زينة القوم فقؤذفناها فكذلك ألقى السامري) 


١وإخ‏ قلنا للمإائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس  ١١‏ لفق 
أبوا 





قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع مه 106 
الحليم. بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو 
شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون) 


القد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون) ل كما 























يفن 


الو أردنا أن نتخز لهو لاتخذناه من لدنا إن كنا 
فاعلين . بل نقذف بالحق على الباطل فيدمخه 
فإذا هو زاهق ولكم الويل مماتصفوق) 


(يسبحون الليل والنهار لإيفترون . أم اتخذوا آلهة من 


الأرض هم ينشروةا 


الايسئل عما يفعل وهم يسثلوخ . أم اتخذوا من دونه 
آلهة قل هاتوا برفانكم هذا ذكر من معي 
وذكر من قبلي بل أكثرهم لايعلمون الحق فهم 
معرضوق ا 


( وقالوا اتخذ الرحمن وتذا سبحائه بل غباد مكرمونا 


١‏ لو يعلم الذين كفروا حين لايكفون عن وجوفهم 
النار ولا عن ظهورهم ولاهم ينصروة. بل تأتيهم 
بغتة فتبهتهم فلإايستطيعونٌ ردها ولاهم 
ينظروق) 


(قل من يكلوكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن 
ذكر ربهم معرضوق. أم لهم آلهة تمنعهم من 
دوننا لايستطيعون نصر أنفسهم ولاهم منا 
يصحبون. بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال 


اا .م1 إن 


184 "١ 


؟ م غ؟ 4لا . 16# 


لا ل 0 














يكف 


عليهم العمو..) 


(قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين. قال بل ربكمر 0ه. 5ه و3 
رب السموات والأرض الذي فطرهو وأنا علق 
ذلكم من الشاهديو) 


(قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا ياإبراهيم. قال بل فعله .+ 1 
كبيرهم هذا فسألوهم إن كانوا ينطقون) 


(واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذيى ١+ ١‏ ل 
كفروا ياويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا 





(وترى الناس سكارى وماهم بسكارم ولكن عذاب الله ١‏ " كار للك 


سيدا 74 


(ذلك ومن يعظم حرمات الله قهو خير له عند ربه ”3 ١‏ 
وأحلت لكم الأنعام إلا مايتلى عليكم..ا 


الن ينال اله لحومها ولإدماوّها ولكن يناله التقونخ ب 7 
منكم.. ا 














لف 


(الذين أخرجوا من ديارهم بخير حق إلا أن يقولوا ربنا 
الله....) 


(أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون 
بها أو آذان يسمعون بها فإنها لإتعمخ الأبصار 
ولكق متت لتك نا د صمت 2ك 





2 


لت 


(أيحسبوق أذا لعفم اناس بام اي ا ركه 


الخيرات بل لايشعرونا 
!إن الذين هم من خشية ربهم...) 


(ولإنكلف نفسا إلا وسعها ولديئا كتاب ينطق بالحق 
وهم لإيظلمون. بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهر 
أكمال من دون ذلك هم لها عاملونا 


(أفلم يدبروا القول أم جاءهم مالم يأت آباءوهم الأولين . 
أم لم يعرقوا رسولهم فهم له منكروق. أم يقولون 
به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون) 


(ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدات السموات والأرض 
ومن فيهنى بل أتيناهم بذكرهم فهم عن 


1 


6 


/اه 


دنه 


073 


ككى 


سن 


// 


يش 


111 


166 , ٠64 


>78 

















كرن 


ذكرفم معرضوق ا 
(أم تسائهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقيو) و7 ٠6‏ , دول 


(وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا  4١٠١4.‏ "> 
تعقلوق. بل قالوا مثل ما قال الأولون! 


...١‏ إن هذا إلا أساطير الأولينا 2 ين 


١سيقولون‏ لله قل فأنى تسحروق. بل آتيناهم بالحق ١م..ه‏ 2 ١51‏ 
وإنهم لكاذبون) 






اجاج 9-االماظتا متتخت تنننتنتتتختححنخنت <ت77671”تتتنفتتتتتتتنتشتت 


2 * سورة النور (4؟) # (ظ 






(إن الذين جاءوا بالافك غصبة منكم لاتحسبوه شرا ١‏ 3 
لكم بل هو خير لكم..) 

...١‏ ولولا فضل الله عليكم ورحمته مازكى منكم من لف لضن 
أحد أبدذا ولكن الله يزكي من يشام والله سميع 
عليما 


(أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافوخ أن يحيف الله 3 ل لضف 
غليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون) 














١تبارك‏ الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات 
تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. بل 
كذبوا بالساغة وأعتدنا لمنى كذب بالساعة 


سمهكيرا) 


(قالوا سبحانك ماكان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك 
من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا 
الذكر وكانوا قوما بورا) 


(ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوم أفلم 
يكونوا يرونها بل كانوا لإيرجون نشوراا 


لأرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكوخ عليه وكيلا. 
أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن 
هم إلا كالأئعام بل هم أضل سبيلاا 


(قل ما أسئلكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى 
ربه سبيلاا 


(ومن يفعل ذلك يلق أثاما. يضاعف له العذاب يوم 
القيامة ويخلد فيه مهانا. إلا من تاب وآمن وعمل 


14 


بف كشدنل 


/اساه 


نس 


كك3 


ا 


وكل 

















يفركن 


عملا صالح. فاؤلئك. يبدل الله سيكاتهم حسنات , 
وكاق الله فغوا رحيما؛ 





(قال هل يسمعونكم إذ تدعوق. أو ينفعونكم أو 7 7, 
يضروة. قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلوة) 7 


(قال أفرأيتم ماركنتم تعبدوة. أنتم وآباؤّكم الأقدموخ. ١٠لا‏ الا, 
فإنهم عدو لي إلا رب العالمين) نف 


(يوم لاينفع مال وبئوخ. إلا من أتى الله بقلب سليم) ا كم 


(أتأتوخ الذكران من العالمين . وتذروخ ماخلق لكم ١١١.1١١‏ 
ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عاذونا 


5 


© لين 


ك4 





(ياموسح لاتخف إني لإايخاف لصي المرسلوق. إلا مو ظلمو ١١١.‏ 
ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيما 


(وتفقد الطير فقال مالي لإأرنى اللمهدهد أم كان من 37 


الخائبينا 


لالاى , كاكقك3ء, 


2١45‏ .ؤ1 


























لاه 


(فلما جاء سعليمان قال أمدونق بمال فما آتأن الله خير 
مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تغرحون) 


(قالوا اطيرنا بك وبمن محعك قال طائركم عند الله بل 
أنتم قوم تفتنونا 


(أكنكم لتأتوخ الرجال شهوة من دوخ النساء بل أنتم 
قوم تجهلون) 


(قل الحمد لله وسلام علي عباده الذين اصطفح ءالله 
خير أما يشركوة. أمن خلق السموات والأرض 
وأنزل لكم من السماء مام فأئبتنا به حدائق ذات 
بهجة. ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أعله مع الله 
بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل 
خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين 
البحرين حاجزا أعله مع الله بل أكثرهم لايعلمون. 
أمن يجيب المضطر إذا دفاه ويكشف السوع 
ويجعلكم خلقاء الأرض أعله مع الله قليلا ما 
تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر 
ومن يرسل الريح بشرا بين يدي رحمته أعله مع الله 
تعالى الله غما يشركوة. أمن يبدوًا الخلق ثم 
يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أعله من 
الله قل هاتوا برهائكم إن كنتم صادقيو) 


لقا 


فَ3 


إنان 


43 


بذ 


م4 








ثاركن 


(قل لايعلم من في السموات والأرض الخيب إلا الله 55.50 2 244عم, 


ومايشعرون أيان يبحئون. بل اذارك علمهم في " ا 
الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عموقا 

(وإن ربك لذو فضل عل الناس ولكن أكثرهم ل لف 
لاإيشكروة! 


احتو إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها 2 هد 0 ٠١.1١‏ 
علما أماذا كنتم تعملون) 


)2 +9 سور لقص‎ * 0 * )١8( سورة القصص‎ * ١١ 


هاه 





افرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولاتحزخ ولتعلم أن ١‏ ا 
وعد الله حق ولكن أكثرهم لإيعلمون! 


(.. وما كنت من الشاهدين . ولكنا أنشأنا قرونا ؛و .هع لولم 
فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل 
مدين تتلو عليهم آياتنا ولكنا .كنا مرسلينا 


(وما كنت بجائب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك فى لف 
لتنذر قوما ماأتاهم من نذير من قبلك لعلهم 
يتذكرونا 











ناركن 


(إنك لاتهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاعم اد مسرم 
وهو أعلم بالمهتدين) 
(وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف مدن أرضنا أو لم لاه كن 


مكن لهم حرما آمنايجبح إليه ثمرات كل شيع 
رزقًا من لدنا ولكن أكثرهم لايعلمون) 


(وماكنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ك4 8١‏ 
وبك....) 


1 * لصورة اللعنكبوت (5؟) * *سورةالعنكبوت (4) خ____ ) 


22 13713171321321010أ113103أ1101 000200 





لأحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لإيفتفون. *.97.: 1 
وتقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذينى 
صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسب الذين 
يحملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون) 


(فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا م 
ومنهم من أخذته الصيحة ومئهم من خسفنا به 
الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم 
ولكن كاتوا أنفسهم يظلمون) 


(وماكنت تتلو من قبله من كتاب ولاتخطه بيمينك إذا 146 .1: 41 











كام 
لإرتاب المبطلون. بل هو آيات بينات في 
صدورالذين أوتوا العلم ومايجحد بآياتنا إلا 
الظائوة! 


١ولئى‏ سأئتهم من نزل من السماء ماع فأحيابه الأرض ١‏ ++ لم 
من بعد موتها ليقولن الله قَل الحمد لله بل 





أكثرهم لإيعقلونة) 
(أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا...) 0 0 
(وعد الله لإيخلف الله وعده ولكن أكثر الناس 2 > ا 
لإيعلمون) 
(أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة 0 يدن 


الذين من قبلهم كائوا أشد منهم قوة وأثاروا 
الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم 
رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن 
كانوا أنفسهم يظلمون) 


(ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم من ماملكت 8١.؟؟‏ 4 
أيمانكم من شركاء في مارزقناكم فأنتم فيه 














5-5 
سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كؤذلك 
نفصل الآيات لقوم يعقلوق. بل اتبع الذين ظلموا 
أهواءقم بغير غلم قمن يهدي من أضل الله 
ومالهم من ناصرين) 


(فاقم وجهك للدين حنيفا فطرت الله التي غطر الناس تن يكن 
عليها لاتبديل اخلق الله ذلك الدين القيم ولكن 
أكثر الناس لايعلموة) 


اليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلموق. أم أنؤلنا .هم 135 
عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كائوا به 
يشركون) 


(وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبئتم في كتاب ١‏ ١ه‏ 4" 
الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم 
كنتم لإتعلموقة) 





هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل ١‏ 14 
الظالمون في ضلال مبينا 


(وإذا قيل لهم اتبعوا ماأنزل الله قالوا بل نتبع ماوجدنا "١‏ 5 

















يرن 


عليه آباءنا أولو كان الشيطاخن يدعوهم إلى ٠‏ 
غذاب السعين ٠‏ 


(ولكن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله قل 0" 2 هه 
الحمد لله بل أكثرهم لإيعلموة) 





(تنزيل الكتاب لإريب فيه من رب العالمين. أم يقولوه ‏ ".١م‏ مكلك 


افتراه بل هو الحق من ربك....؛ ا 
لد ينفلك 
(وقالوا أعذا ضللنا في الأرض أعنا لفي خلق جديد بل ١‏ 44 
هم بلقاء ربهم كافرون) 
. ولو شكنا لإتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني ١‏ نفنا 
لأملأق جهنم من الجنة والفاس أجمعيو) 





١....وليس‏ عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكو ١‏ ه نف 
ماتعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيماا 


(التبي أولج بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم 5 4 


























وه 


وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله 
من المؤمنين والمهاجرين إلا أ تفعلوا إلى 
أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطوراا 


(ماكان محمد أبا أُحد من رجالكم ولكن رسول الله 5 لا, 
وخاتم النبييى وكاخ الله بكل شيء عليما! 0 


الايحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن مدن أزواج 2 له 40 
ولو أعجبك حسنهن إلا ماملكت يمينك وكان 
الله على كل شيع رقيبا) 


اياأيها الذين آمنوا لإتدخلوا بيوت النب إلا أن يؤذة ٠‏ 6ه نلف 
لكم إني طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا ضعيتم 
فادخلوا...) 





(وقال الذين كفروا لاتأتينا الساعة قل بلح وربي ١‏ : لقف 
لتأتينكم ...ا 
(أفترح علج الله كذبا أم به جنة بل الذيد لايؤمنوة | م إه 


بالآخرة في العذاب والضلال البعيدا 














كن 


(ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من 


المؤمنين) 


(وإنا أو إياكم لعلى هدم أو في ضلال مبين) 


(قل أروني الذين الحقتم به شركاء كلا بل هو الله 
العزيز الحكيما 


(وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكق 
أكثر الناس لإيعلموة) 


اقال الذين استكبروا للذينى استضعفوا أنحق 
صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءءكم بل كنتم 
مجرمين.وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا 
بل مكر الليل والنهار إذ تأفروننا أن نكفر بالله 
وتجعل له أنداطا..) 


١قل‏ إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر 
الناس لايحلموة) 


(وماأموالكم ولاأولادكم بالتي تقربكم عنصدنا زلفى إلا 
من آمن وغمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف يما 
عملوا وهم في الخرفات آمنون) 


>23 


37/ 


58 


ل رف 


لقا 


ا 


فك 


>32 


ليك 


74 


لت 














دكن 


(قالوا سبحانك أنت وليئا من ذونهم بل كانوا 3 ل 
يعبدوق الجن أكثرهم بهم مؤمنونا 





اقل أرأيتم شركاءكم الذين تصغوخن من دون الله 5 إلى سيل 
أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في 
السموات أم آتيناهم كتابا فهم غلى بينت منه بل 
إن يعد الظاموخن بعضهم بعضا إلا غروراا 


(ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ماترك غلى ظهرها ‏ ه؛ ا 
من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمح...ا 





:| * سورة يس لقلا * 


0 2 
(قالوا طائرهم معكم أثن ذكرتم بل أنتم قوم ٠١‏ 43 
مسرفون) 


(وإة نشأ نخرقهم فلا صريخ لهم ولاهم ينقذوة. إلا 47 .14 201/440 


(أوليس الذي خلق السموات والأرض بقادر علج أن6 41 أفن 
يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليما 























الايسمحوخ إلى الملا الأعلم ويقذفون مد كل جانب. 
دحورا ولهم عذاب واصب. إلامى خطف الخطفة 
فأتبعه شهاب ثاقب) 


افاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا بخلقناهم 
من طين لازب. بل عجبت ويسخرونا 


(مالكم لإتتاصروق. بل هم اليو, مستسلموة) 


اقالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين. قالوا بل لم تكونوا 


مؤمنينا 
(وماكان لنا غليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين) 


(ويقولوخ أثنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجئون. بل جاء بالحق 
وصدق المرسليوا 


(إنكم لؤائقوا العذاب الأليى. 
وماتجزون إلا ماكنتم تعملوخ .إلا عباد الله 
المخلصن) 


ا 


لخد شين 


اه 


"554 


ارا يننا 


1 


114 


ا 











إرذكن 


(أفما نحن يميقين. إلا موتقنا الأولم ومانحن بمعذبين) 4 ؤه 8 


(فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. إلا غباد الله 7.07 1 


المخلصين) 
(وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدوة! 1 034 لد لدة 
ل 
(فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنوق. أم خلقنا ١١.1١65‏ 14 
الملائكة إناثا وهم شاهدوة! 


(أصطفح البنات على البئين.مالكم كيف تحكمون . أفلا ٠١: . ٠١١‏ , 1 
تذكرون . أم لكم سلطان مبينا مل ههلا 


(وجعلوا بينه وبين الجئة نسبا ولقد غلمت الجنة إنهم م١٠‏ , 22,١٠09‏ 4.5 
لمحضروق. سبحا الله غما يصفوة. إلا عباد الله ١.‏ 





2-2-2-2 # سورض 101 ييا 


ص . والقرآن ضي الذكر . بل الذين كفروا في غزة ‏ ١.؟"‏ لد كل 
وشقاق ) 


(أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري 1١.١.8‏ 2كراكء 

















عه 


بل لما يذوقوا عذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك ٠‏ 


العزيز الوهاب. أثر لهم ملك. السموات وَالْأَرضْ ...ا 

(وما خلقنا السماء وَالإرض وما بينهما باطلا ذلك مظن 
الذين كغروا فويل للذين كفروا من النارأم نجعل 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات كاللمفسدين في 
لض أم تجعل المتقيو كالفجارا 


(فذا فوج مقتحم معكم لإمرحبا بهم إنهم صالوا الثار. 
قالوا بل أنتم لإمرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبشس 
القراوا 


(وقالوا مالنا لإنرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار. 
أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصارا 


. افسجد الملائكة كلهم أجمعون . إلا إبليس استكبر 
وكان من الكافرين) 

(قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي 
أستكبرت أم كنت من العالين) 


ا 58 


1.2.65 


تلد ثرن 


72 


نارق 


رك 





(وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله 
نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل 














1ن 


لله أنداد! ليضل عن سبيله قل تمتح بكفرك 
قليلا إنك من أُصحاب النار. أمن هو قانت آناء الليل 
ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل 
فل يستوي الذين يعلمون والذين لايعلموة إنما 
يتذكر أولوا الألباب) 


الهم من فوقهم ظلل من الثار ومن تحتهم ظلل ذلك 
يخوف الله به عباده ياعباد فاتقوق... لكن الذين 
اتقوا ربهم لهم غرف من فوفقها غرف مبئية تجري 
من تحتها الأنهار وعد الله لايخلف الله الميعادا 


(ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسوة ورجلا 
سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل 
أكثرهم لإيعلموة) 


(الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم نيت في منامها 
فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرم 
إلى أجل مسمح إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. 
أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا 
لإيملكوخ شيئا وإايعقلون! 


(فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا 
قال إنا أوتيته على علم بل هي فتئة ولكدن 


>39 


شرف 


45 


اكد 


للد ليكلا 











لمكن 


أكثرهم لإيعلمون) 


(أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول 
حين ترح العذاب لو أن لي كرة فأنكون من 
المحسنين. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها 
واستكبرت وكنت من الكافرين) 


(ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك. لثن أشركحت 
ليحبطن غعملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله 
فاعبد وكن من الشاكريق) 


اوسيق الذين كفرا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها 
فتحت أبوابهاوقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل 
منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء 
يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب 
على الكافرين) 


/اه عه ء ‏ لالاذا , لاا 


05 


كه 3 


76 , ١ لف‎ 





(وقال الذين في النار لخزقة جهنم ادعوا ربكم يخفف 


عنا يوما من العذاب ١قالوا‏ أولم تك تأتيكم 


رسلكم بالبينات قَالوا بلج ......) 


.م هف 























/اءئه 


الخلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن /اه 4 
أكثر الناس لايعلموق) 


(إن الساعة لآتية لاريب فيها ولكن أكثر الناس ١‏ ١ه‏ لل 
لإيؤمنوة) 


(الله الذي جهعل لكم الليل لتسكنوا فيه والتهار مبصرا لد امف 
إن الله لذو فضل علخ الناس ولكن أكثر الناس 
لاإيشكرون ا 


اثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون . من دون الله قالوا “.4لا ١8‏ 
ضلوا غنا بل لم نكن ندعوامن قبل شيئا ركذلك 
يضل الله الكافرين) 





(وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا ؟" ا 
أبصارركم ولاجلودكم ولكدن ظنئتم أن الله لايعلم 
كثيرا مما تعملون) 










000 #اسا دان "د" ج "جات" دا"دا"جا" جا" جا" دا "ادا" داج" 0"ن"دا" ا 0 
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١كذلك‏ يوحي إليك وإلى الذين من"قبلك الله العزيز 0 1 
الحكيما 








4 


(ولو شاع الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من 
يشاء في رحمته والظالمونٌ مالهم عن ولي ولإانصير 
أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي...) 


شرع لكم من الدين ماوصى به نوحا ...) 


(أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين مالم يأذْن به 
الله ولولا كلمة الفصل لقضي بيئهم وإن الظالمين 
لهم عذاب أليما 


اقل للأسئلكم عليه أجرا إلا المودة في القربى...)ا 


(أم يقولوخ افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على 
قلبك ويمح الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه 
عليم بذات الصدورا 


(ولو بسط الله الرزق تلعباده لبخوا في الأرض ولكد 
ينزل بقدر مايشاء إنه بعباده خبير بصيرا 

١وماكان‏ لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أومن وراء حجاب 
أويرسل رسولا...) 

(وكذلك أوحينا إليك روجا من أمرنا ماكنت تذري 
ماالكتاب ولا الإييان ولكن جحلناد نورا نهدي به 
من نشاع من عباذنا....) 


1 


9 


زف 


>32 


/و 


ه١‎ 


إن 


161 


ذا 


لق 


انا 


7 


1 


لذن 

















(أقتنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين! 


(وجعلوا له من غباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين. أم 
اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنيو) 


(وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه 
مسوذا وهو كظيما 


(وجعلوا اللملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا 
أشهدوا خلقهما 


(وقالوا لو شام الرحمن ما عبدناهم مالهم بذلك من علم 
إن هم إلا يخرصوة. أم آتيناهم ركتابا من قبله فهم 
به مستمسكون . بل قَالوا إنا وجدنا آباءنا على 
أمة وإنا على آكارهم مهتدوق) 


(وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مماتعبدوة. إلا 
الذي فطرني فإنه سيهديد) 


١وجعلها‏ كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. بل متعت 
قؤلاء وآباءقم حتى جاءقم الحق ورسول مبينا 


ا لا 


3/ 


15 


لد 


نفد 


كك ل 


1” 254 


و0 


لسن 


ليك 


3 

















(وناذج فرغون في قومه قال ياقوم أليس لي ملك ١ه,‏ له 4,ؤلا..4١‏ 


مصروهذه الأنهار تجري من تحتو أُفَلا تبصروخ . أم 2 ٠‏ ان 
أنا خير من هذا الذي هو مهين ولإيكاد يبين) للقا نلك 
للنقانقن 
(وقالوا عألهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم ١‏ ١ه‏ 1 
قوم خصموقا 
(الأخلاء يومكذ بعضهم لبعض عدر إلا المتقين) يه لك 


١ن‏ المجرمين في عذاب جهنم خالدوةق. لايفتر عنهم إلا هلا 540,18١‏ 
وهم فيه مبلسوخ. وماظلمناهم ولكن كانوا هم ١‏ 7 
الظالميو) 


القد جثناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون . أو +لا, ذلا. 4الءللك, 
أبرموا أمرا فإنا مبرموخ . أم يحسبون أنا لانسمجع 4 0 ا شن 
سرقم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون) 


(ولايملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا مى ‏ كد لق 
شهد بالحق وهم يعلمون) 

















إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين . 
بل هم في شك يلعبون) 


(ماخلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لايعلمون) 3 4 


(يوم لايغني مولى عن مولح شيئا ولاهم ينصروة. إلا مى ١0“.4ئ‏ 1 
رحم الله إن هو العزيز الرحيما 


الايذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب ١‏ 6ه ل للق 





هذا بصائر للناس وهدم ورحمة لقوم يوقنون. أم ‏ ."5 ذف 
حسب الذين اجترحوا السيئات أن بجعلهم ش 
كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواع محياهم 
ومماتهم ساء ما يحكموقٌا 


(قَل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم “7 14 
القيامة لإريب فيه ولكن أكثر الناسن لايعلمون! 





























اقل أرأيتم ما تدعوخ مدن دون الله أروني ماذا خلقوا من 
الأرض آم لهم شرك في السموات اثتونو 
بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم 
صادقين) 


اوإذا تتلم عليهم آياتنا بينات قال الذين مكفروا للحق 

لماجاءهم هذا سحرمبين أم يقولون افتراه قل إن 
افتريته فلاتملكون لي من الله شيثا هو تعلم بما 
تفيضون فيه كفح به شهيدا بيني وبينكم وهو 
الخفور الرحيما 


... إن كنت من الصادقين) 


١قال‏ إنا العلم عند الله وأبلغكم ماأرسلت به ولكنو 
أراكم قوما تجهلون) 


(قلما رأوه غارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا غارض 
ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب 
أليما 


ءّ 


فا 


3” 


>53 


/1؟ 


1 


5 


ين ل أفض 


5 

















مه 


اقلولا نصرهم الذين اتخذوا منى دون الله قربانا آلهة اك 34 
بل صْلوا عنهم.....ا 


(أولم يروا أن الله الذي خلق السموات والأرض ولم يعمج “, "5 
بخلقهن بقادر على أن يحي الموتى بلى إنه على 
كل شيء قديرا 


(ويوم يعرض الذين كغروا على النار أليس هذا بالحق 3 لل 
قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم 
تكفروقن) 






ادا نان نا اها دا نت 0000 0300 10 ناا" 2*2" نا" نا" نا" 3ن" 3" جز" جا" 7ا"جا" ت" اج" جا" د" ت" د" 2" جا" جا"ات" جا" دا" جا" ادج اتا 
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201 ان 





(فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا 2 ع 02 
أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداع 
حتي تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله 
لإنتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين 
قتلوا في سبيل الله فلن يكل أعمالهم) 


(أفلا يتدبرون القرآخ أم على قلوب أقفالها) ”7 لف 


(ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رطضوانه ١١56‏ للق 
فأحبط أعمالهم . أم حسب الذين في قلوبهم 











مرض أن لن يخرج الله أضغائنهما 





١سيقول‏ لك المخلفوق من الأغراب شغخلتنا أموالنا ١,1١١‏ 1 
وأهلونا فاستغفر لنا يقولوخ بألسنتهم ماليس 
في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن 
أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله يما 
تعملوخ خبيرا. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول 
والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم 
وظننتم ظن السوع وكنتم قوما بوراا 


(سيقول المخلفوخ إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها  ٠١‏ مه 
ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لى 
تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل 
تحسدوننا بل كانوا لإيفقهون إلا قليلاا 





(واعلموا أن فيكم رسول الله لويطيعكم في كثير من 7 قفا قفا 
الأمراعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في 
قلوبكم وكره إليكم الكغر والفسوق والعصيانق 
أولئك قم الراشدوة) 























(قالت التعراب آمنا قل لم تؤمئوا ولكن قَولُوا أسلمنا ولما 1 امف 
يدخل الإيمان في قلوبكم..) 


(يمنون عليك أن أسلموا قل لإمنوا على إسلامكم بل ٠١‏ 4 
الله يمن عليكم أن هداكم للإيمانة إن كنتم 
صادقين) 





(ق والقرآن المجيد. بل غجبوا أن جاءهم منذر منهم 2 ١.؟‏ له 


فقال الكافرون هذا شويع عجيب) 16 
١قد‏ علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. .مه الى 
بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريجا 
(أفعيينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديذا 1 ك3 
(قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكدن كان في ضلال بعيدا لذ ينف 





(أتواصوا به بل هم قوم طاغون) 0 31 



































هذه الثار التي كنتم بها تكذبوخ. أفسحر هذا أم 


أنتم لاتمصروق) 


(فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولامجنون. أم 
يقولوخ شاعر نتربص به ريب المنون. قل تربصوا 
فإني معكم من المتريصين. أم تأمرهم أحلامهم 
بهذا أم هم قوم طاغون. أم يقولون تقوله بل 
لايؤمنوخ. فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. 
أم خلقوا من غير شيع أم هم الخالقون. أم خلقوا 
السموات والأرض بل لايوقنون. أمر عندهم خزائى 
ربك أم هم المصيطروق. أم لهم سلم يستمعوق 
فيه فليأت مستمعهم بسلطانٌ مبين. أم له البنات 
ولكم البنون. أمر تسألهم أجرا فهمر من مخرم 
مثقلوق. أم عندهم الخيب فهم يكتبوق. أم 
يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدوق. أم 
لهم إله غير الله سبحاق الله عما يشركوق) 


(وإن للذين ظلموا عغذابا دون ذلك ولكدن أكثرهم 
لإايعلمون) 


,*”.220 


اعد شرن 


برد 


لا © 


لالا م3 


ف 


عن 


كلالاءلالاا, 


غ15١‏ 3”"1ا, 


قفا 


14 

















/ضمه 






337" 2" ير" اي" يه "اج" هر" 2" جر" "ات" حر" 2" مد" مد قن ادم ادن امد جاجد" ع اد كد اناعد انا" اع" اع داح أحداهل عات 


* سورة النجم ("0) * لك 


0 


(أغرأيتم الات والعؤى) 1 ينف 
(ألكم الذكر وله الأنثى) لفق نف 
(تلك إذا قسمة ضيز) لف ينف 


(إن هي إلا أسماع سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله ».6< "8,7١5‏ 
بها من سلطا إن يتبعوخ إلا الظن وما تهوم 
الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدىن . أم 
للإنسان ماتمنو) 


(الذين يجتنبوخن كبائر الإئم والفواحش إلا اللمم إن ذا 1 
ربك واسع المخفرة) 


(أعنده علم الغيب فهو يرى. أم لم ينبأ يما في صحف 8.80 740202 





(أعلقي الجدكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشرا 0 /ا5 


























ممه 


(كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا +7, 64+ 
آل لوط تجيناهم بسحرا 1 


(أكفاركم خير من أولئككم أم لكم براءة في الزبوأم ‏ 4 :4 


يقولون نحن جميع منتصرا 


(سيهزم الجمع ويولون الدبر. بل الساغة موغدقهمر 45 .٠ء‏ 
والساعة أدهى وأمرا 





تدب ات "دا" جد" جا" ادا 


الايسمعون فيها لخوا ولاتأثيما. إلا قيلا سلاما سلاماًا  "٠١‏ 


(أفرأيتم ما تمنوق. أأنتم م تخلقونه أم نحن الخالقوق) مه ذه 
(أفرأيتم ما تحرئوخ . أأنتم تزرعونه أم فحن الزارعونا 51 
(إنا لمخرموق. بل نحن محروموةا ل 


(أغرأيتم الماع الذي تشربوق . أأنتم أنزلتموه من المزخ أم 1.34" 
تحن المنزلوة) 


(أغريتم النار التي توروق.أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحى  .07١‏ الا 


* سورة الواقعة (00) * 0# 


اي د ا وه سس 


1 


ك1 


١ 


قفا افا 


336ى> 


54 


5 


نكف 

















5ه 


المنشكوق) 


(وأنتم حينكذ تنظرون. ونحن أقرب إليه منكم ولكدقى 6م. 0٠م‏ يلك 


501 








مم مت نمطت ةط سناجت تت 


0 * سورة الحديد (/اة) # 


(ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكضنكم فتنتم 1 لكك لقف 
أنفسكم وتربصتم وارتبتم وفرتكم الأماني حتى 


جاء أمر الله وغركم بالله الخرورا 
...١‏ ورهبانية ابتجدعوها ماكتبناها عليهم إلا ابتغاء 2 لا اام 
رضواق الله فما رعوها حق بعد 





(والذين يظاهرون من نسائهم 5 يعودون ذا قالوا ‏ “.: ننن 
فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به 
والله بماتعملون خبير. فمن لم يجد قصيام 
شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا قمن لم 
يستطع فإطعام ستين مسكيئا ذلك لتومنوا 
بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين غذاب 
أليما 























(وماأفاء الله على 0 منهم فما أوجفتم عليه من ٠‏ نذا 
خيل ولاركاب ولكن الله يسلط رسله غلى من 
يشاء والله على كل شيء قديرا 


0 0 دنا جد د"داداا2" ا ةل 





إقد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه 4 14 


إذ قالوا لقومهم إنا بِروًا منكم ومما تعبدونٌ من 
دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة 
والبخضاء أبدذا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول 
إبراهيم لأبيه لأستخفرن لك...ا 


بوتت درت 





0 
: _ * سورة المنافقون لق قن 


اهم الذين يقولون لإتنفقوا على من عند رسول الله 20م لحن 
حتى ينفضوا ولله خزائن السموات والأرض ولك 
المنافقين لإيفقهوق. يقولون لثن رجعنا إلى المدينة 
ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله 
وللمؤمئين ولكن المنافقين لإيعلموة! 


























أكه 


اج "ادا" جا" جا"ن" "د "د" دا" نا" اانا "ددا" يا 
8 
9 


ب تو و و ا دي و 2 
ازعم الذين كفروا أن لى يبعثوا قل بلى وربي لتبحثو ثم ٠ ١‏ بت 
لتنبؤخ عات اد عزو اله سيو 





إلا إلا رونا 


* سورة رة الملك 00 * 1 


كا اق ا ا تت تت تر نت 0/000 





521010101111139 معو ا إلاكء كم" 
خزنتها ألم يأتكم نضير. قالوا بلى قد جاءنا نذير 
فكذبنا وقلنا مانزل الله مى شوء إن أنتم إلا في 
ضلال كبيرا 


(ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبيرا 1 3ك 


(ءأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هيج 1/1١١‏ بهامش ١47‏ 
تمور. أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم قف 
حاصبا قستعلموخ كيف نخيرا 


(أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما ور .؟. مى كدل, 
يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شوء بصير. أمن 53 كن اسل 
هذا الذي هو جند لكم ينصركم من ذون اا الال 
الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أم هذا الذي 
يرزقكم إن أمسك. رزقه بل لجوا في عتو ونفورا 











نكف 


0 ل 


* سورة القلم (5/8) * :3 


و5 
222222222222222 1 0 





(فلما رأوها قالوا إنا لضالوخ . بل نحن محروموقة) لف كين 1 


(مالكم ,كيف تحكموخ . أم لكم كتاب فيه تدذرسون  .‏ 71 /5؟, 1 
إن لكم فيه لما تخيروخ . أم لكم أيمان غلينا بالغة +5.5؟, 
إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون . سلهم أيهم . 1١.‏ , 
بذلك زعيم. أم له شركاء فليآتوا بشركائهم إن 40 .1 , 
كانوا صادقين ....... وأملي لهم إن ,كيدي متين أو 2 
تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم 
الغيب فهم يكتبون! 





اقل إني تن يجيرني من الله أحد ولى أجد من دونه ؟5؟ 41 
ملتحوا. إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله 
ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبذاا 


(عالم الخيب فلا يظهر غلح غيبه أحدا. إلا من ارتضح 56./" يدق 
من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه 


رصذلا 

















يل 


*د"د"د د" "دا" دا" نا" دا" "نبا نا" "را" رار 0 


5 > سورة المدثم (/7) # ا 


ا اه 0 





(كل نفس بماكسبت رهيئة. إلا أصحاب اليمين) اوم 1 
(فما لهم عن التذكرة معرضين. كأنهم حمر مستنفرة. 45 .,٠..‏ 13 
فرت من قسورة. بل يريد كل امروع منهم أ ١5.ه‏ 


١كلا‏ بل لايخافوخ الآخرة) : 1 





اح ل رار رار رار ارا 


(أيحسب الإنساق ألن نجمع عظامه . بلى قادرين على “*.:,ه .1١..‏ 58 
أن نسوي بنانه . بل يريد الإنسان ليفجرأمامه) 


1 ١4.١١ ينبوًا الإنساخ يومئخ بما قدم وأخر . بل الإنسان على‎ ١ 
نفسه بصيرة)‎ 
1 (ثم إن غلينا بيانه. كلا بل تحبون العاجلة) ل كن‎ 


افلإصدق ولاصلن . ولكدن كذب وتولوا لديف يض 

















كه 






2 


(هل أتى على الإنساخ .ها ١‏ 1 


...١‏ ولاتطع منهم آثما أو كفوراا 34 أشن لكف 


"ندا" "دج" جاد "ج00 "نا" "ددا" نا دوجم 





222 3322222 22 وو و ا ا و 


الايذوقون فيها بردا ولا شرابا . إل حميما وغساقا ل فق 





(إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. كلا بل ران ,1١١‏ 0 ف 
على قلوبهم ما كانوا يكسبون) 





(إنه ظن أن لد يحور. بلى إن ربه كان به بصيراا ليل "> 



































نان 


(وإذا قريء عليهم القرآن لايسجدوة. بل الذينى كفروا  451.1١ 0 5.5١‏ 
يكذبونا 


(١قبشرهم‏ بعذاب أليم . إلا الذين آمنوا وغملوا 6؟,ه؟ لق 
الصالحات لهم أجر غير ممنون) 


* سورة البووجح (86) * 


ا هم ند 





اهل أتاك حديث الجنود . فيعوخ وثمود . بل الذينى 1١86.1‏ ١.1/؟؟١ا‏ 
كفروا في تكذيب. والله من ورائهم محيط. بل ,7..1١١‏ 
هو قَرآن مجيدا : 9 


“2 "2" دا" جا" جا" جا"اجا" جا" جا" ن" اد" ج"اد"ات" اد" جر" اد" د" 2" 2"ج" تج" 2" جا" جا" جا" ات" جا" تا" تاد "جد" "ان" نا" هن" د" دا" وت"إن"بج اتا" دا" اا" ات تانر 





اليس لهم طعام إلا مى ضريع) 1 لبق 


افذهكر إنا أنت مذكر) لف لق 




















033 


الست غعليهم بمصيطر . إلا من تولح وكفر . فيعذبه 5 7, يلق 
الله العذاب الأكبرا 0 


:9799-9 "اندادجا 0 0 





آوأما إذا ماابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهائق . ١١1,.لا1 ١.521.520‏ 
كلا بل لاتكرموخ اليتيما 











ليل اا 
* سورة الليل تلكق + 
81 )ا از لز 1 87 7577615 ©1577 217257 ماحز 25 1 1519 دودي بد يدت ند 
(ومالأحد عنده من نعمة تجزم.إلا ابتخاء وجده ربه 2.١١‏ .؟ 1 
التعلى) 





33د" اناد ندانط هن نر 12 


ل *سوة 22222 








(لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم . ثم رددناه ا 64 .كع 
أسفل سافلين . إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
فلهم أجرغير ممنون) 























ين 
ب قهرس القراءات 


هذه القراءات غير التي جاءت في الفهرس المتقدم ووردت في البحث منها ماقو 
في السبعة ومنها ماهى فوق ذلك ومنها ماهى شاذ. ولمعرفة ذلك يراجع كل في مواضعه. 


لأؤكلما ...ا بتسكين الواى 

ولكن الشياطين | بتخفيف نون 'لكن" 

بل ملق برقع "ملة* 

أم يقولون بالياء بدل التاء في “تقولون” 
آنا الذين رظلموا | بفتح الهمزة وتخفيف اللام "ألا* 
ولكن البو بتخيف نون “لكن"* 

ولكن البو بتخيف نون "لكن” 

إلا أن يكون قليل | برفع 'قليل* 

ولكنّ أنفسهم | بتشديد نون 'لكن* 


بل الله بخصب لفظ الجلالة 
بل أحياع بنصب أحياء 


لكل الذين اتقوا | بتشديد نون "لكن* 





إلا قليلا بنصب "قليل” 

من صلم بفتح الظاء على تسمية الفاعل 
لكن الله يشهد | بتشديد نون 'لكن* 

ولكن الله بتخفيف نون "لكن" 

ولكن الله بتخفيف نون "لكن" 

ولكن تصديق برقع تصديق 

ولكن الناس بتخفيف نون "لكن” 

فهل في قراءة أبي بدل “لولا” 


























الس اس لالس ا 
الك موضع القراءة 


برقع "قوم" 
برقع "قليل" 










برفع"'تصديق 





الهمزة وتخفيف اللام "ألا 


هى أصل قراءة من قرأ “ادارك” 
- الهمزة وإسكان الدال 
بتخفيف الميم 
برقع "رحمة* 
بتشديد نون "لكن" 
5 كلمة 'رسول”" 4 
5 بدل "أو" في "أويزيدون 
00 الهمزة 
35 الهمزة 

















ويزيددة 
اتخذناهم 
استكبرت 

مق 

لكر الذين اتقوا 
بل الله 

أمَا أنا خير , 

بل يأمرهم 

أمقى 

ألا مق تول 

إلا ابتخاء 












بتشديد نون "لكن 






فع لفظ الجلالة "الله 
عر 





بفتح الميم وألف بعدها 





ب "بل" بول “ام* 







يا 
الهمزة وتخفيف اللام "1 









برقع "ابتغاء" 





















































.لاه 
فهرس الأحاديث 


الحديث ١‏ الصفحة 


(إن الرجل لينصرف وماكتب له إلا عشر صلاته, تسعها: ثمنهاء سيعهاء 18119 


سدسهاء خمسهاء ربعهاء ثلثهاء نصقها). 
(هل تزوجت بكرا أم ثيبًا؟). 1 
(قال: تزوجت؟ قلت: نعم. قال: بكرا أم ثيبًا؟ قلت: بل ثيبًا). .1 
(الستم تعرقون ذلك لهم ؟ قالوا: نعم, قال: فإن ذلك). نف 


(أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة قالوا: بلى. قال: أقلم ترضوا أن .557 , 5117 
تكونوا ثلث أهل الجنة. قالوا: بلى. قال: فوالذي نفس محمد بيده 
إني لأرجى أن تكونوا نصف أهل الجنة). 


(أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة. قلنا: نعم ...) وذقنا 
(أكل بنيك قد نحلت مثل مانحلت النعمانء قال: لا. قال: فأشهد على 5607 
هذا غيري. ثم قال: أيسرك أن يكونوا إليكِ في البر سواء قال: 


بلى. قال: فلا إذن). 


(أرواحهم في جوف طير خضر لها قبناديل معلقة بالعرش تسرح من 34> 
الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل...) 


(أحرموا كلهم إلا أبوقتادة لم يحرم) اردان 
































ذاه 











كلاه 


فهرس اللأشعار والأرجاز 


البيت 
«ب» 
قوالله ماأدري أسلمى تفولت 
أم النوم أم كل إلي حبيب 
وما أنت أم ماذكرها ربعية 
يخط لها من ثرمداء قليب 
فأصبح لايدري أيقعد فيكم 
على حسك الشحناء أم أين يذهب 
دعاني إليهاالقلب إني لأمره 
ينمي فنا أدري رشك للذينينا 
فهى كقدح المنيح أحوذهالقا 
نص ينفى عن متنهالعقيا 
بل من يرى البرق بت أرقيه 
يزجي حبياً إذا خبا ثقبا 
»م َّ «( 
وحشا سوى أن فراد السباع بها 
كأتها من تبفي الناس أطلاح 
بل هل أريك حمول الحي غادية 
كالتخل زينها ينع وإفضاح 
بدت مثل قرن الشمس في روئق الضحى 
وصورتها أم أنت في العين أملح 


علقمة الفحل 


أبى ذوؤيب الهذلي 


أبى ذؤيب الهذلي 


ذى الرمة 


الصفحة 


كنا لين 


يفنا 


17. 


535 


51 


الاط ملا 











رفك 


أالستم خير من ركب المطايا 

وأندى العالمين بطون راح 

»د١«‎ 

يلومونني في حب ليلى عواذلي 

ولكنني من حبيها لعميد 
وقد بعدت بالوصل بيني وبيتها 

بلى إن من زار القيور ليبعدا 
فلاتبعدن باخير عمروى بن جتندب 

بلى إن من زار القبور ليبهعدا 
وقفت فيها أصيلانًا أسائلها 

عيت جروابًا ومابالربع من أحد 
إلا أواري لأيا ما أبينتها 

والنؤى كالحوض بالمظلومة الجلد 
لواعتصمت بنا لم تعتصم بعذدا 

بل أولياء كفاةة نغخير أونماد 
ماذا ترى في عيال قد برمت بهم 

لمأحص عدتهم إلا بعاد 
كانوا ثكمانين أى زادوا ثمائية 

لولا رجازك قد قتلت أولادي 

«و» 

إن ابن ورقاء لاتخشنتى بوادره 


لكن وقائعه في الحرب تنتظر 


جتويو إفف 


>54 5 


ع فا 


من شعر الطهوي هامش١1١؟‏ 
كما قال الرضي 


النابغة الذبياني لففا 


5 ف 
جَريرَ ين 
زهير هنا 














عل/اه 


وو فيو انكينا الشست دن 
أم كيف ينطق منزل قفر 
لعمرك مايدري الفتى كيف يتقي 
نوائب هذا الدهر أم كيف يحذر 
أليس أبي بالنضر أم ليس والدي 
لكل نجيب من خزاعة أزهرا 
« نس » 
وبلدة ليس بها أتيس 
إلا اليعاقير وإلا العيس 
»م 3-1 « 
وما انتميت إلى خور ولاكشف 
ولالثئام غداة الروع أوزاع 
بل ضاربين حبيك البيض إن لحقوا 
شم العرائين عند الموت لذاع 
إقوم إذا سمعواالصريخ رأيتهم 
مايين ملجم مهره أوساقع 
«ل » 
وجهك اليدر لايل الشمس لولم 
يقض للشمس كسفه أوأقول 
حسبت التقى والجود خير تجارة 
رياحًا إذا ماالمرء أصبح ثاقلاً 
كذبتك عينك أم رأيت بواسط 


غلس الظلام من الرباب خيالاً 


جران العود 


ضرار بن الخطاب 


الآخطل 


نارين 


1 


1. 


341 و3 


زفا 


انا 


ل 


18 














ولام 


وماسلوتك لابل زادنتي شفقًا | 3 97 م 


هجر ويعد تمك لا إلى أجل 


« ام » 
فقمت للطيف مرتاعا فأرقني زياد بن حمل 11 
فقلت أهي سرت أم عادني حلم 
بل بلد ملء الفجاج قتمصه رؤبة بن العجاج عن 
لايشترى كثانه وجهرمه 
أبا مالك هل لمتني مذ حضضتني الجحاف بن حكيم 1١4١1١55‏ 


على القتل أم هل لامني لك لائم 
هل ماعلمت ومااستودمت مكتوم علقمة بن عبدة 15.1١79‏ 
أم حبلها إذ نأتك اليوم مصروم 1 
أم هل كبير بكى لم يقض عبرته 
إثر الأحبة يوم البين مشكوم 
لاتملن طاعة الله لايل 5 0 


طاعة الله ماحييت استديما 


سائل فوارس يربوع بشدتنا زيد الخيل نيل 
أهل رأونا بوادي القفر ذي الأكم 
نجائب ليست من مهور أشابة ذى الرمة لان 


ولادية كانت ولاكسب مائم 

ولكن عطاء الله من كل رحلة لحان 
إلى كل محجوب السرادق خضرم 

وما كان لي من تراث ورثكته هامش١:4؟‏ 


ولادية كانت ولاكستب ملاشم 











كلام 


دن» 
لاتلق ضيقا إذا أملقت معتذرا 

بعسرة بل غغني النفس جذلانا 
لعمرك ماأدري وإن كنت داريا 

بسيع رمين الجمر أم بثمان 
اليس الليل يجمعأم عمرو 

وإيانا فذاك بنا تدائني 
نعم وترى الهلال كما أراه 

ويعلوها التهار كما علاني 
أني جزوا عامرًا سوءى بفعلهم 

أم كيف يجزونني السوءى من الحسن؟ 
أم كيف ينفع ماتعطي العلوق به 

رئمان أنف إذا ماضيٌ باللين؟ 


عمر بن أبي ربيعة 1759 5.5" 


”> 
جحدر بن مالك 89 , 516 


للف 


أفنون التغلبي 1*8,. .18 









































الاسم 


إبراهيم 
(عليه السلام) 


أبي بن كعب 


الأخطل 


الأخفش 


الإربلي 


هلاه 


الصفحة 


»1 «2 


لا" 59 21 ,65 ,5غ زأه,5ه ,05 ,5ه 5ه أت 
اكت ا الا كلا ء ولا ع ملا خلا عم 35 ع قا كا 
الى , ؤت , مى, كلق ميلا ااا .لل ألكل قلل, 
1١..,1١15 ١64‏ ,لهل , 1١5,164‏ ,كلتل ,ا ككل مكل 
لخد ايا امد الجا ا الك الم ل ا ل لالض 
ؤاا, غ؟لا اللا , إل , الا , .55 2 555 ء ملز 
كا .هلا زدكلا, كه 5ه ل ملا , تلالا , لاكل مال 
كلا , الال , الال , مغ” , لم3 , لاودلا 


ل ا لطر ل يرن الى ل لفن لفة ‏ لففد الا 


١غ‏ 42هةغ. 


46 . لأؤ؟ , /1اغ. 
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آى ا كن الا امد لف حرم ا قد رفك مضه 


مالا 6" 61 لم15 6غ ع ملق ا لاغ .ك1 كلاق 


مؤك ...”7غ 44١,‏ 555 ءا 4هغ. 


ا د كاذ للفضة 


إسماعيل(عليه السلام) .١154‏ 











البقدادي 
أبى بكر (رضي الله عنه) 
البيضاوي 


بنى تميم 


ذلاه 


15 

لد ا لطن رذ برضن 7 بين 7 لشي ا ال ب رش | رش 7 
غلالا , مه ,ه56 , /زه] , إره؟ , 556 , لالم , رخ , الل 
اا ا ار شه 

000 

«اب » 

كلل 

الى يل 7 ارا انا اشن ا رسا ا بتر ا ل 7 لالش © 
عند اكه لحا هذا مهد نض لحمفض ‏ هما ا 
١ 34.‏ ١5ؤخ3ع,‏ 5غغ 4‏ غ4 

ولاو , اللا, ,مك5 , مكك, 

60 


كملمه, كه كلت للم ءيلم , مكل م خا لاك ل الك 


اا ىا مم5 ج11 كك 4ك 617 5ش ملع 
.568 ,58# ,5815 /5ه2. 








التهاتوني 


جابر (رضي الله عنه) 
ابن جبير 


جحدر بن مالك 


الجراح الحكمي 


الجرجاتي (عبد القاهر) 


الجرجاني (علي بن محمد) 


الجرمي 


.مه 


16 


« م » 


2 


تق 


ااا , مكل 


إوارارة 


هع 752 , دم1. 


5-5 


كلا , مكل. 


.76/ 


ينث 














1مه 


الجزولي ل ىن ينف ظقة 
ابن جزي الكلبي ‏ 47 .15.,164,165 5.1156 
أبوجعقر بن صاير /" 


أبوجعفر(يزيدين القعقاع) 707 , 364 , 0,.غ. 


الجمل. ع ا ا ا ا 7 
0 ا ل 00 


ابن جني لذ نكن لشفا افا سرف لا ل يننا لرلضة 
أبوجهل ا 
الجوهري 5 
«ئ » 
أبوحاتم لكف 
أبن الحاجب لحا ف شضا كيه 
الحجازيون ا ال ا ل ا ا الاك 


الحسن البصري ‏ 04.42(5/1.5.4868ئ. 











أبوحقص 


حمران بن أعين 


أبوحيوة 


كمه 


لال 


0 


فد ا ا ل مذ ل رفضة 


ل ا لد لخن بر كنا لان لج لين لمن 
6 ع 6# 5ع ,552848 أهء "اه 64 متم لكاءلاتكء 
اإح الوحاو و بال الاباي لات بارال انا وراك اا ااه 
ل ا ال ل يل يرن ترشن ا لسنلا 
ا لل ا ل ا اد ا كك ا ل ا نا ا ان 2 
ا 5ل ع /ة6ؤ .14 56( ا الاطء الا , غلا ,م1 
لالاا . 4لا . ذلاط, 44ا , مم1 ك8 اا م.كلا, 
ليا ا لا ا الل ل ا ار ا لمكن 
١‏ م لحف ا ريف | ملف 7 لضا لظ ” لشف 7 اخرفا ”7 
اللا .غ؟ ,51 ”7 . 5517 , 555 , 6غ55 .118 5غ" 
كا إدكا, لام , 0# ,1ه , رهلا , كا ,ع ملكا 
تكلا لاا لالالا ا علالاض , لالا؟و ل لاا ل كا اللا 1 
7 الح ا لض امرض لضن ا للش فضا لضا امرش 
أعف يفي ري ا لي الا شلا لمانا لا 0 نا 
, لزه" , 56ت لمكا اللا , لالالا , ع9 , لاى؟ ؛ كنا 
ا ا ا ل ا ا ا ا 0 ال ل لي 
ككأقا 5.2 2 أكام 7 لالا6 . ألا , الث 2 ه5غ , لال , 


.٠غ‏ 455 .مغغ4 2 2652/5408 


و6 . ككل 














ذقاالرمة 


؟ممه 
«خ» 
00 
ا على 
0 
0 
«د» 
1 
0 
لاا , 1616 , مكار 
«ذ» 
0 
دو» 
ملل وو لوا 6 او تور لاق 
7 0 0 0 00 اليل الشف لكف 


0 لحف ا خرف ا يفف فم 7 انيف الشئ ا الك‎ ١ 


ليد الك يف3 











الراغب الأصفهاتني 


الربيع 


الرضي 


الرماني 


الزجاج 


الزجاجي 


الزر كشي 


زكريا (عليه السلام) 


الزمخشري 


يلين 


عل , مك, أككوء اللا ككل 

يفن فثة 

لذ ا رف رض ال ل لش ا شن ضفرن 

ا ا ل يل لض ل ل قالطنا 
6 ..هاء اا الاك كملا تككلا 22 55 
لاما , لزه 6 ,كك ل يككاا ,لكك ككل 

/اه؟ م 755 

« و» 

ا ار ل افلا ل اما افد لف 0 
كماع ليه , كلالا ا لالالاض الا اال ل تا 1 
كول , 5.15 .ع يدث ١15غ6 ١‏ ١الا6‏ 6.2 4, 


اا 6ك , كأؤك, 


لل ل 0 ان ل لل ليف شيف ميف 
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لال 2 794 , 27 ,25 , وغ , أهع اه ات2 6ت 16 
حكا الا كلاء كما كما لاخ اتا كام لككا لكك 








ومه 


ا ال ا لا ا ل ا ل ا كم انا خط يذل 
56ل 2 .للا , لاز , كلاا ,. شلاخ . عخلا, مكلا كاكلا 
لقان بلالاياو لا ا | إن لوطل اا الا اا 
الاك . لالالا ل ولالا ا الا ل الا ل 5 ل 4خ؟ خ4غك , 
05 , الا , ااا , االالا ء لالزلا الاك ا لام 35 م 1م 
ااا" , كوكلا , اكلا , الال ل ولا ل اللا و" .هلا , 
مه” , اكلا , الال , االالا ل ات للخ ا اخ 2 1517 , كؤ31 
خةذ؟ ‏ كؤ7 ا آألث6 ا كاك ا قلع الث لط لقق4, 
6غ 2 الع ,555 ,255 ,27.2 2 /اا1 , .55 255١١‏ 2565 


»مغغة..4582,. 2668 55 


تفرقة 


.ع , 6غ. 


اا ا 2 


كام ا الى 


51ظ؟ 


« نس » 


نلف 


كلم 











كمه 


ابن سعدان ليكرانا 
أبوالسعود يفسلف اال لين ا لك ا لل ل ا للد 0 202 


لاخلا للا يما 5م كلل لال عقا كثكا خثقا/ 7لا 
اا ا ال ا ا ل ا الا ل لضا 
05.4 2 ملكا 2 اكز ماكتكل ككل الاط, عملا 
ا بلدا لمجا ال املظ افد مد شما اليفك 
١‏ لخن | لل ا رلا | الي | لشفا 7 للش بحمنض 7 انض 7 


الال مغل الى الال لال او للق ب ممق 
أبوسعيد السيرافي ‏ 5852,19. 


السلمي لنكلة 


سليمان (عليه السلام)  1595/1١9١ ١95.‏ 
أبوالسمال العدوي 4:". 


السمين الحلبي ل الى ا لما كل ا لل ا لمم حمتن ‏ لش ده 


اا الا ا داخف الشف 101 لظا لقرضا 
6# 2 ه75 ., .هد" , لاه , ووي , الال , لالالاا, قلطلا , 
.35 , 5و.غة/5”لئ ‏ ألا , 2073. 


السهيلي ا ل ا ل ا ا ا ل ا ل حلي ا لي 
محل 56ل ,955ل .54ل .كا الال 1 1 11 
لكلف | ناه 7 كله الكهد لهذ فضا سد لش 
لهف 








/اممهة 


سيبويه ا لل ا ا ل لش ل ل ا 0 
لك ك0 ين لضن لسن لطن لضي لا لك 
ل ارك ارش لف للف لف ا نلف سق 
ل القن 0 ييل للش اش حفن لين لض 
لقن ا للك ا لقف كن تسن للش للضم 


4ك . ه25 , 487 


السيوطي لد رف ل ل لض لضقة 
« نش » 


ابن. الشجري نهذ قله 


ابن شقير بذفة 
الشلوبين 4كا ء لالاا, 


الشمني 1 
دم ص » 


صالح (عليه السلام) 0 45 526هك. 


الصبّان ل لالضلا 
الصقّار ين لهل 


صفوان بن المعطل ©066. 














اين طاهر 


الطبري 


ابن الطراوة 


عائشة (رضي الله عنها) 


عاد 


ممه 


ك0 الالال 


دض » 

ةئ ‏ ؟ؤل. 

«دط» 

ا ال 

25 وزومو مل هكمو .15 ككلء 
لكك ككلم لاك الاك عاك عاك كول كخكء مها 
ل ل لا لك لق طق 
ل ا ل ل ل 0 
ا 


للك ,66 , 6كاا ء لاا , 16, 


لديقة 


1 











044 


اين عامر تقذ امد حش نقضة 


أابن عياس ال يكن لله لظا لله لقف لل الشقاة 
(رضي الله عنهما) 24 . 


عبد الخالق عضيمة 154., 
عبدالله بن أبي قتادة 48. 


عبد الله بن هسعود ككل 


ابن أبي عبلة افيه 
أبوعبيدة ال لق ل ا ا ا ل 1 4 


لا لقا لكا لا ملا للك لإهاء لاق 
عدتان 010 
عدي بن حاتم له 
عزير (عليه السلام) 5ص الا 40 


ابن عصقور برف ا اا لا ا ا ل ا ل لف 21 
ناهد هذا ويظض ‏ إضفرة 


ابن عطية لا ا ل ا ا لقا لقا تحن فك لف 
لوا ولاك . لمضء 144 مخاء لكل لكل لكا 

















أبن عقيل 


العكبري 


2 


ترظن | يرف | اطف ” اكرفد ا الل ا رقا ب الك 7 
كا إلا , كالالاض ل الاك ىلالا ا الا , لالم ا لاا 31 
مغ" , لزولا , غ6ؤل , ه35 ,ىذ" , 41١‏ 155 258 , 
ولع , /الاع , 2215. 


كلا الا لاما كلك 


لاا 3 .67 5غ 46 5غ 4ش كا قثا خ24.اءةئ]١ا‏ 


ا لكك ككل , لال ملالا ا خاا ا كا تلكا 


لحف تر لان لح الحض ‏ تبر لين نينا نحلينا 


قفاوا الاي رماع الفلا الأ لها اللاي و ام 


لام 6غ 5ض ك5كك ل 275 ا لالا6 .٠غ‏ ,1115 


هغ؛ . !غ5 .5855 ,”هئ , لاوهئ .2088. 


ل" 


الى , 1615, 


204 


15 


لداية 


غ5 ١.4‏ اءلا.ا. لاه#3 , 200 


ددا لها يننا لشي ليلسة 

















اوه 


عيسى الكوقي فيه 


د« ىك » 
ابن فارس لق د اائقة 
الفارسي ا ا ال ل ا ل ا ل ل يه 


ا ل 
القراء ل ا ا ل ا ل ا ل ل 2010010 
ا ل ل 0 0 لل الكل 
ا ل الى للق 7 كل شل ك7 
ل ل ا ل ل ا لكف شن 
ول ل ل ولت لكل 6ك ل لكك لاقو 


كحؤلا, ؟.ع , 6.5 ملع ءقللة كلع لغ ءالغ , 447 
556 ء.هغ ١‏ ١هغ.‏ 


آل فرعون ل 7 ان 7 لحق ‏ ترلف لحرزفة 
فنحاص بن عازوراء 45. 

«ق» 
أبوالقاسم بن الرماك 507 


قحادة قل الغ قف لوقه 


أبن قتيبة ل ل 0 











القرطبي 


كشير عرّة 
الكرماني 


الكسائي 


لك 


له 

لالا, و" , “٠ه‏ , 5ه ,كه .ا" الصأ ا الأكلاءاتكق5وء 
كار اا ع ا 626ل ,65 , مكل 
,”565لا الكل حكل, الال , ماك , كلاكا ملاكء كلا1ا, 
ا ما خا عمل تخا لكا كلك لا ”ا 
0 ا م لهذ افد يلض ا يضف 7 لظف 0 


لل ري ارقا ا 7 لف اما لكا 7 لشظضا ‏ لضا 


,3955 , 0.غ, لالع , 406 


لطيلة 


كا لله 


ا ال لا لطيض ‏ يرا الا ل يك 


لع ةا ا صلا ا هل/ا١‏ , للا , كما ما ملو 


لل ل ا ا للحا د ليم الم بين 0 للف 


اتللا لا ع كا 2 الال ا .6] ل 1ك لال 1.1 , 


4 


« ك » 


لأحلة 


خحك/, هدك 


ل لطا لطن ا ل ال ا ال ا ل ا لل 0 








الكفوي 





الكوقيون 


ابن كيسان 


آل لوط 


الا 


اين مالك 


إزلكن 


لد نضا طظضا ‏ ابرض الطرض | را لظ ارش نك 


ككاض لاا للا للا ا الا الا للا مللا, 
كلا 11 55؟] , مغك لزنا أهكا ل لهك , أككا , كلكلر 
لق 5١,‏ , 5كالا , لالالا , للا" ع .خل# 2 ك3 ع قلق , 


غغ .5غغ. 


4؟؟ , 4هغ. 


«ل» 


كم 60ل ١ه5؟‏ , لا6ئ ,4غ 52كهغ, لاهغ, 


« كم » 


14 تالاه 54 ث0 1.5466 1/١45‏ 


لهذ مدا لضا سس برل 0 رائرة 


ا ل ل ا ل ا لق ال ل ا ل لخ ا 200 
#الاى و , هه خه, ١15 ١375211١411١5 1١.1.6‏ 
١‏ لل ا ل ا كك كذ ا لظفد ا الس ا فا لظ 


فض برض امرض رزير3 


ل اي ل ا لا ال ل ل ا ل لخن 
بر ال | ال ا اطن ا لما لحل ‏ ي ‏ ل ‏ لنف 0 





3ه 


1 وله كفا خض فض ارقي 


المجاشعي ف ليفة 


مجاهد افك 


محمد رسول الله ل ا ا ل ا ل ا ل ا ل ا ا من 
(صلى الله عليه وسلم) ‏ 8". 151/8 ,454.219 ,51١:6.‏ 1.561.155 
ا ا ال ا 7 ا لشذ يفا | لي اده 





ال ا انط الم ا ا كما 36د خخ عفدا 
ار راضحا ال يد ا اا يندا امف 
يذ للد ال ار ل ل لق قي لضا 
لاض 7 انض رض خض نفس رقا ا يلين ا بل 0 
ككل , 6كاغ6 ل غ6ثأغ, 


محمدعيبدالله درانٌ 0 


ابن امفختصسلن 3 
المرادي ل ل ل مس3 
مسلم بن جتندب اللضة 


أبومسلم([محمد ين يحر) ١16.197‏ ,الا( 4(5. 
المطوعي كا 


المهدوى 664 








نان 


موسى (عليه السلام) 178 555 7319/2 515 


النابغة أفقة 


نافع قة 

النحاس مع العا الاو تار كلكا خلا ككل تكلا 
الم لك 7 لش ال 7 لشن 7 لش للق لطي لاا 
د نض نف ا اكبن ا شا ا ا ل 7 ل 0 
215 5غ ,للا 451 445 


النعمان بن يشير /37. 


ابن الناظم لي 
(بدر الدين بن مالك) 


فوح (عليه السلام) ا كك لمضة 
« ه » 
ابن هرمز عط 


الهروي لهذ لنضنة 














هشام بن عبدالملك 
هشام بن معاوية 


ابن هشام 


هود (عليه السلام) 


ورقة بن توفل 


يحيى (عليه السلام) 
يحيى بن وثاب 
ابن يسعون 
يعقوب (عليه السلام) 
ابن يعيش 

يوسف (عليه السلام) 


يوتس (عليه السلام) 


كوه 


يفيه 


الا ا 


اال لا الا ماللا كا , 


للش ا ترك اط ا ا ا ل ل لف 0 لضن 
ل ل 4ك لظ لض حلش ا لد لضارة 


اا نضا شضة 
« 84 » 

رةه 

غ2 اي «( 

.4 

ليية 

ا 


م لهة,2 55١لا‏ املا1ء تخ امت 4148 
ا ل لبرش ا للك لحي للش لظفرة 
8 .م5554 


كال اا مالالا م35 , لمقلا 





























/اؤه 











هذه 


فهرس الموضوعات 


الصفحة 
+ المقدمة 1 
+ تمهيد: عن بيان معنى كل من الإضراب والاستدراك في كلام العرب 2 ١‏ 
وكلام الله عروجل والفرق الجوهري بينهما. 
الياب الأول 13 
أساليب الإضراب 

القصل الأول: بل ومواضعها ومعائيها. بن 
» معتى "بل" 14 
» مقارنة بين معاني "بل" والبدل المباين 1 
»+ أنواع "يل" ف 
أولاً: "بل" بين مقردين 3" 
رأي الكوفيين في العطف ب 'بل" بعد النفي الإثبات. 3 
ثانيًا: 'بل" بين جملتين” ك5 
» وقوع 'لا” قبل "بل" 1 
» مواضع "بل" في القرآن الكريم اف 
القسم الأول: يف 

الآيات الدالة على الإضراب الابطالي 
القسم الثاني: 533 

الآيات الدالة على الإضراب الانتقالي 
القسم الثالث: 4 


الآيات التي تحتمل الإضراب الإبطالي والانتقالي 











ظ 


545 
الفصل الثاني: "“أم" المنقطعة ومواضهها ومعانيها 
» الفرق بين قسمي "أم” 
* "آم المنقطعة” 


أولا: تعريف "أم” المنقطعة ومعناها 


ز أذ 01000 


ظ ثانيًا: مواضع "أم” المنقطعة 
ا » هل تأتي “أم” المنقطعة عاطفة أو لا؟ 
» مواضع "أم" المنقطعة في القرآن الكريم 
أولاً: مااتفق على أنها منقطعة 
ْ ثانيًا: مااختلف فيها هل هي متصلة أومنقطعة 
والأرجح الاتقطاع 
ظ ثالشًا: مااختلف فيها هل هي متصلة أومنقطعة 
والارجح الاتصال. 
الفصل الثالث: "أو" معاتيها ومواضعها 
+ معنى "أو" 
» مواضع "أو" في القرآن الكريم 
الفصل الرابع: “يلى" ومواضعها 
عقن به 
ظ * مواضع “بلى" في القرآن الكريم 
الباب الثاني 
أساليب الاستدراك 
الفصل الأول: 'لكن" المشددة ومواضعها. 
"لكن” المشددة 


* “لكن" بين البساطة والتركيب 


13 
1 
مث 
1 
18 
.16 
145 
14 


ا 


اخ 


قن 
نين 
لعن 
ل 
للف 
5 


>34 


اكبلا 
/ا4 


54 








+ معتى "لكرة” 
» مواضع "لكن" المشددة في القرآن الكريم 
الفصل الثاني: "لكن" الخفيفة ومواضعها 
» "لكن " ساكنة النون 
أقسامها 
القسم الأول: أن تكون مخففة من الثقيلة 
القسم الثاني: أن تكون حرف عطف 
» مواضع “لكن” في القرآن الكريم 
القسم الأول: 
مايحتمل أن يكون من عطف المفردات 
القسم الثاني: 
مايحتمل أن يكون من عطف الجمل 
* وقوع لكن بعد "لو و “لولا' والآيات الواردة عليها 
ا الفصل الثالث:"إلا'في الاستثناء المنقطع ومواضهعها 
» معنى "إلا" في الاستثناء المذقطع 
ظ » عامل النصب في الاستثناء المنقطع 
* إعراب المستثنى المنقطع 
» مواضع "إلا" في الاستثناء المنقطع في القرآن الكريم 
» الآيات الدالة على الانقطاع 





» الآيات التي يترجح فيها الانقطاع 

» الآيات التي يترجح فيها الاتصال 

» الآيات التي تحتمل الاتصال والانقطاع 
الخاتمة 
القهارس 


زلف 
زلف 
نف 
لض 
نرف 
نارضا 
كفس 
ارفرقا 
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